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المسَهموّن في هت الکات 


المؤلف : Oglala‏ جب 

من کبار الستشرقن العاصرین الذين وقفوا حياتهم على دراسة التراث 
الاسلامي » وأسهموا اسهاماً كبيراً ني تعمیق النظرة الغربية إلى الوسسات 
الاسلامية . 

عمل لفترة من الوقت أستاذاً للعربية في جامعة اکسفورد ۰ كا شفل 
بين سني ۰ و ۱۹۵۵ منصب محرر الطبعة الانجليزية من ١‏ الوسوعة 
الاسلامية) » وهو الان مدير لرکز دراسات الشرق الاوسط في جامعة 
هارفارد . وبالنظر لمركزه العلمي الرفيع » وتقدیرا لاسهاماته الفكرية 
العديدة منح في سنة ۱۹۰۶ لقب «سر ۷ . 

والمؤلف عضو أصيل في جمع Sell‏ العربية بالقاهرة » وعضو مراسل 
في المجمع العلمي العربي بدمشق ۰ وني المجمع العلمي العراقي » وله 
عدد كبر من المؤلفات والقالات . 


الحر Oly‏ 
ستانفورد شو 


أستاذ اللغة التركية الساعد في جامعة هارفارد . 


ولم بولك 
أحد أساتذة جامعة هارفارد . 
ll‏ جمون : 
الد كتور حساك عباس 


استاذ الادب العربي في الجامعة الامير LS‏ في بيروت 


الد کتور محمد بوسف e£‏ 
atl‏ الادب العر في في الجامعة الامير كة في يبروت 


الد کتور مود زايد 
استاذ التاریخ العرلي في الجامعة الامير AS‏ في بيروت 
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في هذا الکتاب مقالات وبحوث كتبت ني خلال Bb‏ من الزمن لعلها 
لا تقل عن ربع فرن » ونشرت في مجلات علمية مختلفة » ولذلك كان 
جمعها في نطاق واحد » ثم نقلها إلى اللغة العربية أمرأ يدعو إلى الرضى 
والاغتباط ۰ أما آولا" فلأن من شأن هذا العمل أن بیس الافادة منها » 
وأما Te Ue Le‏ مقالات قيمة مليئة بالفوائد العلمية » وأما Lau‏ 
فلأنها تمثل Ge‏ هاماً من جهود مستشرق كبر نافذ البصر معتدل في 
الحكم عميق النظرة ۰ ذلك هو الاستاذ JULI‏ هاملتون جب الذي يعد” 
حجة في دراساته التاريخية والأدبية في ميدان الحضارة الاسلامية . 

وقد تناول ني هذه الدراسات جوانب من التاريخ والدين والآدب 
oul‏ فیها عن اطلاع واسع وعلم er‏ وأناة ف الحكم ٠‏ ومع ذلك فانه 
بقول في التصدیر الذي قدام به النسحة الانجليزية التي جمعت هذه 
المقالات : « والتعميات على هذا المدى قد تشوه أو تزور بعض الشىء 
ما ی العلومات الراقية من دفة .وتعقيد + Wy‏ کانت OYA ode‏ 
عرضة للنقد الذي قد ينصب على مثل تلك التعمهات » ولكن مسن 
اضروري أن نؤكد للقارئ ob‏ وراء كل تعمم مجموعة وفيرة مسن 
الدراسة المتأنية المسهبة للمصادر الاصيلة » ومن باذج هذه الدراسة تلك 
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القالة الي تناولت البحث في جیوش صلاح الدين » . 
وقد بحسن القارئ صنعاً وبتدي إلى موضع الفائدة الق إذا هو اتخذ 
من القالات الي تناولت «مبی الفكر الديني في الاسلام » ساسا ينطلق 
منه إلى تدبر القالات الأخرى الي كتبت في موضوعات تارية وأدبية؛ 
is‏ أن القالات الي تبحث في تطور الحكومة الاسلامية في العهد الأول 
وقي القيمة الاجماعية للشعوبية وی الامام الاوردي تصور مراحل التطور 
في النظم والمؤسسات السياسية الاسلامية وهي تقئرب أو تبتعد من القواعد 
والمقاييس الاسلامية . أما COUT‏ الثالي الذي كانت الحضارة الاسلامية 
ترید أن تبلخه 3 جانبي الوحدة والانسجام - ثم عجزت عن بلوغه 
في النظم والوسسات السياسية ‏ آما ذلك ابلانب فانه یتمثل في الفالات 
الي تحدشت عن صلاح الدين وعن النظرية السنية في الحلافة . 
1 ولعل أقدم الأبحاث من حيث تاريخ كتابتها هي تلك الي تدور 
١‏ حول الأمور ino‏ فقد كتبت حوالي سنة ۱۹۳۰ ومن م جاءت حمل 
الطابع التفاؤلي الذي كان عنم على الأدب العربي في تلك الفترة . 
of‏ طول المدة الي شهدت ظهور هذه الاعاث على التوالي c‏ قد 
آوجد بينها تفاوتاً في الحكم والعمق وريا آثار في نفس كاتبها لمحات 
من البداء والعدول عن بعض ما سبق من آراء » كا أن القاری قد 
vt‏ " أحياناً بأنه مخالف الستشرق اللخليل ني بعض ما توصل اليه من 
ئج وأحكام t‏ ولكن غلبة الانصاف على هذه الابحاث وسيطرة الروح 
ا »> جعلنا نقنع بنقلها إلى القاری دون أن نلجأ إلى مناقشة 
ما قد تلف فيه مع المؤلف e‏ راجن بعد ذلك أن جد القراء في هذا 
. الکتاب ما نقدره من عون في الدراسة ومن امتاع في الفراعة ومن اثارة 
لاستشراف آفاق في البحث جديدة . 
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إذا نظرنا إلى الاسلام حسما عثل في عدد من الکیانات السياسية 
والاجماعية والدينية المثرابطة التباينة في وقت معا » وجدناه مفهوماً يشمل 
منطقة halpa‏ السعة من حيث الکان والزمان . فقد ظهرت للاسلام 
ملامح مختلفة في تلف الازمنة والامكاة poly‏ العوامل الحلية ابعرافية 
Lele Wy‏ والسياسية فيه » وبقوة استجابته Ub‏ . ولنمثل على ذلك يما 
تم في الغرب gel.‏ في شال غربي افريقية وني اسبانیا أثناء العصور 
الوسطى . فني تلك المناطق اتخذ الاسلام لنفسه خصائص فارقة على 
الرغم من الصلة الوثيقة oy‏ تلك المناطق وقلب العام الاسلامي في غرب 
آسیا وعلى الرغم من أن الثقافة فيها كانت فرعاً من الثقافة السائدة في 
قلب العام الاسلامي . وكان لبعض تلك الخصائص الفارقة آثرها في 
الاسلام نفسه في a‏ آسیا . ومثل هذا Anti‏ ثم tal‏ ف مناطق be!‏ 
جغرافية واسعة قليلة الاتصال بغيرها » كشبه القارة المندية والدوئيسيا 


وأراضي السهوب المتدة من جنوبي روسيا إلى وم الصدن ٠‏ ففي تلك 
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الناطق انتجت العوامل الشابپة آشکالا" وصوراً مميزة فارقة . على ان 
هذه الناطق تحتفظ مجتمعة ومنفردة » بطابع اسلامي معان مشثر لك OX‏ 
تبينه بسهولة . غير انه يستحيل على الدارس أن data‏ جميع eia‏ 
المناطق المختلفة في مقال واحد محدود النطاق كهذا المقال . lea‏ فسوف 
بقتصر هذا المقال على معالحة الاسلام في غربي LT‏ معابلة ترمي إلى 
غرض مزدوج : فهي تهدف - آولا" - إلى تتبع نشوء الثقافة الاسلامية 
واستقصاء ما inbel‏ من تطور تدرمجي » غير » عند خنام القسرن 
الر ابع عشر » من طابع بناثها الداحلي » ونهدف - WE‏ ~ إلى النظر 
في العملیات الى انتظمت بها مؤسساته ونظمه في وحدة متناسقة واخذت 
ها طابعاً اسلامياً متمیزاً » بالغآً ما بلغ الاسلام من سعة في الانتشار 
وتعددٍ في أشكاله i Hl‏ . وبهذا فان هذا القال مدنا باطار مؤقت 
( پلحقه التصویب والتعدیل إذا استدعی الامر ذلك ) تنسجم معه الدراسات 
الاخرى الي تتناول yan‏ مظاهر الثقافة الاسلامية وعلاقاپا اللحاصة . 
ولنقرر بادئ ذي بدء ان التاريخ الاسلامي سار ف وجهة معا کسة 
للتار ييخ الأوروبي على نحو يشر الاستغراب : كلاهما قام على انقاض 
الامبر اطورية الرومانية في حوض البحر الابيض التوسط » ولكن بینهما 
فرقاً el‏ : فبیها حرجت آوروبا »> على نحو متدرج لاشعوري » 
وبعد عدة قرون » من الفوضی الثاجمة عن غزوات البرابرة » البق 
الاسلام Lill‏ مفاجتاً في بلاد المرب » وأقام بسرعة تکاد تعر على 
التصديق » في أقل من OF‏ من الزمن » امبر اطورية جديسدة في 
' غربي آسیا وشواطی البحر الابیض التوسط ابنوبية والغربية . إلا اننا 
نستطیع ان نذمب بالقابلة بين التارخن إلى حد أعمق بكدر . فنقول 
ان التحدیات Gl‏ واجهتها امپراطورية البحر الاپیض التوسط القدعة 
ونظمها كانت من نوعن . اما على تخومها الشمالية فقد تحدی الغز al‏ 
البرابرة السلطان السياسي الروماني ولکنهم دخلوا في ظل نظامه اتقاي 
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اليك Gel.‏ الکنيسة السيحية الکائوليکية . وتقبلوا نظمها الاجیاعية 
والدبنية الاساسية + وعلى تلك النظم قامت في النهاية الکیانات الأوروبية 
السياسية الحديدة . واما على خومها ay hl‏ والشرقية فلم يكن التحدتي 
موجهاً نحو السلطان الروماني السياسي بل كان موجهاً نحو کون الكنيسة 
مرکزاً لثقافة . وقد E‏ هذا التحدي حن CLF‏ شعوب تلك المناطق 
اذهب الکائو ليكي واعتنقت الذاهب المنشقة ٠‏ آعيي : الدوناتيسة 
و الو توفیز ية النسطورية bi,‏ الاسلام . ale‏ بعد ان آقام نظاماً سياسا 
شمل جمیم الناطق المنشفة رومن ضمنها فارس الي كانت قد قضت 
قر ونا وهي في صاع tle‏ مع روما ب صراع تسنده akie‏ دينية 
منافسة ) واجه مهمة أخرى هي إدخال هذه المناطق في نظام قاي دبي 
ate‏ ك قائم على مفهومه Mall‏ الشامل . فكان عليه من أجل gi‏ هذا 
المدف ان يقاوم تأثر نشیرم العالمي السابق ( أي المسيحية ) في غربي 
آسیا و الاصف a‏ من حوض البحر الابيض المتوسط . ويضعفه 
do ail 4‏ مكحن . why‏ طم الز رادشتیذ والدیانات الثنوية في 
فارس وما بين النهرين » وان يقم حاجزاً في وجه انتشار البوذية في 
آواسط آسيا . 

وتغلب على التاريخ الاسلامي كله في القرون الوسعلى تلك الحهود 
اللي Lk‏ أهل الستة ولا" الحفاظ على صمود مذهبهم لي وجه 
التحديات الداخلية والخارجية . Wy‏ بلوغ ST‏ درجة ممكنة من 
الوحدة الدينية والاجماعية والثقافية في طول العالم الاسلامي وعرضه . 
لكن ادف الثاني لم يتحقق إلا بعد ان تفككت عرى وحدة الاسلام . 
ثم جمعت عراه المفككة بعد ذلك جمعاً جزئیاً . ثم عادت فتفككت 
مرة أخرى ؛ على اله ثم أثناء تلك المحاولة تفاعل واسم المدى بسن 
شعوب تنتعي J!‏ أرومة وثقافات وتقاليد dake‏ . وبرزت الثفافة الاسلامية 
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في القرون لوسطی إلى الوجود من خلال هذه العملية » بل کادت أن 
تكون في الحقيقة نتيجة لحا . 
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كانت التعالم الاجماعية الي جاء بها محمد » ني آساسها » إعادة 
لاحقاق البادی الاخلافية الي i‏ تشترك فيها ديانات التوحيد e‏ فازداد 
تر سیسخ معی الاشوة بن جميع أفراد الجماعة الاسلامية » rls‏ 
سواسية من حيث القيمة الشخصية الفطرية دون نظر إلى ما في مکانتهم 
الدنيوية ووظائفهم وثروامم من تباين واختلاف » وتععفت جميع 
العلائق والواجبات Poll‏ الي تستتبعها هله البادی — وقد E‏ ثر سيسخ 
ذلك كله وتعميقه حن وضعه الاسلام على أساس الولاء Atl‏ والخضوع 
العلي لإله واحد . ثم ان هناك شيئاً دل عل أنه ذو أهمية أساسية في 
نطور الثقافة الاسلامية فيا بعد و دللث ھا اع الر سول تضمنت 
وجاك ور 9 Coy  ةنيعم ely ele‏ لأاع الدیانات 
الأخحرى شريطة ان ont‏ هولاء لسلطان الاسلام السياميي » وان لم تکفل 
لهم تلك القوق حق” الاخوة WIS‏ 

LIS,‏ لتعالم الررسول نتائج اجماعية ملموسة » Gott‏ صیتها » کا 
هي الخال ي جمییع الحركات الدينية » Le‏ تركته من OUT‏ ي البيئة 
لار خية الواقعية . وقد تقبل الناس تلك oul‏ في حياة الرسول نفسه 
على ثلاث مراتب dake‏ : أولاها التحول الديي الکامل الذي أوجد 
شخصيات دينية كان دافعها في وجوه نشاطها وفيا تعقد عليه تواياها 
قبول روح التعالم ومبادئها قبولا" داخلياً تما . وذلك هو الفریق الذي 
تكونت منه فها بعد نواة النظام الدييي » وقد كان بطبيعة الخال صغراً 


في البداية نسبياً » إلا اله كبر Ky‏ نموا مطرداً ge‏ كبرت الحماعة . 
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وکانت الرتبة الثانية هي الولاء الشكلي أي قبول التعالم والواجبات دون 
pe‏ لروحها بل ales‏ با لجنيه الاناء إلى الجماعة الحديدة من مکاسب . 
وكان أبرز ge‏ هذا الفريق يق من" أخروا في اعتتاق الاسلام من أهل 
مكة » فهولاء وجدوا ان فروض الاسلام الحارجية تلائم مزاجهم 
التحاري إلى حد كبير . ذاك انه ۸ يتطلب منهم في واجباتهم الدينية 
سوی یسر من الوقت والال . وخلی شم حق التمتع عا بقي من هذين 
ليحققوا مصالحهم وماربهم . وكان للاسلام فضل آحر في نظر أهل 
مكة وهو ذلك est!‏ الاكيد الذي آخذ به الاعراب وهم الذين قبلوا 
الاسلام في المرتبة UL‏ » مرتبة الولاء الاجباري اميد أولا” بالتخویف 
من القوبات العسكرية . م بتنفيذ هذه العقوبات بعيد وفاة 
الرسول . 
غير ان هناك قوى اقتصادية محتومة جعلت استقرار الاوضاع في 
داخل الحزيرة العربية أمراً يستحيل دوامه واستمراره في واقع الخال ۰ 
لذلك فان إخماد مقاومة الاعراب Yat‏ إخماد ۰ لم يكن خلا Dis‏ 
للمشكلة الي أوجدها اولك الاعراب . إذ كان الاكتفاء باحماد مقاو متهم 
يعي في حقيقته ان جيوش الاسلام ستظل على صراع مستميت عقم مع 
القبائل + واذن كان من الضروري أن پرتفع الاعراب في اسلامهم إلى 
إحدى الرتبتن na‏ أي ان تقدم لحم الشروط الي عکن ان تر تفع 
على الاقل إلى الرتبة الي تتوحد عندها en‏ الاسلام مع مصالحهم 
نلاس - وهي الرتبة الثانية - إذا لم يكن في الستطاع رفعهم إلى 
الرتبة الاولى ‏ مرتبة التمثل لروح الاسلام . وتحقيقاً هذه الغاية “عمد 
أبو بكر إلى مهيز السرايا الاستطلاعية عقب وفاة الرسول » وكانت تلك 
السرايا تتألف من جماعات من رجال القبائل يقودهم مكيون إلى مشارف 
الشام . وأدت الانتصارات الاولى الي أحرزوها إلى توجيه حملة عسكرية 
منظمة منسقة استطاعت ان تفتح البلاد كلها في سرعة » وقي الوقت ذاته 
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كانت تم J‏ العراق غزوات بقيادة بعض رجالات اقبائل » « لکن 
افتقار هم إلى مثل ذلك النجاح الذي آحرزه السلمون في بلاد الشام sol‏ 
بهم إل أن يقبلوا تنظم حملات مشاءبة يقودهم فیها رجال مکنیون 
لغزو الامبراطورية الفارسية » فاحرزوا انتصارات حاسمة كالي تمت هم 
J‏ الشام . وعلی هذا حققت سياسة ابي بكر وخلیفته عمر الغاية الاول 
منها > وهي حمل القبائل لتقب على الاسلام في حماسة ۰ لأنه هو 
معقد آملها في احراز pall‏ © وتوحید اليوش نحت قيادة قواد يعينهم 
الحايفة < 0 عر a E‏ ی 
ثانية لا تقل" أهمية عن الاولى » وتلك هي ان الفتوحات تمت دون أن 
تز عزع اقتصاديات البلاد dey » de gall‏ اثرها أقام الفاتحون توا سلطة 
مركزية منظمة , 

إلا ان الصالح الادية للفریقن اللذين أحرزا النصر » وهما القبائل 
البدوية والمكيون » ظلت متضاربة . إذ كانت القبائل تطمح إلى ان 
تمعل من الاراضي الفتوحة مراعي لقطعانها » Ly‏ كان المكيون برغبون 
في استهار مواردها رجاء فوائدها التجارية . نعم ان زعماء العرب لم 
يكونوا قد الفوا الکیان القائم على الاقتصاد الزراعي » غير A‏ نهم آدرکوا 
بسرعة أهمية See‏ هي مصدر لدخل » رانا بيجب ان 
لا تتعرض لأذى > فرأوا ان يعهدوا بالقيام عليها إلى الموظفين السابقين 
الذين مارسوا ذلك . وبیها كان رجال القبائل ما يزالرن یک 5 
الملات الحربية > وما يزالوت یدینون بالطاعة لسلطان الخلافة الادبی 
وسيطرتها » رضوا ob‏ يتنازلوا عن اقتسام الارض التي غليوا عليها ؛ 
وان یکتفوا بفريضة ثابتة من العطاء تدفع هم نقداً they‏ . وبپذا العمل 
استطاعت الحكومة المركزية ان تنزل رجال القبائل في اجناد وامصار بدلا 
من ان تدعهم ينتشرون ني طول البلاد وعرضها التشار البدو الرحل . 
كا تمكنت odp‏ الوسيلة من ان تشتزف عليهم اشرافاً مثمرأ وتسيطر على 


A 


جماعاهم سيطرة افلة . 

بيد انه م عض وقت طويل حى آحس الاعراب الهم فقدوا حریتهم 
في النقلة والانتجاع ٠‏ وام pe]‏ | عارسون اعاطاً من الحياة في الامصار 
لم یألفوها من قبل ۰ فولد هذا لدی رجال القبائل شعوراً من السخط 
متزایداً في شدته » وما زاد من حدئه استثثار الکین باستمار ما فتحه 
اولك الاعراب . ذلك ان التجار لم یدعوا سانحة تفوتیم في اقتناص 
الفرص: الفرية الي آناحتها تجارة العراق والشام ومصر . وکانوا قد 
نشطوا إلى امداد الامصار الحديدة با حتاجه من سلع استهلا ES‏ ول 
مشاركة Gayl‏ والتجار الحلین في شون البادلة والصيرفة الى كان 
الناس محتاجون اليها لدى توزیم العطاء ونقل حمس الوارد جميعها إلى 
المدينة » ونشطوا كذلك إلى تكوين مؤسسات WE‏ ضعخمة يعمل فيها 
العبید MVS hts‏ و بعد أن شعرت الدينة ببوا کر الر ضا المادي الذي تولد 
أول الامر عن ازدیاد بالغ في الأروة والرخاء » US‏ فیها نفسها سخط 
متزايد على ما بلغه المكيون من بسطة سياسية في ظل Oke‏ وعلى استغلاهم 
للموارد الاقتصادية في الامبراطورية . 

وكان أول من ale‏ بالتذمر عدة اتقياء هرت ضمائرهم هذه الصبغة 
الدنيوية وتلك المادية المتحكمة التان كشفتا عن نفسیهما باسم الاسلام . 
على ان هولاء الاتقیاء d‏ یکونوا سوی ستار حتفي وراءه المظالم المادية 
الي أحس با رجال القبائل وأهل الدينة ولم یکونوا سوی ٠‏ صوت 
الداعي » الذي استجاب له الفریقان . وتم قتل oke‏ على gal‏ رجال 
القبائل » فآثار مقتله حرباً أهلية وقف فيها الاتفیاء بادئ gh‏ بده ني 
صف رجال القبائل العراقيين لأنهم وجدوا فیهم أعواناً على قضية الوحدة 
الي جب ان تقوم على أسس ديئية وأخلافية اسلامية . وانبرى لعارضتهم 
معاوية » والي الشام » وهو مکی ۰ بوبده أتباعه من رجال القبائل 


وکانوا OST‏ طواعية واستقرار؟ » fi,‏ تعرضاً det‏ من رجال 


۹ 


القبائل ي العراق . وسرعان ما اتضح للاتقياء ان فهم القبلین للاسلام 
يعي خطراً ېدد مبدأ السلطة الدينية كله ودد نظام القوق والواجبات 
التبادلة الذي نستند اليه وحدة الحماعة ویعتمد عليه استقرارها . وتكشف 
التراع عن انه لیس نزاعاً بين الاسس الدينية والاسس الدنيوية الوحدة e‏ 
Ul,‏ هو نزاع بين القوى القبلية الخربة وبين الوحدة الي يفهمها 
المكيون » وهي وحدة معتدلة تنطوي في أقل صورها على احترام 
الاسس الدينية الي تقوم عليها ابلماعة . وظهر في العراق فريق 
عنيف في تعصبه الذهبي وني عدائه Rell‏ » وهو فريق الخوارج » 
وعندئذ تجسّمت المشكلة بوضوح ول يعد LS‏ مجال للشك في أي 
جانب يكون الاتقباء والندینون » فانحازوا Let‏ إلى جانب 
i ERA‏ 


۳ 
وهكذا جاء قیام الخلافة الاموية في دمشق (عام 55١‏ م) نتیجة 
اثتلاف أو تسوية بن من كانوا ينادون عثل اسلامي el‏ بقضي باقامة 
جماعة duo‏ يوحدها ما مله من ولاء مشترك لر اث الرسول + وبين 
مفهوم المكيين الوحدة وهو مفهوم دنيوي الصبغة ؛ وم هذا الاثتلاف 
من أجل مواجهة خطر الفوضى الي كانت تنطوي عليها القبلية . على ان 
هذا لم يكن سوى حل وسط يعيد إحقاق السلطة الركزية في الدولة 
العربية على ولايات ضعيفة الروابط فا بينها . بقي علينا أن جيب 
على ثلاث سائل کبری وهي : علاقة الحكومة بالقبائلء 
و علاقانها بالفريق الديي ۰ والعلاقات بين العرب وغير العرب في 
البلاد ås gall‏ . 
ul‏ فيا یتعلق پالعلاقات بين الدو لة والقبائل فقد عاد WLI‏ الاموبون 
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أول الأمر إلى السياسة المكية القدمة القائمة على التوفيق » وذلك بالتسیق 
بن مصالع القبائل وهصالهم ۰ واستئناف السياسة الي انتهجتها الدينة » 
أي مواصلة حروب الفتح وتوزيع الغنائم . غير ان تطاول مدة المقاومة 
العنيفة الستمرة gi‏ قام بها الحوارج والقبائل في وجه الاموین بالعراق 
حال دون تجاح الاموین J‏ خطتهم منذ البداية » واضطر میم الا نقسامات 
Ral‏ ین استقحات رعا OS] BD‏ يعوا سياستهم هرا تب 
فاتجهوا بالادارة وجهة الرکزية ۰ واحکموا قبضتها عل الولایات ۳ 

( العراق والشام ومصر ) » وآخمدوا ثورات القبائل » ووضعوا حاميات 
شامية لتحافظ على النظام في العراق وفارس > وأهم من هذا كله امهم 
اخرجوا القبائل في العراق تدريجاً من ابلیش وجعلوها تندمج في الجتمعات 
المديئية الختلطة الي كانت آخذة بالنمو في الامصار . 

وتدخلت ي التوجه نحو المركزية عوامل iaa‏ » وكانت بعض هذه 
العوامل تيد جانب المعارضين لنمو السلطة المركزية النظمة » غير ان 
بعضها الآخر كان يويد نمو تلك السلطة . ومال زعماء الفریق opal‏ 
بوجه عام Ul‏ معارضة الحكم الاموي » اولا" لأنهم آدرکوا ما لدی 
Col‏ الاموي من میول دنيوية > a eed Ut,‏ لدواعي مثالبتهم 
الدينية . ولكن الصعوبة الي كانت تواخقه في E‏ ان Lag pe‏ 
على الدولة الاموية فما هو البديل الذي محل محلها بحيث لا يتصدع كيان 
الجماعة . اما اللتوارج وثوار الشيعة فقد شانیم شططهم ژغلوهم في 
نظر جميع الناس الا أقلية صغيرة c‏ واما الحكومة الناوثة للخلافة 
الاموية الي أقيمت خلال الحرب الاهلية الثانية 14١ - AE)‏ م) فقد 
برهنت على انها عاجزة عن حفظ Mallat‏ . ثم ان BIL‏ الاموية 
في الوقت نفسه توجهت إلى الاخذ بالنظرة الاسلامية العامة الشاملة حن 
أخذت مبادئ الاسلام الدينية والاخلاقية خلال القرن الاول تنفد إلى 
المجتمع العربي وتعمق فيه وتوثر في نظرته وسلوكه » وترتب على هذه 


۱۱ 


السياسة 00 ظهور تفسير للاسلام تتبناه الدولة وبویده جماعة کبرة 

من التديئين " . وما بت النظر ان العقاب على الالحاد انما ثم في 
ظل الخلفاء الامويين المتأخرين ' 

dy‏ يكد القرن الاول ينتهي حى كان غير العرب قد أخذوا يدخلون 
في صفوف الفقهاء باعداد متزايدة . وكان من الطبيعي ان یعتنق هولاء 
الدين الاسلامي بأوسع تفسير ail‏ وأشملها دون ان تحد من شموله أفكار 
عربية . وكان هؤلاء الفقهاء الموالي يعارضون الاموین بدافع من 
عواطفهم » شعوراً منهم مسا يلقاه غير العرب من ظلم ومن اتضاع 
اجياعي » ولذلك رفضوا موقف الولاء الذي وقفه مؤيدو الاموین » كا 
رفضوا مذاهب الفرق العربية الأخرى » وظلوا يقفون بعامة على حياد 
uty‏ بالتشدد الديني f‏ 

وکانت آصعب مشكلة تواجه الامویین هي التنسيق بين البناء الاجهاعي 
Dol‏ العربیة Go‏ نظمت ني Glib‏ الفتوحات 6 وین الاقتصاد 
لزراعي في الولابات الفتوحة © ثم تحقيق ذلك التنسيق بطريقة تتفة 
والمبادئ الحلقية في الاسلام . وزادت حدة الشكلة مخاصة عندما أقبل 
على اعتناق الاسلام كثير من اللاك والفلاحين e‏ وظل يرهقهم مع ذلك 
ما كان يرهقهم في الماضي من حيف اجيّاعي واقتصادي . إلا ان 
المشكلة حلت آخر الامر قبيل ale‏ الفترة الاموية ‏ لكن بعد صراع 
مرير ‏ باجراء المساواة بين الملاكين العرب sth!‏ واللاکن من غير 
لمرب » وباعفاء الفلاحين الذين اعتنقوا الاسلام من ابزية الي كان 
يدفعها غير المسلمين من رعایا واش كلا الاجرائن إلى التساوي 
بين العرب واسلمن من غير ارت « كا أديا في الوقت ذاته إلى توحيد 
الاجراءات الادارية في الدولة العربية: > آلا ان تطبيقهيا جاء متأخرا > 
حن ۸ يعد في الامكان كبح الشعور المتزايد بالتظلم من الحكم الاموي؛ 
وكان ذلك الحكم في نظر « الدعوة الدينية » النامية عثل سيطرة العرب 
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السياسية وتفوفهم ني الستوی الاجهاعي gaily ٠‏ المتدينون العارضون من 
ثاثرین ومحايدين إلى ثورة اليمنية لاسقاط الدولة الاموية ple)‏ ۷۵۰ م) e‏ 
و هکذا بعد ان مجح التدینون ( متحدین مع الاموین ) في فصل الدولة 
الاسلامية عن الذاهب التشددة الي نادت بها الفرقتان الغالیتان من خوارج 
وشيعة غلاة . قاموا We‏ حينئذ بالفصل بين الدولة الاسلامية ومفهرم 
السيادة العربية . 
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الخلفاء العباسيون من أقرباء الرسول ومن أصل عربي مکني ۰ غر 
الهم - على خلاف الاموین — أدركوا بوضوح أهمية الدور الذي كان 
الفقهاء قد لعبوه في مصایر الدولة » فجعلوا التعاون oy‏ دو لتهم الخديدة 
وبن الفقهاء ركنا ركيئاً في سياستهم . ولو لم تتغير الدولة لكان مقدراً 
للتطور الذي بدأ في ظل الامويين نحو إقامة نظم ملكية مركزية و نحو 
صهر العرب »+ ذوي السيادة والتميز حى عهدئل ۰ في نطاق الامسة 
الاسلامية عامة » أن بستمر استمراراً طبيعياً » إلا ان تغر الدولة أسرع 
بانجاز ذلك التطور وجعل وجهته واضحة محددة » وسر ذلك أن العباسين 
إنما نالوا SLI‏ وحافظوا عليها بقوة التحالف الذي نشا بن العرب 
النازلين في خراسان وارستقراطية الفرس الذين اعتنقوا الاسلام ني تلك 
البلاد . وتزاید دخول غر العرب في الوظائف الادارية فمهد ذلك Jl‏ 
احياء التقالید الساسائية القدعة eld‏ البلاط وني شئون الادارة » ثم 
ان جیش الدولة النظامي تألث من أبناء المر اسانية فاراح BAE‏ من 
وطأة العصبية القبلية العربية . واندمج الا کون العرب في النظام الاقطاعي 
الفارسي © واجتمم الفریقان من عرب وغير عرب في تلف میادین 
النشاط الفكرية والاقتصادية والاجماعية > عندما انم نطاق التجارة 


۱۳ 


والصناعة » ورحب صدر الضارة الادية والفكرية لاحتضان الفریقن E‏ 
dl pall‏ وفارس . 

وعملت تلك الوثرات نفسها في السياسة الدينية الي جری عليها 
العباسیون . فقد أحذوا یو کدون للناس ما للخلافة من منزلة دينية ومن 
مهمات دينية » ويرعون الققهاء رعاية یکفلون بها حماية رسمية « لذهب 
سي » . وم یقتصروا على ذلك كله » بل أخذوا بضعون الوسسات 
الدينية تحت اشراف الدولة »> على أسس تذكرنا بتنظم الزرادشتية في ظل 
الساسائین_ . 

على أن هذه التطورات كلها كانت تنطوي على أخطار معينة هدد 
مبدأ شمول الاسلام » أي نهدد الاحتفاظ بوحدة ابلساعة الاسلامية في 
مواقفها الدينية والاخلاقية » إذ كانت تلك الوحدة وليدة الاعتر اف 
بسلطة واحدة مشتركة ؛ مع ان الناظر قد يظن للوهلة الاولى ان قيام 
الدولة العباسية الشاملة كان سنداً يعن على GSE‏ تلك الوحدة . إلا ان 
التقدم الاقتصادي والاجماعي لسر يع الذي E‏ في العراق وفارس $ يكن 
له ما يناظره في الشام والولايات الافريقية حيث بقيت القبلية العربية دون 
تفر ذي شأن . وهذا فان الحلول الى تناولت مشكلات الدين والنظام 

في العراق وفارس لم تکن قابلة oY‏ تطبق في الشام والولايات الافريقية » 
وإذا Cab‏ وجدت من يرفضها . ثم ان الارتباط الوثيق بين السئة 
وانللافة العباسية كان مقدرا له أن i‏ بل أدى في الواقع ‏ إلى ان 
ترفض الذهب" الستي" کل" ابلماعات الي تعارض الحكم العباسي » فانحاز 
البر بر العارضون للعباسين في شال غربي افريقية إلى الذهب الحارجي » 
ونجح الذهب الشيعي DE‏ مطرداً في ان مجتلب اليه القبائل العربية قي 
بلاد العرب وبادية الشام . ول يكن في مقدور العباسيين ان بدرأوا هذه 
الاخطار إذا هم سندوا سلطانهم السياسي بالقوة » بل كان سبيلهم الوحيد 
لتجنبها هو الفصل etl‏ ببن السلطة الديئية والسلطة السياسية أو وضع 
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الواحدة في وجه الأخرى إذا اقتضی الامر ذلك . 

ورعا لم تتضح المشكلة لفتهاء على هذا النحو في البداية ۰ ولکن 
مما يدل على حيوية الشعور الديي الاسلامي ان جهودهم انجهت ني هذا 
الضیار ولو على حو لاشعوري + نعم امهم ظلوا طوال سبعين أو انين 
سنة یتقبلون إجمالا” ذلك «المذهب الرسمى » الذي أوجده العباسيون › 
اشوا الاجراات التی (ZI‏ اللولة لتحفظ يا الوحدة Lil‏ وحارب 
ا الرندقة ۰ ولکن منذ البداية نشأ تيار يعارض بعض مظاهر هذا 
الفهوم الرسمي . ویعارض سيطرة الدولة على الامور الدينية ۰ BENS‏ 
اصرار الفقهاء على ان الفقيه مسئول ماه نفسه فقط . وقد وقع النزاع 
Le‏ عندما قام الأمون وخلفاژه محاولون فرض البادی ذات الصبغة 
اليونانية الي نادی بها فریق العترلة « مذهباً رسمياً» » ویضطهدون 
زعماء Call‏ المعارضين . وانتهی الصراع بانتصار Cell‏ ۰ وکان برها 
قاطعاً على استقلال النظام الديي الاسلامي عن BIL‏ وغرها من 
المؤسسات السياسية » وعلی أن الحكام السیاسین لا بستطیعون الاشراف 
على مصادر سلطان الدين yI‏ ملك للجماعة ولا علاقة لأسد بها » وان 
dg (IS Bou‏ من GIS‏ السلطان وام رمز سياسي له . 

وکانت هذه الاحداث ذات آهمية أساسية في مستقبل الاسلام كله › 
ذلك انها حالت دون ان پرتبط بأي نظام سيامي » وامدت النظام الديي 
والخماعة معه بافرية اللازمة للتطور على أسس ما محويه الاسلام من 
طبيعة ومنطق ذاتيين . وي الوقت نفسه كان النزاع بين النظم الذينية 
والسياسية يقوم على عو أكثر تعقيداً وأقل Leyes‏ . في میدان 
آخر ‏ إلا ان ثراته على هذا الصعيد لم تكن في صالح النظام 
الديي . 

وتفسر ذلك ان انتحال الاو لة الاسلامية للتقاليد الملكية الفارسية 
و النحی السيامي الفارسي استتبع صراعاً بن المثل العليا الاخسلاقية 
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والاجهاعية ودار أكثره في ما قد نسميه «معركة الکتب » . وتسمی 
حركة بث الصبغة الفارسية ياسم « الشعوبية » وقد جری الناس على ان 
بعتبروها تیار من رد الفعل ظهر بين الفرس ضد السيادة العربية ۳ , 
إلا ان هذا تفسير غاية في الضيق . فقد كان أصحاب هذه الحركة هم 
طبقة الكتاب العاملن في الدواوين » وكان نفوذهم قد ازداد زيادة بالغة 
في ظل الدولة العباسية لسببين : hbal‏ ان الحلفاء أكثروا في سرعة » 
من استتخدام الموظفين في دواوين الدولة » وانیهما أن نفوذ الوزراء 
ورؤساء الدواوين كان يعظم ويتزايد . وقد pe‏ اولئك الکتاب dua‏ 
آخر الدولة الاموية على الافج الي محتذونها في أدب البلاط الساساني ؛ 
فأهمية ال رکة الشعوبية اذن تكمن في الها تمثل جهود طبقة الکتاب 
ليفرضوا ( وهم يتحاشون الاصطدام جهاراً بالنظام الديني ) سيطرة تقاليد 
Loui‏ الفارسي > وليس هذا وحسب بل لكي يبعثوا البناء الاجهاعي 
الفارسي القدم JS‏ ما مويه من مراتب dab‏ مهايزة » ولكي le‏ \ 
روح الثقافة الفارسية عل" ما خلفته التقاليد العربية من موثرات في الجتمع 
المدئي ابلدید التطور بسرعة في العراق » وسبيلهم إلى ذلك ان 
پترجموا للناس وينشروا بينهم OS‏ فارسية الاصل تلقى بينهم ذيوعاً 
ورواجاً . 

وتمخضت هذه الحركة عن اولى النتائج Bly‏ بالمانوية الستخفية في 
العراق تنبعث من جديد » والنتشرت في مجالات أوسعم روح استخفاف 
بالدین » وقلة احرام له حقيةه jams‏ . وبيها كانت BM‏ حاول أن 
تستأصل شأفة الرثدقة بتعذيب أصحايها » اتجه الفکرون الدينيون من 
كانوا أكثر شافة ونشدداً — gel‏ رجال المعترلة ‏ إلى الولفات 
Gage Wy iali‏ وال قات UAL‏ التصرای .ت اللي كيت وجرا 
وسائل ابلدل الي تکفل لهم ان یقارعوا الثنوية حجة بحجة وان پفحموهم» 
وان پسندوا الفلسفة الاخلاقية الستمدة من القرآن . وفي الوقت ذاته 
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دخات حركة الشعوبية في مرحلة من افجوم العلي على العرب و توجیه 
النقد الخارح اللاذع للتقاليد والاجاد العربية » وبذلك دفعت بالنظام 
الدييي كله إلى أن يقف نصيراً الدراسات العربية على أسس دينية OY‏ هذه 
الدر اسات هي الي كانت تزود « العلوم الدينية » الناشثة بالاسس اللازمة 
ها . وبدلت جهود لواجهة ما آبداه الشعوبیون من شاط آدبی » ومن 
تلك الحهود ولد أدب عربي انساني متشرب بتقاليد ابلزيرة العربيسة 
ونظمها » حسها كانت قبل ظهور الاسلام وبعد ظهوره » وهكذا كانت 
المفاومة الضادة للشعوبية ذات طرفين ديي وأدبي »> وکانت “ha glide‏ 
استطاعت Ya‏ ووزا ان تکبح »ني سرعة» تيار الانعطار الي 
تنطوي عليها الحركة الشعوبية . 

ولقد رأينا كيف إن النظام الديي كان قد رفض dt‏ سيطرة تحاول 
التقاليد الاجيّاعية العربية أن تفرضها على أي من مثله العليا في السدين 
والنظام » فلما ثم النصر 3 مقاومة الشعوبية ؛ رفض النظام الديي de‏ 
النحو نفسه الفهوم الفارمي الذي يرى في الاسلام Do‏ للدولة > ورفض 
كذلك سيطرة التقاليد ا الفارسية . على انه كان لهذا النصر گنه . 
أما من ناحية فقد توسعت الصلة بين العلوم الدينية وبين فقه اللغة 
العربية بحيث نكاد نقول ان الثقافة الاسلامية الدينية والعلوم الانسانية 
العربية اصبحت Gi‏ واحداً. وما أغرب هذه الظاهرة ! فقد ابتدا 
الاسلام أول ما Gal Bots » faol‏ وللتقاليد العربية جملة »> غير اله 
ما کادت پاية هذه الفرة نحل حى كان الراث الادبي العر بي القدم 
قد آصبح مرتبطاً بالاسلام ارتباطاً لا انفصام 4 banal‏ متقدمین 
معا يترافقان في رحلتهما إلى أقصی نواحى العمورة . واما من اسية 
آحری فان ob‏ طبقة الکتاب كان a ee‏ و قسطاً من 
PEF & pul‏ > وببذه التسوية فان عناصر رئيسية عديدة من الأثورات 
الساسانية أدجت في آداب العلوم الانسانية العربية » واکنسبت تلك العناصر 
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مکاناً “sey.‏ دائماً في الثقافة الاسلامية » وخاصة ما اتصل منها بقو اعد 
الحكم » على الرغم من التضارب بين تلك العناصر وبين روح الثقافة 
الاسلامية الداخلية . 

وكان هذا التنازل من ابرز نخصائص المذهب السي ؛ فقد عسك 
هذا المذهب بسكا شديداً بمبدأ استقلاله الروحى وشقوقه وواجباته في 
فرض القاییس الاخلاقية الاسلامية » ومع ذلك فانه اعترف بواقع 
الامور »> وأدرك ما بي التصلب الفرط من خطر على بقاء الوحدة 
الدينية . ولکنه حين اعرف > ني الوقت ذاته » بهذا العنصر النابي 
وتقبله في اطار الثقافة الاسلامية العام فانه مهد لوجود نواة من الاحتلال 
في بناء المجتمع الاسلامي . وكانت النتيجة الفورية لذلك ان ظهر القسام 
ظل إلى عهدئذ كامناً أو مستوراً » بين النظام الديي والنظام السياسي . 
فقد ترك النظام الثاني حراً في تطوره دون أن یکرن للنظام الديي سوى 
سيطرة ضثيلة نسبياً عليه . ولا اتسعت الموة بين واقع الحكم السياسي 
والعایر الحلقية في الاسلام اتضح لعلماء الستة أنفسهم أن استقلاهم 
الروحي عفوف باخطر لأنهم أصبحوا مضطرين OY‏ يسلموا عزید من 
التنازلات والتسويات التوفيقية الي أصبحت تنتزع منهم انتزاعاً » من 
أجل buhi‏ على مبدأ الوحدة . 


0 


قد جرينا ني ol all‏ السابقة على تحليل الخطوات الي استطاع فيها 
فقهاء الستة ان مخلصوا الاسلام من المصالح والتقاليد السياسية والعنصرية . 
وني تلك اللنطوات ثم عمل آخر مواز للأول ۰ في الوقت نفسه : أعني 
تحديد مضمون الاسلام . فقد كان الاسلام في البداية جا في الياة من 
جميع نواحیها Ll‏ وجهة اخلاقية خاصة » لهجا قررته اعتقادات عامة 
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ستمدة من القرآن . وقد استهدف الفقهاء . في الادوار الاولى من 
مراحل الصراع ؛ اد محافظوا على ذلك النهج في وجه تلف ضروب 
التحدي . وقد ننعت ضروب التحدي هذه بأنها كانت خارجية إذا نحن 
نظرنا إلى أن القوى الي حفزتبا كانت مستمدة من قم أخرى » وان 
صدرت جميعها من دائخل الحماعة وتمثلت في طريقة خاصة من التأويل 
للاسلام . ولهذا اضطر الفقهاء عند مواجهة كل نحد منها إلى ان مباجموا 
التأويل التصل به ۰ الا امهم نزعوا في البداية إلى نبذ كل ما لا يرتضونه 
لا إلى احقاق ما يرتضونه بطريقة ile‏ . وذلك حرصاً متهم على ان 
حتفظوا بأ كبر قسط ممكن من الوحدة الاخلاقية . وأصبحت هذه السياسة 
الي اتبعها فقهاء السنة عامدين . دون اخلال. أو تردد ۰ خاصة بارزة 
من خصائص الستة . وأبى الفقهاء السدّيون . على نقیض الفرق الصغرة 
Call‏ الى . اعتقت ما آنکره dell Jal‏ » ان بضعوا حدوداً حاسمة 
فارقة وأباحوا قسطاً كيرا من الحرية في التأويل والاختلاف في الفروع 
ولم يتجاوزوا حد التوكيد على شيء غاية في ably‏ وهو مبدأ الولاء 
للجماعة . 

وخطا التنظم الديبي خطوة أخرى » جاوز Ly‏ موقف الدفاع ضد 
الاحراف . وبلغ مرحلة التعريف الامجابي لاهية العقيدة » وهي مرحلة 
اشتملت على تكوين علم الكلام » وحینتذ قام مخطوة كانت ذات أهمية 
حاسمة في تاريخ الاسلام كله ٩‏ . ولا كانت هذه اللحطوة هي أولى 
المغامرات الفكرية في الاسلام فانها استغرقت جهود جل المفكرين الديزين 
في القرن الثاني والثالث والرابع » ووجهت الثقافة الفكرية الاسلامية 
بالتالي في وجهة لم تحد عنها . 

وإذا cee‏ عن أصول النهج المتبع في هذه اللحطوة وجدتها في 
المشكلات العملية الى واجهت اللماعة ST‏ مما نجدها في اللز le‏ 
الفلسفية . نعم ان نص القرآن حامم مأخوذ بالتسلم » ولكن استخلاص 
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العقيدة واحکام الفقه من مضموناته الدينية والاخلاقية استدعی قسطاً 
من التأویل والتفسر . ویبدو ان أولى الشکلات نا كانت تتصل بتطبیق 
الشريعة » فعند alp‏ الفرن الأول أخذت تطبق في تلف السدن 
والولایات قواعد dye‏ منفصلة وغتلفة استمدت من تفسرات افتهاء 
في کل بلد » وأصابها التعقيد با ني ذلك البلد من قوانن عرفية ونظم 
ادارية . ولحظ كبار الفقهاء ما كان بنطوي عليه هذا الأمر من خطر e‏ 
وبخاصة عندما كانت الاحكام المحلية تفارق مبادئ القرآن الخلقية . فكان 
ان عمدوا إلى جمع الاحاديث الي تروي كيف كان الرسول يقضي في 
بعض الأمرر . فرووها عن الصحابة واتحْذوها مرجعاً معتمداً يكاد 
لا يقل عن القرآن نفسه . وني بادئ الأمر ۸ يسلم الفقهاء بصحة کثر 
من الاحاديث » ونجم فسط كبر من الفوضى بسبب الاحاديث المتضاربةء 
الا ان قوة الشعور الديي من وراء هذه الحركة فرضت ف النهاية قبول 
ful‏ قبولا" عاماً ۲۳ . واقتفی هذا الأمر نشوء علم جديد غايته جمع 
الحديث ونقده وتصنیفه وتنسيقه واحصول في النهاية — بقدر الامکان - 
على مجموعة متفق علیها یتقبلها الجميع . وقد استأثرت هذه المهمة 
بالکذر من طاقات الفقهاء والعلماء في القرن اثالث » ولكن القائمن 
غليها أحرزوا نجاحا ge‏ اصبح حديث الرسول يعتبر مرج ثائياً معتمداً 
للفقه والعقيدة . 

واتبع فقهاء السنة هذا الاسلوب نفسه في موقفهم من علم الكلام 
وهم یصارعون اسلوب النظر العقلي الذي استخدمه العترلة ي تفسير 
العقائد القرآفية . فان فتهاء Cat‏ لم یلجأوا إلى dab Judd‏ مواقفهم 
بقدر ما اعتمدوا على الاحادیث النبوية » aipa‏ الطريقة ذانها کسبوا 
جمهور السلمن إلى صفوفهم . عل اله ليس نة من جال كبر للشك 
في ان المجموعات المعتمدة من الاحاديث الي E‏ جمعها ني القرن الثالث 
تمل بصورة جوهرية آراء جمهور فقهاء السدّة خلال الاجيال BW‏ 
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او الأزيعة الاول. د ویکاد OS‏ من ol aS‏ الاراه gh‏ تعبی 
عنها تلك الاحادیث تمثل تعالم oT all‏ ومادله الحلقية “Sad‏ 
صادقاً . 

وكان فقهاء المسلمين الذين قاموا بهذا الدفاع عن الوحدة في وجه 
ZY‏ افات المدامة لا يزالون يشعرون Ob‏ أسس دفاعهم مصطنعة » وان 
وسائل الدراسة الي استخدمتها «علوم الحديث » إنما وضعت لتأبيسد 
صحة البناء كله ععایر شكلية . وهذا ۸ يكن BE‏ . ولذلك فاهم » 
استجابة للنزعة العامة في الفكر السى » دعموا تلك الاسس عبداً ينص 
على انه إذا أجمع افتهاء الجهنون مل The‏ عدف من سائل القیدة 
أو الفقه فان اجماعهم حاسم قاطع » واثارة الحدل من حول ثللك 
المسألة المجمع عليها مروق وضلال . اما المسائل الصغرى فلا مانم من 
الاختلاف حوضا نظرياً وعملياً . ول تتخذ السنّة شکلا" رسمياً تفرض 
به هذا الذي رأته في المسائل الکبری والصغرى » ولكنها غکنت رغم 
ذلك كله من ان تقف بفضل مبدأها هذا صفاً واحداً خلال القرون التالية 
كلها » ومن ان تبقى موحدة من حيث البدأ في وجه صنوف الضغط 
السياسى والكوارث » والسيل الدافق من الافكار الحديدة والشعوب . 

وقد یتسع في الستقبل نطاق الناظرات الكلامية ولكن العناصر الثلاثة 
مجتمعة تمثل الطابع الاساسي للدراسات الكلامية الاسلامية وتمثل میوها 
ومواقفها » وتلك العناصر هي : )١(‏ كتاب الله الذي لا يأنيه الباطل من 
بن يديه ولا من خلفه » تفسره وتكمله (V)‏ مجموعة من الاحاديث 
النبوية » اقرها fe (P)‏ الاجماع e‏ وهذا فانها لاندرس إلا حسب 
أساليب وقواعد سبق اقرارها . وحن قصرت الدراسة على مجموعة من 
المعارف المقبولة فان الضعف أدركها بالتدريج » وانتهی بها الامر إلى 
ان تقتصر على النظر في الاسانید والاصول والاساليب » ثم تحولت شيئاً 
فشيئاً إلى جرد نقل ما هو معروف ومروي > وبهذيب الحواشي على 
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التون » واخواشي على الحواشي . وکان نفل ما هو مسند مقصوراً آول 
الامر على علمي الفقه والكلام » ولکن هذه الطريقة بسطت ظلها في 
نهاية الامر على الدراسات الاسلامية كلها في كل فرع من فروع العلم > 
وحلت محل البحث والنظر . 

على ان هذه النتائج ۸ تكن فورية في ete‏ . وكان الميدان الاول 
الذي شهد تبلور المناهج هو الشريعة » وسارى فيا بعد أهمية تقرير 
الاصول الفقهية في دور Se‏ وعلى نحو سريع نسبياً » وستری كذلك 
آثارها في ابلساعة وفلسفتها الاجهاعية . أما ني العقائد فكان قد تم" 
الاجماع الشامل بوجه عام قبل نباية القرن الثالث على الاسس والبادی 
والائمة » ولكن كان ما يزال هناك Sle‏ للاختلاف في التأويل » وذلك 
أمر كان بالغ الاهمية في تاريخ الثقافة الاسلامية » إذ بالرغم من تيارات 
التشدد في بعض هذه التأوبلات » فقد ظل أكثر زعماء Dy jt Redd‏ 
قدراً bee‏ من الحرية الفردية . وببذا فانهم لم يقفوا فحسب عند افساح 
المجال لتطور النشاط seh‏ والفكري الذي dé‏ في « النهضة الاسلامية » 
بل شاركوا فيه هم أنفسهم إلى حد ما . 
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علينا ألا" تعزو الفضل في قيام هذه اروت ذانها إلى تسامح النظام 
gull‏ وحده » ذلك ان جانباً کب رآ منها يعود من الناحية الامجابية » حى 

ي النواحي الدينية والفكرية » إلى iy‏ ات غار سنية مصدرها الفرق ۰ 
وإلى اتساع عو الثقافة المادية نتيجة ار حاء والتقدم الاقتصادي . فقد 
كانت الفرق خلال القرون السابقة تتطور مستقلة عن الثقافة الديئيية 
السئية » وعندما سيطرت تلك الفرق في القرن الرابع كان Jal‏ السنة 
أقل من ذي قبل قدرة" E‏ السيطرة على ضروب ۳ المادية والفكرية . 
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فمنذ القرن الرابع حى منتصف الترن الحامس كان جل الاقطار الاشلامية 
الوسطى قد وقع تحت حکم امراء من الشيعة . 

وقد تكون هناك صلة سببية ما بن هذه JUH‏ وبين مظهر من أبرز 
مظاهر النهضة الاسلامية الا وهو الطابع الفردي والشخصي الذي وسم 
ysl‏ المنجزات الثقافية في تلك النهضة . فقد توجهت السنة منذ البداية 
إلى تمييز العناصر «الحماعية » لا إلى ابرار دور الفرد . حى ان الافر اد 
الذين قاموا بدور بارز بي تطور ae‏ الديي كانوا في الغالب #ثلن 
yl‏ عات الحماعية لا مفكرين مبدعين . وهذه كتب الطبقات الکبر ی الي 
و ۱ الشخصية لدم ۰ وتقف 
کل عنايتها على ما آدوه ثي نقل الثراث الجماعي ۰ حى لنکاد نسرع 
إلى الاستنتاج ol‏ تیارات النشاط الفكري الأخرى » خارج نطاق السنة . 
هى الى كانت في الاساس مسوولة عن ظهور اولئك الافراد الذين کثر وا 
ما ate‏ القافة الاسلامية Le‏ قلموه من اسهامات شخضية ‏ والیها 
برجم الفضل في ale‏ نشاطهم وان کانوا هم آنفسهم tel‏ من أهل 
الس 

وقد يدهشنا ان نری لأول وهلة ان عدداً كثيراً من آشد الحركات 
والاشخاص نشاطاً في القرنن الال Sibel ge gal hy‏ شم 
وموضع الدهشة ان التشيع كا ینجلی في النظام العقائدي النظم کتر 
اتباعاً fe ary‏ لسلطان التعالم من السنة . غير ان التشيع كان حينئذ 
اميل إلى أن یکون نزعة Peake‏ واسعة الانتشار ومر تبطة Goal‏ 
بالستة . ومن LLEI‏ أن نتصور وجود حدود فارقة بن الفرق *کتلك 
الحدود الراسخة النيعة الي قامت في القرن الرابع . وكان من الطبيعي 
ان as‏ الافراد الذين يقفون - عن تفكر أو عاطفة ‏ موقف العارض 
n‏ عات الناشئة في حظرة السنة حربه اوفر ني التيار الشيعي وهو كير 
تساهلا" وغموضاً . فا ان النظام الستي كان قد أكد استقلاله الروحي 
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عن النظام السيابي ؛ ولکنه ظل رغم ذلك مرتبطاً بالسلطات الدنية 
لاسباب نردها إلى العوامل التار نخية الى اجملناها WT‏ » وإلى الحوف 
الشديد من التفكك ۰ وال اشراف الحكومة على رعاية الامور الدينية . 
ولثل هذه الاسباب كان الموظفون وملاك الأراضي الاقطاعيون سنين 
متشددين »> وغذا عد" زعماء الستّة - بل عدوا أنفسهم - في طبقة 
الخاصة لینمیز وا عن التجار والمقاتلة وأصحاب الحرف والفلاحين والاعراب 
ر أي العوام ) . وشعر کثر من الفقهاء والعلماء » كا سارى فا بعد » 
بالحرج وعدم الرضى عن هذا الوضع » ولكن أكثرهم ظلرا على ولائيم 
لاسنة » حرصاً منهم على تماسلك ابشماعة » أما من كانوا منهم أكار 
تشدداً .واستقلالا” فقد كانوا عرضة لما یغرم بالانضواء في احدى ال ركات 
المعارضة . 

وكان التوسم المدهش في الصناعة والتجارة قد أوجد حينئذ ف الولابات 
الشرقية شبكة من الدن ذات حياة مدنية بالغة التقدم » تقطنها فئات ثرية 
من التجار » تعرف آحوال ALY‏ » وتمتلك yer‏ والحرأة والاستقلال . 
وکانت مصالح هذه الماعات ر كا هي العادة بي الحضارات التجارية 
الزاهرة ) دنيوية في أكثرها » مع الها ظلت على ولاما Cal‏ > لکنها 
لم تعد aE‏ غذاء فكرياً کافیاً في القصص الفارسية أو في صنوف الادب 
العر بي القدم . وحن توحدت مناطق غربي آسيا سياسياً » وازدادث 
ضروب الصلات بين مدنها تم بعث الوروث اقا ي املنسي te‏ سر Ta‏ 
رحب النطاق مشفوعاً کیل عام إلى التطلم الفكري ؛ فدخلت في حومة 
الثقافة العر Ay‏ العلوم” الشیر يائية والطبيعية والتنجم والوضوعات اطلنستية 
الي تحتوا القصص والحكايات » ونشأ اهام جديد بالمؤلفات الخغرافية 
والرحلات إلى البلدان الأجنبية . 

ويقف في الطرف الادنی من السلم الاجهاعي عوام الدينة من ue‏ 
وصناع و معتقن وعبید ۰ وفيا بن الطر فين Jefi‏ والادنی ols‏ طائفة 
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من السکان غير المستقرين تشمل الوسطاء والوکلاء والمؤدبين ابلوابن 
والشعراء واصنافاً جمة من التشردین . واستفل الشيعة » معارضو النظام 
السي » ما لدی هذه الطبقات من مظام اجماعية واقتصادية . غير أن 
ما آحرزوه من نجاح بين اعراب بادية الشام وأككاري السواد وعوام 
الدن اقتصر على خلق نواة لفوضی الاجاعية » دون GLE‏ بناءة أو 
مثل Ue‏ ثقافية » ولذلك لم تكن هذه IS AI‏ الشيعية ذات أهمية کبرة 
في تطور الثقافة الاسلامية » وأهم منها ني هذا الصدد تلك WS AV‏ 
الفاطمية الاسماعيلية ١‏ الموجهة» الي قامت قبيل ماية القرن الثالث . فقد 
استهدفت هذه الحركة اقامة نظام ديي جديد على أساس الزاوجة بين 
الاسلام والثقافة الهلنستية وكسب تأبيد الطبقات المثقفة الحديدة . واقام 
قادة هذه الحركة مراكز نظامية للتعلم المنهجي + ونظموا دعوة واسعة 
النطاق لنشر تعاليمهم » ول يفتهم الاههام بابماهر الشعبية . فأقاموا في 
الدن مراكز ونقابات لاصحاب الحرف * . فلما انتقلت الخلافة 
الفاطمية من تونس إلى القاهرة (AVP)‏ كان دعامها منبشن في جميع ارجاء 
العام الاسلامي . 

وقد قدم أنصار المذهب الفاطمي والیالون اليه اسهامات في شى 
الميادين الفكرية فظهر أبو حاتم الرازي والفارابي في الفلسفة » وعلي 
بن يونس ني الميئة » وابن اليم في الطبيعيات والبصريات » وماسويه 
les‏ بن رضوان في الطب » وكتب اخوان الصفا رسائلهم في العلوم 
الطبيعية . ولكن أهمية الحركة الفاطمية في النهضة الاسلامية ينبغى ألا 
تقاس فحسب ما حققه هولاء الانصار وأمثالهم ۰ وإنما تقاس lal‏ 
بالتشجيع الذي حفزت به كل ضروب النشاط الفكري حى بين معارضيها 
في السياسة والدين ۰ حى استمر تأثرها طویلا" بعد سقوط الحلافة 
الفاطمية ( سنة ۶۱۱۷۱) . فقد بشت روح البحث الطليق » والحهد 
الفردي » والتفاعل بن الأفكار + وكل هذه العناصر تجلت في مولفات 
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معظم اعلام الكتاب في فارس والعراق أثناء القرن الرابع doles ٠‏ 
ابن سينا » ووجدت صدى حى في اسبانیا الاسلامية بالرغم من 
نز عات التشدد والتضييق لدى المذهب السني المالكي وامسراء 
الر ابطن . 

F‏ انتشار العلم وتقدمه » لدی وجيز من الزمن ۰ شيئاً من طابع 
الحركة العضوية النامية » فاذا به تد ي کل جزء من العام الاسلامي 
دون اهام بالحدود السياسية والحوائل المذهبية . وإذا الحدة تتجلى في 
القدرة على التنظم الفكري » وي تجريب الاساليب والوسائل » وانشئت 
ضروب جديدة من التأليف لتعرض بها نتائج الدراسة العلمية والثقافة 
الادبية في شكل يفهمه ذوو الثقافة UL‏ وكونت مكتبات كبيرة ) 
واسستا مات ومراصد > رفت ی اللشارة GLY‏ قسمة الاي 
ele‏ إلى فریقن : عرب وغر عرب > بل ضعف شأن الفوارق في 
قسمتهم إلى مسلمین وغر مسلمين . فاشترلك علماء الیهود والنصاری في 
جمينع وجوه النشاط الفكري مع العلماء السلمن على السواء » وكان 
هذه المشاركة اثرها في مکانتهم الاجماعية إذ فتحت هم الطريق إلى 
مناصب dads‏ في الدولة ووظائفها العامة » وان ظلوا عرضة لبوادر العوام 
MATET‏ بن الان وان . وانساق زعماء السنه أنفسهم في هذا 
التبار العام حى بلغ بم الامر ان سندوا الاسس العقائدية ي مذهبهم 
حجج کلامية مستمدة من النظريات العلمبة السائدة » ولکنهم کانوا 
بدرکون تام الادراك ان Tas‏ من فروع الدراسة gee‏ نزعات الحاديةء 
وأصروا على تجنب الحاولات الضادة gl‏ كان يقوم بها آمشال 
ابن سينا لربط بين النظريات الفلسفية السائدة وبين مبادى* 
الاسلام . i ١‏ 

إذن عکن ان نقول بوجه ple‏ انه ترتب على هذا التوسع الفكري 
اتساع في كل نطاق العلوم العربية الانسانية » إذ اقنتبس" تراث الثقافة 
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الهلنستية الي قدر ها ان تبقی عنصراً ثابتاً في الوروث الثقائي الاسلامي 
العربي » ول في OG‏ مع الدراسات الدينية والعربية القدعة - وجرى 
في الفنون والعارة توسع مواز لهذا أيضاً ۰ فقد انتعشت الفنون القدعة 
الي وجدت قبل أن يظهر الاسلام من هلنستية وسريانية وفارسية > 
وتقدمت وانتشرت e‏ وخشها من التعديللات ما يوائم خاق فن اسلامي 
جديد لم حظ بعد amal‏ وأهميته الثقافية » على أي حال ؛ بدراسة 
وافية (۱۰) 1 

بيد أن النهضة الاسلامية » من الناحية الأخرى » كانت تعاني نواحي 
ضعف خطيرة . فقد شا عن الرابط بن النظام الستي والدولة ان اقتصرت 
ثقافتها وحضارا على الدینة » وذلك آمر aS ty‏ الطاببع الديي للثقافة 
السنية ‏ وهو طابيع توفرنا على ابرازه فما تقدم — وجاء التطور الاقتصادي 
امائل في المدن فأكمل هذه العملية Ge‏ أفضى إلى تركيز البروة والنشاط 
الفكري في المدينة دون الريف » فتلما شاركت الارياف في الحشارة 
الناشئة أو لعلها لم تشارك فيها ابداً » وظلت تفصلها عن المدن هوة 
اجماعية واسعة . ثم ان عدم الاستقرار في النظم السياسية والعدام المرونة 
والنمو واضطراب العلائق الاجماعية الذي حال دون قيام نظم بلدية - ان 
كل هذه الأمور »حى ني الدينة نفسها » كانت تنطوي على خطر 
دائم مدد نواحي النشاط lal‏ خارج نطاق السنة الي وقفت من تلك 
الامور المذكورة موقفاً غامضاً . وعل ما حققته النهضة الاسلامية من 
منجزات ثقافية فذة ظلت اسسها ‏ من ثم سطحية ليس فا جذور 
dine‏ في اغوار الحركة الاسلامية أو في الكيانات الاجاعية القوية . 
فاقتصرت على طبقة محدودة من جتمع المدينة ‏ وان ظلت BAL‏ قصيرة 
iib‏ ممتدة منتعشة الحال ‏ واعتمدت في قيامها على عوامل مرقتة . وقد 
كانت إذا تقلصت في ناحية استطاعت الامتداد والتوسع في ناحية أخرى 
ما دامت حضارة المدينة مزدهرة امية » غير ان استمرارها كان رهناً 
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باستدرار العوامل الوقتة الي غثل أسس وجودها . 
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يعد انبعاث السنة في القرن الحامس المجري ( القرن الحادي عشر 
اليلادي ) نقطة نحول في تاريخ الثقافة الاسلامية . وقد بدأ ذلك 
الانبعاث في صورة Dye‏ منظمة للقضاء على جميع عوامل الاضطراب 
والتفكك في صفوف اماعة الاسلامية » سياسية كانت تلك العوامل أو 
dys‏ أو خلقية » أو لصدها ان عر القضاء عليها ؛ ولكنه gal‏ في 
النهاية ء حسما ستبينه » إلى ثورة كاملة . 
كان طابع امود الغريب الذي اتصفت به النظم السياسية في 
Ov all‏ السابقن نتيجة عاملين » أحدهما هو النزاع بين النظم السياسية 
والنظام السي في القرن الثالث Wy‏ هو طبيعة تأليف الحبوش . فاما 
العامل الاول فأدى إلى تحديد وظائف النظام السياسي تحديداً قاطماً » 
جعل مهمة الحكام مقصورة على حفظ النظام وسلامة الناس des e‏ 
السياسة ار dy‏ والادارة الالية » وظلت سائر الوظائف الاخرى ‏ وهی 
۰ واتعلم » والمؤسسات الاجياعية - وتفاً على السلطات 
w‏ ابي كانت تحرص عليها كل الحرص . وهكذا وقف ممثلو النظام 
الديبي بين الدولة والرعية وطالبوا ان تمنحهم الرعية ولاءها كاملا للم 
المتلون الحقيقيون لسلطة الاسلامية . على انه ا كان بیش pat‏ من 
الرعية مباشرة » أو باشراك أصحاب الاقطاعات من الامراء في الحكم » 
فقد بقيت هناك حلقة انجابية قائمة بين الحكام والشعب . فلما ازيلت 
هذه الحلقة بتكوين جيوش Bse‏ من العبيد والرتز قة ۸ تبق هناك أية 
علاقة منتظمة » وكانت الصلة الوحيدة الي استمرت قائمة هي وظيفة 
جمع الضرائب . وقد أحسن من قال : لم يكن للمسلمين في العصور 
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الوسطی « دول » حقيقية Lie)‏ كانت هم « امبر اطور بات » تتفاوت سعة e‏ 
وان الوحدة السياسية الوحيدة لدی السلمن إثما كانت عثل في ذلك 
الفهوم الایدیو لوجي القوي — مفهوم « دار الاسلام ۾ ۱۲ 

واتسم موقف الناس من النظم السياسية آولا" بعدم البالاة ثم حول 
عدم البالاة إلى عداء » مما أدى بالحكام والاسر الحاكمة وطرائق الحكم 
إلى الاعتاد » الا في النادر » على نوعية القوى العسكرية . وكانت 
الاسباب الي قدمنا ذكرها SA‏ بين النظام الديي وبين قيامه قياماً 
Tats‏ بدور الوساطة بين الفثات التنازعة » ولذلك جاء التاريخ السياسي 
أواخر القرن الثالث وطوال القرن الرابع » في معظمه » سردا لأخبار 
كان ينتهي في کل مرة بانتصار قادة ابخیوش . وهکذا شهد القرن 
الرابع كيف shel‏ التنظم السياسي الذي اقامته BAI‏ على انقاض الرومان 
والفرس البياراً تامأ OM‏ . وجاءعت الضربة النهائية خلال القرن الذي 
حکمت فيه غربی آسیا دول شيعية ‏ تلك فرة سادها سوء الحكم 
ولفوضی » وأصیب فيها الربت بأبلغ الاضرار ؛ وان تكن الفوضی 
والانقسامات المذهبية قد آثرت Lal‏ في الدن بدرجات متفاوتة . 

وللهیثات الاجماعية بالدن في جمیع أنحاء العام الاسلامي في القرون 
لوسطی مظهر فذ مشئرك فا بینها وذلك هو نشوء آحزاب شعبية » 
متفاوتة في حظوظها من التنظم » Tes‏ ما تلور افصومات الثورية 
العنيفة بينها » أو فيا بینها وبين الدولة . وعکن ان نرد هذه الظاهرة 
إلى ان Tes‏ من المواطنين كانوا ما يزالون محملون SIA‏ البدوي e‏ واگ 
وجود طبقة كبيرة من العامة كان يستغل مظالها أو يتذرع بالدفاع عنها 
دعاة الاصلاح الحليون والمشاغبون » وغالباً ما كانوا يتضافرون مع 
الحركات العادية للسنة . وقد نجد أمثلة هذه الخال في النزاع الذي قام 
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في المدن الفارسية ضد الاساعيلية OE‏ . ولکن الاحزاب النافسة Whe‏ 
ما كانت تنتمي إلى فرقة واحدة أو تنتمي إلى مذاهب سنية مختلفة » 
کا هو “hs‏ في اللزاع بين الحنفية والشافعية في خراسان . وأدى 
خروج wd!‏ على القاتون والنظام إلى تکوین منظات من اآلواطنسن 
للدفاع والانتقام حولت في يعض الاحيان إلى عصابات من اللصوص » 
لبس غير » وأصبحت الدن تفتقر إلى الوحدة الداخلية . ومما alj‏ هذا 
الامر حدة ان العامة والتجار ray‏ کانوا يتوجسون خيفة بعضهم من 
بعض ؛ وقد نجل افتقار الدن إلى تلك الوحدة » على نحو واقعي 
ملموس » Ge‏ عمد كل فريق هن هؤلاء إلى الاقامة في احياء مستقلة 
منفصلة » وزود كل فريق منهم المي الذي يقطنه Ploy‏ دفاع حاصة . 
فاذا تلمسنا الاسباب الى اعجزت الدن الاسلامية في الفرون الوسطى عن 
انشاء موسمات بلدية منظمة » فربما وجدناها في مثل هذه الظاهر وني 
نل طبقات التجار عن تولي الزعامة في الدن » إذ كان التجار مميلون إلى 
الانعزال عن SLL!‏ العامة . l‏ 

بدأ الانبعاث السي عند ile‏ القرن الرابع في خراسان » وهي المنطقة 
الهمة الوحيدة قي عربي آسبا ابي ۸ تقع تحت حكم دولة .شيعية . وكان 
بدء الانبعاث » فيا يظهر » رداً على تحدي الدعوة الفاطمية النظمة من 
ناحية » وعلی تحول الشيعة QW‏ عشرية إلى نظام ديني منافس في أثناء 
القرن الذي حکم الشيعة خلاله فارس والعراق » من ناحية أخرى . وني 
السنوات الاولى من القرن اللحامس آأخذ الشافعية بنظمون الدارس السنية 
ate le‏ لمراكز الاعوة الى أسسها الفاطميون OP‏ . على انه كسان 
للانيعاث gall‏ غرض سياسي كذلك » وهو تحرير الحلافة من سيطرة 
الشيعة . ولتحقيق هذا امدف کون زعماء السئة نوعاً من التحالف مع 
السلاجقة الذين کانوا بترعمون القبائل التركية القادمة من ۷1 > وهو 
حالف آقره انمليفة رسمياً بعد ان استولى اسلاجقة على غربي فارس 
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والعراق (۱۰۵۵) . 

وتوشت عرى هذا الارتباط من جدید بن اهيثة الحاكمة والنظام 
السي في ظل السلاجقة عندما اضطلم الوزیر نظام AM‏ بتأسيس الدارس 
النظامية . ول تكن هذه الدارس مراکز دينية لتوجیه التعلم العسالي 
وتنظیمه فحسب » بل كانت كذلك مراکز لتدریب طبقة جدیدة من 
رجال الادارة أو « الموظفين السنین » على اتقان العلوم العربية » وهي 
الطبقة الي حلّت محل الطبقة السابقة من الکتاب » وتبوأت في دولة 
السلاجقة وخلفائهم مناصب الادارة الدنية إلى جانب المال العسكرين 
في الولایات والدن . على ان الفصل في الوقت ald‏ بين HAI‏ الحاكمة 
والنظام الديي تحدد Tout‏ أدق ما کان عليه في أي či;‏ مضى » وذلك 
بتأسيس السلطنة لتكون أداة للادارة السياسية والعسكرية » تقوم إلى جانب 
الحلافة » وان كانت السلطنة من الناحية النظرية نخضم للخلافة الي تقوم 
على رأس النظام الديني . ونظام الملك نفسه هو الذي اعاد التأكيد على 
هذه الثنائية حن قرر في کتابه « سياسة نامة ۾ OV‏ التقاليد الفارسية الملكية 
القدمة بکل ما فيها من معاير أخلاقية مستقلة قائمة على القوة والانتهازية » 
ps‏ عمل على استمرار التنافر والانقسام الداخلي بن الناحيتين الاجياعية 
والسياسية في الاسلام » وذلك هو ما كان دوماً مظنة ضعف واضح في 
النظام الاسلامي . ومع هذا فمن المرجح ان اللجوء إلى تكوين طبقة 
ادارية كان يرمي إلى غاية آبعد من جرد atel‏ صلة شكلية بینهما . ومن 
لکد عقلا" ان یکون أحد أهدافه هو حفظ الاستقلال الروحي للنظام 
الديي في وجه سلطان الامراء واستبدادهم التراید ین ۰ ثم الابقاء في 
الوقت ذاته على وحءة الجماعة gh)‏ اعادتها ) » وکان الشيء التوقم ان 
مجد کل فريق من مصلحته تأبيد الفريق الاحر » «فلملك والدين توأمان» . 
واتخذ نظام” atl‏ اجراء آنحر يدل على احساسه القوي بالنظام الاجماعي . 
فقد أعاد by‏ من النظام الاقطاعي حفق به دمج BA‏ العسكرية وهيئة 


۳۱ 


الموظفين ني طبقة ملاك الارض من الفرس وهي طبقة قدعة كانت Jia‏ 
قد کادت تندثر . ومعیی ذلك ان نظام الملك ربط النظام الديي بالدولة › 
ووثق صلة hl‏ بالارض ۰ وببذه الوسيلة الردوجة ربا استطاعت HAL‏ 
OSU‏ أن تستعيد » إلى حد ما » طابعها الرن النامي الذي كانت قد 
ففدته . وعن طريق هذا الربط قد يستطيع النظام الديي أن يكسب 
تأبيد اهيثة الا كمة وهو یسعی لاعادة الوحدة c‏ إذ علينا ألا شی ان 
الانبعاث السي كان حركة عامدة محكمة ضد ap‏ الفصل بين النظام 
ul‏ والميئة الحاكمة خلال فترة الدول الشيعية . 

ويتجلى السعي ذاته إلى الوحدة ي حصر اتعلم العالي كله تدرا ۱ 
سواء ما كان ae‏ للتفقه في الدين أو للاعداد لوظائف الدولة » في 
Beak, pall‏ یی le O Ol ed ae‏ تقو 
ال رکیز تضییق نطاق التعلم ably‏ من النشاط الفكري بالاشراف على 
علوم الدين واللغة ورعایتها . ولکن تضییق نطاق التعلم حدث Tie‏ وکان 
حدوله نتيجة طبيعية لهذا pabl‏ ولعوامل أخرى افترنت به . وأول هذه 
العوامل انه أصبح من المحتوم اماد روابط الكيان الموحد بن سائر 
الدراسات الاخرى ون ما تعبى به المدرسة من دراسات Ayal‏ وديئية) 
الأمر الذي تطلب درجة من حصر القررات » وتعلم تلك المواد 
الحصورة بالشكل التقريري الذي وصفناه . وثاني العوامل هو اله بعد 
ان ثم تمثل الدراسات العربية الانسانية للعناصر اطلنستية لم تكن هناك 
عناصر خارجية جديدة عکن ادخاا في الثقافة الاسلامية ab‏ النظر في 
الدراسات القررة أو لدفع عجلة التقدم الفكري من جدید OM‏ أما 
العامل الثالت فهر ان الاحطاط الداحلى الذي أصاب الثقافة في الدن 
(وهو أمر سنصفه فيا بعد) اقترن بتضييق نطاق الجالات الفكرية , 

على ان آثار النهضة الاسلامية ظلت فعالة داخل النظام الستي في 
مدی بضعة قرون » ول Ae Gi bal os‏ 


۳۲ 


ووجدت الطاقات الفكرية منافذ جديدة تقوم مقام الدراسات الفلسفية 
والعلمية والدنيوية . ومن الفید ان نستطلع نتائج حركة الانبعاث السي 
في الشام ومصر ي ظل نور الدين وصلاح الدين وخلفائبیا ( ففي خلال 
حكمهم ارتبط رجال الادارة الدينية السئية ارتباطاً وئيقاً نادر المشال 
بالحكام ) . فقد أدى ادخال هذا الضرب من التعلم المنظم ۰ على مثال 
ما جرت عليه الدارس النظامية » في أعقاب bike!‏ العام الذي أصاب 
الحياة الثقافية بي آواعر العهد الفاطمي » إلى فورة في الحياة الثقسافية 
والنشاط الأدبي والثقائي من شتى النواحي » Le‏ ني ذلك احياء الفن 
والمارة . وقد بقيت هذه الفورة على مستوى رفيع قبل ان بدأت تدب 
فيها جرائم الافعطاط بسبب حصر المقررات واخضاع النظام السي باطراد 
للارستقراطية العسكرية في عصر الماليك . 

وني الوقت نفسه كان الانبعاث الستي يرمي إلى استتصال التشيع » 
لا من حيث انه قوة سياسية فحسب » بل من حيث هو عنصر من عناصر 
التفکك المعنوي . ونما يدهش له المرء ان محقيق هذا الامر كان على 
العموم سهلا" ميسوراً . ففي الیدان الفكري حطمت العقائد الشيعيسة 
بصوغ عقائد سنية في رسائل حاسمة مقررة. وبين عامة الناس تبدد 
الشعور السابق بالعطف على التشيع وذلك بسبب سوء حكم الدول الشيعية 
طيلة قرن من الزمن » وبسبب ضعف الفاطميين في أيامهم الاخيرة . 
إلا ان زعماء السنة ارضوا الولاء العاطفي w “Ue TE‏ اعتبر وا 
الز ارات الشيعية آمکنة جلها pom lees PEE al‏ إلا عنسد 
جماعات متفر قة وخاصة بين قبائل السواد وجنوبی العراق ؛ أما الحركة 
الاسماعيلية ابلديدة أو حركة «الحشاشين» ذات البرنامج العملي التي 
نظمت في الاطراف Ud!‏ من شالي فارس وشالي الشام ؛ فاا لم 
نكسب فا اتباعاً بالرغم مما شنته من حملات ارهابية على الحكام 
والوظفن السنیتن ء لكنها : على العكس من ذلك » قوت SAL‏ 


۳۳ حضارة الاسلام ب ۳ 


السنية نحو اعادة لوحدة بسب ما آثارته في نفوس السنین من 
olde‏ . 

وببذه الوسائل أحرز الانبعاث السيي e‏ وما رافقه من توسسع 
سلجوي » LK‏ مدهشاً في اعادة توحيد ثقافة الدبنة كلها في آسیا 
الغربية ومصر وتشیفها على مستوی phe‏ لك . على أن السرعة الي ex‏ 
ke‏ العماية ورسوح النتائج بدلان على ان دور الانبعاث E‏ تحقيق الو حدة 
لم يكن B‏ بقدر ما كان old Y GAE‏ سابق نحوها .. وکانت الاسس 
في الواقع قد آرسیت خلال اشرون السابقة بسب ما كان للشريعة القررة 
من أثر شدید متواصل وبطيء في اعادة بناء الوسسات والاخلاق الاجعاعية 
عند كافة السلمین t‏ و احلال b‏ رائقها ومواقفها الموحدة J‏ التما ایسد 
القدعة اشابنة . عل انه بقيت مشكلة الانقسامات والنزاعات الاجماعية 
في الدن » وبقیت مشکلة آعری het‏ بها وهی : مد ۳ حر كة السنة 


۸ 


مکنا بوجه عام ان نتتبع pa‏ التدر بجي الذي أحرزه نفوذ الشريعة 

بن الوت الزراعية الستقرة في البلدان الاسلامية OM‏ لكن الاحوال 
منذ القرن الحامس تغرت تغراً Lode‏ ف err‏ أنحاء العام الاسلامي 
ننيجة لحركات الفئات البدوية : کالقبائل Mas‏ غمرت شرق 
فارس وثماشا وامندت إلى العراق وشيالي سورية » والقبائلالعربية الى 
زحفت نحو الشام ومصر وبلغت شمالي افريقية » والبربر الذین تمركوا 
في شهالي افريقية . وتدهورت الاحوال الاقتصادية في مناطق واسعة حن 
حل الاقتصاد القسائم على الرعي Je‏ الاقتصاد الزراعي + وعلى الرغم 
من أن دولة السلاجقة كبحت جماح هؤلاء fe ih‏ إلى حد" ما في 


۳ 


البداية » أخذ هولاء منذ أواسط القرن السادس يتمردون على کل سلطان » 
ومجعلون من المدن في فارس والولابات الثمالية جزراً من ١‏ ثقسافة 
الواحات » يتوقف : بقاؤها عل حامیات مسلحة من جند الدولة أو جند 
الامر اء الحلیین . وهکذا ففي الوفت الذي جح فيه النظام السي 5 
تنسيق ثقافة الاسلام المدنية نحت لوائه » كانت هذه الثقافة ذانها تنکمش 
بسبب توسع البدو وتتعرض الخطر بسبب هجرة قبائل تركية جديدة لم 
تكن مسلمة : ولو اسیاً . 

وني هذه الاثناء Leal‏ زعماء النظام السي يدركون ما لدعساة 
الانبعاث الديي الذين یتزعمهم وعاظ الصوفية من قيمة بن عامة أهل 
الدن وني الاریاف » بعد أن كان قادة السنة حى ذلك الوقت ینظرون 
إلى عمل اولئك الدعاة في ريبة وعداء . وکان الدعاة الاتقیاء الذین 
ابلوا بلاء حسناً في كسب العامة وأصحاب اطرف عیلون إلى ان بشارکوا 
العامة شعورهم بالارتیاب في النظام الستي وذلك للانحاد الوثيق بين ذلك 
النظام وببن السلطات السياسية » وان كانوا ما يزالون يعارضون الفرقسة 
المذهبية وكل ضرب من ضروب الحركات ذات النشاط العمل معارضة” 
آشد مما واجهوا به النظام السي . وكانوا علاوة على هذا يكرهون 
النزعات الي صبغت علم الکلام السي بصبغة فكرية » إذ كان يبدو ان 
علم الكلام في تلك الصورة حتفل بمظاهر العبادة دون حقيقة الورع 
الشخصي الخالص . أما زعماء السنة فكانوا من جانبهم یرتابون في 
التيار ات السرية Sy it‏ الي تسرب إلى التصوف من الديانات 
الاسيوية القديمة ¢ ds‏ ما يزعمه أصحاب مذاهب الاتصال من الاحاد 

الله » gy‏ الرياضة الدينية التي عارسها المريدون » إذ كانت النذر 
tps‏ بأنها ستحل محل العبادة في ابلوامم 

بيد انه لم يكن في استطاعة أحد ان Sy‏ ما تتصف به الحركة 
الصوفية من حيوية روحية . والواقع ان الظروف القاهرة فرضت على 


Yo 


زعماء السنة التسادل نحوها بعض الثيء . ذلك ان دعاة الصوفیة کانوا 
قبل التوسم السلجوقي Siy‏ طویل قد مدوا نشاطهم إلى مناطق التخوم 
وما وراء‌ها » وبذلوا جهداً في تحويل القبائل aS‏ إلى الاسلام » 
الامر الذي جعل تأثرهم في هذه القبائل اعظم من تأثير فقهاء السنة . 
فلما ارتبط رد الفعل السي بالسلاجقة اثار ذلك ثانية مسألة العلاقة بين 
الصوفية والنظام السي ۷ يكن من السهل على علماء الدين والتکلمین 
أثناء سعيهم إلى تحقيق الوحدة أن يتقبلوا الحركة الصوفية في نطاق النظام 
السي » حى ظهر الغرالي eve)‏ / ۱۱۱۱) العام الديي العظم وبیین 
في مؤلفه fe‏ الاصول الاسلامية الحفيقية التصوف ووقق بینهما حن 
ارتأى ان السئة .رن حمرة البعث الصوق شعائر جوفاء )وان التصرف 
دون السنة محربة ذاتية 2 : 

ومنذ ذلك ان فصاعداً أصبح الطر فان عثلان الدعوة إلى تمحدیسد 
الوحدة » وهما النظام السي ( ويضم الوظفن القائمن عل الشوون الدينية ) 
وشيوخ الصوفية - وقد تولوا بخاصة شوون الدعوة في المدن والارياف > 
فكانت زوايا الصوفية تقام والمدارس تبی في وقت tee‏ » في كل مكان» 
وتعاون زعماء السئة والصوفية على العموم تعاو نا قلما شابه اصطدام أو 
تغاير . على ان حركة التصوف جعلت من نفسها بالتدریج نظاماً منافساً 
للسنة » واستنزفت من النظام السي معظم حيوبته وعنفوانه » و عندما 
تضاءل Taat‏ شأن الوظفن اقائمن على آمور الدين » لافتئات الطبقات 
العسكرية الخحاكمة في مصر والند علیهم » وعندما أصبح النظام السي › 
تبعاً لذلك » في منزلة تعتمد على افيثة الحاكمة اعیاداً غير مأمون l‏ 
ll‏ آقب. ۶ بردت افرکة ta pall‏ انپا دهی.ملاد Gah DEA‏ 
وجه ISH‏ ومن في کنفهم من رجال الدين . 

د على ذلك إن التصوف منذ القرن التاسعم حى القرن الثالث عشر 
كان مجتذب اليه الطاقات القکر ية والاجماعية الحلاقة في الجتمع Li‏ 


۳۹ 


متزايداً » وذلك ما جعل منه اقلا" لثورة اجهاعية وثقافية أو أداة ها — 
وما اسرع بتحقیق العملية تخریب مراکز الثقافة الاسلامية الي كانت 
ما تزال dt g Glee g‏ فارس خلال الغزو المغولي سنة ۱۲۲۰ ۰ 
وخلال احتلال الغول لاسیا الخربية برمتها ما عدا الشام ) بعد سقوط 
بغداد عام ۸ . وأفل جم النظام السيي تحت حكم امراء وثنين » 
ثم أصابه انتعاش تدريجي في القرن التالي » ولكن أسسه الاجماعية 
والسياسية رغم ذلك كانت من الضعف بحيث لم تمكنه من اسستعادة 
نفوذه اسابق . وهكذا انتقلت وظيفة ذلك النظام في الحفاظ على وحدة 
الجماعة إلى الحركة الصوفية في ظروف جديدة عصيبة . وحتمت هذه 
الحقيقة ذاتها ان تختلف أساليب العمل عند الصوفية عما هي عليه في 
النظام السي » لکنها كانت حقيقة منسجمة مع آصوفم التارخية . فاذا 
قارنا wy‏ حركة التصوف والتظام السي وجدنا اما استندت إلى اقبال 
الشعب عليها » وان بناءها الحديد للوحدة قام على أسس شعبية . ومن 
العسير ان نثبت by‏ أن نتخيل ) ان الصوفية وضعوا خطة واعية عامدة 
العمل » فقد بلغوا ما بلغوه على نحو يشير إلى عمل عفوي ابتداء” » 
في شرق العام الاسلامي وغربه في وقت معا »> وكان مستقلا" ني أحدهما 
عنه في الاخر . 

وقد حدث هذا التطور بفعل عنصرین آساسین في التصوف : اولما 
العلاقة الشخصية الوئيقة بن الشيخ ومریدیه » وثانيهما روحه القائمة على 
الدعوة . وي القرون الاولى كانت حلقات الصوفية وحدات منفصلة 
موزعة ولكن حل محل هذه اهود الفردية المتكاثرة المفككة فتات بالغة 
التنظم . فأنشأ بعض الشيوخ مدارس نظامية بعون من المحسئين وأصحاب 
الصدقات . وأخذوا میزون للنایهین من مریمیم ۰ بعد تدريبهم على 
القيام بشعائر «الطريقة» وممارسة قواعدها » أن يؤسسوا مدارس فرعية 
في مراكز ومناطق آخری ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدرسة المركزية وخلفاء 


۳۷ 


مؤسسها . 

Clty‏ هذه المدارس والزوایا المتشايكة طريقة من الطرق . وليست 
وظيفة المدارس تخريج المريدين فحسب بل ان تكون كذلك مراكر 
لتفقه في الدين والتاثر الروحي على عامة الشعب الذين كانوا يتتمون ال 
الطريقة اناء الولاء . وعند مرحلة لم تحدد بعد تحدیداً دقيقاً أدمج الاعضاء 
التتمون في ( نقابات ) الصناع وأصحاب الحرف الأخرى الي كانت كل 
نقابة منها تنتمي إلى طريقة خاصة » وطبق الشيء نفسه على القری 
والبوادي . وإذا كان كشر من الطرق ذا أهمية Ale‏ فقط » فان الطرق 
الكبرى ر كالفادرية والشاذلية والسهروردية ) انتشرت في جميع بلدان 
العام الاسلامي أو في آکرها . وهكذا اسهمت هذه الطرق » بشكل 
أقوى نما قام به النظام gull‏ » في الحفاظ على الوحدة الثالية للمسلمين 
كافة » هذا بالرغم من وجود طرق شيعية قليلة جدأ ومن حدوث 
احر افات عن صراط السنة w‏ المريدين من اتباع الطرق التطر فة . ولا بد 
ان نذكر ان ما حققته الطرق الصوفية في الوحدة انما ثم على الاسس الي 
وضعتها الشريعة في القرون SI‏ 

على ان التوسع الحارجي اطرق الکبری ۸ يكن هو الامر الوحيد 
الذي أعان على تحقيق الوحدة . فقد أحذ الشیوخ ومريدوهم مجوبون العام 
الاسلامي متنقلان بن أطرافه حملون بور التبادل والتلقيح داحل نطاق 
التصوف , حفا cis wd‏ الرحلة خاصة من حصائص الثقافة الاسلامية 
منذ الفرون الاولى ولكن أهميتها ازدادت حينئذ زيادة WY‏ . وكانت 
احدى نتائج امجرات الركية وغزوات المغول ان وضح انقسام الاقطار 
الاسلامية إلى ناطق لغوبة عر بية وفارسية وتركية منفصلة » يقتصر 
الانصال الادبي فا بينها على دوائر محدودة من المثقفين . وي WIS‏ 
ان نتبن gs‏ هذا الانقسام tal‏ في توزیع الطرق » ولکن رغم ذلك 
كان Saget‏ شيوخ الصوفية دور كبر ي مواجهة هذه لنتائج بأعداد 


۳۸ 


وسائل Jar‏ الافکار وتتخطی الحواجز اللغوبة وتوجه تطور الافکار في 
الستقبل ثي خط لا بنحرف . 

ما مدی تأثر الاتصال الفكري بين الریدین في کل منطقة ؟ ذلك 
jal‏ واضح jas‏ من حدوث تطور ستکون al‏ همه ا ا 
مستقبل النشاط Gla‏ والاثر القايي لدی التصوفة . أعي تطور الادب 
الصوي أو النظام Spell ga‏ . ولا كان التصوف بحكم جوهسره 
الخالص اتجاهاً Leo‏ شخصياً يؤكد التجربة الحدسية ويعارض المعرفة 
العقاية »> فانه لم يستطع أن يتبلور في مذهب مشترك مهاسك 6 مهما يكن 
مدى ما اضفاه من جديد على أساس الشريعة أو مهما يكن مدى الحرافه 
عنها . لكن Ls‏ ان الاشكال المنظمة في التصوف تطورت مشفوعة 
بتعالم منظمة فقد كان من المحم ان تتبلور ي داخل هذه النظم نز عات 
مذهبية . وكان الانجاه العام ينحو نحو وحدة وجود كونية » لكن هذه 
التزعات ني الطرق الصوفية الكبرى استقرت في فلسفة من فلسفتن : 
فلسفة اشراقية اشتفت في الاساس من الغنوصية الاسيوية ونظمها ووضم 
منهاجها محيى السهروردي ۲۳ » وفلسفة توحيدية الطابم اشتفت من 
الفلسفة افلستية الشعبية ( وريا جاعت بطریق الکتابات الفاطمية ) 
وشرحها محبی الدين بن عربى ۲۱ . وانتشرت الاولى انتشاراً واسعاً 
في الولايات الشرقية » وانتشرت الثانية في البداية » فى الطرق العربية 
والتركية » وامتدت فيا بعد إلى الشرق أيضاً . 

وكانث النتائج الفكرية الي ثرت تبت على هذا خطيرة للغاية . فبدلا" من 
ان ينعش المتصوفة مواد التعلم في الدارس حولوا الطاقات الفكرية إلى 
التأمل الذاتي الناهض للنظر » وترکوا مواد الدراسة أكثر جمودأمن أي 
وقت مضى » دون أن يستبدلوا بها نظاماً فكرياً صارماً . ثم ان الطرق 
الصوفية oust Ge‏ الوظيفة الاجماعية للتصوف Widely‏ مظهراً لوحدة 
الثقافية » وضعت النظم التصوفية والرموز في ثوب شعري جديد استخدمت 


۳۹ 


فيه لاشکال الشعرية الدارجة ( كالخمريات > والفزل > والحكايات 
والامثال ) وحولت ما فيها من صور إلى رموز ديلية . وانتشر هذا 
النتاج الأدبي في العالم الاسلامي كله » في العربية والفارسية CAS shy‏ 
وصادف استحساناً لدی جميع الطبقات » واحتكر الابداع الادبي 
واحمالي طيلة قرون عدة . وجرى القسم الاكبر من الادب النذري جری 
الادب الشعري . وعخض ني خر أحواله عن شروح وتعليقات رحت 
ڪو التفاسير الديئية السابقة ) ‘de‏ التون الي وضعها الاعلام و خلفاوهم 
أو على الاشعار الفارسية الرائعة » أما في أحواله الدنيا فقد تمخض عن 
كتابة سير الشيوخ وأقاصيصهم ey‏ ذلك من أحوالهم ومقاماتهم . 
ونجد أخيراً ان حركة التصوف كانت في الاصل حركة سلمية وادعة» 
وان جذورها رغم ذلك - رسخت ي التنظم الاجماعي عند الشعوب 
الاسلامية إلى حد d‏ يعد 4 الممكن الا تكون له آثار سياسية . وكانت 
الاخوة الصوفية هي التنظم الاجياعي الوحید الذي تبقی » وبخاصة في 
مناطق مثل فارس cae‏ بعد انپیار الحكم الفولي » وبعد ان كانت 
النظم السياسية المركزية قد ناوث لفساد الاسر الحاكمة أو لاجتیاح 
البدو لابلاد . وعليه كان من الطبيعي ان يكون التصوف أساس SN‏ 
لاتقاء ظلم الطغاة الحلین أو عدوان القبائل » وحيمًا ساعدت الظروف 
حولت هذه نه الكتل إلى قوى مقائلة تحاول ان تبز ما ثر الحيوش الاسلامية 
الاولى في جهادها دفي سبيل الله» . حفاً ان تاريخ شالي فارس وأوضاعه 
الداخلية ني القرنين الرابع عشر والفامس عشر يلفه الغموض » لكن 
يبدو من المرجح ان معظم الحركات السياسية كانت مرتبطة بالصوفية على 
نمو ما . وني الاناضول حينئذ كان أهل ارف في المدن ينتظمون في 
نقابات من نوع «الاخي » » وكان شيوخ الصوفية يتزعمون الثورات 
القبلية » وكانت معظم الامارات الصغيرة ر دول ماهدین » 
Ghazi States‏ وقفت شها على محاربة الكفار ونظمت طوائف يقودها 


fa 


امراء » ولکنها كانت في احیان كثيزة » ان لم نقل دائماً » مرتبطة 
بطريقة صوفية . وقد تبن بشکل قاطم ان واحدة من الامبر اطوریتن 
لین ظلتا تقتسمان غربي آمیا فيا بینهما حى الفرن العشرین ۰ اعي 
لاو اطورية العمانية » كانت في الابتداء ودولة جاهدين ۾ ٩۲۲‏ 
ولا شلك في ان شیوخ فرع من فروع الطريقة السهروردية ۳۳" هم 
الذين أوجدوا الامر اطورية الأخرى النافسة Wad‏ وهي الدولة الصفوية 
في فارس . 

وهکذا نری ان All‏ الاسلامي منذ القرن الثالث عشر فصاعداً تخر 
ak, ys‏ الصوفية ونشاطها » ي روحه وخلقه وفکره jsd dlg‏ 
سياسته » وکانت مدارس السنة هي وحدها الي حفظت شيئاً من 
بالوروث الاسلامي الثقايي . 
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تلو 4G‏ زیامت رن 


تبين للباحشن منذ زمن بعید ان عهد هشام ( ۱۲۵-۱۰۵ / ۷۲6 
(vie‏ هو عهد ازمة BIL)‏ الاموية » أو هو الزمن الذي واجه فيه 
التظم الاسلامي السياسي الشکلة الي لا بد من ان يواجهها کل نظام 
توسعي Ge‏ ببلغ أقصى حدود توسعه. وني التاريخ أمثلة على توسع 
الدول لا سبيل إلى تعليلها » لكن ليست هناك سوى أمثلة قليلة جداً على 
دولة تكونت على هذا النحو واستطاعت أن تبلغ ما بلغته الدولة الاسلامية 
من استمرار واستقرار نسبین . فبلوغ مثل هذا يستدعي تخر امأ 3 
أساليب العمل وطرائقه المتبعة وتوجيه الطاقات في مسارب جديدة تستهدف 
دفع عجلة التطور الداحلي والتمثل والاسك . وإذا أردنا استخدام تشبيه 
بيولوجي قلنا ان et!‏ العضوي الذي jet‏ بالادوات والوسائل اللازمة 
لقبض على فریسته لا بد له من ان ینشی* مجموعة جديدة من الادوات 
ليتمكن من ان يتمثل تلك الفريسة . 

إذن فان المشكلة التي واجهت هشاماً لم تكن من صنع يده » Ls‏ 


go 


كانت حصيلة قرن من التاريخ عتد إلى عهد الخلفاء الراشدين ني الدينة قبل 
ظهور الحلافة الاموية . وقد كان تنظم السيامي الذي أوجده الحلفاء 
الاول تنظیماً عسكرياً في أساسه پستهدف التوسع وقطف غار الفتوح » 
غير اله لم jet‏ بوسائل ادارية تحقق اغراضاً أخرى سوی الفتح والتوسع 
وورث الامويون هذا التنظم وحستوا في آسالیب کنایته . إلا انه E‏ 
تنظيماً محكوماً بعاملان من عوامل القلق وعدم الاستقرار : آوفیا ان 
الفتح اعتمد على جمع القبائل وهي قبائل مفطورة على مقاومة السيطرة » 
سريعة الاستجابة إذا استفزت للثورة + وثانيهما ان الاسر المكية المنافسة 
للاموین ( بل وغيرها من سادة العرب ) استخدمت كل فرصة لاستغلال 
سخط القبائل مدفوعة إلى ذلك بغيرتها ما بلغه الامويون من سلطان وما 
أحرزوه من مكاسب e‏ وهذه الضروب من التحدي رد فعل ضروري 
حتمي نجم عنه أن عمد الامويون إلى تركيز السلطة » على نحو متزايد » 
في شخص ALI‏ وابتدعوا وسائل ادارية جديدة قصدوا بها إحكام 
السيطرة على القبائل . 

هذا أصبجت الخلافة الاموية مضطرة على نحو ما إلى ان تكون رمزاً 
لضرب جديد من التنظم السياسي يدعى أحياناً بالتأمم ( étatisme‏ ) 
أو السعي لخدمة مصالح الدولة » فصارت > نتيجة epee‏ ريبة 
من Ciel‏ : فاما العرب پعامة وهم پفسدون على الدوام تفسير تفسير الفهومات 
السياسية ( وغرها من الفهومات العامة ) بما بضفونه علیها من اعتبارات 
شخصية فقد روا ان «مصالح الدولة» تعي مصالح الاسرة. الاموية ٠‏ › 
واما gull Sal‏ النائى' فقد رأى ان هذه الصالح تنطوي على تأخراً 
مصالح الاسلام وجعلها في الحل الثاني بعد مصالح الاموین . وحاول 
عمر بن عبد العزیز أن یعکس الوضم > Tt‏ ان « الّه بعث محمد 
هادياً dy‏ يبعئه ١ tye‏ » ولکنه لم by. Gy‏ يكن ثي الامکان و قف 
الانجاه الطبيعي لتطور » حى بلغ التأكيد على الاسباب السياسية ذروة 


£ 


جديدة في ظل هشام . غار ان الاساس الذي استند اليه سلطان الاموپین 
كان في الوقت ذاته قد آغذ بنکمش باطراد إلى ان اقتصر في عهد هشام 
على تأبيد الحيوش الشامية والحيش النظامي الذي نظمه ابن عمه مروان 
بن محمد . وكان جزء كبير من التنظم القديم للمقاتلة في آسيا قد آهمل 
شأنه » فلم dy‏ يقوى على الاستمرار في أداء وظيفته السابقة وهي التوسع 
والفتح » کا انه لم يعد في مقدور ما تبقى منه سوى الحافظة على 
مکاسبه . 

ولدینا شواهد وافرة على ان هشاماً كان يشعر بتضر الال في الدولة 
العربية ¢ اغلا وخارجیاً عل اسواء ¢ aly‏ شمر عن ساعد احد 
لواجهة الاوضاع . فأعاد تنظم ابلحباية عامة واستطاع بذلك ان يزيل 
المظالم الباشرة الواقعة على الوالي ۳ »> وکان الشعور الديني القوي 
يناصرهم ويقف في صفهم . م انه نجح أكر من أسلافه في استالة 
الفقهاء » ماس ايجابياً » حين ist‏ يقم بينه وبينهم روابط شخصية › 
be,‏ سالا » حين اشتد على آهل الاهواء والارقن . ely‏ هشام 
Liat Lal‏ جلا مبادئ التنظم الساساني السابق وبتطوير الخدمات الادارية 
على مثال ذلك النظام ۳ . لكن التقاليد الساسائية كانت شديدة الباينة 
لطبيعة الفكر الاسلامي لما كانت تشتمل عليه من ملكية مركزية © 
وارستقراطية قوية » ومراتب دينية متدرجة » ولذلك فاا دفعت عجلة 
التطور بقوة نحو الملكية وهو أمر أثار حفيظة المتديئين . وينبغي لنا 
ألا نبالغ في تصور سا بلغته العارضة للامويين من مدى حى حين حل 
عهد هشام » ومع ذلك فمن الواضح ان هذه المعارضة كانت واسعة 
الانتشار ء وان daw‏ انتشارها هذه جعلت من الصعب على الامويين 
(ومن الستحیل على خلفاء هشام ) أن بعدلوا کیان الدولة العربية تعديلا” 
اقتضته بإلحاح النوی الداخلية الحديدة في التطور الاجهاعي > آکر Le‏ 
افتضاه الانکاش الذي آصاب القوی العسکرية . 
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وکان اللفاه العباسیون GST‏ استبداداً من الاموین وأشد منهم تقليداً 
للمثال الفارسي في ادارتهم » غير انهم على الرغم من ذلك استطاعوا ان 
يرضوا الشعور الاسلامي ارضاء لم يبلغه الامويون . ولعله من قبيسل 
التناقض إن یلصق الناس بالامويين تلك التهمة الشائعة » وهي انهم حولوا 
الحلافة إلى ملك . مع انه لم محدث أن مارس أموي مثل تلك السلطة 
الشخصية الى مارسها العباسيون الاول أو ظهر fee‏ تلك LKU AY‏ 
ای ظهروا بها . وهذا التناقض ذاته يوحى لنا بأنه ينبغى علينا إذا Wes‏ 
أن نفهم الطبيعة الحقيقية للأزمة » ان 5 إلى ما دون سطح الوقائع 
بكثير . وان نجتهد بصورة حاصة في تحرير أنفسنا من عادة مؤرنخي 
العرب اللين ننظر ون إلى العملية التار Ls‏ على ضوء الاعمال الشخصية é‏ 
دون اعتبار منهم للظروف الي اكتنفت أعمال الافراد ورسمت حدودها. 
والقضية الي أحب أن أطرحها في هذا المقال تتلخص في ان الامويين » 
كانوا ‏ إذا جاز لا التعبر على هذا النحو ‏ ضحية عملية ديالكتيكية 
ola‏ المجتمع الاسلامي » وهي عملية نقد ذاتي call‏ بالتدريج ستاراً 
على المثل العليا السياسية في ذلك المجتمع t‏ لكن لا كان الجتمع سه 
يفتقر إلى الوسائل أو الارادة لتحديد تلك الثل وتجسيدها في نظام 
الامويين ووجد فيهم مدفاً “DUG‏ لتحمل اللوم . 

haul‏ بوصف ما يبدو لي تمييزا هاماً بن abe‏ ضروب الموروث 
السياسي : إذا استطلعنا التارييخ الغربي الحديث وجدنا الوحدات الي 
تولف الكيانات السياسية فيه اما ان تكون سياسية أو عنصرية في أصلها . 
أما في تاريخ الشرق فلامر على عکس ذلك » كا هو الحال نفسه في 
تعالم الكنيسة المسيحية » أي أن القاعدة العامة هي أن يكون أساس 
الكيان السياسي فكرياً ( ايدبولوجيا ) فقد تنتشر تعالم ومبادئ معينة 
يتقبلها الناس وقد تكون iuo‏ بالعی الدقيق وقد تکون غير دينية 
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( كالمبادئ الاحلاقية المأثورة عن کونفوشیوس (u‏ ويترتب على هذه 
التعالم ان by‏ طراز جديد من Bal‏ الاجماعية . وهذا الطراز الاجهاعي 
الحديد إنما هو في قاعدته تعدیل وتحویر لا كان موجوداً من کیانات 
اجياعية حسب تلك المبادئ والتعالم أو الايديولوجية ابلنديدة » ويتمثل 
ذلك في عدد من النظم اللائمة تخلقها جهود آجیال متتالية من معتقدي 
تلك المبادئ . فمثلا" ينشأ في وقت مبکر نسبياً نظام للاستمرار الذاتي » 
أي نظام للتعلم > وني مرحلة تالية ينحل البناء الطبقي القدم أو 
التجمعات الطبقية الى تشد أفراده te‏ زما “Noel‏ جزئیاً أو كلياً » 
ونحل ale‏ تجمعات Bikes‏ عر dy. aea‏ الوقت ذاته fas‏ » 

م العلاقات الاجهاعية » مجموعة من القوانن »> أو نظام قانوني » 
وتوضع تلك الجموعة موضع التتفيذ وهکذا . وهذه النظم كلها تکون 
مترابطة لأنها فروع للمبدأ الابديولوجي أو تعبر عنه » لکن کل واحد 
منها يصبح مستقلا" استقلالا" ذاتياً فلا خضع الا لسيطرة البداً الايديو لوجي 
وحده . (فالطغيان» مثلا” ينشاً عندما يغتصب أي نظام من هذه النظم 
السيطرة في دائرة واقعة خارج نطاقه اما بقلب التوازن الداخلي Mag‏ 
باثارة الفوضى في المبادئ الاساسية الي تعتمد عليها تلك النظم أو بنقضها 
وهدمها . 

ونظام الکومة هو أحد النظم الي تكونت على هذا النحو فهو في 
أساسه ia‏ تقوم بوظيفة الدفاع عن المجتمع ابلدید ومبادثه داخلياً 
وخارجياً . وتسند لرئيس هذا النظام سلطة عامة معينة للاشراف 
والسيطرة . ومع هذا » فان نظام الحكومة وحده من الناحية النظرية 
للامر ) لا يفوق النظم الأخرى الستمدة من الايديولوجية أو من مبادشا 
الاساسية ab‏ حال » بل هو متساوق وإياها. غير انه تعثر ضنا هنا 
مشكلة القدرة » أي الوسائل الي تكفل الاحتفاظ بالسيطرة على نشاط 
من علکون ابلزء الاكبر من القوى الادية أو غيرها من القوى في داخل 
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المجتمع أو میمنون علیها » والتأكد من الهم بستخدمون هذه القوى في 
الاتجاهات اللائمة لصالح المجتمع كله > أو في OEY‏ اللائمسة 
للاغراض الي تتوخاها نظمه التساوقة ویتطلم اليها مئيدو تلاك 
النظم . 

أما ي هذه الحالة الي هي موضع مشا » فنقول : ان رسالة الرسول 
( صل الله عليه وسلم ) انتجت تیجتن رئیسیتن حسیا تطورت على 
آيدي الصحابة والتابعن : أولاهما اما وضعت أساس نظام أو ely‏ جديد 
لمجتمع ٠‏ والثائية انها Cae‏ اداة AG‏ للتوسع العدواني سواء أوجهت 
عمداً إلى تحفيق تلك الغاية أو لم توجه . غير ان هاتين النتيجتين لم حدئا 
في وقت واحد » وكان تطور الاولى عملا طويلا” معقداً استدعى تطبیق 
told!‏ الدينية على النظم والكيانات الاجماعية طوال فيرة امتدت عسدة 
آجیال » واستدعى أيضاً انشاء الادوات والكيانات الملائمة pl‏ عن 
الواجبات deel‏ عنها . آما التيجة الثانية » من الناحية الأحری . 
فتكاد تکون تطوراً مباشراً » ذلك ان کل فکرة خلاقة تولد طاقة توسعية 
هائلة Le‏ تغرسه في نفوس أتباعها من حماسة للدعوة » فاذا تجلت الفكرة 
ذائما في الوقت نفسه في صورة نظام سياسي - أي حين تثبت الفكرة 
ey‏ تتميز من النظم السياسية الاخری وتقف معارضة لها فان هذه 
الطاقة التوسعية GE‏ وتشجع — على نحو یکاد یکون ضرورياً ‏ روحاً 
من التنافس » تجد Lb‏ مسرباً في le‏ النظم السياسية النافسة . فاذا 
cad‏ في أعمالها العدوانية هذه » وازداد نطاق العملیات وحجمها 
باستمر ار ؛ عندئد فان اداة قوة هائلة تظهر إلى الوجود في وفت 
per‏ 

وهذه القوة لا بد" من أن تکون من الناحية e AJE‏ اداة a Sal‏ 
( الایدیولوجية ) الي أوجدتها . لکن من العسر محقيق هذه الحالة 
عملياً » ان لم يكن ذلك صنواً لمستحیل عندما تم في الراحل الاولى 
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من هذه الحركة الحديدة اقامة نظام سياسي » إذ ما ان توجد القوة 
وتتجسد في نظام حبى تكون مارداً يتعذر على من أوجده ان يسيطر 
عليه » بل ان المارد سيطر على موجده ويسر عوجب قوآنن وجوده 
الذاتي . ولا پسیطر على القوة الا قوة مثلها أو قوة اعظم منها . ومن 
العوامل الرئيسية الي جعلت تاريخ السيحية مختلف عن تاريخ الاسلام 
ان النظام السيامي السيحي لم يأحذ في التکون إلا بعد ان مضی على 
تأسيس المسيحية ثلاثة قرون 6 وان النظام السيامي واجه منذ البداية 
نظاماً كنسياً كان قد اکتسب من زعامته خلال القرنن السابقن ساطة 
بسيطر بها على ارادة أتباعه وأعمالهم . أما في الفترة الاسلامية الاولى 
فقد كانت الفكرة الحديدة ذات طاقات توسعية Whe‏ وكانت طاقانها هذه 
تنساق في مجاري التوسع العدواني ‘ és‏ يقم قي الوقت نفسه نظام داخلي 
يعادل اداة ذلك التوسع من حيث القوة . وقبل ان جوز لجتمع جديد 
ان يأمل حى في السيطرة على اداة القوة الى خلقها لا بد من أن تتحول 
بعض طاقاته التوسعية إلى إقامة نظم اجمّاعية أخرى تتجسد فيها الفكرة 
الخديدة . 

لکن هذا » کا أشرنا قبلا" » يتطلب زملناً ‏ لا يقل يقيناً عن قرن 
ورعا اربى de Les‏ قرن ٠‏ غير ان dba‏ لا بقف ساکناً خلال ذلك 
الزمن وهذا هو العامل ذو الاثر في تاريخ اللحلافة الاموية وهو عامل 
Tas”‏ ما أساء فهمه الدارسون من بعد ۰ اما ذهاباً مم الحوى واما 
افتقار آ إلى المعرفة التار؛ ae‏ أو افتقاراً إلى الاحساس بالنظرة التارعية . 
وانا أقول ان الفكرة ة ( الايديولوجية ) لم يتح لما خلال القرن الاول 
أو نحوه أن تتجسد ني أية نظم اجماعية سوى نظام الحكومة . فاذا 
احتکرت الحكومة وحدها السلطة الي تمارسها لم يكن إلى جانبها نظام 
آخر ينازعها سلطانهسا . فلم يكن مة اختيار بين احتكار الحكومة 
للسلطة أو تنازلها عن بعضها لنظام آخر . لان هذا النظام الآخر لم 
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يكن له وجود » والسلطة على af‏ حال شيء لا عکن نقله . (ما كان 
الاختيار الوحيد بن احتکار السلطة - سواء أكان Youle‏ الامویون 
أو غرهم ب وبين الفوضى . ول يكن في استطاعة أحد أن عارس 
السلطة Ube‏ غير الاموین » وشاهدنا على ذلك الحركة الزبيرية 
امناو ثة ouA‏ خلال الفتنة الثائية فامها انقلبت إلى فوضى مقئعة بقنساع 
رقيق واه . 

e‏ انا قلئا سحن عرفنا خلق نظام اجمّاعي جدید اله تعدیل أو إعادة 
تشكيل للكيانات الاجناعية السابفة حسب روح الفكرة ( الایدیولوجية) 
الحديدة . غير ان هذا لا gu‏ فحسب أن الانظمة الاجماعية السسابقة 
سيستمر وجودها فترة من الزمن (وهي تفعل ذلك حقاً) بل يعي أيضاً 
ما هو أكثر آهمية من ذلك » یعی انها ستظل ذات lel ab‏ قوي 
Why‏ تقع تحت عملية مستمرة قوية من التقويض والبناء ثانية » عملية 
تقوم بها أدوات النظام dahl‏ لا ضروب فعالياته الأخرى . وعليه فما 
دامت أدرات السلطة تقع حتماً في يد الاقوى فان التنظم ابمدید الذي 
يستهدف التوسع العدواني سيقع “dele‏ أو DET‏ في قبضة من مثلون 
القوی الاجعاعية المسيطرة حى ولو ظلت هذه القوى تعارض روح الفكرة 
الي أوجدتها » أو كان تشبعها بها ضثيلا” . 

GLI,‏ ان هذا التطور بدأ في داخل dela‏ الاسلامية منذ وقت مبكر 
جداً یمود إلى عهد عبان . لكن هذا التطور تجاوز هذا نفسه e‏ وكان 
ذلك في الاكر نتيجة لعودة التجمعات اقبلية والتزعات السياسية القدعة 
إلى الظهور وال ما صدر عنها من رد فعل عنيف . ولم تلبث .تلك 
التجمعات والنزعات بعد ذلك ان ud‏ التنظيم الاسلامي للحكومة 
بنفس السرعة والمفاجأة cull‏ صحبتا ذلك التنظم الحكومي في بدء نشأته . 
وکانت هذه هي اللحظة de Al‏ بالتسبة لبقاء الحركة الاسلامية المنظمة 
برمتها » فعندما قامت الفتنة الاولى كان قيامها يومئ إلى السوال التالي : 
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هل ينجح العامل الاجماعي ابلدید وهل تنجح BIL‏ » صورته السياسیف 
في الصمود والبقاء أو هل kede‏ أن يزولا ؟ وريا لم يكن هناك شك 
ني ان sult‏ الداخللی الذي أثار الفتنة الاولى هو محاولة القبائل ان تعود 
إلى استقلالها الذايي » الا ان الامور تعقدت بسبب ما كان لعلي 
ابي طالب. من أهداف ومکانة . وربما استطعنا أن نستبين من حسلال 
الاضطراب الذي يغلب على المصادر التأخرة ان Ue‏ لم يكن في موقفه 
سلبياً فحسب (أي معارضاً للاموين أو لاستغلال الاسر المكية للدولة) ؛ 
بل كان Lal‏ ذا تصور اجابي لبناء حكومي متضن ما تشتمل عليسه 
الفكرة الاسلامية من قم اجماعية وخلقية . كيف كان علي ينوي ان 
ينظم مثل هذا الكيان ني الواقع > وکیف كان يرمع أن يسيطر على 
نزعات التفكلك الي Eji‏ الفتلة وكيف يتحكم فيها ؟ ذلك أمر لا 
نعرفه »> OY‏ الئل الاعلى اختفی » كا محدث غالباً » في حومة الصراع 

بن القوى التحاربة » ووجد علي نفسه ae‏ اضطر ال أن يصبح » 
راما لمن القبل وما صحبه من رد فعل . كان من الصعب — وهذا 
موضع التناقض - أن يؤدي انتصار علي إلى شيء سوی ان تحطم القبائل 
النظام الاجهاعي الوحيد الذي أوجدته الفكرة الاسلامية حى عهدئذ ؛ 
أما إذا انتصر الامويون فان الفكرة الاسلامية ستظل مصونة مرعية 
لتظهر مرة co al‏ عندما شین الوفت »> وترداد Lip‏ زيادة Ula‏ 
بحيث تقضي بعد تسعين سنة على الذين رعوها وصانوها . 

ومن الواضح انه إذا قدر لاداة القوة » بعد صراع كهذا > أن 
تبقی » أو أن تعدل » فينبغي أولا” أن تكون » على الاقل » شديدة 
الاختلاف عن الاداة القدممة الي نجم عن انبيارها قيام الفتنة . ولا بد“ 
لبد الفكرة في حد ذاته أن مخرج من الصراع وقد ضعف أو فقد شطراً 
كبر أ من تأثر ه القوي على تنظم الحكم » كياانه لا بد" لنظام الحكم من 
أن يستند بشكل gly‏ إلى القوى الاجهاعية المسيطرة في داخل الحيئة السياسية . 
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وأنا اككد کلمة دواع » oy‏ و جود الوعي أو انعدامه عثل Jal‏ 
أزمة حقيقية داخل تلك TAI‏ . فقد قررت الفتنة أمر بقاء ال IS‏ 
الاسلامية في صورة قرة سياسية منظمة أو عدم بقائها » ولكن مستقبل 
it‏ الاي AG.‏ عدا ديك eg‏ لاير ابا . ذلك اله 
كان بامكان معاوية أن مختار dole!‏ بناء الدولة العربية على أساس عربي 
صرف Yy‏ ترك ني نظامه مكاناً لمبادی الاسلامية » لكنه لم يفعل شيا 
من ذلك ٠‏ نعم اضطر ته الظروف إلى أن بوثر التقاليد العربية الاجهاعية 
بالتقدم » غير انه بذل كل ما في وسعه ليكمل تلك التقاليد با للفكرة 
الاسلامية من تأثر أحلاقي . وقد اضطرت الدولة الاموية في ظل Hs‏ 
من جراء عدم استقرار الكيان القبلي واخفاقه في أن يكون Lud‏ متيناً 
السلطان » لأن تلجأ إلى ما في الامبراطوريات الي أزالها الاسلام من 
تقاليد ملكية be‏ عن أدوات وموجبات جديدة » ومع ذلك كله JE‏ 
خلفاء معاوية پفرود بالاثار الاخلاقية الي تحملها المبادئ الاسلاميسة 
ويسعون إلى كسب تأبيدها والافادة منها . هذه هي النقطة الاساسية c‏ 
وهذا هو الجال الذي حدم فيه الامو Oy‏ قضية الاسلام . إذ مادامت 
أداة اسلطة تقر ما تفر ضه الفكرة من تعالم أخلاقية فان القوی التوسعية 
المبدعة الاصيلة في الفكرة تظل سليمة لا يدركها أذى »> وتضطلع تدرا 
مهمة إقامة نظم اجياعية آعری . ثم ان کون سلطة نظام الحكم مستمدة 
E‏ أكيرها من مصادر آحری st‏ أن نسبة مترايدة من الطاقات البدعة 
التولدة من العقائد الحديدة تتحول عن السعي للتوسع الخارجي إلى مشکلات 
التوطيد الداخلي . 

على اننا تجد ان حول الطاقة هذا لا يضعف نظام الحكم مطلقاً في 
آول أمره » وذلك “OY‏ مجموعة الطاقة المتوفرة هائلة » ولان" تحوها 
بحري على نحو متدرج بطيء . ثم اننا قد رأينا فا يتصل بالاموین 
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ان القوة التوسعية الي بعثتها الفکرة الاسلامية اصلا إلى الوجود تمثلت . 
في واقع الأمر » في صورة قوة توسعية قبلية عربية ٠‏ ولا تلاشی حافز 
الفکر ة الذي كان محدو التوسع انفارجي في مرحلة تالية » كانت de SEL‏ 
ما تزال تستطیع ake Y!‏ على لطابع العدواني > الذي وسمت به روح 
القبائل واشربته e Lp bi‏ وان تستغله في التوسع ,. وا كانت 
الر و ح العدو انية تشر معار ضة خارجية فاا تظل مدة من الزمن نجدد 
هسها وتوالي بذل مزید من الهود وهي تتوسع » كي نحطم الاعداء 
في اللارج أو لتضعفهم على الاقل baal‏ پزول معه خطرهم . ومع 
هذا فلا بد" من أن يأتي » عاجلا” أو آجلا" » وقت محصل فيه توازن 
تقريبي بين قوى التوسع والقوى الخارجية » وعند هذا الحد إما ان 
يكون حافز التوسع قد استترف طافاته وإما أن يكون قد أصبح أضعف 
من أن يتغلب على القوی العارضة » وعندئذ يصبح نظام الحكم مضطراً 
إلى أن يقن موقفاً دفاعياً . 

هذا كله يسبق وقوع الازمة الكبرى خلال التطور السياسي للمجتمع 
الحديد » إذ بيا ist‏ النظم الاجماعية الاخرى ۰ في تلك الاثناء » 
معالم واضحة » وبخاصة عندما يتضح البناء الطبقي الحديد » وتتهذب 
القوانن » تبدأ النظم ذانبا تکشف بوضوح » كانت فقيرة اليه 
من قبل » عن الخصائص العينة والبادی الاخلافية العامة الى مير 
المجتمع الحديد . وعندئذ یتجلی كيض أن البادئ  gel‏ مبادئ نظام 
الحكم السابق الذي وضعت أسسه منل عهد بعيد ‏ تتحرف بعسض 
انحر اف عن المبادئ الي فلت تعتبر في دور لاحق اساسا للمجتمع ‏ 
بل وقد تتعارض Obl‏ الفثتان من البادی من بعض الوجوه . وهذا 
پبرز الحلاف الذي نجده على الدوام في كل جتمع بين المثالين 


ادئهم الحلقية » وبين من يعتبرون الدولة مرتبطة Y Bis)‏ ينفصم بنظام 
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العواطف الانسانية العقد . وهو خلاف مجيء في العادة على شحو فيه 
قسط كبير من الغالاة . 

ومن pt‏ أن aly‏ هذا الصراع ذروته حى بتحقق ما آسمیته 
بحالة الترازن الخارجي » وحی يبلغ النظام السياسي الذي آخذت قونه 
العدوانية تضمحل » مرحلة دفاعية . ویبدو ان اضمحلال القوة 
العدوانية نحو الاعداء في اللدارج كان بالنسبة لنظام کنظام الدولة الاموية 
مرتبطاً بضعف قوة pl‏ الداخلي إلى العمل OF‏ كلا“ منهما كان 
متصلا” بالآخر على نحو ما » لا اتصالا” منطقياً بل سيكولوجياً » وسواء 
أكان الامر كذلك أم لم يكن فالمشكلة كلها تظل على صعيد القوة . 
وإذا سلمنا OL‏ مجرد التضارب بين البادئ الي تستند اليها اعمال 
الدولة والعایر الي يقرها الجتمم كله آخر الامر تحدث الانقسام » 
Lal tale Bi‏ بأنه كلما ازداد حول الطاقة المبدعة للفكرة اعدیدة عن 
خدمة نظام الحكم إلى تطوير النظم الاجماعية الأخرى » قوي الشعور 
بهذا الانقسام » وقوي اقتناع الناس بأن bled‏ ومطاحهم لا مكن تحقيقها 
إلا بالايتداء من جديد » بل وباسقاط الحكم القائم بالقوة ما دام ذلك 
الحكم يرفض مطالبهم لتغيير المقاييس - [ذا سلمنا بهذا كله فان السخط 
DEW‏ » على أي حال » لا يؤدي إلى تنتائج فعّالة الا" باحدی 
طر يقن f‏ 

اولاهما أن تصير القوى الاخلاقية الي كانت تعمل على إقامة النظم 
غير السياسية الحديدة ذات نشاط بالغ السعة والقوة بحيث مخضع نظام 
الحكم لسلطة حقيقية الزامية e‏ وذلك يم إذا حددت تلك القوى مثلها 
السياسية وأجبرت نظام الحكم على التكيف حى om‏ أكير اتفاقاً 
مع هذه البادئ 0 الي أصبح et!‏ يقرون با معبر فين . وهذا 
هو الاسلوب السلمي ( أو الاسلوب الذي عکننا ان نسميه دعوقر اطياً ) . 
وثانيتهما ان معارضى ي SH‏ القائم قد يسعون إلى بناء قوة عدوانية 
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منافسة و حتفظون بها على أهبة الاستعداد حى مییء لحم ضعف القوی 
العدوانية لدى الحكومة - أو EE‏ هم انه مبيىء هم - فرصة لقلب 
الحكومة باشعال فتنة داخلية . وقد جرى العمل ببذين الاسلوين خلال 
عهد هشام . وقل ان Let ad‏ من الدارسن بشك في ان السياسين من 
بي أمية اثرت فيهم اصلاحات عمر بن عبد العزیز تأثيراً بالغاً . لكن من 
السهل على المرء أن يستنتج بأن فرص الوصول إلى حل سلمي تكون 
فليلة في مجتمع كان الوروث القبلي الذي يرى اللجوء إلى القوة السافرة 
مايزال قوياً فيه » مجتمع تسهل فيه الاثارة بتحريك الغرائز البدائية نحت 
ستار من شعارات أخلاقية أو دينية . 

وقد Gh,‏ أن مسألة المسائل خلال ازمة الفتنة الداخلية الاولى هي : 
هل لنظام الاسلام السياسي » أي BW‏ » أن يبقى اطلاقاً أداة فعلية 
للحکم > ورأينا ان الازمة انتهت باقامة BW‏ مرة Gol‏ على أساس 
من القوی الاجتاعية السيطرة JST‏ . آما في الفتنة Wel‏ > أي الثورة 
العباسية » فلم تكن المسألة هي البقاء الفوري BEI‏ — وذلك OY‏ 
الناس رأوها حيئئذ أمراً مسلماً به إنما كانت المسألة هي هل شاول 
الخلفاء الحدد الذين أقاموا سلطتهم على توزیع جديد للقوى الاجماعية 
أن يوفقوا بن مبادئ نظام الحكم والمبادئ BALI‏ للفكرة الاسلامية ؟ 
وإذا حاولوا ذلك فهل في استطاعتهم آن محققوه ؟ 

ولا عکن تقدیر الاهمية الحقيقية للخلافة العباسية لا من هذه 
الزاوية . غير ان الوقت لم محن بعد للاجابة على الاسثلة اللي يشرها هذا 
الوضوع ؛ إذ تتطلب الاجابة » قبل کل شيء ۸ TRA‏ موضوفیاً 
جدیداً - ۸ يقم به احد حى اليوم - للاسس المادية والادبية الي 
بی العباسیون علیها سلطامم > ثم الها تتطلب تقدیراً موضوعباً Lat‏ 
للعلاقات ALY‏ بين الخلافة العباسية وبن نظم الاسلام الاجماعية 


الأخرى الى كانت تتطور بسرعة . لكن إلى أي مدى كانت « الامامة» 
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كا أسماها العیاسیون — تمثل في الواقعم صورة من التلاؤم بين نظام الحكم 
العباسي ومبادثه وبين Goll‏ الاجماعية الي تشتمل عليها الفكرة الاسلامية ؟ 
وهل تفوق العباسيون في هذه الناحية على النظام الذي اطرحوه و کانوا 
پسمونه «الملك» ؟ ثم ان حركة تطور فل سريع آصابت کلتا الناحيتين : 
الثقافة المادية » والنظم الدينية الاجماعية وما يتصل با من أدوات نحت 
حكم العباسيين ۰ ترى کم من هذا التطور عکن ان نعزوه -- على نحو 
مباشر أو غير مباشر - إلى التغيرات الي طرأت على أسس نظام الحكم 
واتجاهاته في ظل العباسيين الاول ؟ 

لن اقدم هنا إلا على إيراد ملاحظة عامة واحدة لن تؤثر في 
طبيعة ابلواب الذي يطلبه ول هذه الاسئلة » ولكنها تشر على الاقل إلى 
آمر واحد لابد" من ان Sef‏ الاجابة علیه , l‏ 

پدلنا التاریخ على ان اثورات > قلما تخر الطابع الرثيسي للنظم 
الاساسية » sy YS‏ فقط - Shel‏ تغيير خارجی ني ابناء أو 
دون احداثه — Ole gil‏ الي كانت تعمل من قبل على تشکیل تلك النظم 
على نحو معن ۰ سواء أكانت الثورات مصحوبة بتغيير في PIED‏ 
النظم أو غر مصحوبة به . ومن الوثرات الي كانت تشكل نظام الحكم 
الاسلامي في الفترة الاولى من العهد الاموي تقليد الوروث افلنسي في 
الحكم ثم تقليد الموروث الساساني عند dle‏ العصر الذکور . Sy‏ كلا 
الوروئن نظام سياسي يسيعار عليه مفهوم عر يق هو مفهوم «الامبراطورية 
العالية » والحاكم العام ( البانباسيليوس ) . فالثورة العباسية قد تكون 
ولدت في سنيها الاولى درجة ها من الرضی » وكانت استجابة لوثرات 
أخرى ۰ gel‏ استجابة لتلك القوى الي كانت تحس ان الامويين یعطلو نا 
أو یمرقلونها في المجتمع الاسلامي ؛ ولكن مهما يكن أمر ذلك الرضی 
فلا مجال للشك ني ان الخلافة العباسية كانت أشد تأثراً بصورة المفهوم 
الساساني في الحكم » أي عفهرم ١‏ الامبراطورية العالية ) وعا يترتب عليه 
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من صور فرعية + بل LI‏ ان تأثر هذا الفهوم سار خخطوة أبعد WY‏ 
إذا استطلعنا الاحکام التصلة بالامامة من بعد وجدناها توکیداً ليدأ 
( الامير اطور بة العالمية « 3( وب اسلامي أو نحت ستار اسلامي . 

بيد ان oda‏ الحقيقة لا تعي ان التحديد « الفقهي » للخلافة عند أهل 
السنة كان اما نتيجة طبيعية أو نتيجة متوقعة تجمت عن تطبیق البادی 
الاسلامية على نظام الحكم . ان ما تعنیه فحسب هو ان فقهاء السنة بيا 
كانوا یسعون بطریفتهم الحاصة لامجاد ما يسوم الواقع التارخي اضطروا 
إلى أن يدخلوا ني الاسلام مفهوم « الامبراطورية الصالية» . أي اننا 
نيحد ان الدولة العباسية كانت ني عبارة أخرى ‏ آبعد ما تکون عن ان 
تکیف اعمافا Gb‏ لبادئ الفكرة الاسلامية » وبدلا" من أن تفعل 
ذلك فرضت على فقهاء الاسلام ان یکیفوا مبادئهم GL‏ لما تعمله . 
وکان الصوت الوحید الذي اعتّرض على هذا الانجاه — بن الفقهساء 
الاثبات — حسب ما بلغه علمي هو صوت قاضي القضاة ttl‏ 
ابي يوسف الذي وجه خطابه للرشيد في مقدمة « کتاب الحراج » وبن 
له بصراحة » المبادئ الي تقوم عليها .حكومة اسلامية صحيحة ببتدي 
له الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العريز » وي هذا مقاومة ضمنية 
للاخذ بالوروث الساسانی . وکان هذا احتجاجاً - أو قل تنبیهاً - 
باشت et al‏ کان ما فعله of‏ يوشت تنبیها وتحذیر؟ لان لللورة 
العباسية كانت تعني استمرار وجود BH‏ نظاماً الحكم فعلي > الأمر الذي 
كان بدوره يعتمد على ان يصبح النظام نظاماً اسلامياً حقيقياً ذا علاقة 
صبحيحة بالنظم الأخمرى الستمدة cr‏ الفكرة الاسلامية 8 وإذا احتكمنا 
إلى واقع التاربخ » وجدنا ان العباسرين أحفقوا بپذا الصدد أخفاقاً ذريعاً 
کالاموین » TAR‏ الاخفاق احدر eels‏ وجروا الخلافة في ذلك النحدر 
بعد بضعة عقود من حکم هارون الرشید . وکان of‏ ن الفتوحات 7 
الي تمت بسرعة بالغة -- بل كانت الأساة السياسية في الاسلام - 
الفكرة الاسلامية ‏ تلق لها تعبيراً Ur‏ صحيحا في الظم are‏ 
انتحلتها الدول الاسلامية . 
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التعلیقات 
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)1( لاحظ انه ليس هناك لفظة عربية تقلبل كلمة States‏ من حيث هي منهوم عام . فكلمة 
« دولة » حى عند ابن خلدون غالبا مسا تعي - صراسة وضماً ‏ أفراد الاسرة الحا كمة » وشبيه 
بها كلمة ملكة . 

(۲) ان الشاهد على هذا استنباطي و لكنه كاف . فلو أن اعادة التنظيم المالي نمت عل آيدي المياسيين 
الارد لكان ورودها لدى المورخين في قائسة المآ ثر العباسية Td‏ مؤكداً . 

Studia Orlentalia Ioanni Pedersen dicata (Copenhagen, 1954) د اجم‎ (Y) 

pp. 105-106.‏ 
وراجم مقال عبد الحميد بن يحيى في الجلد الثاثي من داثرة العارف الاسلامية . 

d (4)‏ أجد مر جما لبارة فلهارزن ( قيام الدولة العربية : ۱۱۷ ) الي يقول led‏ : « كان عمر 
ابن عبد العزيز لا یستحسن الفتح فقد كان يعرف ام المرفة ان الفتح لم يكن في سبيل الله بل 
من أجل الغنائم » . ومع هذا فين الواضم أن عير > ون شجم الحهاد ؛ فقد حاول اعادشه 
إلى طابمه الایدیر لوجي bol‏ وقصرء عليه . 

Arabica, II/I, pp. 8, ۰ cr! ر‎ 
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الفسل الثالث 


العراقات ال یدرف مر 
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تحتل قصة الحرب بين الاسلام وبيزنطة مكاناً بارزاً يكاد مجيء مستقلا 
Tass‏ بذاته في ما ندرسه من كتب LEG‏ ومراجم مستمدة من الصادر 
الأصلية . فلو ان طلبة تاریسخ انيور الوسطى رأوا في هذا العنوان : 
« العلاقات العربية البيزنطية » سجلا" لا يكاد بتعدی أخبار المروب 
المتواصلة لكانوا في ذلك معذورين . وهذا السجل علىهذا النحو لا 
الف الحايقة > OY‏ الحروب عند الثغور استمرت هون انقطاع تقر با 
طوال قرون . لکن هل كانت بن الفريقن علاقات من نوع آخر ؟ 
ليس القول بذلك سهلا" لأنا إذا استثنینا الحروب والعلاقات الناجمسة 
عنها كشئون المهادنات والسفارات ¢ وجدنا أن مصادر القرون الوسظی 
لا تشر إلى علاقات أخرى إلا اشارات تكاد تعد على الاصابيع . غير 
ان الامر في هذه الناحية لا يبلغ ححد اليأس اذ نستطيع أن نكمل 
تلك الواد القليلة إذا أمكننا ان نستغل بضع حقائق وتفصيلات أخرى . 

وعلينا عند ihin‏ موضوع من هذا النوع أن نذكر اعتبارين عامن . 
al‏ : ان كل من تصدى لتقدم صورة جامعة عن اسدی المسائل 
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التارمخية في القرون الوسطی فعليه ان يقوم بجمع کل الشذرات والنبذ 
المتنائرة وان يسد الثغرات الباقية بالاستنتاج المنطقي » ذلك أن توارييخ 
القرون الوسطى مهما تكن حسنانها ( وهي کثرة ) يشوببها نقص يكاد 
يعمها جميعاً » وهو انها أثناء عرضها للأحداث تضیق مجال نظرثما اليها . 
فا کر تلك التواريخ يدور حول بعض نظم الحكم ء كأعمال AUEI‏ 
والاباطرة واسلاطن > وهذا النوع منها یعی بالشئون السياسية البي 
أداها نظام خاص أو بالشئون التاريحية » ونادراً ما يلتفت إلى آشیاء 
وأمور che‏ في مكان AT‏ . يعي ان العبار الذي نهم به تلك 
التواريسخ هو ما بمكن تسميته « بالمستوى الرسمي » أي مستوى الامور 
الي كانت موضم اهام الدوائر الرسمية أو كانت توثر فيها » حى 
ولو كانت أموراً WL‏ التفاهة وردت من العاصمة. وقلما يرد ذكر 
لشئون الولایات إلا عقدار ما توثر في مجرى الامور في العاصمة كمحاسبة 
صاحب خراج جشع في احدى الولايات . 

ونما يعوض هذا النقص بعض تعويض اله بقيت لنا بضعة تواريسخ 
gel » He‏ تواربخ لولايات أو مدن » كمصر أو GM‏ » تری في 
تاريخ BW‏ أو الدولة قضية مسلمة وتختار ان تتناول شئونها المحلية 
دون سواها . لكن هذه التواريخ المحلية أشد ضيقاً في النظرة وأكثر 
ت ركيزاً على ما آسمیناه « المستوى الر سمي 1 أو الستوی التقليدي 1 
فمثلا" Le‏ تاريخ علي pel‏ مدنا Ye‏ الاخبار المبكرة عن مغامري 
الاندلس الذين احتلوا جزيرة كريت عام ۸۲۷ م . لكن هذا الکتاب 
ما أورد تلك الاخبار عرضاً » لأنها نهمه في اظهار ما سببه او ELS‏ 
الفامرون من ازعاج لولاة مصر » حين احتلوا الاسكندرية » أما كيف 
فدموا اليها وماذا حل بهم بعد أن ارتحلوا إلى كريث فذلك مما لا مهم 
المؤرخ الصري Tal‏ . ذلك كله یدلنا على قيمة الاعتبار الاول وهو جمع 
الشذرات الثناثرة وسد الثفرات بقوة الاستنتاج . 
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فاما الاعتبار الثاني العسام فانه بتصل بالاول . وذلك ان کل جتمعات 
القرون الوسطی » ومنها الجتمعات الشرقية . ضعيفة الترابط فیا بن 
وحداتها . ونحن نجانب الواقم تماما إذا افترضنا ان مصالح الفنات 
الختلفة ومجالات نشاطها في أي مجتمع منها تطابق مصالح الطبقة الحا كمة 
ومجالات نشاطها 6 ومن غير الواقع ان نفرض اا كانت خضع لنظام 
الحكم خضوعاً دقيقاً يتعدى حد الاشراف العام . وكان نسیج المجتمع 
المعقد يتألف من وحدات صغيرة كقطع الفسيفساء تحيا كل وحدة منها 
حیاما الاصة » وتدبر شئونها » وتذب عن نفسها بمعزل عن ابلهاعات 
الأخرى في غالب الامر .ومن غير ان توجه اههاماً إلى اعمال الفثات 
العری Shy‏ مدی dil‏ تلك الاعمال لسياسة الدولة . 

وإذن فمشکلتنا الکبری هی العتور على معلومات تلقی بصيصاً من 
لضوء fo‏ العلاقات العربية all‏ نطية ‏ عدا iy Lt AS‏ :شلال 
قرن واحد من التاریخ الاسلامي ۰ وهو الفرن الذي شهد وجود الحلافة 
الأموية في دمشق من عام ١5م‏ إلى عام ۸۷۵۰ . 

أما العلاقات بين العرب والبيزنطين ٠»‏ قبل الاسلام » فاا 
معروفة Tye‏ وان كانت تفاصيلها التامة ۸ تستخرج حى اليوم ۲ . 
واما في ظل الاسلام فان العلاقات النظامية أو الرسمية » ان صحت 
تسميتها كذلك » تبدأ بقيام Bo‏ الاموية . وقبل ذلك » كان 
« الر و م » E‏ نظر العر ب هم العدو الذي طرده القسادة الفاحون من 
الشام ومصر e‏ ثم أخذوا یتعقبونه بحراًء في قبرص ورودس » de‏ 
قدر لحم أن یفهروه وبزموه في أول معركة بحرية خاضها الاسطول 
العربي . ولما قامت الدولة الاموية أخذت الحال تتخر تغيراً دقيقاً . 
صحينح ان الروم ظلوا محسبون اعداء e‏ وان ابخیوش والاساطيسل 
الاسلامية اندفست Ge‏ بلغت أبواب القسطنطينية مرة أولى وثانية CAM,‏ 
وظلت الدولة فيا بن هذه الحملات اثلاث AU‏ الي كانت ذرى 
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قصوی » ماضية في ارسال الصوائف والشواتي سنوياً ولم تکف عن ذلك 
حى بعد اخفاق الغزوة الثالثة ؛ ولکن ذلك كله كان Lely‏ رسمياً 
وضرورياً يقوم به الخلفاء امراء المؤمنين » وهم الذين توجب عليهم 
طبيعة اللحلافة ان لا يكفوا عن جهاد الكفار » وعليهم ان يسوغوا لدى 
رعاياهم أحقيتهم بأن يكونوا خلفاء رسول الله Le‏ يقدمون من بلاء 
في سبيل نشر الدين . هذا إلى ان اللحهاد في الوقت ذاته كان عکنهم من 
ان حفظوا على جيوشهم الشامية ما تتمتع به من نظام وسجايا حربیق 
إذ كانت تلك ابگیوش هي عدم الي يدخ وما لاحماد Cail‏ العلنية أو 
ish]‏ بن القبائل في الولایات الاخرى . 

وعل هذا جری الامویون في سياستهم العامة على سياسة آسلافهم . 
فاعتبر وا بيزنطة عدوا لحم » وهذا هو كل ماني الأمر . غير ان 
علاقات الاموین بالبيزنطيين لم تكن » في واقع الامر » مقصورة 
على مجض عسداء قومي 3 دبي بأي حال من الاحوال © 
بل كانت تخضع لواقف من الیل دالفور أكر تعقيداً ما 
يبدو . 

وإذ كانت القوات الشامية ذات آهمية حاسمة في BUH‏ على الدولة 
الاموية » فان تبيان أصول البخيش الشامي وطريقة توزيعه ذو أهمية 
في هذا القسام . كان الیش الشامي مقسماً في خمسة أجناد : اثنان 
في جنوب الشام » واثنان في وسطه وواحد في ثياله . وكان pSV‏ 
الفسمين ابلنوبیین يتألف من قبائل من جنوب ابلزيرة العربية وغریها . 
وكان بعض هذه القبائل قد استقر في تلك المواطن قبل زمن طويل 

من الفتح الاسلامي > واقام علاقات مع الحكام البیژ نطين » وکان 
بعضهم من دحل مع ابلیوش الاسلامية . آما جندا الوسط فکانا يتألفان 
کلهیا أو جلها من قبائل قديمة اهجرة والاستفرار التحقت میوش 
الروم قبل الاسلام في حروبهم ضد الفرس ۰ ومنحت الدولة شیوخ 
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تلك القبائل ألقاباً بيزنطية وتعرف اولك الشیوخ منذ زمن بعيد إلى 
القسطنطينية وحكومتها . واما ابشند الثمالي فكان ST‏ 0 يتألف من رجال 
القبائل العربية الشمالية الذين وفدو! أيام النتح ول يكن هم أبة علاقة سابقة 
بالبیز نطين سوى القتال . 

وربط الامويون بينهم وبين جندي الوسط وقبائلهما  SS‏ دمشق 
وحمص:- بأوثق الروابط الحغرافية وروابط الصاهرة » فكانت تلك 
القبائل آشد ما تکون ولاء" للاموین . وما يشبه اليقان ان هذه الروابط 
لعبت دوراً في تعریف الاموین بالنظم البيز نطية السابقة > لکنا ينبغي 
ألا تال في هنا الآمر مثلما Ga‏ عليه الا لبالغ في تور ما كان 
للموظفين الذين خدموا الدولة البيزنطية من اثر حن أصبحوا يعملون 
في الوظائف الادارية بالشام أيام الاموین . ومع 3 فلا مشاحة في أن 
الاموين نزعوا نزوعاً مترايداً إلى اقتباس FT‏ والعادات البيز نطيسة 
وحاولوا التشبه بالاباطرة البيزنطين . ولا ريب في ان العناية الفائقة الي 
أبداها الخلفاء في صيانة الطرق » حى بلغ بهم الامر ان اقتبسوا شواهد 
المسافات الرومانية » ۸ تكن مستوحاة من عرف أو موروث عربي » 
وإذا شاء أحد أن يتبن من أين استمدوا ذلك فليتأمل كيف تحولت 
اللفذلتان اللاتینیتان Veredus‏ و dl Millia‏ لفظبي « بريك » 
و «میل & » ثم ان أقدم ديئار أمر عبد الملك سکه كان بيز نعلي 
الطابع » حی تقد رسم على احدی صفحتیه صورة الخليفة » ثم de‏ 
بینه وبين ان تتداوله الايدي وسات بدله دینار اسلامي الطابع مراعاة 
لمشاعر الدينية لدی الرعایا السلمن . وظلت COLI‏ خاضعة للعرف 
العربي والاسلامي مراعاة لتقاليد الرعية Lal‏ » ولکنها كانت تنتحل 
شيئاً من الاساليب البيزنطية في بطء وأناة ۰ اما نظام الحراج فقد ظل في 
لولایات الي كانت تتبع الدولة البيزنطية بیزنطیاً في معالمه » وذلك أمر 
متعارف مشهور . 


a حضار 3 الاسلام‎ q4 


ولم یقتصر الامر على تعدیل في الاسالیب والطرائق العربية أو على 
اقتباس أساليب وطرائق بیز نطية على نحو ظاهري على © فقد دل البحث 
على ان اللخلفاء اتبعوا اسلوباً شديد الخفاء في تقليد الطرائق البیز نطية 
حين حددوا المعاير الفقهية عا يصدرون من مراسم ادارية . وتفسير 
هذا ان القانون الاسلامي في القرن الاول من تارعه كان ما يزال 
حديث النشأة » ولذلك فتح UL‏ واسعاً لاصدار الاوامر في مسائل دقيقة . 
da dy‏ شيء عن المر اسم الاموية في شکلها الاصلي إلا ان آثارها 
انکفت امجابياً في عدد من أحكام المذاهب الفقهية الي تكونت من 
بعد » وانکثفت سلبياً ني العارضة الصرعة الى أعلنتها هذه المذاهب 
ضد الاحكام الاموية وضد Lip‏ تحديد القانون باصدار مراسم UT‏ كان 
حالما 29 , 

de‏ ان آبرز ما خلفه التراث البيزنطي من تأثر يتجلى من لج 
الامو ین في تشييد الساجد الکبری . ولا Jte‏ لاشك في ام استو حوا 
هذا النهج من بيزنطة . وإذا عرفنا ان الخلفاء العباسیین في بغداد ۸ 
یتبعوا هذه السياسة في ولایانهم الرئيسية وان وسعوا Ce‏ مسجدي 
مكة والدینة » آدرکنا على نحو قاطم من أين استمد الامویون هذا 
لاثر . ولکن بعد زمان طویل ظهر عدد من الورخن لا بعطفون 
على الامویین وهم يستندون Lad‏ في آخبارهم على الروایات العراقية » 
فلم تكن لهم معرفة بالمثال البيزنطي ۰ فتوهم هولاء ان الاموین حین 
عمدوا إلى تشييد المساجد الکبری إنما كانوا محاولون ان نحولوا أنظار 
المسلمن عن مكة والمديئة إلى القدس والشام . ولیست هذه سوى فكرة 
خيالية وان كان الورخون الغربيون لا يزالون يرددوسا ء وما يدل 
على كذبها وسخافة نسجها » ان مسجد الدینة نفسه كان أحد المساجد 
الثلاثة الكبرى الي شيدها الامويون أو أعادوا بناءها O‏ . وقد 
بقي صدى الرواية الشامية عند القدسي أحد الحغرافيين الشامين في القرن 
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العاشر c‏ وهو صدی صحیح وان كأن Tok,‏ في الزمن . فيورد 
القدسي رواية محلية تذهب إلى أن ما دفع عبد الملك والولید إلى بناء 
قبّة الصخرة والمسجد الاموي في دمشق هو خوفهما على السلمن ان 
تردهم عن دينهم روعة كنيسة القيامة والبالي المسيحية الاخرى في 
الشام P‏ . ومن الممكن ان غثل هذه الرواية شعور المسلمين بالقدس 
ازاء فخامة الكليسة بصورة محدودة جدا » لكن YW‏ تحمل Val‏ 
LUT‏ من الدوافع القيقية لدى الاموین : ول تكن تلك الدوافع جرد 
منافسة للمباني والنشات السيحية في الشام » محاولة منهم أن یضاهوا 
أو يبذوا JL‏ البیزنطی في العمارة » وذلك أمر ia‏ واضحاً جلياً 
من قيامهم باصلاح مسجد الرسول بالمدينة . والقول Ob‏ ذلك هو دافعهم 
الاكبر يزداد Gyi‏ من Bol‏ معينة تتصل ببناء مسجدين من المساجد 
الثلاثة ‏ إن ل نقل الثلاثة جميعاً ‏ ومعظم ما تبقى من هذا الفصل سيدور 
حول تلك اادثة . 

بى عبد الملك بن مروان قبة الصخرة عام 55١0‏ م . وبى aal‏ 
الوليد مسجدي دمشق والدینة ( والمسجد الاقصى في القدس ) بين 
عامي ۷۰۵ م و ۷۱۲ . فاما الحادثة الي نعنيها فهي الرواية التي ترد 
في المصادر الاسلامية المتأخرة ومنها ان الحليفة بعبث يستعين پامبر اطور 
الروم على زخرفة مسجد الرسول في المدينة والمسجد الكبير في دمشق 
abt‏ الامبر اطور إلى مسا طلب . ومن شاء مناقشة هذه الرواية كان 
عليه أن يدحل في تفصيلات معقدة بعض الشىء ۰ وذلك OY‏ إعادة 
النظر في الصادر دفعت کالب ade‏ السطور إلى الفة بعض rth‏ التي 
يوردها ثلاثة من الثقات الباحشن القريبي العهد » وهم الاستاذ ك. أ. س. 
کلرزول » والانسة مرجریت فان برشم »> والورخ الفرنسي المتوفى 
Ole‏ سوفاجیه . 

وهذه هي الرواية الي دار جمیع البحث حوفا وهي وأردة في تاريخ 
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ا مرخ الكبير « الطبري ( المتوفى عام 458 م ) : 

و قال t rot‏ وحدٹی ae‏ بن آبي بكر 

فال برخ ان قسال: g‏ ۱ بتدأنا بهدم 
رسول الله صل الله عليه g ney‏ صقر 
سنة ۸۸ وبعث الوليد إلى صاحب الروم يعلمه 
انه أمر بهدم مسجد رسول الله صلل الله عليه وسلم وان 
ay‏ فيه » فبعث اليه عاثة الف مثقال ذهب » وبعث 
اليه بمائة عامل » وبعث اليه من الفسيفساء بأريعين حملا 
وأمر ان يتتيع الفسيفساء في المدائن الي خربت فبعث بها 
إلى الوليد » فبعث بذلك الوليد إلى عمر بن عبد العزيز 
ally)‏ على الدینة) ۾" , 


اضف إلى ذلك ان القدسی الذي استشهدنا به آفاً بقول ني مسجد 
دمشق : و سوى ما آهدی as‏ ملك الر وم من الالات والفسيفساءع ۲۷ . 
ولا حاجة بنا إلى الاخذ Le‏ جد على الرواية في الصادر المتأخرة الي 
كانت تضيف اليها تفاصيل من صنع الفیال كتهديد الوليد للامبر اطور 
إن هو رفض أن يلبي طلبه بغرو ولاياته الشرقية ( أو مثل قوله 
فان أنت لم تفعل غزوتك بابلیوش وخربت الكنائس في بلدي » وكنيسة 
بيت المقدس وكنيسة الرها وسائر GUT‏ الروم)”" . ولا ترد فيا لدينا 
من مصادر رواية شبيهة بالرواية السابقة عند الكلام على تشييد قبة الصخرة 
في القدس . وعدم وجود مثلها أمر هام ي حد ذاته SY‏ يشير إلى ان 
الروایتن المقتبستين دقيقتان ومستقلتان ولا تستندان إلى ما عکن تسميته 
١‏ الفر ض العام » 


# تاريخ أبن عساكر ۲ : ۲5 ( نحقیق اله کتور صلاح النبجد » ط. دمشق ) . 
S‏ | شوت 
لمر جم 
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و تحاول الانسة فان برشم ان تکذب رواية الطبري السالفة ۷ 
فيا هي تعالج ذلك لوصف اشامل الحیط الذي قام به کنرژول 
للمارة في عهد الاموین . فتذكر أولا” ان الرواية لا ترد في cath‏ 
Boil‏ الذي وضعه البلاذري قبل الطبري ٠‏ ثم تشکك في ان OS‏ 
الطبري LE Liste‏ » وتضیف قائلة : « ثم ان الطبري كان فارسياآً 
عاش ( پفارس أو بالعراق ) في عصر ازدهرت فيه الاساطر حول الخلفاء 
الاول العظام وذيلت بالزخارف والتنميقات » . وهذا القول » مع 
احير امنا البالغ » بعيد عن الصواب . فالطبري » آولا" » غير مسثول 
الا عن ايراد الرواية . وهو في تارمخه كله ينقل مسا يعده أكير 
المراجع وثوقاً ۰ ول يتطرق أي شك إلى صدقه ني النقل والاقتباس . 
فاذا كان هناك أي نقد Leb‏ بوجه إلى الرواية ذالها وإلى 
مراجعها . 

ويتضح لنا من منقولات أخرى ان الطبري Ge‏ يقول « قال محمد» 
Lets‏ يعي مد بن عمر الواقدي الذي توي سنة ۸۸۲۳ ۾ وهو u=‏ من 
أعلام التاريخ العربي » وأول من التزم منهجاً منظماً في جمعه لواد 
التاريخ الاسلامي الاول . ونما يؤكد ان هذه الرواية منقولة عن 
الواقدي تلك الاشارات الختصرة اليها فيا تبقی من مولفات أحرى 
وضعت قبل عهد الطبري M‏ » وان لم يوردها ابلاذري الذي اعتمد 
Les‏ على الواقدي ) في تاره الجمل الوجیز . وعلینا أن نلحظ ان 
البلاذري لا خصص في تاره لاعادة البناء سوی خمسة أسطر . وقد 
ذ کر سوفاجیه ان الطبري أختار اربع روايات عدها و ذات قيمة فذة» 
عندما كان ينقل من وثائق عديدة لديه متصلة بالحادثة . وما يستلفت 
النظر أن الروايات الاربع مستمدة من الواقدي » واما كلها نسند إلى 
شهود dhe‏ » (وثي كل سنة منها حلقة متوسطة نختلف من روايسة 
لأخرى ) وان ائنتن من تلك الروايات ( احداهما الرواية الي اوردناها ) 
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منقولتان عن صالح بن كيسان الذي وکل “dud‏ بالاشراف على !عمال 
الهدم والبناء . فاذا شاء أحد أن ينقض هذه الرواية أو مجرحها فلا بد 
له من dt‏ پوره bere‏ بالفة القوة » وهدا pl‏ صعب فى اة ة إلا إذا 
هدمنا جمیم الاسس الي يقوم علیها التاریخ الاسلامي SM‏ ولا 
تحاول سوفاجیه نفسه » کا سنری بعد قليل ؛ انکار الرواية أو نقضها e‏ 
ولکنه عاول أن بغر من تفسرها فقط . 

ولتعد إلى الانسة فان پرشم ؛ فبعد تحليل يغلب عليه الاضطر اب لهذا 
yal‏ وغره اضطرت ان تسلم ازاء عبارة اي ت الي تفيد ان 
الامير اطور بعت بأدوات وفسیفساء لبناء مسجد دمشق - بأن النصوص 
١‏ غير مقنعة تماماً» فما hey‏ بموضوع العونة البيزنطية . ولذا تلجأ إلى 
ا الا خبر و وهي ان «الاوضاع السياسية في عهدي عبد اللك والوليد 
فلما CIT‏ تلائم قيام العلاقات الودية بن بلاطي ihi ju‏ ودمشق 4 . 
م علقي الكاتية oh‏ سهم لدبا فقول : ه ألم بشعر حاكم ذو غيرة 
وطنية كالوليد بشيء من النفور عنعه من ان يسأل مكرمة من القمطنطينية؟ » 
VY Ge)‏ ۱) . 

قد ننحي هذه احجج الاخبرة س موقت س ملاحظن ان الوقمف 
gail‏ الذي تفر ضه » عصري محدث لا عکن تطبیقه على أي فترة من 
هرات تارییخ العصور الوسطی دون أن پنغر جانب pS‏ منه . ونوجز 
فنقول : ان حجج الآنسة فان يرشم غر مقنعة أبدا Sf‏ نظرنا الیها 
من الز yl‏ 4 التار ية . فاذا تناولت الشواهد الاثرية الستمدة من a‏ 
شسها وقالت أن زخارف الفسيفساء تکاد تکون كلها شامية الصنم ‏ » 

الستحیل على امرئ غير محتص بعلم الا ثار ان يشر الشك حول 

استنتاجانها . وان كانت تضیف بصراحة قائلة « دون أن SS‏ امکان 
قدوم أحد الهترة » بل عسدة مهرقة » بصتعة الفسیفساء من 
الُسطنطيئية » . 
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على ان ما هو آدعی إلى الدهشة بكثير ان Coty ad‏ دقيقاً مثل جان 
سرفاجیه يقبل جمیم استنتاجات الانسة برشم . بل انه في الحتقيقة 
يتجاور حد القبول فينكر اشتراك صناع من القسطنطينية في البناء ويرى 
في هذا ابر «روابة ذات طایح اسطوري » “' . ومن ML‏ کد اله 
لا بستطییع ان ينحى الرواية الي 5 الطبري على OLS‏ البلاذري عن 
صالح بن سان باستخفاف كا تفعل EAN‏ برشم ۰ فقد سبق له أن 
و صفها E‏ « ذات قيمة فذة » . ولو فعل ذلك لأوقع نفسه في ورطة. 
لكنه cut‏ من المأزق خروجاً بارعاً حن بعمد إلى Gale]‏ تفسیر 
ااروابة . فيفول لعل الفسيفساء في مسجدي دمشق والقدس كانت من 
صنع نصارى الشام . وإذا كان الأمر كذلك اهتدينا إلى أصل الرواية 
الي re‏ الامبراطور البيزنطي عد يد العون في تشیید الباني الاموية 
١‏ فکلمترو م العربية اطلقت ‏ دون ییز دقيق - على jell‏ نطيين وعلى 
النصارى أتباع المذهب الملكاني اليوناني ( أي الارثوذكس ) الذیسن 
بقطنون دار الاسلام ومن ثم أسيء فهم المقصود منها في الاخبار 
التارنفية المتعلقة باقامة الباني » . ويشرح سوفاجيه في أحد هوامشه انإ 
« صاحب الروم» لفظة تدل على الامبر اطور البيزنطي او geile de‏ 
( الدنيري أو الديني ) للارثوذكس اللکانین » . ویضیف إلى هذا قوله 
ot‏ اساءة الفهم للرواية الاصلية المتعلقة ببناء مسجد المديئة « نتجت عفواً 
دون ريب . ويصح ان نری فيها ما يكاد يكون تغييراً مقصوداً المعى 
الحقيقى ناشئاً عن اعتبارات سياسية تالية » . ويرد هذه الاعتبارات إلى 
ان الفئات المتدينة أو المعارضة للاموين حاولت ان تحط من شأن الامويين 
ولف أن تفلي لاسا ان وض ال من إعادة البناء « رغم انه 
عمل يستحق الثناء في حد ذاته » فانه بادرة مذمومة GY‏ أدى إلى 
أن يسند أمر بناء مسجد النبي نفسه إلى كفار من رعايا ملك عدو 
للاسلام 8 
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imll odas‏ الاخيرة آدعی إل اثارة الاهشة لصدورها عن مثل هذا 
الحجة » إذ ان كل الادلة والتقول السي يويد بها نظر يته تکاد تقتصر 
على ايراد روايات دينية معينة تنكر تزيين الوامع بوجه عام . ولو أدى 
عمل الوليد إلى انتشار السخط والاستنكار أو إلى انتحاله وتكلفه فحسب 
لوجدنا التعبير عنه مستعلناً صرحا » ول نکن بحاجة إلى التفتيش عن 
مواضع الغمز الحفي للامويين . ومن الواضح ان نغمة الروايات المبسوطة 
المتأحرة تنطوي بالأحرى على الفخر ob‏ الامبراطور كان على نحو 
ما مضطراً لتقدم هذه المساعدة » لناس من غير ديله . وقد يعي 
وصاحب الروم ؛ في بعض النصوص « رئيس جماعة اللکانین 
الارئوذ كس » »© ولكن يستحسن هن بقول بهذا القول ان ‘eal dl‏ 
أخرى تدل على استعال هذا المصطلح على هذا النحو وني مثل هذه 
القرينة . اذن فمن الواضح ان الحهود الي بذلت لتكذيب رواية 
الواقدي أو إعادة تفسر ها تبوء » على أي الاعتبارات أخذتها . 
بالوهن الاق وغاية سا يكن السام به (وهو أمر مسلم به ) ان 
الارقام قد قد تكون تضخمت بعض الشيء حى قبل أن بتجاوز سند الرواية 
راويتين . 

بيد ان آشد نواحي هذا البحث اثارة الدهشة هو ان اعظم الشواهد 
جميعاً قد لقي من الباحثن اغفالا" واهمالا" . ففي عام ۸۱4 م أف 
dle‏ من علماء الدينة ا ابن زبالة « تاریخ الدینة » وهو كتاب 0 
بصل الينا منه الا" ما نقل في الصادر التأعرة . ومن المناسب لسیاق هذا 
البحث ان نورد ما بقوله سوفاجیه عن تاريخ ابن زبالة ؛ يقول 
١‏ لهذا الکتاب أهمية Wh‏ في نظرنا. وتعتمد آهمیته (۱) على شخص 
مولفه » فهو تلمیذ فقیه الدينة مالك بن أنس ... وکان حين adh‏ کنابه 
في وضع يتيح له ان مجمع الروایات الحلية عن التاريخ القدم للمسجد 
وهو ملم بالکان واقع في خر الظروف اللائمة لنقل الرواية ونقدها . 


۷۲ 


(۲)علی زمن تألیفه . وهذا Sty‏ لنا انه كان في استطاعة Cal hl‏ تقييد 
آقوال العاصرین دون حاجة إلى ذکر عدد كبر من الرواة في سلاسل 
الدج a:‏ که هتفرن واخ مق نفك ار اف api‏ متام انیت 
وطبقاً لا وصل اليه علمنا نقول ob‏ كتاب ابن زبالة یظل أفضل 
مرجع لستأنس به حين نرید ان نتحدث عن اعادة بناء السجد 
الاموي (fed‏ 

وقد کتب السمهودي Bally‏ عام ٠١٠١‏ م) - کتاباً نادر المثال في 
غزارة العلم والشمول — ole‏ «وفاء الوفا بأخبار دار الصطفی ۾ OM‏ 
وحفظ فيه مقتطفات من تاريخ ابن ILS‏ منهسا العبارة التالية > 
ولیست هي رواية آحاد Lely‏ هي رواية أخذت بالتواتر عن لفات 
عدول : 


« قالوا "۱۳ : وکتب الولید بن عبد الملك إلى ملك الروم 
(تأمل ) : انا نرید ان نعمر مسجد bs‏ الاعظم ele‏ 
فيه بعال وفسیفساء . فارسل اليه بالفسيفساء وبضعسة 
وعشرين عاملا" — وقال بعضهم بعشرة عمال وقال : 
قد بعثت اليك بعشرة يعدلون مائة . وأرسل Tad‏ تمادن 
ألف دینار Bye‏ لهم » ۱۱۳ .م , 1 


ويبدو ني ضوء هذه الرواية الى تكمل ما أوردناه من روايات اله 
لا يبقى أي dle‏ لاشك ob‏ الامبراطور البيزنطي أمد المسلمين ببعض 
المال وبالفسیفساء لسجدي الدينة ودمشق » وانه بعث كذلك تقوداً أو 
ذهباً لبناء مسجد المديئة على الاقل DD‏ . 

ومع هذا فان مشاركة الامبراطور تثر بضعة أسئلة حول المشاركة 


» انظر كذلك کتاب الدرة الشمينة لابن النجار ص : ۳۷۲ ( ط . ملحقاً على الخزء prot‏ 
من شفاء الغر ام پاخبار البلد اطر oi‏ القاهرة ۱۹۵۹ ) . - al‏ جم = 
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نفسها وحول مضاعنانها . كيف تأتى للاموین الذين کانوا في حرب 
تكاد تكون متصلة مع الروم ان يتقدموا بهذا الطلب مرتن على الاقل 
وان يلبى طلبهم كل مرة ؟ ( ولو انلك رجعت إلى تاريخ الطبر ي 
لوجدته بورد بعد الرواية الي تتعلق بهذه الساعدة خبراً عن عدد من 
انتصارات ابلیوش العربية في الاناضول ) . بل Vol SLA‏ كيف 
بعثرا بالطلين ؟ ها هنا على وجه الدقة تتجلی نقائص التوار يخ - بعبارتها 
المرجرة tr‏ - فقد الفت التواريخ بعد ذلك باکر من قرن في 
العراق واعتمدت في الا کر على الاخبار العراقية . وإذا استثنيت اعمال 
الحلفاء الرسمية وجدنها لا CUS‏ إطلاقا بأية sled‏ عن الشام في العهد 
الاموي . لذلك فان تاريخ القرن الذي شهد دمشق عاصمة دولة کند 
من أواسط آسيا حى اسبائيا لا يعرف منه شيء سوى نتف وشذرات 
كن om‏ من الفریات ¢ ومواد میعر ة تستمد من مصادر 
خر ی 
ولا فقدنا العلومات الضرورية عن الاحوال الداخلية في الشام 
ساد الظن بيننا ob‏ فتح العرب ها كان Mle‏ في توقف علاقاتبا 
التجارية السابقة مسح ma‏ البيز نطية توقفاً be‏ . لا ريب في ان تلك 
العلاقات الكمشث انکاشاً شديداً » SS‏ من Rid‏ لاد إلى غر زمنه 
ان نسبغ على حياة القرون الوسطى ظواهر من طبيعة العلاقات السيامية 
الحديئة . ذلك ان حالة ارب الرسمية لم تكن تستدعي بالضرورة توقف 
العلاقات التجارية أو المجاملات . ولدينا شاهد یقیی » ذكره 
ابن ae‏ في aby‏ » على اتصال تجاري مزدهر كان يقوم بن OLU‏ 
الاسلامية في الشام وميناءي الصليبين في صور وعكا خلال الحروب 
الصليبية O‏ ۰ وهو اتصال لم يكد يتأثر اطلاقاً بالاعمال العسكرية 
التاشية حينئذ بين الامراء المتنازعين وجيوشهم . 
على اننا ندين للمصادفة السعيدة إذ لا نضطر إلى التخمين الحض فيا 


vi 
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ختص باستمرار قدر معين من التبادل التجاري بن پيزنطة والشام ومصر 
في العهد الاموي . فالمراجع العربية لا تزال تحتفظ بعدة اشارات مقتضبة 
إلى هذا التبادل : 


١‏ حوالي عام ۰ صنف gl‏ عبید القاسم بن سلام مو عسة 
كبيرة قيمة من الروايات عن التنظیات الالية ني الدولة الاسلامية » bid‏ 
لا » على عكس الحال ني المؤلفات العراقية الي تفضله في الموضوع » 
عدداً من الروايات الشامية . فهو حين يتطرق إلى موضوع الضريبة 
المفروضة على تجار اللغور أو أهل الحرب یذ کر في هذا الامر سنة 
سنها عمر بن الخطاب (MEESE‏ ومجوز OLS‏ نشك في صحة 
ذلك بناء” على ان المسلمين نسبوا جميع القواعد الي تقررت بعد وفاة 
الرسول إلى عمر . يقول ابو عبيد وکان مذهب عمر فا وضع من ذلك 
انه كان يأخدذ من المسلمين الزكاة (بنسبة ائنن ونصف GAL‏ ومن أهل الذمة 
خمسة ad‏ ویأعذ العشر على تجارة أهل الحرب وانه انما فرض pide‏ 
العتشر « لأنهم كانوا يأخذون من تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم » . 
وبعد هذا ببضعة سطور محدد من هم التجار أهل الحرب على نحو 
لا يقبل اللبس » فيقول : ١‏ الروم ؛ کانوا بقدمون إلى الشام » ۱۱۷ , 


dial وأصدر عمر بن عبد العزيز ( ۷۱۷ ۷۲۰) امراً إلى‎ Y 
قضى فيه ألا توضع العراقيل في سبیل من يتاجرون بحرا ء . وهذا شيء‎ 


» پشر امولف هنا إلى ما أورده این عبد الحكم في كتابه « سيرة عمر بن عبد العزيز » » 
وهلا نص ما چاه هنالك : « واما البحر UU‏ دری سبيله سبیل البر » قال الله سبحانه ( الله 
الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتفرا من فضله ) فاذن فيه ان يتجر فيه من 
يشاء » وأرى ان لا حول بين أحد من الناس وبینه > فان البر و البحر لله جميعاً سخرهما 
لعباده يبتغون lad‏ من فضله » فكيث نحول بين عاد الله و بين عايشهم » 5 (سيرة 
عمر : ۸۲ ٠‏ الطبعة الثائية - القاهرة ) . وهذا النص كما يرى القسارئ يشير إلى سکم 
عام » و لعله لا یتحمل Gt‏ من الاستنتاج الذي يريده المؤلف . س Al‏ چم - 


Yo 


ير لأنه ليست هناك على ما بظهر اخبار عن عراقیل اقامها الولاة العرب 
في وجه النجارة GTA‏ القرن الاول من تاريخ الاسلام . بل الواقع 
ان البصرة كانت قسد آفامت تجارة بحرية مزدهرة في الخليج الفارسي . 
وأشد التفاسر "Nel‏ » وان كنا نقر أنه تفسر استدلالي » ان هذا 
الخبر لا بد" واه يشير كذلك إلى الشام ول التجارة بين الموانئ الشامية 
والاقطار البيزنطية . ولدینا شواهد ضئيلة جداً غير مباشرة في الاغلب 
عن أمكنة مثل انطاكية واللاذقية وهي تدل على ان هذه الاماكن بقيت 
في يبدو مردهرة بعد الفتح العربي » وكان من الصعب أن تكون EMIS‏ 
لولا التجارة ۷ , 


۳ - ووردت العبارة التالية في الروايات العربية عن قيام عبد الماك 
بساك" Gl‏ : «كانت القراطيس تدخخل بلاد الروم من أرض العرب 
وتاي من قبلهم الدنائر OMG‏ 

de t‏ ان العبارة الرابعة أكثر دلالة من سابقتها وتفتح نافذة على 
موضوع هذا البحث . فهناك تاريخ لصر كتبه في القرن التاسع ابن عبد 
الحكم ( وهو الولف الذي ذكر أمر عمر بن عبد العزيز في كتاب له 
آخر ) . وعندما يتحدث عن نخطط العرب في الفسطاط يتناول بشي ء 
من الاسهاب نزاعاً دار حول امتلاك بيت يدعى ١‏ دار الفلفل » OA‏ 
وهلا التزاع هو بالطبع موضع اهمامه اثرئيسي » ولکنه يقول في ملاحظة 
عابرة : « واغا سميت ١‏ دار الفلفل» OY‏ اسامة بن زيد التنوعي إذ كان 
Us‏ على per cle‏ ابتاع من موسی بن وردان فلفلا" بعشرين الف 
دينار » كان كشب فيه للوليد بن عبد اللاك e‏ اراد ان ديه إلى صاحب 
الروم فخزنه فيها » . 1 

ولاريب في ان تعبير ١‏ صاحب الر وم » في هذه Atl‏ يشير دون 
حاجة لتأويل إلى امبراطور ju‏ لطة . کا ان هذه الملاحظة تمدنا فيا يبدو 


vi 


بمفتاح لكل ما جری في ذلك الصدد . إذ اا» على هذا الوجه » 
افهمتنا ان الوليد لم يكن بحاجة إلى أن يقوم بتهديد الامبراطور بالويل 
والثبور ولاكان مخشی أن يضحي عشاعره الوطنية الي زعمتها الآنسة 
برشم T)‏ كان معى هذه المشاعر ) في مبيل نيل مكرمة من البیزنطین . 
ولا كانت هذه Ahl‏ قد قدمت مرة فلا داعي لان تكون بيضة الديك؛ 

لقد وصلتنا هذه الرواية القيمة وهي كفيلة بأن تبن لنا ان استصرار 
العلاقات التجارية جعل تبادل المجاملات بين البلاطين tx TI‏ حى 
حن كانت الدو لتان E‏ سجر نبا وتخصام . 

ولنعد Lael‏ إلى السائل العامة : لقد ذهب بعضهم أحياناً إلى القول 
ob‏ دولة الاموین كانت من عدة وجوه «وريئة » خلفت الامبر اطورية 
الرومانية الشرقية رغم ما بين الدولتن من تضارب عقائدي في ميدان 
الدين . ولکن الرء قسد يرى ان الاباطرة في البلاط البيزنطي کانوا 
یز عمون لأنفسهم من الناحية الرسمية ان الفاء لیسوا سوی dela‏ 
z‏ من البرابرة الغزاة » انتزعوا بعض ولایات الامبر اطورية وتناسوا 
امهم 5 حفيقتهم امراء تابعون لبيزنطة . وهذا غضب جستنيان الثاني 
عندما سك عبد الملك الدنائر Sf‏ عده مفتتتاً بذلك عسل امتیسازات 
الإمراطون + غر SW BIL OE‏ كانت فى Gage‏ من اللاميز اطورية 
البيزنطية شین أكثر بکشر من جرد دولة وارثة تابعة . فان وجهي 
سياستها » وهما افجوم العسكري والتكيف الاداري » يشيران بجلاء 
إلى المطمح الفيتي الذي كان يساور خلفاء القرن الاول » وهو مطمح 
لم يكن يرضى بشيء دون فتح القسطنطينية وجعلها مركزآ للاسسرة 
الحاكمة . فاذا نظر نا إلى الامور الى حاکوا بها الادارة البيزنطية » 
أو ela,‏ عة یا 6 م هله Rall‏ و ها ا طا 
مبايئاً » فذلك كله لم يكن ولاء يبديه امراء غفل سنج نحو مآثر اسلاف 
لهم » بل محاولة عامدة منهم غايتها ' دراسة Catt‏ واعداد أنفسهم 


۷۷ 


للسيطرة على مقدرات الامبر اطورية . 

لکن بعد الصاب راو النصر ) الذي حل عام ۷۱۸م نحولت سياسة 
الخلفاء الامویین جملة تحولا" حاسماً عن المأثور البيزئطي واتجهت ني 
الحقبقة إلى الشرق . ويتجل هذا التغر الذي لم يدركه دارسو تاريخ 
العرب حى اليوم إدراكاً UE‏ في حكم الخليفة هشام (۷۳-۷۲۵) |> 
الحليفتدن gly ¢ i eres‏ منهما هو الذي أرسل ilti‏ الأخيرة 
الشوومة إلى القسطنطينية . غير انه عکن روية اولى الدلالات بعد اخفاق 
الحملة مباشرة وذلك ف سياسة الاصلاح الاسلامية الي You‏ ابن عمهما 
الحليفة الورع عمر بن عبد العزیز . 

ومن المغري ان نربط هذا التحوّل مخيبة الامل الي قضت على آمال 
الحلفاء الامویین واحلامهم » وان نرى فيه نوعاً من التعويض الذي بصفه 
فروید - أي نبذاً متعمداً للمأثور البيرنطي جره السخط والغضب » 
وتا عن بدیل آشد طواعية وأكثر جاذبية . غير اله تجاوز حسد 
العريض بکل تأكيد . فبعد قرن من قيام الدولة العربية في غربي آسیا 
أخذ البناء الكى الدولة بتوطد » وأحلت تبرز أهمية الولایات الي تکون 
الدولة . وكانت الشام في نطاق توازن القوى لا تزال تتم تتمتع بالتفوق 
السكري » لکن هذا التفوق أخذ بتزعزع جين وضع “i!‏ حاميات 
شامية ني العراق آولا" ثم في سائر الولايات واحدة بعد أخرى لتكفل 
حضوعها للدولة . اما من الناحية الفكرية ( أو الايديولوجية كا نقول 
اليوم ) فان العراق كان قد peel‏ مركز الثقافة والفكر الاسلاميين 
وأصبح ما يؤثر في عرب العراق من عوامل الحكم وتقاليده غير 
بيزنطي بل cel‏ فارسیاً معادياً لبيزنطة . وكان AL‏ هشام أول من 
آدرك ما يعنيه تزاید شأن العراق والشرق » duly‏ من تعمد الابتعاد عن 
مطامح أسلافه في تنظم الدولة العربية على سس بيزنطية . وتبدو سیاستا 
هشام » المالية والادارية » ely‏ على ما نستطیع استخلاصه من الشواهد 
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الباشرة وغر الباشرة » موجهتن توجيهاً مستمراً نحو جعل الدولة العر بية 
وريئة المأثور الشرتي وخليفة للامبر اطورية الفارسية الساساثية . وهو الذي 
بدأ بنقل الرکز الاداري تدرعجاً إلى الشرق » حین انخذ الرصافة مقراً 
Ay ao‏ قرو أن بن جد عل یمان Dies‏ مه 
Tel;‏ ثبت مركز الحلافة في بغداد يوم بنيت في ظل اللحلافسة 
الغا + 
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الفسل الرایم 


حين نعید النظر باجاز في التراع Ge‏ العرب والشعوبية في القرنن 
الثاني والثالث افجر ین lobe‏ في هذا القال أن نن كيف ان ذلك 
التزاع لم يكن جرد صراع بين مذهبين في الادب + ول يكن بعد نزاعاً 
بن قوميتين سیاسیتن » Mey‏ كان صراعاً على تقرير مصاير اللثقافة 
الاسلامية جما . وقد حال الاستاذ جولدتسيهر المظاهر الادبية 
للحركة. الشعوبية في المجلد الاول من كتابه « در اسات اسلامية » 
Muhammedanische Studien‏ + واذن فیمکننا أن ict‏ نتائجه isl.‏ 
التسلم لنتوفر على النظر في أهمية العوامل الاجيّاعية الكامنة وراءها 
وندرسها عن كثب . 

وإذا عدنا بأنظارنا إلى الحالة الاجه‌اعية في الدولة «العربية خلال 
السنوات الثلاثين الاخيرة من حياة الخلافة الامو & (۷۵۱-۷۲۰ ب. م. ) 
فان مق الأسراف أن تقول بوجوه اد منافسة جدية بين الفرس 3 
يومئذ » رغم ما كان من نزاع اقتصادي بن شرب blll‏ 
خصائص تلك الفترة هي الانقسام الذي كان قد بدأ يدب في a‏ 
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العرب الفاتحن أنفسهم ‏ لا نعي في هذا القام » الانقسام إلى عرب 
الشمال وعرب tt‏ > واغا نعي الانقسام الاجماعي إلى فريقين 
من ظلوا مقاتلة بحق » أي يعملون في جيوش الدولة »> ومن كانوا قد 
أصبحوا مواطنن لا علاقة هم بابكندية »> رغم انهم ظلوا يسمون «مقاتلة». 
ويتمثل هذا الانقسام على وجه الخصوص ني عرب الشام ثم في عرب 
العراق . 

وكان العرب ف الكوفة والبصرة » - وهما منزلان من منسازل 
بلند في بدء امرهما - قد أخذوا يستغلون أوقات الفراغ اللازب 
ليضعوا الاسس السي قامت عايها العلوم الانسانية العربية » فما بعد » 
وذلك بدراسة اللغة العربية وتراث شبه ابلزيرة البي هاجر منهسا 
أجدادهم . غير ان المرء لا يستطيع حبى عهدئذ ان بشحدث عن أدب 
die‏ مدوّن. أما في الشام فقد ols‏ قبل ذلك الوقت أصول أدب 
عربى حظيت بالتدوين . وكان ذلك الادب من .حيث اصوله وأهدافه 
وطابعه بعیدا تمام البعد عن كل ما جتذب اهام عرب العراق . حينئد 
كانت حركة الفتح الكبرى قد بلغت بايتها » وأحذ الحليفة الاموي , 
هشام يضطلع Lge‏ المحافظة على دولة مترامية الاطراف لم تتخذ بعد 
شكلها ونظامها النهائي »> فاهم فيا يبدو بأساليب الادارة الي استخدمتها 
الامبر اطور یات القدعة > وأحذ كتابه بنرجمون له ما محصلون عليه من 
کتب في الموضوع . arid‏ مولاه fle‏ » رئيس دیوانه » رسائل 
ارسطو إلى الاسکندر - ونسبتها إلى ارسطو غير محققة ۲۱ , ویقول 
السمودي اله رأى ترجمات لتواریخ ملوك فارس وکتب فارسية آخری 
أمر بها alta‏ . ويتجلى اثر هذه الكتب في الرسائل الاصيلة الي 
أنشأها عبد الحميد الكاتب خليفة سام . فقبل قيام الخلفاء العياسین » 
dey » oij‏ في بلاط الاموين أدب مستوحى من مصادر » أحدها 
lh‏ الساساني الفارسي 9" . 
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وکان کتّاب العباسیین الاول قد بدأوا عملهم في الکتابة عنسد 
الاموين وكا فيه الدع ولاة العراق » كأبي ايوب المورياني » وزير 
التصور > وروزبه ابن القفع الذي اشتهر بالرجمة والتعريب من 
لفارسية وإذا كانت كتبه شاهداً على استقواء اللزعة إلى تقلید الفرس 

فما ذاك الا آمر طبيعي متوقع » الا انه لا ضرورة في تفسر هسذه 
الظاهرة ان نردها إلى أية میول فارسية نقدر انها كانت لدی الخلفاء 
العباسين . فليس من شيء يشير إلى ان المنصور كان ميل إلى أي فرع 
من فروع الثقافة الفارسية سوى التنجم . وكان أدب البلاط يتسع وينمو 
نحو اقرار التقاليد الساسانية بدافع من ذاته » دافع بدأت اولياته في 
الظهور زمن الامويين ؛ وأخذ يستقوي مع ازدياد طبقات الموظفين » 
أما كتابات ابن القفع وما أحرزته من رواج فلم تكن في بادی الامر 
سوی حافز AT‏ یدفع الادب في ذلك الانجاه . 

وربا قدر بعضهم ان بتأثر أدب ابلاط في العراق » بعد أن 
أصبحت بغداد عاصمة للخلافة » تأثراً ما بمدارس العلوم العربية 
الناشئة في البصرة والكوفة » غير ان الکتاب لم يكونوا ليهتموا باللغة 
العربية من أجل اللغة LE‏ إذ لم تكن بالنسبة هم إلا وسيلة أو أداة » 
يتصرفون بها وفق هواهم إذا استعصى عليهم التعبر بها » وهم 
لا يأببون Les”‏ بنزاع متحذلقي البصرة والكوفة البؤساء حول فصاحة 
هذه الكلمة أو تلك وصواب هذه القاعدة دون الأخرى . إنما كل 
همهم معلق بمصالح طبقتهم والروابط بينهم وبين arale‏ » فهم محفظون 
رسائل عبد الحميد و « أدب » ابن المقفع استظهازاً > وإذا رغبوا في مزید 
DLE‏ إلى مؤلفات فارسية أخرى . وانجه فكرهم ائجاهاً كاملا إلى 
الثقافة القديمة الي سادت البلاط الساسانی . إذ ما هو الارشاد الذي 
عکنهم ان" محصلوا عليه أثناء تأديتهم لوظائفهم من البدو ومن تقسساليد 
ای AA‏ ة2 
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dy هذا كانت في العراق في القرن الثاني مدرستان للاداب العر‎ Jey 
e تتميز احداهما تمام التمیز عن الأخرى » وتستقیان من منبعين مختلفين‎ 
oe » وحفزهما روحان متباینتان » وتسعیان إلى غايتين متباعدتن‎ 
ول تتو‎ . Le Lib بکاد. کون‎ Ley الواحدة من الأخرى‎ 
منهیا بنشاطها نحو اللجمهور » بل احصرت کل منهما في 5 محددة‎ 
مغلقة تقريباً . ولم يكن بينهما أول الأمر تنافس أدبي أو قومي + وكان‎ 
مسبباً عن قيام مجتمع مديي جدید في‎ We ظهورهما عظهر اشنافستن‎ 
5 أثر التعطور الاقتصادي‎ de العراق‎ 

وكان هذا المجتمع الديي الخديد خليطاً من عرب وغير عرب 
وبخاصة من الفرس ومن الاراميين الذين كانوا قد اصطبغوا بالصبغة 
الفارسية ‏ وکان هذا الجتمع شل في التجارة والصناعة » abd‏ درجة 
ما من اللراء » وأظهر أفراده رغبة متزايدة في الادب » وم يعد هو 
ذلك المجتمع العربي القدم الذي أصبحت عاداته وأفكاره وثقاليده 
الشعرية غريبة على hhl‏ الحديدة وعلى ما فيها من عادات وميول ومصالح 
ولغة . وكان معظم أفراد الجتمع اللحديد يرون ان الموضوعات الي يحثها 
العلماء العرب لا تتصل بأحواهم » “OTS‏ علماء اللغة بالنسبة لهم كانوا 
پتحدئون في آمور أثرية > ومجادلا or‏ تبعث الملل . فكانوا يتطلعون إلى 
شىء آشد جاذبية » وأخف ظلا" » فوجدوا بعض هذا في الشعر 
ابلدید وني النزل ۲ » وبعضه الآخر في ما تنتجه جماعة الکتتاب 
من آدب ۰ 

وی العقود الاخيرة من سني القرن الثاني استحدثت صناعة الورق 
في بغداد . ولاول مرة في تاريخ الغرب GU‏ تيسرت وسائل كثيرة 
از bab‏ عدد الکتب . فما وجه in‏ اذن في أن بعقب تواليف أبن المقفع 
وغره من الممرجمين فيض من الکتب محاكاة وتقليداً ؟ وقد SS‏ ابن 
الندم في کتاب الفهرست بضع منات من امیاء هذه الکتب السلية . 
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ولا كان هذا النتاج نم يصل الينا فمن الطر ان ماو اصدار حكم 
دقيق على طابعه وقيمته » إلا اننا نستخلص من عناوين الولفات 
وموضوعاتما ان معظمها كان كتباً صغيرة ثانوية القيمة راجت فترة من 
الزمن ثم اختفت . ثم ان موضوعانا GAS‏ عن عيب رئيسي فيها هو 
افتقارها إلى التنوع حى حن لا نغفل أمر الموضوعات الحديدة الي 
كان في استطاعة الولفن ان بستمدوها من الکتپ والاساطر الفارسية 
القدعة . ولا بد ان الواد المتيسرة أعيدت في تلك الدونات مرة إثر 
مرة وادرجت ی الکتب IL‏ الفها th‏ خساملو 
الذكر . ۱ 

وعند نباية القرن الثاني ظهر أول رد فعل أدبي من جانب العرب 
على ذلك السيل الادبی الذي عمل لواء الصبغة الفارسية فلئن كانت رغبة 
الطبقات الوسطى ابحديدة تتحصر في کتب التسلية وحدها فقد كان في ار اث 
العربي عناصر عکن عرضها على نحو يلائم آذواقها . ذلك انه نشأت 
من غزل شعراء البادية قصص تعرف بقصص الب العذري »> وهي 
قصص شعرية لرية te‏ تدور حول الحبن المثاليين التعساء في صحراء 
خلعوا عليها ثوباً من العاطفة الي تست تستثير الحدن !.. te dy‏ علماء الف ! 
أنفسهم ما be‏ من شأنهم إذا شاركوا في في تعمم المأثور العربي على 
هذا النحو » ومن بين المؤلفين الكثر في موضوع الب والمحبين من 
يذ کرهم « الفهرست » اعلام من اللغوين كهشام الكلبي calls‏ بن عدي . 
ورم عراب آخرون بسهم wal d‏ اللهو هذا : aag‏ النوادر و هي 
مصنفات في الحكايات كان من بين مرلفيها الکساثی أحد لغویی 
الكوفة » وأبو عبيد أحد علماء البصرة c‏ ومنه كذللك Pe‏ ألقيان 3 
دخلت من بعد بمختلف صورها في كتاب الاغاني للاصفهاني (القرن 
الرابع ) . 

ومهیا يكن أمر النجاح الذي صادفته هذه الكتب عند أهل بغداد 
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والكوفة فالا كانت ذات قدرة ضثيلة على سد الثغرة الواقعة بين الميول 
١‏ القد عة » لدى أصحاب المدرستين اللغويتين ous‏ ميل الکتاب ال 
“A‏ الفارسية » بل ان تلك الكتب ۸ : نحقق شيئاً سوى تقوية الاحساس 
بوحود تلك الثغرة . ذلك إن هذا الانشماق on‏ الطرفن كان هو نفسه 
انعکاساً » أو صورة خارجية > للانقسام الذي كان موجودآ 5 جمیع 
نواحي احياة الفكرية والاجهاعية ني ذلك العصر . فاحضارة ابلحديسدة 
لا تخلق في يوم واحد . وتأصل التراع بن الرائن العريي والفارسي 
حى مس الحذور . فلم يكن جوهر التزاع مسألة سطحية تتنساول 
الاساليب والاشكال الادبية (عا كان جوهره يتناول الوجهة الثقافية 
المجتمع الاسلامي ابشدید برمتها ‏ أي هل نکون الثقافة المرجوة احياء 
للثقافة الفارسية ‏ الارامية القدعسة بحيث تبتلع العناصر العر dy‏ والاسلامية » 
أو تكون ثقافة تحتل فيها المآثر الفارسية ‏ الارامية منزلة ثانوية بالنسبة 
المآ ثر العربية والقم الاسلامية ؟ i‏ 

وكان كلما ازداد وعي الفر یقن بالتنافس فيا بینهیا ازداد عسلث کل 
منهما بوجهة نظره . وحمي وطیس الروح الحزبية عند كلا الفر یقن . 
وبيها كان الکتاب حى ذلك این قد شعروا بقلة اکتراث أو تظاهروا 
به نحو الدرستن اللغویتن > تحولت قلة اكثر امهم عندئد إلى عداء مرير 
المآثر العربية وكل ما يتصل Un‏ وقي ع العرب في 
gag‏ لاقي Sate) NG gh‏ بأن حملتهم 
على العرب - من أي وجهة نظرت اليها ‏ كانت حركة قومية . فقد 
كانت القاومة الفارسية ( إذا كانت کلمة فومية مضللة أو آبعد عن 
الواقعم » ني النصف الثاني من القرن الثاني امجري ( الثامن اايلادي ) 
قد نجلت مراراً في خراسان وولايات ايران الشمالية £ شکل ثورات ۸ 
تكن موجهة ضد العرب فحسب بل ضد الاسلام انشا . وليس هناك 
ما يوحي ob‏ الكتاب بوصفهم طبقة ( اجماعية ) کانوا يعطفون على هذه 


AY 


الحركات . بل أن القرائن في الحقيقة تشر إلى عکس هذا . فلم 
يكن هدفهم تقویض الدولة الاسلامية » بل اعادة تشكيل نظمها 
الاجاعية والسياسية والروح الداخلية BLA‏ الاسلامية على مثال 
النظم والقم الساسانية الي كانت تمثل في نظرهم ذروة الحكمسة 
السياسية . 

وبلغت حملات الکتاب على العرب ذرونا في النصف الاو من 
الفرن الثالث افمجري . فعندما حل هذا الوقت كان موقف هوالاء الکتاب 
قد صار یعرف باسم الشعوبية وان كنا لا نعرف هل آطلق علیهم هذه 
التسمية اتباعهم ا . على ان التسمية لم تكن جديدة » بل 
كانت » IS‏ حدث غالبا » تسمية قدعة تلبست معبى جديداً . فالشعوبية 
5 الاصل هم انفوارج الذين ذهبوا لأسباب دينية ينكرون ان يكون 
بن الشعوب والقبائل أي تفاضل فطري وعارضوا دعوى قريش » بصفة 
خاصة ؛ في أن تكون deel Le BWI‏ فيها . وحن انكر الشعوبية 
الحوارج أفضلية العرب » انكروا كذلك الاقرار بأية أفضلية للفرس » 
بيا نادی شعوبيو القرن اثالث بأفضلية الفرس ( أو غرهم من الام 
غير العربية ) على العرب » ودافعوا عن دعواهم amt‏ اجياعية وثقافية 
لا دبنية . بيد اله ليس لدینا شاهد على الاطلاق يدل على ان موی 
مدرسة الكتاب وزعماءها الاول » كعبد الحميد أو Ge‏ ابن القفع کانوا 
شعوبین بأي معی من هلين العنین . 

ویکشف جولدتسیهر في الدراسة الي ذکرناها WT‏ عن ادراك للعلاقة 
بن الشعوبية وأصحاب الناصب الاداریة» ولکن يبدو اله یغفل العلاقة 
عل وجه التدقيق بين ia‏ الکتاب وبين حجج الشعوبية في مهاجمة 
sll‏ ب ا gta‏ انه يبالغ في ف التأ کید عل التأييد الذي تلقته الشعو بية من 
اللفاء العباسيين والوزراء الفرس . وبعد أن يسوق أمثلة على الحجج التي 
استندوا اليها في اثبات أفضلية الفرس على العرب يبرز بوجه خاص أمر 


AA 


هجومهم على فخر العرب بأمتهم فیسهب في الکلام على مواضع النقص 
في GLI‏ العرب وما يشوب دعوى النقاء الدموي من أخطاء » وينظر 
جو لدتسيهر Let‏ في النشاط الادبي لدى واحد من أبرز علماء اللغة في 
القرن اشاني TERN‏ »> وهو ابو عبيدة معمر بن الثی » ويرى فيه 
و “Ys‏ موذجبا لساثر طقة علماء Gall‏ والئسب الشعوبین » 
١5 Ge)‏ 5؟) . 

فاذا تقبلنا النظر إلى ابي عبيدة على هذا النحو وجب علینا أن نتخل 
عن التمييز الذي أقمئاه بن مذهبی الكتاب وعلماء اللغة > وان نتخلى 
كذلك عن الحجة الاجياعية القترنة بها . على أله ينبغي الاشارة بادئ 
ذي بدء إلى انه من العسر العثور على أي dle‏ لغسة آخر من « بان 
سائر طبقة علماء اللغة والنسب الشعوبيين ؛ » ally‏ إذا كان ابو عبيدة 
تنك ond Cal Cag Naam wank‏ هذا لذو دن 
ابي عبيدة ذاته موضع oe‏ حطر . صحیح Ol‏ ابن قتيبة قال عنه 
بعد جيلن : ١‏ وكان يبغض العرب Oee‏ وان الصادر المتأخرة تقول 
عل وجه التحديد انه شعوبي ٩‏ . الا انه يصعب علینا ان نجد لدی 
الحاحظ أو غره من معاصريه أو لدی أي dala,‏ من طليته البارزین 
ما يويد هذه التهمة » فقد كان ابو عبيدة معروفاً » حى لدى سن 
Sy‏ هوثه » بأنه أوسع علماء عصره احاطة مر لا . وشدماته من أجل 
تطویر العلو م العر بية الانسانية آکتر من أن تحصى . ویکاد یکون نصف 

ما رواه الکتاب التأحرون عن بلاد العرب قبل الاسلام مستمداً منه . 
وكان إلى هذا مؤلف كتاب من أقدم الکتب في غريب الحديث 29 > 
کا انه مالف آقدم کتاب وصلنا في التفسير ( كتاب مجاز القرآن ) . 
وعندما أعاد این هشام نشر سيرة الرسول لابن اسحق استعان بأبي عبيدة 
في تفسير الاپات القرآنية . 

انا اق She gh BS‏ بل lige Ue‏ من عر حبي الفرس فهو » 
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کا يبدو » کلام متناقض . فاذا صحت تسميته بتلك التسمية اطلاقاً 
فلا یکون ذلك إلا ععی شعوبية الحوارج . فالى BL‏ نرد اذن اهاسه 
ببغض العرب ؟ يبدو لي انه لیس من الصعب تفسبر ذلك وتفسير نا 
من pall‏ اللي de‏ له مشابه ge‏ في يومنا هذا : كان الاسلوب 
الذي اتبعه علماء اللغة بوسه عام هو تصايف موادهم d‏ ابواب كي 
تجمع المواد من نوع واحد أو آنواع pls‏ معأ في كتيب واحد e‏ 
سواء cist‏ صيغاً لغوية مثل «فعال cu‏ أو موضوعات تتناول أموراً 
تقليدية كموضوع الیل وفیه الف ابن الكلبي وأبو عبيدة نفسه . وهذا 
جمع ابو عبيدة كثيراً من مواده عن القبائل العربية تحت عنواني « مفاخرة 
أو «مثالب » کا تبن من آمیاء كتبه . وإذ كان Lele‏ فانه ع 
ف Opes eal‏ من. pty oly‏ افراف: speed eel‏ 
كالمهالبة ر( ابطال قبيلة الازد ) وادخل نتائج بحوثه عسلانية في 
انساییم . 
وني الامكان تصور السرعة الي انقض بها مبغضو العرب مسن 
شعوبية القرن الثالث — ty‏ الغالب بعد وفاة ابى عبيدة ‏ على ما 
اشتملت عليه کتبه من مواد تيد سخریتهم من العرب . بید انه لیس 
هناك شيء قبل امام ابن قتيبة يشير إلى ان ابا عبيدة كان بوثر اعلان 
المثالب دون المفاخر أو اله كان fot‏ ضغيلة في نفسه » وليس هناك 
كذلك ما يشير لاله زوز gh‏ وف في الواد الي رواها عن اخبارين 
عرب كي نخدم مصالح أي فريق من الفريقين . وجميع ما وصلنا منه 
يشهد له بالعلم والتدقيق وبالتعبر العلمي وبالبعد عن الموى . لكن هل 
هناك أقرب إلى طبائع الامور من ان يقوم ابن قتيبة وانصار العرب وهم 
منشغلون بالرد على الحدل الشعوبی الذي كان بزداد مرارة في القرن 
الثالث ویعدوا ابا عبيدة مساعداً لخصومهم ان لم يكن تابا لهم ؟ 

وي هذا الوقت كان قد ازداد الوعي بكل من قوة Ith‏ الشعوبية 
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وما یکمن فیها من اعطار . وکانت قوتها تقوم على ان نتاجها الادبي 
پستهوي جمیم آصناف الناس ما عدا الفقهاء وعلماء اللغة . واوضح 
شاهد على مدی ما رشته Sle sl‏ الحديدة على حساب النزعات القدعة 
پتجل في الارنداد عن الشعر . فحني حوالي سنة ۲۰۰ هجرية كان 
الشعر هو میدان الافکار المتنازعة وحلبة صراعها ‏ وبقی الشعر من 
حوالي تلك السنة مقیاساً للذوق الادبي والشعبي » ولکن تقاليده وقفت 
دون اکتسابه الرونة الي كان يتطلبها مثل ذلك الصراع الاسامي . 
وعخض صراع الافکار والصالح هذا عن ولادة أدب جديد » 
وتصدى كل من الفريقين المتناز عن N‏ مستخدماً أدباً ریا 
جدیداً . 

وكانت أخطار LI‏ الشعوبية من UN‏ الأخرى لا تكمن في 
دعواها الوقحة ضد العرب ( بالرغم من انها لا تزال تغذي العداء 
القائم للعرب بين الطبقات الدنيا في العراق وفارس ) بقدر ما كانت 
تكمن ني التشكك الذي ولدته في نفوس الطبقات المتعلمة . فان 
الثقافة الآرامية ‏ الفارسية القدممة في العراق مركز المانوية كانت لا تزال 
تحمل جر اثم ذلك الضرب من التفكير الحر الذي عرف « بال ندقة» 
وم يتضح فحسب في استمرار وجود الافكار الثنوية في الدين » بل 
نجل بصورة أوضح في الاستهتار والاستخفاف بجميع المذاهب الحاقية 
وعرف باهم «المجون» . 

وهذه الاعتبارات هي الي اكسبت الدافعن عن الثراث العربي 
تأبيداً فعالا" متزایداً . ولا ریب ي انه كان للکتاب نفوذ قوي في 
البلاط »> ولكنهم لم يكونوا أصحاب النفوذ كله . ولا أستطيع ان أشارك 
جولد تسيهر رأيه ob‏ الکتاب الشعوبين ظفروا بتأیید الخلفاء العباسين 
وأصحاب النفوذ من الوزراء الفرس . وما هو عرضة لشكوك قوية أن 
یکون العباسيون من أنصار الثقافة الفارسية أو ان یکون فبلاء خر اسان 
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في القرن الثاني من الوژیدین المتحمسين للتقاليد الساسانية *“ , لقد قامت 
الدولة العباسية على حالف خر اسان مع العراق ۰ وهما ولایتان كانت 
غالبية سکانهیا ( باستئناء الكوفة ) من الستّة . ثم ان اللحهود الي كان 
يبلها الخلفاء العباسیون لاسر ضاء زعماء السئة وكسب تأبيدهم معروفة 
ا . وكان سماحهم باتخاذ المراسم الساسانية في بلاطهم شيئاً » وتشجيع 
الكشف عن الشاعر العادية للعرب شيا آخحر . وعندما حل" القرن الثاني 
كان الارتباط الوثيق القائم من أول الامر بين علوم OTAI‏ وعلوم 
اللغة قد ازداد توثقاً بتوسع الدراسات العربية عموماً » حى ان الادب 
العربي OO‏ ۰ أي دراسة الادب والثقافة قبل الاسلام » أدمج بالعلوم 
الدينية إلى حد كبير . وي الوقت ذاته كان انتشار الزندقة والتشكلك قد 
أصبح يعتبر Tyke‏ على الدولة جسیا" حى ان المهدي » الذي يعد في 
الغالب من محبي الفرس ۰ اضطر إلى محاربة الزندقة ومطاردة أهلها . 
وعندما قامت ثورة اللحرمية على سلطان أهل الستة وقف زعاء انگراسانین 
ضدها ول یکوئوا بقلون عن اللافاء تحسباً منها وتوجساً . واذن فان 
عنف الدعوة الشعوبية » كلما اشتد » أصبح يعي ان المشاعر العدائية 
للعرب موجهة ضد الاسلام نفسه . 

ولم تكن الزواجر السلبية الي AL‏ الدولة كافية لقضاء على الشر 
في مهده » فأصبح العثور على علاج أكثر امجابية ضرورة لازمة . 
وبالرغم من ان معارفنا ULI‏ قد تجعل التقدم برآي في الموضوع من 
قبيل المجازفة » فقد لقول ان هذا التحدي الديى والفكري والاجماعى 
أدى إلى قيام حركة داخل السنّة ‏ متصلبة عقلائية انبتقت المعترلة عنها 
فا بعد . وسيق لبشر بن المعتمر المعتزلي في القرن الثاني ان حاول نشر 
تعاليمه فنظمها شعراً تفهمه عامة الشعب . ونحن مديئون كثيراً للدراسات 
الي قام بها میشالانجلو جويدي LAY‏ عرفتنا ان العترلة الاول كانوا 
Zeal ap lag‏ متطرفاً في معارضته لزندقة الثنوية » aply‏ اضطروا كي 
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عفقوا مهمتهم إلى SEI‏ أسلحة من ابلدل آقوی إقناعاً من الاحتجاج 
بالوحي وأبلغ اثراً من نهدید السلطات المدنية . 

ووجدوا ضالتهم في المنطق والحدل الاغريقين وي رسائل الحدلين 
النصاری الاولى واستعانوا Lop‏ لدحض العتقدات الوثنية . وليس من 
قبيل المصادفة المحض اذن أن تنشط ترجمة كتب الفلسفة والمنطق الاغريقية 
نشاطاً Tes‏ في أوائل القرن الثالث . ومن الصعب أن نتصور ان 
الأمون أسس بيت الحكمة بدافع من رغبته الشخصية في الفلسفة 
اليونانية . وأقرب إلى المنطق ان نقول انه اقتنع بأن التر جمة ستمده 
بوسائل جد ملائمة تعينه على أن يطهر لاسلام من بقايا زندقة 
الثنوية . 

by‏ يكن من قبيل المصادفة كذلك ان يكون الرجل الذي استطاع الرد 
أكثر من سواه على تحدي الكتاب الادبي » قد ظهر من ببن صفوف 
العتز له » ذلك هو عمرو بن محر balil‏ الذي tol oi‏ اسلامي جدیداً 
راسخاً على أسس العلوم الانسانية العربية . وقد بدأ سرته كاتبا حتني 
مثال أدب الکتاب ووقف — عمداً أو عفواً ‏ على سر فنونهم ونجاحهم 
الادبين . وإذ آدرك بعد الشقئّة بين الاسلوب الدرسي BN‏ الذي آخذ 
به علماء اللغة والوضوعات الي یطرقونا وبين ميول Jal‏ عصره def‏ 
ينشر سلسلة عديدة من الرسائل بلغة جذلة سلسة فکهة مدت ظل الادب 
العربي على جميع نواحي الحياة عندئذ » وبقیت إلى اليوم من روائع 
pl‏ العربي . ولا ریب ي انه اختار موضوعاته حسب ذوقه » الا" ان 
جميع ما کتبه تقريباً كان في الوقت ذانه Gey‏ لاغراض محددة وان 
كانت. اغراضاً tote‏ في الغالب . 

وكان لثلاثة من هذه الاغراض أهمية خاصة . ففي كتابه « البيان 
والتبين » کشت عن غی موارد الدراسات الانسانية العربية » وعلم 
علماء اللغة التقليدين ان دراسائهم تخدم غرضاً يتجاوز محض تصنيف 
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موادهم اللغوية . وقام من الشاحية الأخرى في رسالته عن الکتاب 
th‏ نقائصهم ودعاو بم العر يضة وضيق أفقهم » ولكنه في الوقت ذاته 
أدمج من الراث الفارسي ما كان ذا قيمة عملية في العلوم الاسلامية . 
ثم انه We‏ نف bs‏ تنافح عن Sl‏ العربي الاسلامي ويقاوم فيها 
كفر الطبقات المتعلمة وتشككها . بل أن کتابه المتع الغريب أحياناً » 
آعی كتاب الحيوان » مخفى غرضاً دينياً Lat‏ وراء بلاغته المشرقة 

وغمر Bolhi‏ عا في كتابته من سعة أفق وقوة عارضة ما كانت 
تصدره مدرسة الکتاب من سقط المتاع في الادب . وكان الذين خلفوه 
أقصر باعاً من أن پلحقوا به » غير اله علم اليل الخديد كيف 
يوسعون أفقهم Oy ts‏ الموضوعات والاساليب الخديدة . ووجد 
الکتاب أنفسهم أمام أدب حي مشحون بالعلوم الهلنستية Suid!‏ وبالعلم 
الراسخ الذي أقامته مدرستا اللغويين > وكان ذلك الادب موضع؛ اقبال 
شديد من ابلمهور ومن المشايعين للکتاب أنفسهم . وصمدوا في موقفهم 
عقدأ أو عقدین من السنين . ولكنهم اضطروا في النهاية إلى الاعتر اف 
ob‏ العلوم الانسانية العربية قد التصرت وان وظائفهم من ثم تتطلب 
منهم على الاقل معرفة عابرة بالثراث العربي . ويعود الفضل إلى ابن 
قتربة فاله » om‏ آحس izle‏ الکتاب هذه » زودهم عجلدات من 
الختار ات و المقنطفات من تلت العلو م العر dy‏ و الاسلامية استفاها من 
المراجع الا صلة لیعفیهم و من AS‏ الطلب وتعب التصفح ¢ 
لکنه by‏ قرعهم على جهلهم » وقيمهم الباطلة » وازدراتهم للديانة » 
اتبع طریق التوفيق التي سلکها ابفاحظ » وأدخل في مصنفاته المآثر 
الفارسية في أمور أدب البلاط والادارة > وبپذا آوجد ها مكاناً مستدعا 
في نسيج الثقافة الاسلامية المعقد . ۱ 

وببذا التساهل فقدت حركة الشعوبية جوهرها Ud‏ . على ان هناك 
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. نتیجتین ذا التوفیق الاسلامي التقليدي تستحقان التنویه بايجاز‎ Tel 
فالواد الفارسية التي آدخلها ابن قتيبة في كتاباته أصبحت الرجع الاجير‎ 
في الموضوع . واقتبس منه من ألفرا بعده في موضوعي الحكم وحياة‎ 
الفارسية‎ OWL البلاط بصورة مباشرة أو غير مباشرة على السواء . أما‎ 
وسياسة نامه‎ e الي وضعت بعد زمن ابن قتيبة کالشاهنامه للفردوسي‎ 
لنظام الملك فلم يدحل منها شيء في الادب العربي أو في المؤلفات‎ 
لم تكن هناك صعوية‎ Legs . الاسلامية الجامعة في موضوع الاخلاق‎ 
في تفسير هذا . فان الحيوط الساسانية الي كانت قد آدجت في‎ 
. WIS الاسلامي كانت غريبة على كيانه الحلي وظلت‎ KS ألمت‎ 
الانجاهات الذهنية الى تنطوي عليها العناصر الساسائية تتضارب‎ ۳ 
والتعالم الاسلامية تضارباً صرعاً أو خفياً. ثم انالمأثور الساساني‎ 
حمل معه إلى المجتمع الاسلامي نواة مربكة لم يتمثلها عاماً ولم یستطع ان‎ 
. Us بذاً‎ ein 
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(۱) الفهرست : ۱۱۷ . 

B. G, A. VII, 6 (۳) 

(x)‏ راجم مقال « عبد اسید بن بحيى » لي دائرة المارف الاسلامية , وقد قام م. ه. الز یات بدر اسة 
الوضوع در اسة مفصلة في رسالة غير منشورة تعالج أدب البلاط العر بي . 

. ۲۳۵ : ۳ )۱۹۳۲ » القاهرة‎ ( ol » LAW! )6( 

)0( کتاب العارف » ص ۲۱۹ ۰ وانظر کناب المرب في رسائل البلفاه ( القاهرة > 
TE ۵ ۷‏ 

)41( جولاتسپهر ؛ الصدر السابق » ۱ : ۱۹۷ ۰ 

. Grog ۱۲ » تاريخ بغداد‎ (v) 

» يستبعد جرلائسیهر البارة الي تقول ميل ابي عبيدة إلى الموارج ویراها و وصفاً سطحیاً‎ (A) 
ص ۱۹۷ ) الا انها تجد ما يؤيدها في أوثق الراجم ( انظر ما یقوله اماحظ  في الییسان‎ ( 
والاشعري في مقالات الاسلامیین ۱ : ۱۲۰ ) و یستند جولدتسیهر في‎ » ۲۷۰-۲۷۲ : ۱ 
حجته إلى رواية عمر بن شبة الي تذهب إلى ان ابا عبيدة كان معجباً بشعر السید الميري الشيمي‎ 
الاساس الاديي لاعجابه في كتيب‎ te ه ) . وقد کشف طه الحاجري‎ cv ۰ ۲ » الاغاني‎ ( 
. ۱۹۵۲ > له پمنوان : الرواية والنقد عند ابى عبيدة ( القاهرة‎ 

)4( يذهب ابن Let‏ في كناب المرب : ۳۵۰ » پسر احة ال ان اشر اف الفرس ‏ یکونوا 
شعربيين » تارن سبذا قصة عبد اف بن طاهر الشهورة في : 

m. Q. Browne, LIP. I, 348-347.‏ 
(۱۰) آلیس في اختیار هذه الكلمة ذاتها أشارة dees‏ إلى رد على أدب الکتاب ؟ 
(۱۱) عيون الاغبار ( نشرة بروکلمان) ۱ + 4 . 


۹٦ 


الفسل الخامس 


یش رسرا ال 


۱ الجيش الصري 


عندما قام شيركوه بحملته WU‏ على مصر أعطاه نور الدين مشي ألف 
دینار سوى الاسلحة والثياب والدواب e‏ واذن له في ان تار من 
السکر الفي فارس ؛ وأعطى نور الدين كل فارس من هولاء عشرين 
ديناراً يصرفها أثناء تجهيز الحملة ۱ . وجند شركوه بالبلغ ستة آلاف 
فارس من الرکان Ley‏ كانوا من القبيلة الباروقية إذ کانوا نحت امرة 
Gre‏ الدولة الياروني ۲۳ , وکان c Saal‏ بصفته أمير اقطاع حمص c‏ 
عساكر في خدمته يتألفون من خمسمئة مملوك وكردي O‏ » ورجا من عدد 
غير دود من الاچناد فانضم هرلاء إلى الا لاف المانية من الفرسان » 
وبعد ان احتل مصر « اقطع البلاد لعساکره » ٠‏ ۳1 المصر يان 
1 بأيدسهم ۱*) ۲ 

وأدى تعيين صلاح الدين Tae‏ لش رکوه إلى انسحاب التركان وعدد 
من الامراء الاتراله التابعءن لنور الدين مع فرسانهم . إلا ان الاسدية 


4% حضارة الاسلام _ ۷ 


as Oe Co oul من و الا کراد‎ ges 
العساككر ۳ بالصلاخية مت آمرة ابي اهيبا 37 . وعلى الرغم من‎ 
عساكره فقد نقض اقطاع الامراء المصريين وأحذ يوزع‎ ote قلة‎ 
etl اقطاعاهم على من بقي معه من العساكر "1 . وف السنوات‎ 
جيشه‎ E مستمرة نتيجة لتجند العسا کر‎ bal 5 التالية كان مجيشه پزداد‎ 
وجيرش امرائه » فلما حلت سنة ۱۱۷۵ > وهي السنة الي‎ 
صلاح الدين من. آن‎ KE » اليمن‎ cle قام فیها تورانشاه محملته‎ 
E جهز له جيشاً من ألف‎ 
1 N اللخامية‎ 

وببدو أن مراجعنا لا تورد تفصيلات عن توزيع اقطاعات 
الفر سان أو اقطاعات صلاح الدين نفسه والمفروض انه ورث اقطاعات 
وزراء مصر وعوائدها ٩‏ 3 ويقتصر ما تورده المر اجع على الاقطاعات 
الي ملحت لا فر اد عائلته . وعندما bes‏ والد صلاح الدين إلى مصر 
اقطعه هذا الاسکندر بة ودمیاط والبحيرة ۱۱ . واقطع olei‏ تورانشاه » 
في اوقت oh‏ » أقالم جنوبي الصعید ( فرص Ob gly‏ وعیذاب ) الي 
كانت عبرا Gh‏ الف وستة وسدن الف دینار . وبعد بضعة آشهر 
زاد اقطاع Set at‏ شمل بوش واعمال الليزة وسمنود 
) وغيرها ) ON‏ . وعندما وصل ابن احيه تقي الدين عمر إلى مصر 
سنة ١١۷۲/١١۹۷‏ بصحبة عساكره اللحمسمائة تقررت حوالتهم في النفقة 
عليهم على كورة البحيرة OY‏ ۲ 

و ېدو من ملاحظة لابن الاثير ان الا قیلاعات چست تنظم نور الدين 
کانت متوارثة وان نور الدین " اذ oew‏ يما كان على أصحاب 
الاقطاعات تجهب a‏ من العدة والرجال ise)‏ و ريدو ان صلاح الدين 
اتبع نفس نام ۱۵ . فكان لكل من کبار الا مر el‏ و صغارهم 


۹۸ 


اقطاع »> وکانت تصرف لماليكهم جامكية أو عطاء معن » أو نجعل 
لهم حصص من إحدى الاقطاعات OO‏ ونفقات ؛ أي مان وعليق OV‏ 
وكان الحند من لم تثبت أسائهم في دواوين العطاء يعرفون باسم 
البطالين ۷۱ 1 

ول يكن للمقسطع ان يتصرف مجميع خراج اقطاعه إلا باذن خاص . 
وهذا نرى انه Late‏ كتب صلاح الدين لتقي الدين عهداً بولاية مصر 
سنة ۵۷۹ / ۱۱۸۳ اقطعه الاسكندرية ودمياط » وجعل لخاصته البحرة 
والفيوم وبوش ON‏ . وعکننا ان نستخلص من الاشارات المبعثرة ان 
القطم كان مسؤولا” عن فلح الارض وسقايتها على الوجه الأجمل OM‏ 
وعن حفظ اتسور ۱۳۱ » وعن جمع حراج الارض مالا أو عيناً 
عن كل محصول ۲۳۷ . اما مى كان القطع مجمع عوائده هو نقداً أو 
عيناً » هذا إذا كان مجمعها » فلا يرد ذكره . وكان کل من المقطعين 
ددعل ار ما شارت al‏ اال من . بعد ت برف تة gfe‏ الغلة 
خلال الصيف . وقد اخشر ان OS‏ تاريخ المكامرة الفاطمية على مصر 
شهر نيسان من عام VIVE‏ م. فهو الوقت الذي تکون فيه : « العساكر 
متباعدة في ely‏ اقطاعاهم وعل فرب من er‏ لا مهم وانه م Gu‏ 
في القاهرة إلا بعضهم » ۱۳ . Laney‏ هاجم اسطول صقليسة 
الاسکندرية » وذلك عند ماية عوز «یولیه ) من نفس السنة » تلقی 
الدافعون مدداً من الفرسان الذين کانوا في اقطاعانيم الجاورة 
للمدينة 59 , 0 

ونجد في فصل موجز غير كامل AT‏ كتاب ابن ماتي قيمة العطاء 
العيني لكل صنف من العساكر على أساس AM‏ ( العبرة ) المقدر لكل 
اقطاع ( . وقد حسب مقابلها النقدي بالديثار املندي . وكانت 
عساكر الرك والاكراد والتركان Leb‏ عطاء كاملا . وكان الصنف 
الثاني يتألف من SOI‏ والعساقلة » الذين أتوا سابقاً من 


44 


عسقلان ۲۳۷ ع وعساکر آحری شبيهة بها كانت مسجلة ني الديوان 
الصري ( الفاطمي ) . وكان الصنف اثالث يضم عساکر الاسطول 
و وفوادهم » ويتقاضون دبع Leal‏ 159 . وأخيراً العر بان الا" من 
شذ منهم وكانوا يتقاضون تمن العطاء الکامل » ١ T‏ بن ماتي 
و والسعر الكامل عبارة عما بطلق في حوالة الاجناد وهو عن كل ديار 
واحد اردب واحد = اردب قمح وثلث اردب شعيراً . والحوالة 
على بيت الال في مستحق الاجناد کل دینار جندي ربع دینار tye‏ على 
سبيل الصالة © ومنهم من أحيل عن الدینار بثليي دینار عيناً وبثلث 
دینار على ما يؤمر به ... » ۳ ویبدو من هذه العبارة ان کسل 
ee?‏ يأخذ نسبة » لا تقل Tal‏ عن ربع مبلغ اقطاعه » نقداً » 
وكمية من الغلال ععدل اردب لكل دینار من البلغ . وکانت الاصناف 
الدنيا 587 أقل من الغلال ١‏ كن الا بكي این شي ء LST‏ 
من هذه العبارة بمخصوص عطائهم نقد 

وحفظ لا القريزي قطعتن من متجددات الفاضى الفاضل يعر فاننا 
عدد اپلیش الصري أيام صلاح الدين ۱۳ . ويرد في الاولى ان 
صلاح الدين جمع في الثامن من محرم سنة لا5ه (۱۱ أيلول » ۱۱۷۱) 
عسا کره e‏ قد عها وجدیدها ع وشاهدها رسل الر وم والفر نج . « وکانت 
العدة الحاضرة مائة وسبعة واربعن Ub‏ » والغاب مها عشرون 
طلباً » . « والطلب بلفة الغز هو الامر القدم الذي له gle‏ معقود وبوق 
مضروب ۰ وعدة من مائي فارس إلى مائة فارس لل‌سبعن فارساً» ۳۰۱ 
وبلغ جموع هولاء الفرسان ما يقرب من اربعة عشر الف فارس أكثرها 
طواشية OY‏ والباقون قراغلامية OM‏ . وعرض السلطان في الوقت ذاته 
عربان جذام فکانت ape‏ سبعة آلاف فارس »> «واستقرت علنهم 
على الف BEM,‏ فارس لا غير ٠‏ . 

وکان لا بد لمؤسسة عسكرية في هذا الحجم ان تکون be‏ ثقیلا" 


۱۰۰ 


على موارد مصر الالية » وتفسر لنا سبب تذمر نور الدين من قلة ما 
آرسله صلاح الدين من الال مساهمة منه في نفقات الحجهاد » وارساله 
من يقوم « بعمل حساب البلاد واستعلام اخبارها وارتفاعها وأين 
صرفت آمواها » ۳٩‏ واقدم صلاح الدين نفسه على انقاص جیشه 
ولا" بارسال فرقة كبيرة إلى الیمن سنة MOV VE‏ » كا ذكرنا 
سابقاً > ثم « قطم اخباز جماعة من الاکراد» سنة ۱۱۷۷ م. لام 
کانوا Lee‏ في هزعة السلطان وجنده عند تل معروف بأرض الرملة ۲۳*۱ . 
Tol,‏ > وي iw‏ ۱۱۸۱/۵۹۷۷ اعاد صلاح الدين تنظم عساکره في 
مصر ۰ diy‏ خبر هذا في القطعة الأخرى من متجددات القساضي 
الفاضل OV‏ ۰ بقول : 


١‏ ... استفرت العدة على عانبة آلاف Blas‏ واربمن 
فارسا » امراء th‏ واحد عشر أميراً » طواشية ستة 
E EEE‏ وش GEIS‏ ان ییا 
وثلائة وخمسون » والستقر لهم من الال ثلاثة لاف 
الف وسهائة الف وسبعون الفا وخحمسمائة دینار وذاك حارج 
عن المحلولين من الأجناد الموسومين بالحوالة على 
العشر ۱۳۷ ۰ وعن عدة العربان المقطعين بالشرقية 
والبحر ة وعن الکساتبین oe‏ ر اقرا : الکنانین ) 5 
والصرین وافقهاء والقضاء والصوفية » وعمسا SA‏ 
بالدیوان » ولا يقصر عن الف الف دینار » . » 


وتل هذه القطعة في الحطط فترة من متجددة تورد تفصیلات عن 
» نقلنا هذا ألنص عن اللطط ؛ ج ۱ ( مطبعة النيل pae‏ سنة ۱۳۲۶ ه ) ص ۱۳۹ . فالتص الوارد 
في هذا الکتاب fae‏ القر اغلامية ۱۱۵۳ » وبجمل الستقر هم من المال + gh‏ ۹۷ر۳ دینار , 
Ai-‏ جم س 
1*١‏ 


السابات المالية الى آجریت في شهر شعبان من سنة ۵۸۰ (اكتوبر » 
۹ . فکانت جملة البالغ 4,۱۵۳,۰۱۹ دیناراً > خصص منها 
àla‏ ۱,۱۹۰,۹۲۳ دیناراً لاغراض معيئة » وتركما تبقی »أي 
ر ۰۹۹ر۲٦٤۳‏ ) على ما نظن » لعساکر . وکان نصیب الدیوان 
العادلي السعيد من المبلغ الثاني (وهو ۱:۱,۹۰,۹۲۳) ۷۲۸,۲٤۸‏ دینا را e‏ 
ونصيب الامراء والاجناد الذين كانت اقطاعاتهم خارج الناطق الي 
عینت لمأ E‏ الیو ان عبرة هو ۱۵۸,۲۰۳ pbs‏ » ونصيب > Ol‏ 
سور القاهرة والاشراف ۱۳,۸۰6 دثائير » ونصیب العربان مبلسغ 
۲۰ ديناراً » ونصیب الكنانية ۲۵,4۱۲ دیناراً » ونصیب القضاة 
والشيوخ ۷,۵۰۳ دنائير » ونصیب « القهارية والصافية والاحفاد المصريين » 
٠١‏ ديثاراً » ونصیب « الغزاة والعساقلة المركزة في دمیاط وتینس 
وغرهم » ۷۲۵ دینارا . 

على اله sx‏ لا نفترض ob‏ صلاح Guill‏ كان يستطيع أن بستخدم 
جميع جيش مصر في حروبه الشامية . فقد اقنعته ظروف جيشه في 
مصر » وحملات الصليبين البحرية فيا بعد » بأن الفرنج لم ييأسوا من 
الاستيلاء على مصر ببجوم مفاجئ عليها . لهذا فلم يكن في الامكان 
elie!‏ نصف العساكر المصرية من حراسة البلاد . ويبدو ان المرة الاولى 
اي جرى فيها صلاح الدين ابلزء الاكبر من جيش مصر على الشام 
كانت عند حملته على الرملة سنة ۱۱۷۷ ۰ OM‏ ويرجح ان تكون 
اهز ic‏ اللاحقة عند التل المعروف بتل الرملة قد ايدت قراره بألا يقوم 
بنفس المخاطرة مرة أخرى . وقد قدر عدد فرسانه خلال حملته الاولى 
على سورية (۱۱۷۹-۱۱۷۵) وبعد احتلال دمشق بستة آلاف > ولا 
كان هذا العدد يضم عسکر الشام ( راجع القسم التالي ) وحرسه ltl‏ 
فيمكن تقدير الفرقة المصرية با لا يزيد عن اربعة آلاف ۴:۱ . ويذكر 
عماد الدين ان صلاح الدين حن خرج من مصر عند ختام سنة لالاه / 


۱۰ 


۲ « استصحب نصف العسكر aly‏ النصف الاخر عفظ ثغور 
مصر ٩‏ . وستری فيا gh‏ ان اعداد ابلپوش الاسلامية في حطين 
تيد هذا الا ستنتاج وکان هذه السياسة ميزة LNs yg is el‏ ان صلاح 
الدين استطاع بهذه الوسيلة ان ببقي في ساحة المعركة مدداً من اند 
الستعد لقتال وان يعيد من ابکهم القتال للاستر احة والتجهز من جدید 
3 مص EO‏ : 


pals‏ ق الور Wy‏ اوه 


آضاف صلاح jw gull‏ إلى هذه النواة الصرية لقوته العسكرية 
Sie‏ الامر el‏ الشامين والعراقين ۰ فمهمتنا التالية إذن هي تقد در قوة 
هذه الفرق . 


دمشق : انقسمت العناصر الاقطاعية في جيش ثور الدين بعد وفاته 
بن الشام وحلب وبعض الامارات الصغرى ( حمص وحاة وحران الخ ) . 
ويبدو ان ما لدينا من مصادر لا تذكر جملة عساكر نور الدين › 
لكن محتمل أن یکون القسم الاكبر منها ( ربما الثلثان) قد انضم في 
الاصل إلى الملك الصالح في حلب . ووضع من بقوا في الشام نحت 
امرة شمس الدين بن المقدم » قائد نور الدين » الذي اقطم كذلك 
بعلبك ۹۳ . وي أثناء عصيان ابن المقدم عصياناً موقتاً بسبب رغبة 
تورانشاه ي الحصول على ellen‏ ينه عن صلاح الدين ابن أخيه 
فر وخ شاه أمراً على عسكر الشام » ٠‏ م امره بالزحف بها لصد غارة 
الفرنج بقيادة همفري الطوروني سنة / ۷۸ . Oly‏ رسالة 
القاضي الفاضل الي ee‏ فيها بالنصر الذي أحرزه فروخ شاه عندئذ 
تذكر بالتحديد أن عدد العسكر کان « لا يبلغ EPa‏ . ولا كانت 


ول 


فرقة ابن القدم نفسه تدافم دون شلك عندثذ عن قلعة بعلبك » فیمکن 
تقدیر جملة عسکر دمشق بألف أو ST‏ قليلا . 


حمص : بعد أن قام صلاح الدين بحملته الاولى على الشام اقطع 
حمص ابن عمه اصر الدين محمد » ابن شيركوه » بالاضافة إلى اقطاع 
الرحبة الذي كان (Mody‏ . وعند وفاته عام ۰۸۱ / ۱۱۸۱ أقر aul‏ 
شيركوه البالغ من العمر اثئي عشرة سنة في جميع اقطاعات نور الدين » 
وعين الامر الكر دي ۰ الحاجب بدر الدين ابراهم ا مكاري Why‏ على 
القلعة EN‏ , ولا تورد لمر اجع اعداد العسا کر E‏ ولكن عسا در شير كوه 
الا كبر وهو pal‏ حمص کانوا » کا ذکرنا rast > WT‏ » فیمکن 
اعیاد We‏ العدد رقماً Law‏ 


حماة : كان اول وال لصلاح الدين على حماة (۱۱۷۹) خاله 
شهاب الدين محمود EM‏ »> وخلفه في الولاية عام OVE‏ / ۱۱۷۹ تقي 
الدبن عمر © ابن Ta‏ صلاح الدین SEA)‏ »> واشرك معه امير الشام 
السابق ابن المقدم الذي افطع حصن بعرين وبلد کفر طاب وحصن 
رعبان EM‏ » والقائد الكردي المشهور سيف الدين المشطوب . 
ذلك مباشرة اضطر تقي الدين وابن القدم إلى الزحف شالا“ لصد سلطان 
السلاجقة الروم عن حصن رعبان » ونقراً ان عساکر القائدين مجتمعة 
في هذه الحملة كانت الف رجل CA‏ . و مکننا بالتالي اعتبار الرقم 
“she‏ 3 عسکر Blam‏ وعسکر امر el‏ الحصون ني ولاية حماة بما في 
ذلك شیزر 49¥ 


حلب : يرجح » کا ذكرنا CWT‏ ان القسم الاكبر من عسک 
نوو الدين انشموا إلى الاك الصالح ونصروه ي دفاعه عن حلب ضد 
صلاح الدين . على ان صلاح الدين كان GA‏ له » عوجب العاهدة الي 


۱۰ 


تفاوض بشأنما مع اللك الصالح عام ۱۷۹ ۰ ان يستدعي عساکر حلب 
لصد الاعداء من الخارج » وکانوا بالفعل نحت امرته ني حربه للارمن 
في قليقية عام “لاه / ۱۱۸۰ ۳" . وترتب على فصل حماة ومناطق 
أخرى ف الخحنوب » ومناطق على الفرات OO‏ ان نقصت موارد حلب 
إلى حد يبدو معه من غير المحتمل ان تكون قد استطاعت ايواء أحد 
غير فرقة حرس فون re Pe‏ ¢ أي النورية > وقلة من عساكر من 
تبقی من الامراء . ولیست لدینا ارقام محددة » غير اله إذا كانت a‏ 
نور الدين في الاصل تبلغ آلف فارس + کا هي الال Sale‏ > فيا 
بظهر ۰ فان جملة عساکر حلب لم یکونوایزیدون - حل وجه ااال 
عن هذا الرقم . ol day‏ احتل صلاح الدين حاب عام ۹ / ۱۱۸۳ 
جعلها أولا" من نصيب ابنه الظاهر » ثم لأخيه العادل في تلك السنة 
Tel, » Yl‏ اعادها سنة ۵۸۲ / ١١85‏ لابنه الظاهر » لكن ليست 
هناك اشارة إلى زيادة ملحوظة في عدد العساكر . 


الوصل والحريرة : يورد ابن الاثر في اخبار الحرب الي خاضتها 
الوصل ضد صلاح الدين سنة ١لاه‏ / ٠١۷١‏ عبارة قيمة عن مقسدار 
اليوش . ففي هذه الملة كان لصاحب عسكر الموصل فرسان جميع 
الامارات التابعة بما فيها حصن US‏ وماردين . فيقول ابن الاثر ناقضاً 
عبارة عماد الدين الي جاء فيها ان الحيوش قدرت بعشرين الف محارب 
يقول ان العدد ۸ يكن كذلك تماما انما كان « على التحقیق» أقل A‏ من 

۰ . ويضيف إلى هذا قوله : 

« فاني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر 
المصاف ميمنة وميسرة وقلباً وجاليشية وغير ذلك وكان 

المتولي ذلك والكاتب له أخى te‏ الدين أبا السعادات . 
ثم يا.ليت شعري كم هي الموصل واعماها إلى الفرات حى 


۱۰۵ 


. ۲*۲۱ وفيها عشرون الف فارس عم‎ Ub OS 


وقام صلاح الدين خلال حملته الاولى على ابزيرة (۱۱۸۲/۰۷۸) 
بالاستيلاء على امارات حران (وصاحبها هي والرها مظفر الدين كوكبري) 
وحصن US‏ وآمد (وصاحبهیا نور الدين محمد بن قرا ارسلان الارتقي ) 
وسنجار ودارا ونصيبن ودویلات أخرى صغيرة . وحولت سنجار في 
السئة التالية إلى عماد الدين زنكي بدلا“ من حلب . وني سنة ۵۸۰ / 
4 قبلت اربل وتوابعها » وکانت في يد زین الدين ۰ أخي مظفر 
الدين كوكبري » ولابة السلطان PP‏ » وی سنة ۵۸۱ / ۱۱۸۵ سلمت 
ماردين وميافارقان أيضاً » واقطعت ayer‏ ديار بكر لملوکه حسام الدين 
سنقر ON PALI‏ ۰ 

وکانت جملة هذه ابحيوش التابعة الولایات والي. ستکون من الآن 
فصاعداً نحت امرة صلاح Guill‏ نفسه ومستقلة عن الوصل حوالي 
أربعة آلاف على وجه التقدیر PY‏ . وعلى هذا یکون عسکر الوصل 
الذي صار نحت امرة صلاح الدين عوجب معاهدة سنة ۱۱۸۰۱/۵۸۱ 
حوالي الفي فارس . 

وهذه الارقام إلى حد ما جرد تقدیرات إلا انبا ad‏ ما بویدها في 
الارقام الي ترد في آخبار حروب سنة ۰۸۳ / ۱۱۸۷ . ففي محرم 
رآذار) ترك صلاح الدين at‏ الافضل لیشرف على تجميع الفرق 
لشالية في رأس الاء وزحف بنفسه على رأس فرقة الحرس إلى ابلنوب 
لیحارب هناك جنباً إلى جنب مع العسكر الصري . ویکون معه عوجب 
ارقامنا آلف مارب علاوة على الفرسان الاربعة آلاف الذين یکونون 
نصف الیش الصري CN‏ . وني هذه الاثناء تجمع في رأس الاء 
فرسان الحزيرة ومن جاء من الشرق وديار بكر وعليهم مظفر الدين 
كوكبري » وعسكر حلب وعليهم بدر Gull‏ دلدرم بن یاروق » وعسکر 


۱۹ 


الشام وعليهم jet‏ النجمي . وقامت هذه العساکر مجتمعة وصلاح الدين 
غائب بالغارة على البلاد حول طبرية وهزموا جماعة من الداوية 
في صفورية . وتقدر الراجع الغربية عدد العساکر سبعة آلاف ١۹‏ 
el,‏ عاد صلاح الدين بعساكره من ابلنوب وعرض جميع جيشه 
الذي كان يتألف من اثي عشر آلف فارس في عشترا قبل أن بدا 
زحفه الذي انتهی به إلى حطن OY‏ . وعلی هذا عکن توزيسع اليش 
بصورة تقريبية كا يلي : ألف من الحرس » وأربعة آلاف من العسكر 
المصري » وألف من دمشق » وألف من حلب وشمالي سورية 
( وبقي هناك ألف لحماية البلاد) وخمسة لاف من ابلزيرة والموصل 
وديار بكر . 


۳- ابلیوش الاحتياطية 


بالاضافة إلى العساكر النظامین من رماة خبالة ورماحة » كانت 


جیوش صلاح الدين تضم أعداداً تزید وتتقص من العساكر الاحتياطية 
من خيالة ورجالة . 


الذرکان : كان نور الدين كا لاحظنا WT‏ قسد اعتمد es‏ على 
الا حتياطي هن الر کان فحذا صلاح الدين حذوه . قبل اهجوم الاخير 
على حصن بيت الاحزان « سير إلى OS‏ وقبائلها وال البلاد لجمع 
راجلها Ligh‏ مصرية تفرق في جموعهم وحشودهم وتطلق لمم فوائد 
وفودهم E‏ . وعضي العیاد فیحدشا كيف ان صلاح الدين امر ان 
توزع على IS WI‏ کمیات کببرة من GSU‏ وان بزودوا le‏ متاجونه 
من الضروریات ay‏ 

والحق ان الترکان الياروقية لعبوا دوراً بارزا في الحملة الصليبية 


۱۷ 


الثالئة فقد كان وصوهم وقت تأزم الوقف eplay‏ على امدادات 
جيوش الصلیبین وراء القدس سبباً رئيسياً في انسحاب ريكاردوس . 


الاکراد : كانت هناك پالطبع اعداد كبيرة من الا كراد » كالعائلة 
الايوبية نفسها » مدرجة في ثبت العساکر النظاميين . ول یکونوا 
داخلين في جيوش نور الدين النظامية فحسب » بل في جیوش غيره 
من الامراء الزنكية والارتقية OP‏ . على أله كان إلى جانب هؤلاء 
جنود اکراد عدیدون من eer TA‏ أهوائهم وحاصة » حسم 
هو متوقم ۰ في خدمة الامراء الايوبيين . وتشر إلى وجودهم نبذ 
عديدة OW‏ »> ويشير عماد الدين إلى قبائل Rie!‏ ي جیش نور الدین 
ارتق صاحب حصن DUS‏ . وني أثناء حصار الموصل الثاني سنة 
۸۱ / ۱۱۸۵ سير صلاح الدين سیف الدين المشطوب وغره من أمراء 
الا کراد إلى کردستان لاحتلال القلاع ۲ e‏ ولیستخدموا » کا بظن › 
عملاء للاستعانة بهم في الحروب الي كان بترم القیام بها في الشام . 
إلا ان التراع الطويل الكبير الذي نشب بين الاكراد GAS Aly‏ ديار بكر 
والعراق عند نباية العام نفسه tO‏ نماما الامل في تجنيد الاكراد 
من هذه الولايات . 

العرب : كانت العساكر النظامية تضم كذلك Tote‏ من MLL‏ العرب 
أبرزهم في مراجعنا بنو منقذ أصحاب شيزر OV‏ . وكثيراً ما يرد 
ذكر قبائل بدو الشام ومصر ولو ان اخبارهم ليست داثماً في صالحهم . 
وكانوا » كا ذكرنا GT‏ » أصحاب اقطاعات في مناطق معيئة من 
الشرقية والبحيرة » وادرج ۱۳۰۰ من الحذاميين ي اليش . على ان 
صلاح الدين آمر في سنة OW‏ / ۱۱۸۱ بصادرة آراضیهم في الشرقية 
وألزمهم بالانتقال إلى البحيرة بسبب ادمانهم على نبریب القمح إلى 
الفرنج ON‏ > وبعد ذلك بسنوات ثلاث استدعى الامر ارسال جيش 


۱۰۸ 


فلسطن وشرقي الاردن مصدر ازعاج دائم ٠‏ وجرد صلاح الدين حمبلته 
على aaa‏ عام ۵7۸ / ۱۱۷۳ لاخراجهم من المنطقة والحيلولة دون 
مساعد.هم للفرنج بالعمل ادلاء هم ۷ » وبعد هزعته عند التل المعروف 
ai} 4‏ هبوا بقية an‏ ومتاعهم 0 ¿ « عل انه لكر لبدو 
aie‏ بنجاح في عدة مناسبات آبرزها ني حروب سنة ۵۷4 / 
۹ . فکان « سیر قبائل العرب إلى بلد صيدا وبروت حى 
خصد غلا oo‏ العدو t‏ وما بدح مکانه حی yu‏ دوا Ht‏ 
و احمالمم مو dy ~ Ae Laval, 4d‏ أثناء wal‏ النهسائية مح 
ریکاردوس على طریق القدس آسهم العرب بتقدعهم الحيسالة وعساکر 
للاغارة ۾ WH)‏ ۲ 


الاجناد : يرد هذا الاصطلاح في الصادر She‏ ثلاثة . فاذا كان 
ber‏ لكلمة جندي فيطلق على أي جندي Le‏ في ذلك الفرسان في 
الحيوش النظامية . ويطلق يصيغة اسم phl‏ على جميع عساكر منطقة 
ما ( وكلا الصيغتين تلائمان اسلوب السجع عند القاضي الفاضل وعماد 
الدين ) . لكن هناك آثاراً تدل على استعال الكلمة بشكل أكثر نخصيصاً 
للاشارة إلى الفرسان المحليين الذين ختلفون عن العساكر في انبم لم يكونوا 
من الرماة UST‏ بل من حملة السيوف والرماح VE‏ . على انه محتمل 
ان تكون القوات المحلية القدعة في هذا الوفت قد بطل استخدامها نتبجة 
لازدياد استخدام العساكر الاتراك والقضاء على الامارات المحلية ٠٠١١‏ 
وحل محلهم بوصفهم جنداً احتياطياً في جيوش صلاح الدين المتطوعة الذين 
كانوا يفدون من أقاصي البلاد للجهاد . وقلما ترد في الاخبار اشارة 
iple‏ بم » لکن عماد الدين یذ کر وجودهم في حصن بيت الاحزان 


۱۹ 


سنة ۵۷۵ / ۱۱۷۹ ویقول Ob‏ « بعض التطوعة الجاهدین » هم الذين 
حرقوا الاعشاب يوم حطن "© . 

الرجالة : حالت سرعة تحرك حملات TA‏ دون استخدام العسا کر 
الرجالة في المعارك العادية » ولا برد ذکر هم ی الر اجع إلا مقر Li‏ 
jhali Juel‏ إما مدافعن أو مهاجمين ۷ . وعندما یکونون مهاجمین 
يوصفون بالصناع أو الفنيين کر ذکر BW‏ آصناف منهم › 
الحجارون الذين کانوا يقومون على المجانيق والعرادات > والنقابون 
الذين كانوا بنقبون حفراً تحت الاسوار » واللحراسالية الذين کانوا 
حار بون في الدبايات ۱۷۸۱ ٠‏ ويرد معهم ذكر ابلاندرية ٠‏ الذين 
كانوا كا تدل القرينة يشرفون على اعمال الحصار . 


6 الاعتدة والميرة 2 


كان الحيش النظامي ۰ كا ذکرنا HT‏ » منقسماً إلى أطلاب عدة 
كل طلب منها بين سبعن ومتي رجل علیهم أمير . وقبل القيام 
rive ae‏ كانت الدروع والاسلحة الودعة في الزردخانة توزع على 
الساکر » ویصرف هم عطاء حاص يتفقونه في آمور الحملة . وکان 
کل امبر وعسكري محمل معه Tiley By‏ يأخذهما من عطائه من القمح 
أو be‏ على حسابه . وکانت تجلب مون ولوازم أخرى من السابلة 
الذين کانوا يبيعون ویشترون في مناطق الروب أو یلحقون بالحيش . 
ويروي عماد الدين اله عندما بلغ الیش السدیر آثناء الزحف على 
« الرملة» سنة ۵۷۳ / ۱۱۷۷ نودي في العسكر بأن على کل منهم ان 
بترود بما ats‏ عشرة أيام « زيادة للاستظهار ولاعواز ذلك عند 
توسط ديار الکفار » . بقرل : « فركبت إلى سوق السکر للابتیاع 6 
وقد آخذ السعر ني الارتفاع . فقلت لغلامي : قد بدا لي » وقد خطر 


١٠ 


الرجوع من انلطر ببالي » فاعرض للبيع احمالي واثقالي > وانتهز 
فرصة هذا السعر الغالي » ۲۵۱ . وعندما كان صلاح الدين على حصاره 
الاول الموصل سنة OVA‏ / ۱۱۸۲ « كان عسکر سنجار مدة مقامه على 
الوصل یواصل قطع السبیل » وعنع اسابلة من جلب الرة في الکثر 
والقليل » YP,‏ ويقول ولم ااصوري في و صفه مصار الکر له الثاني 
ola : 4 / 5۸۰ iw‏ الذين كانوا يعملون طبان وخبازین عند 
الاعداء والذين كانوا جلبون إلى السوق جميع أنواع السلع ... استمروا 
في عملهم بحرية وي جو ملائم من كل وجه » ۱۳ . 

وی أثناء المعركة لم يستطع الفرسان الابتعاد عن اثقالهم ( متاعهم ) الي 
كانت تضم مرمم کا تضم دروعهم dy. Lal‏ تكن الدروع تلبس 
إلا قبيل القتال . ومن هنا كان المجوم على حن غرة Tol‏ غير ملائم 
إذ يفاجأ العسكر “Sed‏ وهم عزل دون سلاح AP‏ . وكانت ترسل 
أحياناً جرائد e‏ أي حملات صغرة بدون اثقال » وبدون دروع ثقيلة 
للفرسان » ویستخدم اصطلاح «جريدة» للعساکر المتخففة من السلاح 
الثقيل في معسکرات الشتاء ٠‏ , 


11١ 


التعلیقات 


)4( ابن الأثير : تاريخ الدولة QUY‏ .(لا (RHC, Bist, Or, IF,‏ : ۲۸۹ 
ويرجد مختصراً في الکامل ( نشره توربرج ) » ۱۱ : ۰۲۲۷۲ ۲۲۳ . 

(۲) اقرأ عن التركان الياروقية وعلاقاتهم بنور الدين کتاب : 

C. Cahen, La Syrie du Nord (Pans, 1940) p. 8 

(۳) ابن ابي طيء في ابن شامة ( القاهرة » ۷ ) ۱ : ۱۷۳ يورد في روایته عدد الاسدية هذا» 
والاسدية هم فرقة ذور الدين الخاصة في مصر 5 

SSG جاء في الاتابكة : ۲۸۹ ( قارن‎ , ) ١84 : ۱۱ » الاتابكة : ۲۰۳ ( الكامل‎ (e) 
dash ان الماضد كان قد وعده بتشويله القيام بهذا العمل قبل ان جرد‎ ) ۲۲۲ : ۱ 
. ممر‎ de 

. الصفحة‎ oT ۱۷۲ ابن ابي طيء في ابي شامة ۱ ؛‎ (o) 

)4( الصدر ذاته : ۱۷۳ , عماد الدين في الصدر ald‏ : ۱۷۸ ( قارن بالکامل » ۱۱ : ۲۲۹ ). 
م يكن مم صلاح الدين من المساكر الرجالة من يرد ذكرهم خلال هذا الدور الیکر إلا نقاية 
الحلبية ( راجم هایش ۷ نبا يلي ) الذين استخدموا في المجوم عل غزة سنة ۱۱۷۰ : کتاب 
(رسالة ) القاضي الفاضل في ابي شامة » ۱ : ۱۹۳ . 

(۷) عماد الدين في ابي شامة ۱ : ۱۷۸ , ویضیف ابن الأثير ( الکامل ۱۱ : ۲۲۷ ) قوله : 
« وأهله » . وکان هذا التحویل ( الذي يبدو ائه اقترن بكثير من الفوضی وانتزع الاقطاعات 
بالقرة راجع ابن ابي طي" في ابي شامة ۱ : ۱٩۷‏ ۰ ۲۸ وكذلك ۲۰۰ ۲ ۰۱۰ وعماد الدين 
في المصذر ذائه 4 ۲۱۹ ۲۶ ) del‏ المفلالمالي اشتكى منها الامراء المصريون عند الثورة في 
سنة ۰1۹ / ۱۱۷۸ : ابن ابي طي" في ابي شامة ۱ : ۸۰۷۲۲۰ . وورد في بستان CLl‏ 
تشر .)188 (Cahen, in B. E. O. 511-9301, p.‏ 
و ائه فرق في تلك السنة عسکر pall‏ بين في حير ة الأشنوع و هلك أ كثر ها و کانت آخر سمادتهم , 

(A)‏ أبن ابي db‏ ابي شامة ١‏ : ۲۱۷ . والعيارة الاخيرة هي وشارجاً عمن سيره من حلقته» 


۱۹۲ 


وهي مدماة الشك ني أمر صاحب الحلقة أهو صلاح الدين أم تورانشاه . ويبدو ان هذه هي المرة 
الاولى الي يستخدم فيها هذا الاصطلاح . 

)4( تفررت عوائد الديوان الخاص السلطاني سنة ۸ / ۱۱۹۲ ( أي عند le‏ حكم صلاح الدین:) 
Pos ë=‏ 144 ديناراً : المقريزي » السلوك ۱ : ۱۱ . 

)+1( ابن ابي لي“ في أبي شامة ١‏ : 184 وکان مبلغ اقطاع البحيرة + موه« دینار (السلوك» 
٩۱ : ۱‏ هاش ۳) . 

)11( ابن ابي طي" في ابي شامة ۱ : ۰۱۸ ۱۲ . ویقول القريزي ( السلوك » الاشارة 
السابقة ) ان مبلغ بوش وتوابعها كان ۷۰,۰۰۰ sls‏ و ان مبلغ سمنود و تو آبمه بلغ 
۰ مود دینار . 

Gy)‏ السلوك » ۱ : هد یقول المقريزي : « تقررت حوالتهم في النفقة عايهم عل كورة 
البحير 3 » . ويذكر صاحب البستان انبم استخدموا فوراً في الملات‌عل برقة و الثر ب 
( ص ۱۳۹ وما بعدها ) : وربما عوضاً عن اقطاعهم البلاد , 

(۱۳) الاتابكة : ۳۰۸ . 

)16( کانت شر و ط ولاية ابن القدم على دمشق عام ova‏ / ۱۱۸۲ تلزسه بر ض « المسكر 
و اثر امهم باعادة اجنادهم و عدة رجاهم » . راجم عماد الدين : البق الشامي coc‏ 
الررقة 4۷ أ . 

)10( يبدو من شروط الولاية ذاتسا ان الاقطاع أو المامكية قد يقتسمها الامر اء و مالیکهم > 
of‏ الو اي ملزم الامراء من « التحیف على رجام ني القرار و الاقطاع » ( المصدر 
ذاته » الورقة 4۷ ب ) وقارن ابن ماتي » قوائین الاو ارین ( ۱۹٤۳‏ ) 96056 : ۰۱ ۲۷ 
وقارن ابن الاثير ۱۱ :۳۵۰ حيث يعرف المسا کر النظامیین peb‏ « من له الاقتطاع 
المامكية » . 

(۱۰) ابن ابي Sb‏ ابي شامة 4 ۲۱۹ حیث يقول : و فأرآه جر ائد الاجناد عبالغ اقطاعهم 
وتعيبن جامكيتهم وراتب نفقاتمم » , قارف بابن ماتي » ض Yao ۲ Pot‏ حيث يقسدر 
الحامكية السنوية العادية بالف skys‏ > وقارن كذلك بالفقرات الواردة في الامش الأول : 
حيث يقول ابن الاثير « من جامكيته » بدلا من عيارة « من القرار الذي له » . “bey‏ 
یذ کر المقريزي ( السلوك ۱ : ٠١‏ ) بأن صلاح pl‏ بعد معركة تل الرملة « قلع 
آخباز جماعة من الا کر اد » عتمل ان پکون الفبز هنا هو ر العطاء » لا الاقطاع 
كما جرت السادة عند الباليك ‏ . قارن هذا أيضاً بابن ابي طي" » في ابي شامسة » 
sary f/f yan ۱‏ 

(yy)‏ يقول ابن آبي طي" في ابي شامة ۱ ۽ ۷۰۵ + و انفذ معه جیاعة من الا كراد البعطالین » و بذل 
صلاح الدين في أثناء حصار عکا جهوداً لتجنید عددمن البطالين و اعدا بمنحهمعطاء ونققات : 
عماد الدين » الفتح : ۳۱۳ ۳۱ . 


۱۱۳ حضارة الاسلام — ۸ 


)1۸( ابن ابي طي" في ابي شامة ۲ : سمه . ویقول القريزي ( السلوك۱ : ۸۲ ): « رسل الاك 
المظفر تقي الدين من الكرك إلى مصر ... وارتجم عن العادل اقطاعه عصر »وهو سبعائة الف 
دينار في كل سنة » . ويغيف إلى هذا قوله في اسد امراش ( ص 4١‏ » هامش ۳) : م كان 
اقطاع الغلفر تقي الدين عمر البحيرة جميعهاء وهي بار بمائة الف دينار »و الفيوم SY‏ 
الف ديئار » وقاي وقایات وبوش وهي بسبعين الف دینار » وثری من هذا اله يستخدم 
كلمة اقطاع عمی خاصة . ویفعل الثيء نفسه في الخطط ۱ : ۸۷ ۰ حيث یذ کر ان عوائد 
الديوان العادلي كانت سنة همه / ۱۸۹ تبلغ ۷۲۸,۲4۸ دیناراً . 

)14( ابن ماتې : ۳۱۰ . 

. ۲۲۳-۲۳۷۲ : als الصدر‎ )۲۰( 

. ۲۷۱-۲۵۸ : ald الصدر‎ )۲۱( 

(YY)‏ من OLS‏ للقاضي الفاضل پقتبس منه ابو شامة ۱ :۲۲۱ . ویقول ابر شامة الشيء نفسه عن 
كل متهم في oth‏ سافظ لما في يده » (۱ : (ot‏ 5 

(yr)‏ اين "الأثير ¢ الكامل YYY; J}‏ وفي خریف سلة ۱۱۷۰ آرجم صلاح الدين العسا كر 
pall‏ & إلى پلادها على ان يعودوا مى جمعوا حاصلات اقطاعانيم ( اذا استخلوها ) . عماد 
الدين » في ابی شامة ۱ : ۲۵۲ . 

. ۳۹۹ + skal (ye) 
فلسطین بعد سقوط عسقلان سنة ۱۱۰۳ » وسمم الوزیر طلائع بن رزيك باستیطانبم في دمياط‎ 
وني وقعة تل الرملة كان القاضي الفاضل مصحوباً‎ . ) ۲۳۰۰ : ١ وما جاورها ( القلقشندي‎ 
هذا ما جاء في ابي شامة‎ OW » w ye 4%» Jl : ۳ و الادلاه » ( البرق‎ LAL « 
wis” وكان عرب کنانة کا هو واضح یمرفون مناطق التخوم . راجم‎ ) ۲۰۰-۰۲۷۳ : ۱ 
وراجم بشأن الكنائية في دمياط شلال القر ن‎ . ۷۰ : ١ والسلوك‎ ۸۷ : ١ المقريزي » المطط‎ 
التالي المطط(نشر فیت)۰4 ۰۲ص ۱٩.ري بعض الفقرات يشتبه الانسان في انها كتابية ؛ راجع‎ 
Gaydefroy-Demombynes, La Syrie à époque des Mamelouks lis بسدد‎ 

xxxiil, n. 5:‏ ,م )1923( 
يقول دمومبين أن « بمض الماليك كان ري تدریبهم لادخاطم في شدمة السلطان». و ر اجم 
D. Ayalon in J, A. 0, S. vol. 69, No. 8 As‏ 
p. 141, No. 38.‏ ,}1949{ 


(5؟) يبدو من السجل الذي یقتبس دنه صاحب الطط ۱ :بم ان الساقلة کانوا معینین در اسة 
دمياط وتئيس . 


۱۱۹ 


يقول المقريزي في السلوك ١‏ : 4۰ انه في سنة ow‏ / ۱۱۷۷۲ رفم صلاح الدين دینار 
الاسطلول فجعله بنصف و ربع دینار بعد ان كان پنصف و من ( أي خمسة امان ) دیناد ¢ 
و Lib‏ يبدو انه يشك فيا إذا كان النزاة في هسذه الفقرة تحمل gall‏ المادي وهو رجسال 
البحرية . وقد يتقرر المعى الاقيق بكلمة قواد الي ترد معها . ول استطم تحدید مدلول 
هذه الكلمة . 

لست متا کداً من المي المضبوط لبعض العبارات الواردة ني هذه الفقرة . 

الخطط ۱ : م , وترد القطعة الثانية معصرة في السلوك ۱ : ولا , 

راجع اللاحثلة الي يور دها 

Quatremére, Histoire des Sultans Marmlouks, I. 1 34-5; ,لا‎ 271-2, 

حيث یقول كاترمير بأن کلمة ‏ غز » تمي الا کر اد . 

يعرف القر يز ي الطوائي في هذه القرينة بأنه « من رزقه من سبمائة إلى الف إلى BL‏ وعشرین 
(Dts)‏ ( ويجب ان تکون ۱۲۰۰ ) وما بين ذلك » وله برك من عشرة روژو س إلى 
ما دو ما ما بين فرس وير دون و بغل ha‏ و له لام عمل سلاحه » . وعهما يكن 
أصل الكلمة فالا » هنا على الاقل » لاتعي ( كا ذكر كاترمير » المصدر السابسق 
۱ : ۱۳۲) « المي و . ویضم بولياك ( 4 Feudalism, p. 3, n.‏ ( 
الطراشية على قدم المساواة مع ماليكك الامراء » OG‏ بابن ماني : Yor‏ ۰۱ , عل أله 
يتضح من هذه الفقرة LIT Ob‏ طواشي في هذه الفترة كانت تدل على المسكريالذي ينمي إلى 
الطلبقة الاعلى من طبقي المسکر التظامي > اما الطبقة الادنی فكانت تعرف WL‏ اغلامية ( انظر 
المامش (dll‏ . ویژید هذا الوصف الشهور لدى و لیم الصوري لحيش poke‏ الدين في حملة 
عام ۱۱۷۷ ۰ )430-1 (xxii, cap. 28 [ trans, New York, 1943 } il,‏ 

ويقول فيه : « وکان من بين هو لاء مانية لاف يدعوتهم بلنتهم الطواشية و الب‌اقون هم 
مائية Lal te‏ بدعونهم قراغلامية » . ويشير الار جمون ال التفسپر غير الموفق الذي 
آورده بولا که للاصطلاح قي ).1 (Roehricht, G. K. J, 377, n.‏ 
ويدخل ولي الصوري في HB LEl‏ حرس صلاح الدين ( «الف من أشجع الفرسان » ) في 
الطواشية . والواقم ان صلاح الدين مخاطب GIS‏ « يا طوائي » سنقر الخلاطي المشهور 
( ويقول عنه عماد الدين في أبي شامة » ۷ : ١49‏ /۰ : « أخص ماليك السلطان و اخلصهم 
وقد قدمه على مالیکه ۾ ) » ابن تغري بردي » النجوم  :‏ ( القاهرة» 985١)ص؟١‏ 


. (tery 


(vv) 


(۸) 
(ra) 
(۳۰) 


(CED) 


(۳۲) ان كلمة قراغلام لا مكن أن تعي , العبد الاسود » بالعی اطرفي . فولم الصوري یصف 


gL)‏ هامش ۲۱ ) القر اغلامية بانهم « عسا کر فظامیون » » و ل و LST‏ سودانیین لذ کر ذلك 
بالتأكيد . وغذا فان تفسير س. لين بول الذي يرد في کتابه ( poke‏ ألدين » ص ۱۰4 ) 
ویقول فيه : « لا ريب في ان الر جالة pall‏ بين القدماء المدججين بالسلام کانوا من السودان » 


yio 


ينطوي على خطأ مزدوج ,نها الاصطلاح « الذي پیدو أن استماله بطل أيام الایوبیین كان 
يطلقء فما يظهر Lele‏ عل ماليك من درجة دنيا أو » كا نستدل من الاعداد المذكورة هنا؛ عل 
Ube‏ من غير LLU‏ . فقد كان الفرق المصر ية السابقة » كا سارى فا يلي » سجل مستقل . 
وعل أي حال فيجب الا dale‏ بين كلمة قراغلام والاصطلاح الغولي قراغول 
Dozy, Supplement, s. v. )‏ ,¥( 

she )۳۳(‏ الدين في أبي شامة ل S a‏ 

(re)‏ وني السنة ذاتها تشتت أكثر من بقي من الیش الفاطمي على اثر فشل الوامرة (راجم الفاضي 
الفاضل في ابي شامة t ۳۲۱ : ١‏ ۲۹-۷۲۸ ) هذا مع اننا سترى فعا لي ان بعض هذه الفر ق 
ادجت في جيوش صلاح الدين أو اعيدت ثالية الیها , 

. ۱۵ : ۱ الترزي » اسلوك‎ (ye) 

. ۷۰ : ۱ وتوجد رواية أقصر في السلوك‎ ۸١ المقريزي » اللطط ۱ ؛‎ (va) 

. » الحلولین من الاجناد الوسومین ( اقرأ : المرسومبن ) بالحوالة على العشر‎ « (HY) 

3) پد کر نص الط هنا « الکاتبین » » راجم مامش ۵ فيا سبق . قدر الثاضي الفاضل‎ (ra) 
۲۰ ۰۰و‎ ede کتاب أرسله لصلاح الدين ) عرائد الكنائية من الاقطاعات و العطاء بمبلغ يزيد‎ 
> ۱۰۲۷ ديثار أو رما ۰۰ »و۳۰۰ دینار . ابو شامة » عیون ( التحف البر يطاني‎ 
. ) ١45 الورقة‎ 

(وم) Se‏ استخلاص هذا من عبارات ولي الصوري ( داجع هاش ۳۱ فا سبق)مم ان في ade‏ 
القر اغلامية - على الاقل - Wha‏ . لكن صلاح الدين استطاع بعد ذلك بثلاثة شهور فقط pol‏ 
y‏ حف عل الشام على رأس عساکر جديدة . 

(te)‏ ابن الأثير ۱۱ : ۲۸6 . یقول عماد الاين ( في ابي شامة ۱ : ۲۸۸ ) Ob‏ المساكر الصرية 
كانت Calls‏ من عشرة من القدمین منهم فرخشاه و آخوه تقي الدين . 

(41) ابو شامة ۲ : ۲۷ BS‏ الصفحة . 

/ ۲۸ ۰ 1 + ۲ ويبدو ان اول مرة كانت عام ۱۱۷۹ » راجم عماد الدين في ابي شامة‎ (4Y) 
TEA 

(EY)‏ «وکان السلطان ... انعم با عليه ( أي ابن المقدم ) ورد أمورها cat‏ فأقام بها مستقرا 
ولأخلاف أعماها ستتدر؟ً » . عماد الدين في ابي شامة ۲ : ؟ . 

(Et)‏ يقول عماد الدين في Gol‏ » ۳ » الورقة yay‏ :رو هو في عدة من عسكرنا المنصوري 
لا يبلغ ates. «Wl‏ في الكتاب نفسه ( الورقة ۱۱۷ ب ) إل المساكر eel‏ و مالیکنا 
الثرك ۾ , و کات التعامات الي‌صدرت لمم تقفي بتتبم الفر نج و مواصلة صلاح‌آلاین بأخبارهم » 
ows‏ الدین يجهز الما کر لامدادهم . ( وحن ped‏ عليهم من الاطراف الاجناد الانجاد). 

, عماد الدين في ابي شامة ۱ : ۲۵۰ ذیل الصفحة‎ (to) 

. 19 : ۲ ath الصدر‎ (44) 


VAN 


J- ذيل الصفحة . توي هو ( شهاب الاين ) وابنه تكش » ابن‎ you : السدر ذاته و‎ (iy) 
. ۲۷۵۰ : ۱ » الصدر ذاته‎ e ۵۷۳ صلاح الدين ي جمادي الثانیه سنة‎ 

. ۸ : ۲ الصدر ذاته‎ (4A) 

. ٩ eo: ۲ als الصدر‎ (£4) 

id (0+)‏ اروضح انارة في البرق ۳ : الورقة ۱۳۸ : «وهما في الفين » . 

dyi (01)‏ صاحپ البرق ۳ : Tare BoM‏ « وصاحب yt‏ بمسکره g bbs‏ موارده 
ومصادره » . ویشیف عماد الدين إلى هذا قوله : « و امرعم بالاستکثار من الر جال » ABs‏ 
على ما یظهر بتجنید الآ ركمان الذين يشير اليهم في عبارنه التالية . 

(or)‏ ساء الدين ( نشره شولتعز ) ٤۷‏ » قارن بهذا عماد الدين في ابي شامة ۱ : 851 وابن الاثير 
۱ ۰ ۷۲۸۲ ۰ 

(oy)‏ سقطت doly‏ بعد اهز مة ill‏ الي ليقت يفسا کر الوصل سنة ۰۷۱ : ۱۱۷۲ واقطعت 
لعز الدين خشار ين الكردي : راجم أبن ابي طي” في ابي شامة ۱ : ۲۰٩‏ . وقد أبل خشترین 
baw oh‏ في موقعة مرج عيون (عامه۰۷ / ۱۱۷۹)»رأسر OWL‏ الاصفر (ابن بارزان) 
راجع عماد الدين » البرق > ۳ » الورقة ۱۲۱ أ . 

. ۲۸۶ : ۱۱ (08) 

1۰ ۲ عماد الدين شروط الولاية في ابی شامة‎ pu (oo) 

E ۴ RAE يار‎ al Glee Ca) 

(ey)‏ مكنا هنا ان تذكر ob‏ عبارة ابن شداد بتأن عوائد سران سنة 54٠‏ / ۱۲۹۲ تشمل 
y )‏ یفتبسها ,۷1۲ Cahen, in R. E. E‏ 0( مون الف خیال . لکن لا كان 
جموع الموائد السنوية نحو من ملبوني در هم فلا بد ان لمسکر كاذوا أقل من الف - ور ما 
تيع أو ۰ في الا کار . وکانت عدة عسکر البيرة عام oro‏ ۱۱۷۰ الفي ميال : 
راجم ابن الأثير ۱۱ : ۲۳۲ . 

. راج في ان بما ختم بالتعليقة رقم 4۰ ۰ في تقدم‎ (oA) 

Ergoul 146 (some mss. read 6,000); Libellus, quoted by 6 4) 

8. Lane-Poole, Saladin, p. 201 foot. 

۰۷۰ : ۲ وبأبي شامة‎ ٠ 4 : تأليف السدية الغارة قارن بماد الاين » الفتح‎ oly 

)+4( عماد الدين في ابي شامة ۲ yt;‏ قارن بابن SY‏ ۱۱ : ۳۵۰ . 

)14( البرق ۳ الورقة ومو ب , وني أثناء المجاعة التي حدثت في السنة السابقة وهي ۰۷۳ / 
۷۸ كتب القامي الفاضل إلى صلاح الدين ينصحه بألا يستدعي العساكر وان يعرض عن 
و حشد جمیم الكتائب و استدعاء امداد الاجناد » . وأفهم من هذه العبارة الاخيرة 
ما يأتي : » و جمع الما کر من A‏ کمان الحيالة و استدعاء الامداد من الحبوش المحلية » . 


. ۲۳۰ ۶ ۲۲۹ ) اء الدین ( نشره شولتاز‎ (ry) 


۱۱۷ 


. فما سبق‎ e ۷ راجم الطامثون‎ (r) 

)1( يقول صاحب البرق ه الورقة ۱6 : «ومن جنده قبائل الکرد » . ويضيف قائسلا : 
م والاکراد أكدر الورد » وهي عبارة توحي بقلة النظام.ور ما كاثوا قد استخدموا بنفس 
الطريقة الي استخدمت بها قبائل الثر کات , 

)30( عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۱۲ , 

Michel le Syrien, tr, Chabot FI, 400-2; (i 4) 
. ۳۲ : ۱۱ وابن الاثير‎ ٩۳ : الدين‎ ele, 

LT (yy)‏ اثنان من آفراد هذه الاسرة » وهما شمس الدولة البارك بن کامل و آخوه حطان ( ويرد 
الاسان على هذه الصورة في علوطة البر ق ) بلاء حسناً في صفوف العا کر الايوبية فياليمن. 
ابو شامة 1 : ۲۹۰ ۰ ۲ : ۲۹۱-۲۵ . راجع Lal‏ حامش زه كما سبق . 

(ve : القر بزي » السلوك ۱ : ۷۱ . وییدو من ملاسظلة أخرى وردت ني( الصدر ذاته‎ (1A) 
انه كان هم اسعلول القرصنة في عبر ة انز لة مساو ل صلاح الدين القضاء عليه إلا انه‎ 
. gel 

. ۸۷ : SIS الصدر‎ (14) 

(۷۰) عماد الدين في اي شامة ۱ : ۲۰۹ . و یژیده و لیم الصوري .)390 xx. 28 (tr. ii,‏ 

و جاء في العلا الي مسدرت did‏ دمشق (البرق o‏ الورقة ty‏ ب ) امر یقول : 
ومن يرك من لعرب في بلد الفرنج فله ele]‏ العسکر اليه وشن النارة عليه حى ينتظبوا 
في سلك الطاعة رغبة و رهبة 4. 

(۷۱) ولم السوري ,)488 ,1 (tr,‏ 24 لد . ویورد صاحب الرق » ۳ الورقة ۰۷۰ 
ملاسظلة شديدة للقاشي الفاضل يقول فیها « المرب كالخنظل كلما زید سقياً بالماء الحلو افرطت 
مرارة مرته وغرت ئضارة خضر ته . » 

abe (vy)‏ الدين ي ابي شامة ۲ : ۸ (البرق » ۳ الورقة ۱۲4 ) » قارن بولم المسوري 
xxi, 28 (tr. il, 440, 441),‏ كان و الي دمشق « حکم في جمیم قبائل المرب وعشائرهم... 
رهو يتولاهم mets‏ على معتادهم في رسهم ومبيشتهم وعدادهم » . ( في المخطوطة : 
ر اعدادهم ) ۱ oly‏ عداد را 

(Quatremére, Sultans Mamlouke, I, 1, 189) 
. ب‎ bay ابرق » ه الورلة‎ 

le (ve)‏ الاين : ۰۲۱۵ ۰۲۲۹ ۲۳۱ . ويحري مييز هم في الفقرة الثانية Tee‏ بار زا بأنهم 
١‏ عراب الاسلام » , 

(vt)‏ راجم مقدمة تاريخ دمشق ص ۳۷۰۳۹ » وهامش ٩۱‏ فما سبق . و پستخدم القر بزي 
( السلوك ۱ : 54 ) الكلمة ذا المی أيضاً في نسه الذي يورد فيه الحملة التالية : « كشب 
إلى OS Wl‏ واجناد البلاد » حيث ترد AS‏ م اجناد » يدل , رجال » الي يوردها عماد الدين . 


\VA 


ويرد في وصف المحاو له الثانية لاغتيال ضلاح الدين خلال حمباره لمز از سئه ۵۷۱ / AVA‏ 
بان الشيشية کانوا , في زي الاجناد » ( ولا يستخدم الكاتب هنا السجم ) اي بين المقاتلة 
الذين كانوا یقومون عل أدواتالحصار ( she‏ الدين في ابي شامة ۱ ۰ ۲۰۶۰ ۲ 4.ويقول 
ابن ابي طي” في المصدر or lyse yp ۱ ۳ ۱ ald‏ الاجناد و دخلوا بين المقاتلة » , وما او 
بعيد الاحمال ء کا يبدو » ان يكونوا قد دشلوا بوصفهم عساكر . و میز ابن ابي tide‏ 
كذلك في وصفه لملة قراقوش عل برقه ( ابو شامة ١‏ ؛ ۲۱۰ عند منتصف الصفحة ) بين 
اجناد تقي الدين ومساليكه » فالراجم ان الاجناد کانوا من الاكراد و العرب . 
على all‏ حى وقت حصار عکا کانت تصحب فرق حمص و شیز ر « جموخ من الاجناد و الاعیان 
و حشود من العر ب و الارکان a‏ عماد الدين » g‏ : ۲۸۱ / ۳۲-۲ , 
ابو شامة ۲ : ۲ ( من البرق » per Sadly‏ ب ) : يقول ؛ « الفزاة التطوعة ۾ ویقول 
ص ۷٩‏ : و بدو متطوعة الجاهدین ۾ . 
كان ر جالة حلب خاصة GL‏ وهم مشهورون بذلك » راجم هامش ٩‏ فما سبق 
و استخدم ریکار دو س كذلك نقابة من حلب أثناء حصار الدار ونث : ر اجم باء ألدين 
۷ . وكان العادل ملزماً موجب تقلیده و UY‏ حلب سنة ۱۱۸۳ ( البرق ه » الورقة 
۰۶ ) ۱۲ ) ان جهز عددا من الرجالة » وفي سنة ۱۱۸۷ كان عسکر حلب في الواقع 
مصحوبين بحسا کر الحصار ( الفشح : ۷١‏ ) . وید کر صاسعب الفتعم کذاك طائفة من ابلساسین 
جات من الوصل ( الفتح : ۱۳ ) . 
ورد في البرق ۳ » الورقة 1۱6۲ : «٠‏ جمم اليه الصناع التقسابین و الجارین و جمل 
انغر اسائية و راء املفاتي جارین و لاثتافا جارین a‏ , و هنال آو صاف أکمل لاعسال 
الحصار في آمد يوردها اليرق ه الورقة 4ه أس مه أ bac‏ صور يور دهاصاحب الفتح + 
۷۵ وما بعدها , 
و رد ی البرق م٠‏ 3 الررقة ۱۳ : « حضر الحائدر ية و الصناع ٠ a‏ و شیه بهذا 
ما فعله صلاح الدين عند الهجو م على طبر ية قبل معركة حطین فقد استدعی « الحاندرية و النقابین 
و المراسانية والحجارين » راجم عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۷۱ . 

©. Cahen, «Un Traité d’armurerie composé pour Saladin», 

in Bull, d'Etudes Orientales, T. XI (Beirut, 

1948) pp. 108-163, 

ابو شامة ۱ : ۲۷۱ + اختصرها عن البرق ۳ > الورقة لم ب . 
ارق ه » الورقة ۲۳ ب . يطلق القاضي الفاضل عل قافلة OSI‏ وعلف‌الدواب في کتاب 


۱۹۹ 


(ve) 


(v4) 


(vv) 


(vA) 


(va) 


(A+) 


(a1) 
(ay) 


یذ کره ابو شامة ۲ : ۲۹-۷۸ و اطلاب الميرة » وهي تحت امرة امير ذي رتبة Ye‏ » قارن 
كذلك بابن جییر (۷ .8 (G M,‏ ص ۲۹۹ /۱. 

xxii, 30 (trans, tH, 508), (ar) 

(At)‏ تنسب كسرة صلاح الدين في تل الرملة في کتاب القامي الفاضل پالدرجة الآولى إلى تفسر ق 
العسا كر فيقول :و خاو من الاسلحة الي احتاجت في لباسها إلى لاق UI‏ », ( البرقم» 
الورقة ۱۷ أ) . 

(Ao)‏ ابن الاثير ١١‏ : ۳۲۲ > سعلر ۷ . ومن الامثلة على الاستعال السايق ؛ سملة عل بيروت 
في ۷۸ء / ۱۱۸۲ : عماد الدين في ابي شامة ۲ : ۲۹ » سطر ١‏ © ۲۵ » والزسف 
على الكرك we‏ ممه ۸ ۱۱۸۷ » ابن الأثير ۱۱ : ۳۸۹ (والتر جمة في 
Recueil, Hist. Or, I, 678,‏ غير صحيحة ) قارن كذلك ب 

Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 8. ۰ 


۱۳۰ 


الفصل السادس 
را SHE thee‏ 


إذا شاء دارس ان ينفذ إلى ما وراء الظاهر من تاريخ شخص 
تقوم شهرته على بعض المآثر الحربية » فعلیه > حسب انز عسة 
الحديثة : ان يعمد إلى تحليل الظروف العقدة الى تکتنف اعمال 
ذلك الشخص » مع الالماع الصريح في بعض الاحيان إلى ان الفرد 
أحرى ob‏ يكون ابن ظروفه لا خالقها » أو بعبارة آدق » ان مآثره 
ينبغي أن تفسر على ضوء التلاؤم المنسجم بن عبقريته وبن الظروف 
الي حيط بها . ولا نراع في ان هذا صحيح بوجه عام . إلا ان 
التاريخ > وخاصة تارسخ الشرق الادنى » ple‏ بالملوك الفائدن الذين 
لا يبدو امبم پدینون لظروفهم بشيء سوى ان خصومهم ضعفاء وان 
pel‏ هم أنفسهم جيوشاً قوية . فهل كان صلاح الدين واحداً من 
هؤلاء ؛ أو أن في سيرته عناصر اخلاقية معنوية متميزة تخلم على 
انتصاراته الأول وجهاده اللاحق ضد الحملة الصليبية الثالئة صفة 
متفردة ؟ وليس مما يكفي للاجسابة بالاجاب على الشق الثاني من 
السؤال ان يقال : إن صلاح الدين حارب الصليبين في سبيل الاسلام » 


۱۳۱ 


بل ربا م يكن لمله القيقة de af‏ بالوضوع . ولنضم المسألة 
ba,‏ دق" » فقول : هل كان صلاح الدين واحداً من أولئك القادة 
الحظوظن ممن لا يقف في طریفهم حاجز . ولا محفزهم إلا الطموح 
الشخصي وشهوة الفتح ولا يفعلون شيئاً سوی استغلال الشعارات والعواطف 
الدينية في سبیل تحقيق آهدافهم ؟ 

وعلى هذا pull‏ نری ان هذه المسألة تشمل حكماً یتناول أموراً 
داخلية تتصل بالشخصية والدوافع . ويندر أن مدنا التاريخ الوسيط في 
الواقع — بمواد مولقة عکن ان نستخلص منها استنتاجات حول الدوافع 
لدی اعلام من التاريخ » تصمد للنقد التارخي الصارم . واذن فمن 
الضروري قبل أن ندعل في البحث اطلاقاً ان تتأكد من أن بعض 
مراجعنا » على الاقل > هي من النوع الذي يتراءى فيه امکان الوصول 
إلى ابلواب . ومن حسن ELI‏ ان تكون لدینا خمسة مراجع عربية » 
بعضها کامل وبعضها ناقص ۰ تتناول حياة صلاح الدين ومآثره » 
هذا علاوة على ما ورد في کتب الرحالة وغرهم » من اشارات 
عابرة . وأحد هذه الراجع > وهو تاريخ ابن ابي طيء » قد 
وصلتنا منه نتف وشذرات متفرقة . ومؤلفه ‏ ابن ابي طيء -- شيعي 
حلبي ولذا فقد محسب ان نظرته ستجيء معادية لصلاح الدين 
( مثلما كان موقفه من نور الدين ) ۰ لكن المقتبسات الي أوردها 
امور حون الأخرون من كتابه تدل على انه كان میالا اليه . 

ومن المراجع الاربعة الباقية هناك ثلاثة آخری الفها میلفون مشارقة 
ليس فيهم واحد شامي . وأشهرهم ابن الاثير المؤرخ الموصلي » وهر 
من اسرة من ذوي الاقطاعات كانت ذات صلات وثيقة بآل زنکی 
اتابكة الموصل . وقد كتب في تخليد هذه الاسرة كتابه تاریسخ اتابكة 
الوصل . فاذا تصدی لصلاح الدين صور باعتدال عداء آل زنكي له 
في البداية » ثم ما واجهوه به من اعجاب مشوب وولاء متکلف . وإذا 


۱۳۲ 


استئنيت هذه الناحية السیکو لوجية لم تعد کتاب ابن الاثر مرجعاً مباشراً . 
ذلك انه استقى كل مروياته عن صلاح الدين » أو جلها » من كتب 
الماد الاصفهاني » كاتب صلاح الدين » واعاد كتابتها فحرف بعضها 
Lee‏ » ومزج ببعضها Lan‏ من تصوراته 2 . غير ان الصتّف 
الذي جمع lite tok‏ لا يستطاع الاعهاد عليه » وان كان معاصراً » 
وان تجاهلنا ميوله الشخصية > في الاجابة عن مسائل تتعلق بالشخصية 
والدوافع الداخلية > ولو لم يتوفر لدینا BEY‏ ابن ابي طيء وابن 
الاثر للا حصلنا منهما على وسائل نستكشف با الصفة الحقيقية FUL‏ 
صلاح الدين . 

وثالث مصادرنا هو سرة صلاح الدين لبهاء الدين بن شداد قاضي 
عسكر صلاح الدين » gas‏ موصلي أيضاً ؛ وقد نالت هذه السيرة من 
الشهرة ما ناله كتابا ابن الاثير وابن ابي طيء . آصبسح ele‏ الدين منذ 
عام ۱۱۸۸ صديقاً حميماً لصلاح الدين وموضعاً للقته > فکتب سيرته 
باسلوب سهل لا التواء فيه وصور فيها شخصية صلاح الدين الانسان 
تصويراً يعر ان يبلغه أي مصنف. تارمخي عام . وربما جاز لنا ان نقول 
ان ely‏ الدين لا عحص اخباره » غير انه لم يكن مأخوذا بعبادة الابطال 
وإنما كان اعجابه اعجاب صديق نزيه قوم الطريقة لا يكم صدیقه شيا 
دونه » ولا ریب في ان بهاء الدين لم يعمد إلى الحفاء أي حقيقة أو 
تحريفها ؛ وهو يقص سيرة صلاح الدين خلال السنوات امس الاخبرة 
من حياته . ووجود مثل هذا الرحم عن تاربخ أي امير من امراء 
العصور الوسطى أمر نادر في الواقعم . إلا ان الصورة الي يقدمها الموالف 
لنا هي صورة صلاح الدين ي آوج انتصاراته dy‏ صراعه المستميت ضد 
الحملة الصليبية الثالئة » وهذا فان السرة مدنا بقسط يسر من الشواهد 
الباشرة على الكفاح الشاق الطويل الذي بذله صلاح دیق وهو با 
صرح سلطاثه . 


۱۳۳ 


ومن التوفیق السعید ان یکون مرجعنا الرابع موثوقاً کسر ة ابن شداد 
وقد ail‏ مولفه وهر شاهد bal ole‏ » وتناول فيه (في نصه الاصلي 
أو في تصرات موئوق برا منه ) جميع فترة النشاط العمل في ie‏ 
صلاح الدين . ذلك ا مرجع هو مولفات الكاتب عماد الدين الاصفهاني 
وهو ينتمي إلى iab‏ من ابلوظفین الدنیین الذين تدربوا في اا ¢ 
وكانت بومتذ محدثة النشأة » وانتعى أول أمره إلى خدمة السلاطين 
السلاجقة والحلفاء في العراق » ثم أحرز منصباً Whe‏ بد‌شق في شدمة 
نور الدين وصار Tel‏ كاتباً لصلاح الدين نفسه سنة ۱۱۷۵ . وقد كتب 
Tle‏ نحدث فيه عن تاريخ ON eo‏ سني ۷ -- ۱۱۸۸ وعن 
الحملة الصليبية الثالثة وساه « gil‏ القسي £ الفتح القدسي » O‏ وال 
جانب ذلاك وضع مولفاً كبيراً يقع في سبعة مجلدات ماه « السبرق 
eer are eee eee‏ 
dado‏ صلاح الدين . و یصلشا من هذا الولف سوی مجلدين e‏ 
لکن ابا شامة الدمشقي ( توفي ١7510‏ ) لخصه كله تلخيصاً مستوفی . 

كان عماد الدين من أشهر كتاب ذلك العصر » وقد اعتمد في 
كتبه الاسلوب المسجوع النمق المزخحرف الذي آثرته طائفة الکتاب 
غير انه على احتفاله الشديد بابراز براعته في استخدام الكلمات » تجيء 
ر وابائه الواقعية عن الاحداث دائماً وافية حافلة بالدقة بعيدة عن الالتواء . 
rear gala‏ ما يدل على انه حرف الوقائم سواء شاء ان يستر ضعفه 
أو یکم ضعف غيره أو اضطرته إلى ذلك مستلزمات السجع » ولا فیها 
ما يدل على اغراق في المدح حى حين بتحدث عن صلاج الدين نفسه . 
ti‏ لقد كان العاد شديد الاعجاب بصلاح الدين ولكنه في كتاباته ينقد 
اعماله وأحکامه أحياناً ؛ ويبدو في الواقع انه كان ینتقده بمحضره 
وكانت علاقته بالقاضي الفاضل رئيس الديوان الصلاحي على ير ما 
تکون العلاقة » ومن الواضح انه كان مفرط الاحساس بموهبته وجسامة 
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التبعة الي القيت على کاهله : وذلك هو ما تأى به عن الداع وکمان 
الحقيقة . وعکن إن تقول ان كتاب «البرق» سبرة ذاتية لمولفه مثلما 
انه تاريخ لصلاح الدين » وتتمثل أهميته في انه يعرض لنا صلاح الدين 
من وجهة نظر رجل اداري مدرب وثيق الصلة بالسلطان ملازم له وان 
كان بهاء الدین أوثق منه علاقة به . 

أما امرجم انلاس فانه من بعض الوجوه أكبر من الراجع السابقة 
قيمة . وهو يشمل الکتب والرسائل الي أنشأها کانب صلاح الدين 
ومشره الامين ٠‏ القاضي الفاضل الفلسطيي . وقد وصلنا بعضها “SUIS”‏ 
أو في صورة مقتبسات في مولفات عماد الدين وابي شامة وي مجموعات 
dake‏ من الوثائق . وحن نحس بمدى الود بين القاضي الفاضل وصلاح 
الدين إذا نحن قرأنا رسائل القاضي الفاضل اليه : doles‏ خلال اخرب 
الصليبية الثالثة » فهذه الرسائل كانت تشد من أزره في اللمات بل تقدم 
اليه التنبيه واللوم في بعض الناسبات . dey‏ المؤرخ ان يأحذ الرسائل 
الرسمية العامة الي كان يرسلها القاضي الفاضل فيابة عن صلاح الدين 
إلى التلفاء وغر هم من الرؤساء بكل ما يقتضيه الامر من حذر ؛ ولكنه 
حين يرى كيف يعبر القاضي الفاضل عن بعض الوضوعات والافكار في 
سداد وشات لا bese‏ تناقض » add‏ ان يعد ذلك - على الاقل ‏ 
صورة تال أهداف صلاح الدين ومثله الحقيقية . 

لقد قلنا GT‏ ان شهرة صلاح الدين تقوم على مآثره الحربية الي 
تجلت في معركة حطان iw‏ ۱۱۸۷ م وي استبلائه على القدس بعد 
ذلك . وعلیه فان الورخن > من مسلمين ونصارى » یعتبرونه في القام 
الاول قائداً > ویعدونه في القام الثاني موسا لاسرة حاکمة . ومن 
الطبيعي أن تحمل الراجع الغربية هذه النظرة عنه بسبب ما قام به في 
الحرب الصليبية الثالثة » ولکن ابن الاثر يؤيد تلك الراجع حن یصور 
صلاح الدين رجلا“ يستخدم مواهبه العسكرية كي حقق مطاعه في التمکین 
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. وي بناء دولة منرامية الاطراف‎ a 
ومن هذه الزاوية ذانها تقوم القارنة والتنظير بيله وبين سلفه نور‎ 
لا نملك عن شخصية نور الدين ما علکه‎ - BL الدين . غير اننا - لسوء‎ 
. من مواد لدراسة صلاح الدين بحيث نتمكن من تقدير شخصية الأول‎ 
) ذلك ان جمیح الدونات الاسلامية المعاصرة ( فيا عدا الحكاباث العابرة‎ 
إئما هي مصنفات جامعة » عثل ما يشيع فيها من نغمة تفريظ وثناء‎ 
نظرة البيئات السنية إلى خدماته الي قدمها كي يكفل حماية الشام ضد‎ 
الصليبيين » ولل خدمات أخرى رفافت الاولى ) بنطا في سبيل نشر‎ 
السنة بما أسسه من معاهد ديئية ( کابلوامم والمدارس والرباطات‎ 
الصوفية ) ۱۳ وما حبسه عليها من أوقاف › وما قام به في اخماد‎ 
التشيع . بل ان كتب التاريخ التعرة » إذا استثنینا القتطفات الي‎ 
ثناء على‎ ST » ابي طيء الولف الشيعي اللبي‎ gl وصلتنا من کتب‎ 
أحكام مؤلف مثل ولم الصوري مع نظرة‎ Gat نور الدين . لکن عندما‎ 
أهل الستة » نصبح على یقن من ان تلك الولفات تصور لثا سيرة‎ 
نور الدين العامة الظاهرة تصويراً تزا »> ومن التسف ان نفرض‎ 
کان برغب. 3 ان مشق‎ le] وحن ازاء هذه الشواهد - بأن ن ال‎ - 
عن طريق تلك الاجر اءات مصاطه السياسية » وبأن" حافز ه لانجازها‎ 
لم يكن تعلقه الذاتي المخلص بما في تلك الاجراءات من آهداف‎ 
. ومثل عليا‎ 
ومهما يكن من شيء فان بن الظروف الي قام فيها کل من‎ 
صلاح الدين ونور الدين بمهمته فروقاً أساسية . فقد كان نور الدين‎ 
يعمل « من داخل » البناء السيامي في عصره . ولتصوير ذلك البناء‎ 
نقول : تفککت سلطنة السلاجقة عند خنام القرن الحادي عشر » ومنذ‎ 
عدد من الاسر الحلية انشأها جمیعساً‎ ay ذلك این تقسم آسیا الغر‎ 
t ر إلا بضع امارات نائية ) قادة من الاتراك أو زعماء من التركمان‎ 
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وعيزت كلها عظهرین مشتركين : اوهما روح الکسب والتوسم الفردي > 
وتلك الروح هي الي حددت افعال تلك الاسر وعلاقاتها السياسية . 
ویکاد يكون من المستحيل tude‏ فيا يبدو ان نعتر في العلاقات بن 
هذا الا مبر أو ذاك من الامراء الاتراك أو الز عماء ال رکانیین أي احساس 
بالولاء أو ضبط النفس » عندما يستغل أحدهم ضعف الآخر > حى 
عندما كان الاثئان التنازعان ينتميان إلى أسرة واحدة 6 ودع clic‏ 
- مثلا" — ذكر Eh‏ والرابط الذي تجلى لدى الاخوة البومین في 
فارس في القرن الساشر . فقصص الرامرات واللورات Ady‏ 
المواقتة وضروب ULEI‏ والغدر التعمد وانتراع العروش » إنما هي 
قصص لا حصر لما خلال القرن الثانى عشر بين adsl‏ الامراء . وف 
هذا الحو من الاعطاط الاخلاتي السيامبي العام كان يندر ان يتمكن حى 
أشد الامراء صلابة واستقامة ‏ سواء أكان من آل زنکی أو تكش _ 
من أن يقف ستسکاً ثابت القدم . ۱ 

أما المظهر الثاني فهو تكوين القوى العسكرية . ذلك ان الاساس 
الذي كانت تعتمد عليه قوة أي أمير من الامراء هو فرقة نظامية من 
عساكر الياليك الاتراك قوامها عبيد اتراك تم" شراؤهم وهم صغار » 
ودربهم فرسان محترفون الحرب » ثم اعتقوهم ومنحوهم اقطاعات 
عسكرية يعيشون على ما تعود به من نقد وغلال . وكان الذي عمل 
عبء الحروب المتواصلة بن الامارات هم هذه العساكر المرترقة الذين 
عنحون وعم الشخصي العميق لقائدهم المباشر » liba‏ كانوا پویدو aj‏ 
إذا ثار أو حول بولائه من امير إلى آخر دون أدنى اهام منهم بمصالح 
الامبر الاول . ولا كانت ارب لدم مهنة فقد کانوا DAS,‏ مبالغ 
باهظة » وطذا كانت اعدادهم صغيرة . ومن الدواعي الي كانت Pe‏ 
الامير ليحاول الاستیلاء على أر اضي جاره ۰ ابتغاؤه احصول على وسيلة 
تمكنه من تکثبر عدد جيشه . ثم ان تلك الكتائب الرترقة لم نکن تستظيع 
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الاستمرار في الحرب إلا لفترة معينة من الرمن وإذا استطاعت ذلك فاا 
لم تكن ترغب فيه » فکان الامبر من ناحية یقوی على الاسراف في 
الانفاق على جيوشه 4 وکان العسا کر آنفسهم من ناحية ۳ إذا انتهت 
فبر ة الخدمة 3 احدى الملات one.‏ لا هم هم إلا بالعودة 
إلى اقطاعاتهم لیتمتعوا بعرائدها'؟' . وتلف عساکر التركان قلیلا" عن 
غيرهم بالرغم من اہم كانوا عساكر بدوية غير نظامية » فقد كانوا هم 
أيضاً Oe‏ في الحملة لفترة محدودة ‏ ولكن هذه الفترة لا تنتهى 
ما داموا يستطيعون ان یعیشو! من السلب أو ما داموا يتلقون مالا وموناً في 
مقابل خدمتهم O‏ 

وكان ثور الدين ابن عسكر ي ترکی انحل ارب مهنة » ولذا كان 
يدرك معیی هذا النظام 3 بل كان هو Íe ja Lal Ad‏ ممه و وإذا 
افرضنا انه كان ہدف إلى alah‏ قوة عسكرية مركزية تبلغ من القوة 
بحيث تستطيع حار بة الصليبين لا اعلاء شأنه هو شخصياً » فاننا » مع 
هذا » نجد ان أعماله العسكرية والسياسية تكاد لا تشذ أبداً عما كان 
نبجاً ba‏ فى زمنه Gey‏ وان جاءت اعماله على مستوى SLA‏ 
(H‏ > ثم اننا نجد من ناحية آخری ان منافسيه واتباعه ارتضوه مثلا 
ella‏ السائك بو مت پسیس علا فاته العائاية ¢ poly‏ موه سیب ما آحرزه 
من تجاح في تطبيق ذلك النظام من حيث هو سياسي ومن حيث هو 
قائد الجیوش على السواء . بل ان جهوده في سبيل ما عکن تسميته 
1 إعادة التسلح الحلقى ų{‏ — و ANS‏ گنج الز عماء و الصاسن الدینیین 
کل al‏ - ۸ تكن GM‏ من نوعها ؛ والحق ان نور الدين بى 
سياسته في هذه الناحية على آساس ما كان قد ge‏ في دولة 
السلاجقة وحذا على مثاله » واقصى ما عکن ان ننسبه له هو 
انه كان أكثر نزاهة Geely‏ من بعض اسلافه في تببى تلك السياسة 
نفسها . 
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ونوجز فنقول : لقد آظهر نور الدين ء القائد الاداري » بصبرة 
ورن ee sie‏ هقف نیع درن أن ارب 
ذلك مع النظام القرر . ولا ریب في انه لو طال به العمر » وزال 
sliki‏ المؤقت بینه وبين صلاح الدين . dE‏ امجوم الضاد على 
الصلیبین آسرع وأشد عنفاً Le‏ كان عليه في الواقع . ولا سبيل إلى 
انکار حقيقة هذا clit!‏ ولكن أسبابه تتضح اتضاحاً كافياً لكل من 
يدرس المراجع دون تأثر بالاهواء الي تصطبغ ما نفسرات ابن الاثر 
الا کرة . كان فتح مصر لا يعي لدى نور الدين إلا زيادة جوهرية 
مباشرة في الوارد العسكرية والمالية تعينه على مواصلة اجرب في الشام » 
اما صلاح الدين فقد شعر » عندما رأى الوقف الفطر الذي تعانیه 
مصر . أن مسئولیته الاولى هي تکوین القوات الحلية كما تتمکن من 
حاية مصر من خطر التواطئ بين العناصر الوئيدة للفاطمین في داخصل 
مصر وضد هجات الفرنج من الحارج . وکان من الحتمل إثر اخفاق 
الحملة الصقلية على الاسكندرية سنة ١١9/4‏ م أن تستفر الخالة العامة في 
مصر إلى حد يكفي لاعادة التفاهم بين نور الدين وصلاح الدين » إلا ان 
نور الدين توي قبل وصوفا . e‏ 

ونتج أول ما نتج عن موت نور الدين آن" تجزأت القوة العسكرية 
المركزية الي كان قد أوجدها وتفسخت e‏ حسب ما اقتضاه النظام 
العسكري السيامي . فاستولى اقرياؤه في الموصل على ولايات الخزيرة > 
bpd,‏ جیوشه الشامية Gam‏ تنانس القواد من حول AU poll a‏ 
الصالح . فکان لا بد من اعادة ما حققها نور الدين » من البداية 
وعلى نحو مباين . ولام يكن LE‏ أمل في انجاد خلف كفء لنور 
الدين بن آل زنكي > فكل محاولة لاحياء البناء الذي أوجده نور 
الدین من أية ناحية بدأت كان لا بد ها من of‏ تبدأ ولا" بالتصدي 
للامارات الزنكية القسائمة ؛ ولذا كان صاحب مثل تللث المحاولة e‏ 
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oy‏ الطر از ااصحیح »> وهو بر جو آ خر الامر أن يكسب التأبيد 
من حركة « إعسادة التسلح c t Al‏ فلا ريب E‏ اله كاك سیاقی 
مقاومة من زعماء تلك الحركة شعوراً منهم بالولاء لذ کری 

إذن ما دامت الظروف قد جعلت Solel‏ تکوین قوة عسكريسة 
مر کر بة ۳ الشام halt ioga‏ عن مهم نور الدين و آصب منها من 
بعض الوجوه کان لا بد كذلك من ان تختلف أساليب من يقوم بتلك 
المهمة وصفانه عن أساليب نور الدين وصفاته . وكان من ابلائز ألا 
تتحفق تلك المهمة اطلاقاً . لكن ان لم يكن بد من تحقيقها لم يكن 
سبيل ذلك » حسب حكمنا »© إلا" حجد اسلوبين : الاول هو دمج 
الكيان اازنكي كله في دولة عسكرية قوية من الخارج ر كأن تقول 
“See‏ : امتداد ساطنة سلا حقة اأروم أو فیام دولة جديدة 2 الشرق 
فکلاهما كان امراً ممكناً حبنثذ ) . والثانى هو البناء على أسس الوحدة 
الاخلاقية الي وضعها نور الدين » وتقوية تلك الاسس إلى حد بالغ 
محيث يضطر الكيان الذي اقامه نور الدين إلى ان مخدم اهداف تلك 
الوحدة . وتدل المظاهر الخارجية الخالصة على ان صلاح الدين أحذ 
بالاسلوب الاو > و الواقع ان سر مجاحه بر جع إلى aisi‏ بالاسلو ب 
الثانی وتلفيذه وهن الو كد ان هذا كان يتطلب ely‏ دولة ساسعة تد 
من کردستان ودیار بكر إلى النوبة والیمن ۰ ومن آراد الوصول إلى 
الغاية كان عليه أن يوجد الوسائل » فالظروف الى كانت تکتنف مهمته 
وزمانه لم تكن تتطلب Et‏ آقل من هذا . لكن منزلة صلاح الدين 
ومناقبه الشخصية ۰ والروح الى آخذ ا مهمته » والاسالیب الستی 
استخدمها ۰ كانت تختلف اختلافاً كلياً عما لدی موسسي الدول العسكرية 
الکبری وعما ابرزوه من منزلة ومناقب وأساليب . 

ولقل آولا" ان صلاح الدين كان کردباً لا تركياً . وقد كان الاتر ال 


yoe 


YL ae‏ ستعلاء وذلك شعور و لده فیهم ماضيهم السكري و احتکار 

ا السياسي في بلدان الشرق الاسلامي احتكاراً یکاد یکون 
کاماد“ ومن E‏ فاعهم کانوا متفر ون جمیع الاجناس الا سلامية الاعری ؛ 
إلا ان اد راك الو صل وشهالي الشام كانوا ببالغون ي غار 
الا كراد . ولما زحفت She‏ الموصل ضد صلاح الدين أول مرة 
عام ۵ م حقروه وسخروا منه قائلن : هذا ۾ كلسب يعو ي على 
سيده » “١‏ . وبعد سبعة عشر Lle‏ يروي أحدهم ان موصلياً من عرفاء 
اليش قال لصلاح الدين وهو يساعده في ركوب حصانه أثناء T‏ 
عن القدس : و ما تبالي يا ابن ايوب اي me Sy‏ پر “i. ‘ELS‏ 
سلجو وابن اتابك زنكي ۱ » ۲ وقد عثل البرق في اللهجة بين اللمتن 
مدى التغير d‏ النظر ة اليه ومدی حدود EVD‏ التخبر لدی من هم أ كثر 
احساساً بعنصرهم ولدى من هم أشد مقاومة المثل العليا الي كان يكافح 
من أجلها . 

ولنقل انیا أن صلاح الدين ووالده و عمه واحوته كانوا ف عسکر 
نور الدين ذوي الاقطاعات » وعل الرغم من هذا م jw‏ في ميسدان 
القيادة أو bhli dle‏ الحربية . وقد يبدو هذا تناقضاً في حال القائد 
الذي انتصر ي حطن ؛ غير انا نقول انه كان يجيد فن الحركات الحربية. 
و Ole‏ اسف رکات EE‏ البارعة ربح dS aa‏ حطن é‏ و انتصر مر ان 
على جيوش الول > الا ان هذه الانتصار ات الثلائة هي کل ها ارزو 
في الميدان . وأروع اعماله العسكرية هو استیلاوه عام ۱۱۸۳ على قلعة 
آمد ( ديار بكر ) الي اشتهر ت عناعتها بعد حصار دام OH‏ أسابيع e‏ 
و هو irl‏ آهملته التواريخ الغربية بوجه عام . وما یستلفت النظر تعدد 
المناسيات الي عير فيها ot yal‏ جيوشه عن صعف ثقتهم في قيادته ول تكن 

مو اقفهم هذه دائماً اعتسافاً منهم 4 وان كانت معار ضتهم abd’‏ 
وح رکاته ار بية قد صیعت علیهم tial‏ — خلال اشرب الصليبية weil‏ — 
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فرصاً ذهبية . 

ولم يكن صلاح الدين ادارياً بارعاً . پل لعله لم يبد إلا رغبة ضثيلة 
في التفاصيل الادارية سوی ان تکون اداة لدرء المفاسد . وقد اعتمد 
ف ادارة لپلیان انلاضعة طکمه fe‏ آعیه العادل سیف bey gpl‏ 
القاضي الفاضل رئيس الدیوان . آما الولایات فقد عهد بادارما كاملة إلى 
Ube‏ بثرطن : وهما ان gle‏ الحكام حذوه في القضاء على الفاسد > 
وان agit‏ پالعساکر ر لقاء مال إذا اقتضی الامر ) عندما يطلب الیهم 
ذلك .من أجل ابلهاد . 

ولذا عدنا إلى وثائق ثلاثة من أقر ب الناس اليه » هم القاضي الفاضل 
وعماد الدين وبباء الدين » وجدنا فيها شواهد متفقة ‏ على استقلال 
أصحاببها في النظر — مدنا بتفسر حقيقي لما أحرزه من تجاح . لم يكن 
صلاح الدين رجل حرب أو إدارة بحكم ميوله وتدريبه ولكنه هو نفسه 
الذي جمع حو له جمییع العناصر والقوی الي كانت تستهدف توحیسد 
الاسلام في وجه الغزاة ووجهها وأممها . وم يستعمل في تحقيق هذا 
الامر شجاعته وعزمه الذاتین في غالب الاحيان س وهما خلتان فيه 
لا BUSS‏ وا Gi‏ ماد عقف مل ذلك بالكازة OU‏ وتراضعه 
وكرمه » ودفاعه المعنوي عن الاسلام ضد dliel‏ وضد من ینتمون اليه 
انها اسمياً » على حد سواء . ولم يكن صلاح الدين نفسه ساذجاً » 
ولكنه ۰ مع هذا » كان غاية في البساطة فذاً في النزاهة . ولقد حير 
أعداءه » من الادئين والابعدين » لأنهم كانوا يتوقعون ان تكون حوافزه 
مثل حوافزهم ٠‏ وان يقوم بالالاعيب والمداورات السياسية لما 
پفعلون . وکان هو نفسه طیب السريرة ولذلك لم يكن یتوقع أبداً ان 
يفهم مکر الاحرین ۰ وقلما فهمه - وذلك ضعف استغله أحياناً اقر باه 
وغيرهم إلا امهم كانوا آخر الامر يصطدمون بصخرة مستفرة من اخلاصه 
ath‏ العليا » اخلاص لم يكن لأحد من الناس أو لثبيء من الاشياء ان 
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بز AEF‏ من کاله . 

راری انه لم ماو ل آحد من الدارسن حى اليوم ان يتفهم الطبيعة 
الحقيقية لتلك الثل العليا . فالهنه الماحة الى وجد نفسه مدعواً 
للاضطلاع بها هي طرد الدرنحة من فلسطين وسورية . وهذه هي 
الناحية الى أبصرها معاصروه وافترضت الاجيال التالية الها كانت کل 
غرضه . ومن الطبيعي حين يفوم أحد الناس بأعمال عظيمة » ان نظنها 
كل ما استهدفه . والواقم ان سا ثر الانسان لا تكون في الغالب إلا جزءاً 
ما عقد العزم على تحقيقه » ولعله لم adie‏ إلا SY‏ وضع نصب عينيه 
هدفاً أبعد مما حققه بکثر . 

وهذا ينطبق ۰ في رأبي » إلى حد بعيد » على صلاح الدين . فان 
أهذافه الواسعة لم تكن إلا آمداف رجل لا حدود لطاعه أو لبساطته . 
وکان صلاح الدين من أحد الوجوه يتصف بكلا الامرين » لكن طموحه 
نشأ من بساطة خلقه » وسداد رواه . فقد JE‏ لعينيه ان ضعف المجتمع 
الاسلامي السيامي الذي سمح بتأسيس المالك الصليبية واستمرار بقائها » 
فا نجم عن انحطاط في الاق السياسي . وعلى هذا الاحطاط ثار صلاح 
الدين . dy‏ تكن أمامه غير طريقة واحدة للقضاء عليه : وهي أن يعيد 
OLS‏ الاسلامی ني ظل دولة واحدة موحدة وان day‏ ذلك OLS‏ 
کا + ٠ parce‏ وإتما ob‏ يعود إلى حكم الشريعة تحت 
اشراف الحليفة العبابى . وكان الامراء يرون ان الحليفة إذ يولي الولاة 
بتقلید منه Lc]‏ يوادي «زوراً» ملائماً لابأس به » اما صلاح الدين 
فکان التقلید الخليفي في al,‏ حقيقة امجابية ضرورية . ولقد اعتبر نفسه 
جرد قائد بلیوش العباسيين مثلما انه ذات يوم اعتبر نفسه وزير للخلافة 
الفاطمية وقائداً لحيوشها خلال مدة وجيزة . اما انه كان يدعى « سلطاناً » 
فما ذاك إلا لآنه ورث اللقب Ge‏ كان وزيراً للفاطميين » ول يكن 
للقب علاقة بنطرية السلطنة السلجوقية أو با ادعته لتفسها » وم يقترن هذا 
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القب به أبداً ني كتبه السياسية أو في سکوکاته . وبورد عماد الدين 
tale‏ وقعت خلال حصار عکا ها دلالة dele‏ لأا احدی الناسبات 
الي بوجه فیها العاد اللوم إلى صلاح الدين على بساطته O‏ . فقد طلب 
اليه رسول الكليفة ان حول منطقة شهرزور في كردستان إلى الخليفة 
Gils‏ عل ذلك وأجاب طلب الرسول . وعندسا رأى غفب 
امرائه و حنقهم أجاب قاللا" : « السلطان الحليفة ملك الحليقة > 
وهو مالك GLI‏ والحقيقة . فان وصل الينا آعطیناه هذه البلاد فكيف 
شهر زور ۰ ) 

على ان حجتنا لا تقوم على حدث عابر من هذا النوع مهما يكن 
مبلغ bdo‏ , إا هذا ادف الذي نقول به هو مو ضوع کثر من 
رسائله إلى بغداد . قال في إحدى رسائله : « وهذه المقاصد الثلاثة : 
اهاد في سبیل الله » والکف عن ole jü‏ الله » والطاعة لخليفة الله » 
هي مراد الخادم من البلاد إذا فتحها ومغنمه من الدنیا إذا منحها والله 
العام ... [ أله ] لا يريد إلا هذه الامور الي قد توسم اما تارم 
ولا ينوي إلا هذه النية Og‏ . ويبدو هذا مرة آعری في دهشته 
من عجز الحليفة ورجاله عن فهم دوافعه وتقصرهم في تأییده أدبياً 
على الاقل . قال : « Vig‏ فلينظر هل بشق على الكفار مزيد احد 
سواه من ولاة الاسلام ؟ » ۷۱ اء وهذا المدف يبدو في تدقیقسه 
متوسلا" إلى الخليفة ان عنحه التفلید بالولاية على البلدان الحديدة وني 
احتجاجه على دعوی آل زنكي بان ابلزيرة شم دارثاً» لا بتقلید من 
الخلفاء Gy‏ استنکاره لاستيلائيم على حلب OP‏ © ویبدو کذلك في 
تعلیله لا ستيلائه على آمد بسرعة وان ذلك إنما عم لتقليد السلطان له 
بولايتها ۱۳ » ويبدو اخمراً في رسالته إلى قلج ارسلان سلطان 
الاناضول عام ۸ م الي يقول فيها : انه لن پسمح بتداول 
اروت بين امراء السلمن بدلا من احسادهم ۳ في الجهاد ۶ . 
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وکانت مثالیته » في الوقت نفسه 6 ile de J eae‏ فوية 
فالوضوح الذي كان يرن" به کل" حطوة مخطوها نحو غابته وکل" 
حالة لدی ظهورها يقفنا على سر التوسع المستمر بي سلطانه . ولا كان 
یعرف ان المشكلة الي يواجهها لم تكن سياسية فحسب + بل هي ال 
حد أكبر أخلاقية أو نفسية . وانه إذا hle‏ على المستوى السياسي 
والسكري فسيعجر عن حلها e‏ ادرك انه ان شاء ان يصل إلى تتانج 
فعالة . فعليه أن يدعم الولاء السياسي بحوافز وروادع أخلاقية ونفسية . 
وكانت صعوبة هذه المهمة ‏ وحی اليأس الظاهر منها .في تلك الظروف 
أمراً واضحاً » ولكن صلاح الدين وجد طرقاً لمواجهتهاء مما بعث phi‏ 
والدهشة لدى آصدقائه ومستشاريه . 

وكان مبدوه الاول في سياسته نحو الامراء ۰ سواء أكانوا أصدقاء 
أو أعداء > هو صلقه فيا يقول وتمسكه المطلق به . حى مع الصليبيين 
كانت افدنة هدنة . وليس في سجله مثل على انه نقض اتفاقاً معهم » 
ولكنه لم يكن يغفر ان ينقض عهده وذلك ما كان على ارناط والداوية 
ان يفهموه . اما نحو منافسیه السلمن فكان يقرن اخلاصه بکرمه . 
فبعد اتفاقه مع الملك الصالح سنة ۱۱۷۹ ( وحادث استرجاع عزاز 
المشهرر ) ترك حلب إلى ان توثي الملك الصالح مع ان الحليفة كان قد 
اعطاه تقليداً بولايتها OO‏ . وحاصر آمد لأنه كان قد وعد بها الامر 
الارئقی صاحب حصن كيفا جزاء" غلل عالفته له > ويعد ان استول 
علیها ترك للیفه کنوزها اشائلة على حالما وذلك وفاء بوعد لم 
پسبق له مثیل آثار الدهشة والعجب LON‏ 

ومن أجل ان بصل إلى غایته كان ale‏ ان يقوي اعماله والقدوة الى 
Yale‏ باجاد تيار خلقي ونفسي يسند موقفه ویکون UG‏ بحيث تتعذر 
مقاومعة . فکان. لاف ی del‏ إن ك ر عا TEL‏ .«ضهاه آلدازنع 
قادة الرأي العام يومئذ » وذلك من آعسر الامور OF‏ هولاء الفقهساء 
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کانوا كبا ذکرنا HT‏ » عتلون — على وجه التحدید — الفئات الى 
افغذها نور الدين لتأييده . Ley‏ ان صلاح الدين بدا أول الامر مختصباً 
ast‏ ورثاء نور الدین « فان sYa‏ الورثاء وشعب سور به بوجه عام 
اتخذنوا في البداية جانب العارضة لهء أو على الاقل » جانب اللحذر 
منه . ولا ad‏ في المصادر العربية إلا اشارة ضئيلة إلى ما Tb‏ على 
موقفهم من تخر تدر نجي » لكن هناك شواهد کثرة في التواريخ Sa‏ 
روايات المعاصرين ¥ تدل عل انه استطاع ردقه و اخلاصه ان 
في تقريب المتصوفة ورعابته هم وكان هذا الامر ذا أهمية خاصة - في 
الارجح = من أجل بث رسالته بين أهالي سورية . على ان أقوى الامور 
اجتذاباً للسكان بوجه عسام فا نرجحه إنما هو اصراره على ازالة 
الرسوم والاعباء ابلساثرة في جميع البلاد الخاضعة لحكمه وسيادته › 
> وان ۸ يتأكد دائماً Ob‏ مرؤوسيه كانوا يبادرون ني الخال إلى العمل 
بأوامره في هذا الصدد . Ley‏ يستلفت النظر Tel‏ ان الشيعة المشاغين 
في حلب وشمالي سورية » الذين ظلوا نافرين عن نور الدين » ۸ مجنبوا 
صلاح الدين اذاهم فحسب ( بعد محاو لات galad-‏ الاولى لاغتياله ) بل 
ساعدو ه اماب خلال فتیحه "A aAA‏ 7 

و مدنا الکاتب عماد الدين عثال بارز على هذه الناحية من دبلوماسية 
صلاح الدين OV‏ وذلك عندما حاول اتابك الموصل من آل زنکی ان 
يفيد من ولائه للخلافة فتوسل إلى دیوان اطلافة ان پرسل شيخ شیوخ 
بغداد شفيعاً له عند صلاح الدين وذلك « لعلمهم انا لا نرى الا" الاععاد 
پالطاعة للامر المطاع » . وسلك رسول الوصل» سلوکاً جعل التسوية 
آشبه بالستحیل » ومع ذلك اسلم صلاح الدين آمره في النهاية eth‏ 
« هذا الرسول هو القساضي محبي الدين بن كال الدين الشهر زو ري ( انظر أيضاً مفرج الکر وب 
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شيخ الشیوخ , الا ان الرسول اغضبه مرة أخرى عندما هدد We‏ بعقد 
تحالف بين الوصل وبين عدو الخليفة طغرل الثاني سلطان فار س 
السلجوتي . ويقول عماد الدين ان هذا هو الذي جعل صلاح الدين يقرر 
hte‏ النزاع مع الموصل حزم بعد أن كان متلكثاً فيه . وليس ي 
aly,‏ عماد الدين طرف من البالغة ؛ ومما يدل على هذا ان ذلك 
لتصرف من صلاح الدين في تلك المناسبة كان بداية صدافته للقاضي 
مپاء الدين وكان هو نفسه بومثذ في حاشية رسول الموصل ؛ وبباء الدين 
يايد في روايته لهذه الحادثة » Lb ghd‏ الرئيسية فا أورده عماد الدين ۲۲۳۱ . 

والحق ان الفضل في اتساع دولة صلاح الدين في آسيا يبن عامي ۱۱۸۲ 
و ۱۱۸۹ فيا عدا الاستيلاء على قلعة آمد - إا يعود في الاکتر إلى 
تأثر هذه العوامل لا إلى الاعمال العسكرية . وکانت اعماله bl‏ بية 
امام الموصل وحلب أقرب إلى المظاهرات منها إلى الحصار . وإذ كان 
صغار امراء الخزيرة oils‏ من خلق الرجل فام من تلقاء آنفسهم 
وضعوا آنفسهم نحت حمایته . وبعد ان قام قادة عسکر نور الدين في 
حلب بأعمال لا تکاد تتعدی التظاهر بالحرب ٠"١‏ أقبلوا جمیعاً لتقدم 
أصدق اللدمات . حى في الوصل » كا يقول ابن الاثر في تاره ۱۳۴ 6 
وجد صلاح الدين موالن له بن امراء اليش ء وهولاء هم الذين 
اجيروا الاتابك الزنكي آخر الامر على التسلم عام ۱۱۸۹ م . ور یا 
كان علينا ألا نبالغ في مدى تأثر الفقهاء على العساكر » لكن في مراجعنا 
عدة أمثلة تشر إلى تدخلهم الحاسم » فكانوا على وجه التأكيد عاملا” 
مساعداً . وأبرز الامثلة كلها قضية شاه ارمن خلاط » فقد كان هذا من 
Gel‏ حصوم صلاح الدين » ولكنه قبل اية الحرب الصليبية الثالثة قدم 
لصلاح الدين عساکره وولاءه طوعاً ۲۲۳ . 

أما إلى أي حد اسهمت شهرة صلاح الدین بالسخاء والاخلاص المطلق 
لکلمته في استعادة فلسطن وسورية الداحلية خلال السنة ونصف السنة 
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yall‏ أعقبتا وقعة حطين فذلك أمر متعالم مشهور . ولو ان الاستيلاء على 
كل قلعة وبلدة محصنة كان لا بد من أن بم حصارها حصاراً منتظماً 
نا سقط ST‏ من عش‌ها في يد صلاح الدين قبل ابتداء الحرب الصليبية 
الثالثة » واذن لكان تاريخ تلك الحرب مختلفاً جداً لو ان الصليبيين 
كسبوا تأبيد حاميات عسكرية وراء جيشه . 

وقد قدر لتانة البناء الذي أقامه صلاح الدين ان يتعرض للامتحان 
القاسي حين جاءت الحملة الصليبية الثالثة . فقد تكشفت هذه الحملة عن 
نزاع من نوع ۸ يسبق له أبداً ان توقعه ولا أعد له العدة قبل وقوعه 
وبدلا" من أن يتابع الضي في نحقيق حلمه النبيل » وان كان مثالياً e‏ 
في إعادة حکم الشريعة إلى العالم الاسلامي © éll‏ في صراع مرير 
في واقعه . ولكن لا كان قد سعى إلى حقیق حلمه بانكار الذات والعدل 
والاخلاص » فائه استطاع بهذه الاسس الاخلاقية وحدها ان يضطلع 
بالهمة الملقاة على عانقه وهي مهمة لم يسبق فا مثيل . فخلال قرون ۸ 
پسق لامر مسلم ان واجه مشکلة ابقاء جيشه في الیدان للدة ثلاث 
سنوات وهو مارب عدوا نشيطاً مغامراً . وکان النظام العسكري 
الاقطاعي غير صالح أبداً لمل هذه اجرب حى ولو أمكن اماد 
نظام o ste‏ لتبادل الحدمة العسكرية بين عساكر مصر واسلزبرة . 

وكشف النراع عن نواحي الضعف الادية بل والنواحي الاخلاقية في 
دولة صلاح الدين واحدة إثر واحدة » وکانت هذه النواحي قد ظلت 
خافية خلال حقبة النصر . فلم يسبق لصلاح الدين ان أکترث بالال 
أو بادارة عوائده ادارة حكيمة . « فقد انفق المولى ( صلاح الدين ) 
مال مصر في فتح الشام » وأنفق مال الشام في فتح ابزيرة وانفق مال 
الجميع في فتح الساحل » ۷۲ 6 ثم وجد نفسه بلا موارد تكسي 
للحصول على الاسلحة والموان والعليق والعدد وعطاء الاجناد . وعليه 
فما استطاع أن يفعل شيئاً يذ کر لتخفیف الضائقة الي حلت بالعساكر 
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حن اضطروا اما إلى الاستدانة أو إلى GES‏ في استخراج ما بأيدي 
مزار vet‏ ۲ . وقد پفسیر هذا نفور بعض العسا کر الشرقية من Ol‏ 
تقوم بدورها في الحرب أكثر مما يفسره بقاء الاحقاد القدعة . أضف 
إلى هذا ان جميع العدد السکرية من مصر والشام كانت ممصورة في 
عكا ‏ . وكان صلاح الدين قد ضيع بفقدها نقطة الارتكاز الرئيسية 
لاعماله الربية المقبلة . وعليه فان حصار عكا وفقدها احدث شلا 
ple‏ | في قدرة ابلیش الاسلامي على المجوم . 

وعلاوة على هذا فان Gottl‏ الخصيئة التي شقها الحاصرون الصليبيون 
بعشت الاضطراب في حركات Shall‏ وفيا محسنونه من فنون ارب . 
وقد استطاعت الساکر الرکية of‏ تصمد ف. فاا لفرسان الغرب في 
السهل “Vid‏ مکشوفاً بالرغم من ان عسکر صلاح الدين من الا کراد 
کانوا کا تبن (في ارسوف مثلا" ) أقل ثباناً . لکن عندما تبن ان 
تکرر النجاح في الیدان لم يكن ذا آثر يذكر في تخفيف الضغط عن Se‏ 
كان رد الفعل الطبيعي هو الراعي والتذمر من صلاح الدين . ولم يلبث 
التذمر بعد أن بدأ ان صار dole‏ وتطور إلى نقد ومعارضة وخاصة في 
المرحلة الاخيرة من ارب عندما بدا سقوط Ke‏ دلیلا" على ضعف 
قيادة صلاح الذين العسكرية . 

على ان هذا لم يكن » آخر الامر ء إلا امراً يسر Í‏ بالمقارنة 
إلى الاذى الذي لقيه صلاح الدين من آقربائه وأصيبت به القضية الي 
كان يدافع عنها ؛ وذلك هو موطن ضعفه البالغ > فقد استطاع » 
في وقت ما » أن يكبح جماح شهوات طائفة من اشوته وبافي 
أقربائه ۱۲۷ — شهوات LB‏ كانت تلوذ بالتستر وسببت له في الماضى 
Cole‏ در لا آن cull at‏ ابن ast‏ عصی آوامره User‏ في 
ديار بكر تن ي ذروة ati‏ ضد الصلیبین » وجر عصیانه سلسلة 
من الاصطدامات واعمال التمرد اضعفت صلاح الدين اضعافاً خطيراً 
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خلال حربه في فلسطن بعد سقوط عکا . وم يود هذا إلى عدم اشبر اك 
عساکر تقی Guill‏ وعساکر ديار بكر فما تبقی هن ارب الفعليسة 
oe cows‏ دی کنات زل انقسامات أخمرى داخل آسرته . 
وإل الزاعات بسن عساکره الجهدة خلال الشهور الاخخرة 
l ۱ ore‏ 

هذه هي العوامل الي ضیعت على صلاح الدين فرصة الانتصار التام 
في صراعه مم ریکاردوس . إلا ان تلك العوامل تبرز بوضوح اد 
عساكر الموصل کانت تعود إلى الحدمة الفعلية سئة دمل سنة حبى وان 
تلكأوا في طريقهم » وتلك من أشد خصائص Al‏ كلها أهمية وأکتر ها 
اثارة للدهشة . gy‏ مثل هذه الالة لا OY Sle‏ نظن حدوث اكراه 
مادي > کا اله لم يكن في استطاعة صلاح الدين منعهم ( كا ببین لنا 
حادث تقى الدين ) من استعادة الحريرة وهو الثیء الذي حاولوا في 
الحقيقة عمله بعد موته على الفور . وليس هذا التصرف من جانبهم 
تفسر سوى أن شعورهم بالولاء الشخصي لصلاح الدين » حى في 
الموصل ۰ كان قوباً إلى حد يتغلب بقوته على نفور الافراد ومقاومتهم . 
وتوجز لنا عبارة متواضعة قال فيها لبهاء الدين : « فانی لو حدث بى 
حادث الموت ما تكاد تجتمع هذه العساكر » ١‏ الطبيعة LAAL‏ 
لآثره . فلقد انتشل الاسلام طوال فترة حاسمة ‏ رغم قصرها ~ 
من وهدة الاحطاط الاخلاتي السيامي » سحن نادى بمثل اخلاتي أعلى ؛ 
ولا ان طبق هذا المثل على whe‏ الخاصة واعماله حلق حوله حافزا MW‏ 
كان Gir‏ - بالرغم من عدم اكتاله — لواجهة Jad‏ مخیب etiji‏ 
القدر في طريقه . 


التعلیقات 
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«Arable Sources for the Life of Saladin» in Speculum, er! 2 (۱) 
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(4) لم تكن sal‏ اعي إلى هذا الاجر اء الاعتبار ات الشخصية و حدهسا بل هناك اعتبار ات اقتصادية 
و جيهة . وکان على العسا کر ان مرئوا أنفسهم و تابعيهم خلال الحر ب بالميرة و العلو فة 
من مالهم فاذا طالت اغرب کلفتهم مصر و فا كبيراً بل و تحملوا الدين ( آنظر ما جاء 
عن عماد الدين في ابي شامة ۱ : ۲۷۱ ۰ و الفتح : ۲-۳۹۲ وبهاء الدين ( نشرة شولتاز) 
~YYS 6 Yes‏ 

Æ! (o)‏ اہن الاثر ri)‏ تور ندرج ) 4١٠: ٠‏ © وعماد الدين » الرق۳ » الورقة 
۹ با . 

)1( یتجل هذا بوضوم و اسهاب موذجي حی عند عماد الدين الذي خصص أكثر من صفحة للنيل من 
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(۱۱) من ابي شامة ۲ : ۸۱ بعد فتم آمد . 


۱۱ 


(۱۲) انظر ابا شامة ۲ : ۳۱۲ »وقد يذهب البعض صق إلى ان JA‏ هذه الفقرات ما يشبهها 
في الرسائل المتكلفة الي كان يبعت بها الامراء الاخرون إلى BAE‏ , الا أن اعتبارها نفاقا 
كر سائل الامراء لا يتفق Tal‏ مع ما نعرفه من خلق صلاح الدين . و إذا ل تكن تعي لديه PST‏ 
من محر د التلاعب بالالفاظ 4 فلباذا و اصل ار سال lis‏ الفيض من التوسلات والاعثر اضات 
إلى بخداد ؟ 

(۱۳) ابو شامة ۲ : ۱-4۰ 

(۱6) جاء في البرق ۳ ۰ الورقة ٠۲٣‏ أ : « وهیهات Sol‏ السلمينيفصد بمضهم Cay‏ آوثری 
احدا منهم إلا ني سبيل الله ودا أو بغضاً ... وقد توفر اجتهادنا على ان نستمیل كلا إلى المهاد 
ونجمم شملهم على الاتفاق و الانعاد ۾ . 

. ۳ : ۲ ابر شابة‎ Co) 

(11) كان سلوکه GU‏ من هذه الناحية ومرهباً لاعدائه إلى د انه كان من الفر وري اصطناع حادث 
لتغييره » وقد سجل هذا في حينه ابن الأثير (مظهراً درجة كبير ةمعدم التحيز) :ابن 
الأثير ۱۱ : ۳۶۱ ١٠ر «Arabic Sources,» Speculum, XXV, 67-68. ; er!‏ 

(۱۷) راجم أبن جبير » الرحلة » ص YAY‏ ۲۹۸ :وعبد اللطيف البغدادي في ابن ابي اصيبعة» 
عيون الالباء ۲ : 7١5‏ ( وتر جم الاثنان في fo ¥ R. H. C. OR.‏ 
وما (beta‏ . 

C. Cahen, La Syrie du Nord à l'époque des Croisades (۸) 

(Paria, 1940) pp. 428-429, 

. وبا بعدها‎ ۱۲۹٩ البرق ه » الورقة‎ (Ga) 

(۲۰) نشره شولتاز » ص ov‏ . ( وانظر ص : 8ه من الطبعة ٠۳١۷‏ مصر ) . 

abe (11)‏ الدين » البرق ه ء الورقة va‏ ب وما بعدها , ( ابو شامة ۲ et‏ ؛ع), 

(۲۲) لشرة تورثبرج 6 ۱۱ : ۳۳۸ ۰ ۳4۰.راجم Cad‏ الحادث اهام الذيقامت به حامية حارم 
( أفتبسه جروسیه 4 ۲ : ۷۲۰ . 

(۲۳) باء الاين : ۲۹۰ , 

)4( القاضي الفاضل في ابي شامة ۲ ؛ 1۷۷ . 
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الفسل السایع 


Bae] 


عام التاريخ من حیث هو اصطلاح من اصطلاحات wo Yi‏ العر بى 
يشمل التاريخ الحولي والر اجم > لكنه لا يشمل التاريخ الادبي بصفة 
مقررة 8 و قسد Lat‏ هنا تعلور التدوین soul‏ العر بي والفارسي 5 
أر بعة آقسام ۱ من نشأته حبى القرن ¿Jell‏ اطجري 6 ۲ - من 
القرن الثالث إلى القرن السادس ۰ ۳ - من هاية القرن السادس إلى 
بداية القرن العاشر > 4 س من رن العاشر إلى القرن الثالث عشر . 


١‏ - من نشأته حتى القرن الثالث الجر ي 


إن مشکلة نشأة التدوین التارخي عند العرب لم نحل بعد بصورة 
مائية . فبين الروايات الشعبية الاسطورية الي وردتنا عن بلاد العرب 
قبل الاسلام وبين التواريخ العلمية الدقيقة نسبیاً الي تظهر في القرن 


۱:۳ 


اليه یلد E cf‏ الحدئن ععل لو جود J‏ کتاب اللو لك » القار سي 
أثرأ حاسم ني هذا التطور. ومن المرجح ‏ فيا يبدو ان يكون التدوين 
التار حي Bi‏ العرب قل ظهر من ade elal‏ من روافد التأليف fl‏ 
أو شبه التار مى » وهی ما نرى من الناسب هنا ان ثتناونها واحداً 


5 واحد‎ ap! 


الروايات التارعخية عن عهود ما قبل الاسلام 
رعا توقعنا ان بوجد في اليمن ارك برك تفار Mage‏ بلطت 


لا آ ارها التقوش العينية والسبأية i pabl‏ 3 ضرب من ضروب 
الروایات التار igs:‏ الدو نة . إلا ان ayer‏ ما وصلنا Jat‏ طابع الرواية 
dy páll‏ : ويشتمل عل قايل من alol‏ ملوك قد‌ماء 3 وفصص بشو با 
الغموض والبالغة عن ماض موغل في القدم » واخبار أدق من ذلك وعتها 
الذا کرة » من أحداث القرن الاخبر السابق للاسلام ۰ لکنها Last‏ آخبار 
پلحتها الاضطراب . 

وني أثناء القرن الاول امجري نسج انلیال حول هذه الروایات 
المنقولة شفوياً طائفة من الاخبار الاسطورية. زعموا الها تاريخ قدم 
لبلاد العرب 6 ونسبوها إلى وهب بن منبه وعبيد بن شرية . ومدنا 
bbs‏ هين الرجلن الاخباريين ببرهان ساطع على أن العرب الاول 
كانوا يفتقرون إلى اس والنظور التارحیین » حى عندما يتطرقان إلى 
ذكر أحداث تكاد تكون معاصرة لما O‏ . ومع هذا فقد تقبلت 
ي كتبهم . وكان ابن أسحق ممن رووا عن عبيد » وجمع عبد الملك 
بن هشام « كتاب التیجان » لوهب بن منبه بالصورة الي بلغتنا . حى 
الطبري وهو يعد فریداً في ميدان التألیث الدیی استمد في تفسره الکبر 
Tes oT a‏ من أقاويل وهب بن منبه . صحیح al‏ ابن حلدون شر 


Vee 


إلى سخف بعض هذه الاساطير اليمنية ( ابفزء الأول : ۱۳- CVE‏ 
ولکنه مع ذلك يستشهد بتلك الاساطر ذانها لاثبات نظریاته . وهكذا 
بقيت هذه الاساطر عنصراً We‏ لمنطق في میدان التدوين التسار يخي 
العربي كله فكانت عقبة في سبيل نشوء ملكة النقد وني الوصول إلى أي 
فهم واضح للتاريسخ القدم : 

Ul‏ عند عرب الشمال فالحال تختلف بعض الثیء . إذ با كان لكل 
قبيلة روايات مأثورة تتناقلها تعدت في كثير من gt OV‏ القبيلة إلى 
نوع من المفهومات ابماعية المتصلة بالانساب » فليس ثمة ما يدل على 
وجود مأثور عربي شالي مشترك . اما الشكل الذي إتنذه المأثور القبلي 
فانه ذو أهمية . ويدور هذا المأثور في أكثره حول الايام الي كانت 
القبيلة نخوضها ضد غيرها من القبائل . وتتخلل کل قصة من قصص 
الايام عادة أبيات من الشعر . لكن العلاقة بين الشعر lly‏ ليست دائماً 
على مستوى واحد ۰ فبيت الشعر نجيء « وليد ساعته؛ أحياناً » کا يبدو 
ان الثتر ليس إلا شرح لبيت الشعر في أحيان لعری » على ان الشعر 
كان » في كلتا اخالتن » هو الذي يكفل شيوع الرواية وتناقلها e‏ 
وإذا نسى الرواة ما تخلل الروايات القدممة من شعر نسيت الروايات 
نفسها بيا تستجد اشعار لتخلد أحداثاً مستجدة في تاريخ القبيلة . des‏ 
الرغم من ان هذا الضرب من الرواية لا بد وان يكون متحيزاً » غامضاً 
من حيث الزمن » مسرفاً في طبيعة اللحيال » فانه يعكس واقماً › 
be,‏ لنا be Tel‏ جوهرياً من اللشيقة . ولقد حولت الفتوحات 
الاسلامية الروايات القبلية عن وجهتها دون أن تغير من طبيعتها » وظلت 
الروايات لبلديدة تحتفظ » بالرغم من اتساع افتها » با كان فيها 
سابقاً من ترابط بسن الثر والشعر وما يشوبها من مبالغة وبعد عن 
الدقة . وقدر لمملا Lal‏ ان يؤثر في التدوين الشاري في الاسلام 
حيث ان الروایات القبلية امدت الصنفن التأخرین مواد لكتابة 


“ 


۱:۰ حضارة الاسلام ‏ ۱۰ 


تاریسخ صدر الاسلام BA,‏ الاموية (انظر الفقرة الخاصة بتاریسخ 
الحلافة ) . 

أما العنصر الآخر في الروايات القبلية فهو حفظ الانساب القبلية . 
على ان نشاط النسابين الذي قوي حين استحدث الديوان وحين تضاربت 
مصالح الاحزاب العربية المتنافسة بلغ في أوائل الفئرة الاموية حداً اضطرب 
معه و علم » الانساب كله ۲۳ . 

وني القرن الثانی للهجرة أقبل على Cale‏ ميادين الرواية القبلية » 
الي کات حى Sige‏ مقصورة على الراوية والنسابة » فقهاء اللغة الذين 
أسدوا  Ge‏ حاولوا جمع ما بقي من الشعر القدم وشرحه ‏ خدمة 
قيمة لتاریخ عندما جمعوا هذا القدر المائل من الواد وغربلوها . ومن 
امبر زین في هذا الیدان ابو عبيدة ( ۲۰۱۹-۱۱۰ / CAYE-VYA‏ 
وهو مولى من ابلزيرة . ولم یصلنا معنوناً باسمه كتاب واحد من الكتب 
امن الي نسبت اليه مع ان الولن المتأحرين أخذوا أهم ما فيها 
وأدخلوه في كتبهم . وتتناول كتب ابي عبيدة جميع نواحي الروايات 
العربية الشمالية وتوردها نحت عنوانات مناسبة كالكتب الى تتناول أخبار 
القبائل والاسر رالي تتناول الايام » وتمتد موالفاته فتشمل الاخبار الاسلامية 
عن الفتوحات Gey‏ الاحداث افامة والعارك » وعن فثات معينة مثل 
قضاة البصرة وفرقة اللوارج والموالي . وقد انبم al‏ كان يرمي إلى الثيل 
من العرب تأبيداً منه للشعوبية e‏ لك فعض انیم d‏ لني اليه يوحي 
ail‏ عکن كذلك اتخاذ تلك التهم Day Kli‏ على نزاهة Yas‏ على 
نيز متعمد . 

وهناك وجوه شبه بن موالفات أبي عبيدة وما قام به هشام بن محمد 
الكلبي (توني OMAS ۲۰۶ She‏ وقد نظم ووسع المصنفات الي 
كان قد جمعها والده ( توي عام CVI / NEN‏ وعوانة وابو Lat‏ . 
وتکاد کتبه تتناول نفس الوضوعات الي طرقها ابو عبيذة » الا اله 


155 


اهم at‏ الاخبار التارمفية عن مدينة ار ة وحکامها من الراجع الدو نة . 
فكتابه » الذي قیل انه اعتمد فيه على محفوظات كنائس اطبرة des‏ 
المواد الفارسية الي ترجمت له » سار بالتدوين Zo‏ خحطوة طويلة 
نحو التدوين Soll‏ العلمي . ول تصلنا من هذا الكتاب إلا متفر قات 
اقتبست منه » ومع هذا فقد أثبت البحث الدیث انه على العموم دقیق . 
وقیل ان هشاماً سار على النهج ذانه في كتبه الأخرى فاستخدم ما تیس 
له من نقوش وکتابات » ولکن هذا لم ينقذه من ان يتهمه الحافظون من 
العلماء بأنه کذاب لا يوثق به . 


ظهرر الاسلام : 


وإذا استثنینا مواد الحرة الي افاد متها هشام الكلبي وجدنا ان 
بدايات التاريخ العلمي بالعربية تقئرن بدراسة سيرة الرسول ( صل الله 
عليه وسلم ) ودراسة أعماله . وعليه فاننا جد مصدر هذه الدراسة في 
جمع الحديث النبوي وبخاصة الاحاديث التعلقة بمغازي الرسول . وكان 
موطن هله الدراسة هو الدينة . ولا نجد في غيرها من المدن علماء في 
الغازي إلا ني القرن الثانى الحجري . ويفسّر لنسا ارتباط المفازي 
بالحديث » هذا الارتباط الذي ترك طابعاً لا عحى في المنهسج Zt‏ 
باستخدام هذا المنهج للاسناد » ما طرأ من تغبر هائل ظهر da‏ 
هذه اللحظة في طبيعة الاخبار التارخية عند العرب ودقتها الموؤسسة على 
النقد . وعكننا ان نشعر لأول مرة بأننا نستند إلى أساس Zoe‏ قوم حى 
وان اعترفنا بوجود بعض العناصر GSA SEM‏ فى اخبار الفترتی ٠‏ الدنية 
والمكية » من حياة الرسول . l‏ 

ویبدو ان ابلیل اثانی من السلمن کانوا بالسبة LU‏ التطور مصادر 
للاخبار أكثر من الهم جامعون لما . وقد ذکرت الروایات ان ابان 
بن oke‏ وعروة بن الز بر > الما في الغازي © غر ان الکتاب المتأخرين 


۱:۷ 


لا يوردون شيئاً من کتبهما . وفي الیل التالي اشتهر عدد من المحدثين 
جمع حدیث الغازي وشاصة محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الشهور 
الذي سأله عمر بن عبد العزیز أو هشام ان يدون ما تجمّع لديه من مواد 
الحديث ؛ واودعها في خزانة BAE‏ » ولکنها ضاعت فيا بعد 
ویعزی all‏ الفضل ي انه کان Jal‏ من أدمج آحادیث مختلفة الاسناد g‏ 
رواية واحدة ( كحديث الافك ) . وبهذا سجل تفدماً ني العرض التارخی » 
هذا بالرغم من ان ما فعله صار عرضة لعبث المحدثين الذين کانوا أقل 
حذراً وتدقيقاً . 

وصارت أحاديث الزهري أساساً لكتب في الغازي صنفها BH‏ 
مؤلفين من الخيل اللاحق » ضاع منها اثنان كا ضاع اثنان آخران 
مستقلان او لم تصلنا منهما إلا شذرات متفرقة . على ان الكتاب الثالث» 
وهو السيرة المشهورة لمحمد بن اسحق بن يسار ( الذي توفي CYAN‏ 
كان if‏ مفهوم أوسع من مفهرمات أسلافه ومعاصريه » وذلك من 
حيث انه لم يقصد تقدم تاريخ للرسول فحسب بل رأی أن يقدم تارعاً 
النبوات Lal‏ . ويبدو ان سيرة ابن اسحق في صورتها الاصلية كانت 
تالف من ثلاثة أقسام : البتدً ويتناول التاريخ السابق للاسلام منذ 
الخليقة » وأكثره مستمد من وهب بن منبه ومن المراجع الاسرائيلية » 
والبعث ويتناول سبرة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى السنة الاولى 
من المجرة » والغازي ویتناول GL‏ السيرة إلى وفاته . وقد وجه 
إلى هذا الكتاب نقد قاس لأنه يشتمل على كشر من المرويات التافهة 
والاشعار التحولة ٠‏ فقد صار مرجعاً رئيساً لتاريخ ما قبل الاسلام 
و تاریخ صدر الا سلام . ومن العروف اله وجدت منه لسخ عدة 
منقحة » أما جمیع النسخ الي استفاد منها الصنفون العراقیون التأعرون 
وکانت هذا السبب أفضل ما هو موجود فانها ضاعت لسوء Bhi‏ 
( انظر الطیب البغدادي ۱ : ۲۲۱ / CAV‏ ول يبق في الميدان غير 


۱:۸ 


دایخص تصرف فيه مصنفه الصري عبد الملك بن هشام ( توي حوالي 
۳۸ ) بعض التصرف 

وا هو جدير بالالتفات ان کتاب المغازي هولاء کانوا جمیعاً 
من الموالي . ومع ان کلمة «موالي» لم تكن » حي في ذلك الزمن » 
تشر بالضرورة إلى أصل غير عربي » فمن الوکد ان ابن اسحق كان 
من الزيرة إذ كان ode‏ يسار من اسروا يي العراق سنة ۱۲ ه / 
۳ م. ومن LL‏ ان نبحث عن أي موثرات سوى الوثرات الفارسية 
البعيدة في الفهوم الذي قام عليه كتاب ابن اسحق + ثم أن العلاقة بينه 
وبين مدرسة الحدئن بي المدينة من ناحية » وبینه وبين مولفات ابن منبه 
من ناحية أخرى تكشث للا al‏ کان تاج وحي عربي صحیح »> ajla‏ 
اتبع قواعد علم الحديث الخالص . 

وحن ظهر الیل التالي انسع نطاق الدراسة والکتابة ار ین . 
والحق انه يسب لابن اسحق کتاب « تاريخ اط لفاء » لکن يبدو انه 
قصير شدید الا مجاز ۱ آما خلفه الاعظم محمد بن عمر الواقدي ( ۳۰( 
CAME = vey ۷‏ فلم رولف ي منازي الرسول اسب یل کیب 
في عدة موضوعات من التاریخ الاسلامي المتأحر » cally‏ تارعاً و اسعاً 
بنتهي إلى خلافة هارون الرشيد . وهكذا فان علم التاريخ الذي تأثر بالحديث 
کان شرب من الواد الي جمعها الفقهاء بي حين انه احتفظ منهج 
الحديث في الارتکاز إلى الاسانید . وقد وصلنا من كتب الواقدي كتاب 
الغازي وحده في صورته الاصلية » غير ان محمد بن سعد ( توي عام 
٤٥١ - ۸44 / ۰‏ ) كاتب الواقدي استفاد من استاذه في ر كتاب 
الطبقات » الذي كتب فيه سيرة الرسول وسير الصحابة والتابععن ٠‏ وتعان 
لنا del‏ المتبعة في كتاب الطيقات هذا Tie Ta‏ في فن تاربخ » 
وتبین انه لم بزل مرتبطا ارتباطاً Las,‏ بعلم الحديث e‏ والواقع 
ان مواده جمعت » ني المقام الاول » من أجل نقد الحديث 
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وقد قام ابن سعد نفسه بوضع ابلزء التعلی بسيرة الرسول في شکله 
النهائي ۰ «ویشمل الحزأين الاول والثاني من الکتاب النشور ) وهو 
ذو أهمية مزدوجة . إذ يلحق بتاريخ الفازي أوامر الرسول وکنبه الي 
استفاد ( كالواقدي ) في كتابتها من الوثائق المتيسرة . وأهم من هذا 
كله ما أضافه ابن سعد من فصول عن صفات وأخلاق النبي وعلامات 
النبوة الي كانت طليعة ما ظهر فيا بعد من مؤلفات في الشمائسل 
والدلائل . وهذا التطور بنقل الترابط بن عناصر الحديث الصحيح 
وتيار ان من الرواية ( رأيئاه من قبل عند ابن اسحق ) خطوة أخرى E‏ 
وهو ما تجده في فن القتصاص الذي عثل العودة إلى نوع من الادب 
الشعبي قريب مما كتبه ابن منبه . وحن انخذت السرة هذه الوجهة 
ابفديدة الي احتذاها جميع کتاب السرة فيا بعد وضح أن دور السبرة 
في تطور المنهج التارهخي قد بلغ نبايته . 

تاريخ الحلافة : 

لقد أنينا فما سبق على وصف بدايات الكتابة عن احداث تلت وفاة 
الرسول ( صل الله عليه وسلم ) . وما يستلفت النظر ان هذا النشاط اقتصر 
على العراق » فلم يرد من القرنين الاولين للهجرة أي كتاب منسوب إلى 
عالم في الشام أو By At‏ العربية أو مصر . وعليه فقد كان BI mal‏ 
وروايتها أبرز مكان في الولفات التارعية اللاحقة . على اله بالنسسبة 
تاریخ صدر الاسلام اتخذت رواية المدينة مصدراً مکملا" أفاد منه 
الکتاب ( كالواقدي ) الذين كانوا ينتمون إلى مدرسة اللحديث المدثية . 
هل كان في المدينة وائق مکتوبة كان الکاتب یستطیع الرجوع الیها ؟ 
ذلك آمر عرضة للشك بالرغم من ان Bo‏ التسلسل Aol‏ للاخبار في 
رواية المدينة توحي ob‏ مثل هذه الواد كان موجوداً . آما فيا يتصل 
بالعصر الاموي فهنالك اشارات كثرة تؤيد وجود الوثائق في دمشق 
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والعراق ؟ . ومن on!‏ ان یکون الصئفون dy etl‏ قد آخذوا من 
هذه الوثائق الاطار الزمي الدقيق با فيه من قوائم بأسماء الولاة و al A‏ 
الحج وغير ذلك » لكل سنة . 

على انه كان عليهم عند ملء هذا الاطار ان يرجعوا إلى مواد ألفوا 
عند جمعها بن منهجى الحدئن وعلماء اللغة . وكان من ابرز هذه 
اواد روایات PU‏ الغربية في رای 4 :ومن هله SIL‏ الى 
جمع رواياما (مع روايات أخرى ) أبو مخنف » ورواها هشام الكلبي » 
وهي تعرض رواية الكوفة المؤيدة Gd‏ والعارضة للاموین . وي 
رواية بي کلب التي عثلها عوانه بن الحكم ( التوفی عام ۱8۷ / 
4 أو ۱۵۸ / ۷۷۵) - وقد رواها هشام الكلبي أيضاً ‏ نزعة 
معارضة لعلي ومناصرة بالاحری للشاميين © . أما الرواية الثالثة > 
وهي رواية عم » وقد روجها سیف بن عمر ( توفي حوالي ۱۸۰ / 
(VAT‏ في صورة قصص AGU‏ عن الفتوحات » واستندت في الغالب 
إلى شعار كانت صلتها بالثر تكاد تكون نفس الصلة بين هذين الفنين 

في قصص الایام . وهناك أجزاء من روايات قبلية ie ol‏ مثل رو 
باهلة عن حروب قتيبة بن مسلم . وبين هذه الروایات » عافیها 
من تفاصیل تنبض باطياة وعرض جريه لاحداث e‏ وبين حولیات 
ذلك الزمن والازمان التالية تباين شدید . لکن على الرغم من bj‏ 
وكونها EE‏ جانا واحداً فان قيمتها التارمخية Le‏ لا يصح اغفاله . على 
انه ينبغى ان نلاحظ مرة آحری ان هذه الروایات من الناحية الشکلية » 
أي من ناحية التزامها الدقيق بمبدأ الاسناد » نتصل بعلم الحديث ( والحق 
اننا نجد هذا اللون من النشاط يقترن بالشعبي الذي توفي عام 51١١‏ / 
۸ وهو شيخ مدئي الكوفة ) ولا تکشف عن وجود اثر لموثر. 
خارجي في اسلوبها أو موضوعها . 

وني أوائل القرن الثالث bs‏ التأليف الأدبي بوجه عام بفعل 
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حافز جدید تولد من ارتفاع مستویات الثقافة المادية ومن استحداث 
الورق حيث انشی" أول مصنع له في بغداد سنة ۱۷۸ ۰ ۷۹۰/۷۹4 . 
ومن هذه الفبرة Utley‏ آقدم معطوطات للمو‌لفات الادبية . ولکن هذه 
الطريقة الحديدة لم تقض تي الخال على عادة نقل الواد من طریسق 
الرواة » فاستمرت الرواية الشفوية حى ماية القرن . وعليه فلا نعرف 
على وجه تا کید كم كتاباً من المثتين والثلاثين المنسوبة لعلي بن محمد 
المدائي البصري ( الذي توي عام ۷۲۵ / ۸٤١‏ ) دون بالفعل أثناء 
حياته . ومن المرجح ان Tas‏ منها لم يكن غير صورة أخرى عن 
مصنفات ابي عبيدة بعد ان عدلت تعدیلا" طفيفاً . لكن كتب الدائي 
الكبرى في تاريخ BA‏ » وكتبه ثي تاريسخ البصرة وخراسان تفوق 
هذه في أهميتها . وحن طبق الدائی أساليب النقد الذي استعملته مدرسة 
المدينة على ذلك السيل من الروايات العراقية فانه كفل لكتبه اشتهارها 
بالدقة والامانة » فأصبحت لذلك مرجعاً رئيسياً لمصنفات fall‏ ة التالية » وقد 
آید البحث الحديث دفتها بوجه عام . 

وإذا أوجزنا هذه التطورات وجدنا أبرز حقيقة تطالعنا هى ان 
المجتمع الاسلامي دحل مرحلة الوعي التارضخي على الرغم من معاداة 
الفقهاء الاولين للدراسات التارخية . ولا ریب في انه كان للحجج LA‏ 
الى وردت في القرآن » وذلك الفخر بالفتوحات الاسلامية الواسعة 
- وهو Ad‏ تولد على نحو طبيعي ‏ آثر في نشوء ذلك الوعي . و هناك 
ظاهرة Gel‏ بارزة وهی ان جل جامعى الروايات التارخية Le]‏ كانوا 
من الفقهاء والمحدين ‏ هذا إذا لم نذكر علماء اللغة ‏ وهذه الظاهرة 
توحي ah‏ سبب الوعي أعمق مما قدرناه . فالنظرة الدينية ترى في 
التاريخ صورة التجلي للفعل الالمي في توجيه شئون البشر ؛ ونستطیع 
أن نقول ان أهل الاجيال الاولى اقتصرت نظرتهم على تتبع ذلك التجلي 
في توالي الالبياء حى ناكم الانبياء محمد ( صلى الله عليه وسلم ) + غير 
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ان جميع الذاهب الاسلامية اجمعت على ان dé‏ الفعل A‏ لا قف 
هنالك » وإنما ety‏ أهل السنة ان امة الله أي المسلمين ‏ هم الدين 
يرتبط بهم استمرار ذلك التجلي . وعلى ذلك كانت دراسة تاريخ تلك 
الامة تتمة ضرورية تكمل دراسة الوحي الاي في القرآن والحديت . 
ثم ان مبدأ الاستمرار التارخي كان أساساً من أسس الفكر السني في الدين 
والسياسة » أما الشيعة فرأوا ان الحكومة الالمية استمرت في الائمة 
ویوضح لنا موقف ابي نف » وهو الاخباري الشيعي الوحيد بين من 
سبق ذکرهم + تأثر هذا الفهوم الشيعي فيه » فقد قصر اهیامه على 
تاريخ الحركات الشيعية في الکوفة . وآفوی من هذا شاهداً على مکانة 
التاريخ من Lop gull Sal‏ بتمثل في روح التقوى الستسلمه وي 
الحدل الديي اللذين قد فتحا الباب على مصراعيه للانتحال والوضع عند 
مقتل oke‏ بن عفان لا لأسباب حزبية أو دفاعية فحسب بل a hy‏ 
الخواطر أيضاً » ومن أبرز الامثلة على هذا ما حشده سيف بن عمر من 
وضع وانتحال في کتابه الثاني حول مقتل عمان . ومن ثم صار التدوين 
tl‏ عى جزعاً لا يتجزأ من الثقافة الاسلامية . فاما في بلاد البحر الابیض 
التوسط فقد بدلت الروايات اتارخية اقدعة أو عدلت ميث تتمشى 
5 الروح الاسلامية »> وأما في البلدان الشرقية التحضرة حيث لم يوجد 
تار پسخ مدون » وی أفريقيا البدائية » فقد اعقب التشار الاسلام فيها 
ظهور الدونات التارخية . 


السیاق التارعي التصل : 

في متصف القرن الثالث ظهرت بدایات التأليف التارخي بمعناه 
الواسع > أي المع بن مواد مستمدة من السرة ومن الکتب الى 
ذكرناها BT‏ ومن مصادر غرها وربطها في سياق ALU‏ متصل . 
وقد سار أقدم الصنفین وهو أحمد بن عحيى البلاذري ( المتوفى عام 
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۵۹ / ۸4۲ ) على النهج القدم . تلقی البلاذري العلم عن این سعد 
والدائي وخلف لا مولفن یکشفان عن اثر شيخيه فيه وعن روح النقد 
3 عصره عل أحسن ay‏ . غير إن الکتاب التارستي الذي عيز هذه 
المرحلة [ثما هو التاريسخ 3 العام الذي يبدأ علق آدم € يعر ض موجزاً 
للتاريخ العالي على 5 بتسع أو يضيق تمهيداً لابراد التاريخ الاسلامي 
ذاته . ولیس مفهو م التار سخ العام جدید » بل هو بالاحرى توسيع 
الفكرة الي بقوم علیها کناب ابن اسحق » وذلك باضافة تاریخ الجتمع 
الاسلامي وبمعابلة تارييخ ما قبل الاسلام معابلة أكثر شمولا" . فالتاریخ 
العام اذن لیس تارعاً ue‏ بالیی re‏ > إذ أصبح الوّرخ بعد قیام 
الاسلام لا چم كثر أ بتواريخ الم الأخرى . 

وإذا استثنينا کتاب هشام الكلبي قلنا ان المأثور الفارسي يدخسل 
ها هنا لأول مرة في صلب التدوين التارني عند العرب ۰ هذا بالرغم 
من ان ابن المقفع ( التوفی حوالي ۱۳۹ / ۷۵۹ ) کان قد تقل كتاب 
الملوك أو خداي نامه من الفارسية إلى العربية قبل هذا بقرن من الزمن . 
وكانت الواد المستمدة من الاساطر اليهودية والنصرانية ‏ كا بینا -WT‏ 
قد تسربت قبل هذا بمدة طويلة إلى التاريخ العربي تحت ستار التفسبر 
الاسلامي » وان كان هذا لم يعد كله باحر على هذا التاريخ . كذلك 
كان اثر التواريخ الفارسية سيئاً . وتفسر ذلك ان نشأة التاريخ في 
احضان ن علم الحديث اکسبت العرب — وهم نز عون إلى سرعة التصديق 
والاغراق في JEI‏ عند تذ کر الماضي قدراً من الواقعية واحتر ام 
المقاييس التقدية » وهذان شرطان آساسیان E‏ أي تدوين تارخی أصيل : 
فلما تجاوز التاريخ نطاق الیدان الاسلامي عادت صعوبة التمييز بين 
العناصر الاسطورية وشبه الاسطورية وبين العناصر LAAI‏ تظهر من 
جدید مشفوعة بميل إلى الوثوق في الواد المتيسرة واستخدامها . وشا 
قوی هذه التزعة حينئذ طبيعة الراجم I‏ استمد منها الصنفون العرب 
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موادهم عن التاریخ القدم gla!‏ س وغر ها من البلاد . فالاقسام الاوی 
من كتاب خداي نامه ذاته كانت تشتمل على قصص عن شخصیات 
اسطورية » وتأملات كهنوتية » وأساطر أفستية » وما علق بالذاكرة 
من قصة الاسکندر ؛ حى تاریسخ لین ذاته شابته عناصر بطولية 
وأحرى بيائية "“ . وني الوقت ذاته انتعشت الدراسات اليونانية عن 
طریق الترجمات السريانية وأحيت للاهیام بالمهود لقدعة اليونانية 
والبهودية النصرانية » فاستلزم هذا ان يرجع المؤلفون إلى مصادر لم تكن 
دائماً أرقى من کتاب خداي نامه E‏ 3 » على سبيل المثال ٠‏ الکتاب 
السرياني العروف مغارة الکنز ر معارات كزي ) . 

ومن هذه الصادر def‏ مصنفون مثل ul‏ حنيفة الدينوري ( التوفی 
عام TAY‏ / ۸۹۵) وابن واضح اليعقوبي رالتوفی عام (AAV / YAE‏ 
مواد دخلت في مجموع Da‏ التارمخية الاسلامية . على ان اليعقوبي 
وسع نطاق تاره ( بحيث شمل الشعوب الثمالية وأهل الصين ) فجاء 
کتابه أقرب إلى الموسوعة التارخية منه إلى التاريخ العام . ومن هذا 
النوع من الصنفات ر كتاب العارف » للمحدث ابن قتيبة ( المتوفى عام 
۷۹ / ۸۸۹ ) والكتب لتارخية الي الفها ني القرن التالي حمزة الاصفهاني 
( الذي توفي حوالي ۳۰۰ / ۹۷۰۱ ) والمسعودي ( الذي توي حوالي 
۰ / 404( . ومن Ge‏ المسعودي ان يعد من أعظم الورخن العرب 
ولكن ضياع مؤلفاته الاصلية المسهبة الي لم the‏ منها إلا ol pat‏ 
Jat‏ من العسير علينا ان نكون فكرة دقيقة عن منهجه . 
۱ ويتبين من مثل هذه الولفات ان عنصراً فکرباً جديداً كان قد دحل 
في تدوين التاريخ عند العرب > وعکن تعریف هذا العنصر بأنه الرغبة 

في المعرفة من أجل العرفة ذانها . ومن الامور UU‏ ان الملفين امثال 
اليغقوبي والمسعودي لم يكونوا مور خن فحسب بل کائوا جغرافین Lal‏ 
اکتسیوا معلوماتهم ابلخرافية في القام الاول من رحلاممم الواسعة" . ولیس 
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من شلك في اننا نستطيع ان نتتسع ف‌هذا التطور اثر الثراث الثقائي 
الهلنسي الذي كان de‏ إلى جميع فروع النشاط الفكري في الا سلام 
خلال القرنن الثاني والثالث . والحق ان هذا الاثر كان في ميدان التاريخ 
أعظم مما هو في الفروع الأخرى » لكن الولفن واصلوا هذا الربط 
بين التاريخ والحغرافيا حی خلال pill‏ 3 العمانية . 

على ان هذه العناصر الدخيلة ( باستثناء تاريخ الفرس ) لم تدخل ذلك 
الصر ح الشامخ الذي به بلغ التدوين التار حي ذروته وهو p‏ تاريخ الرسل 
واللوك » الشهور لحمد بن جرير الطبري المتوفى عام ۳۱۰ / )٩۹۲۳‏ ؛ 
ذلك ان الطبري كان ني الاصل Bue‏ وآراد ان يكون تاره تكملة 
تفسبره ASH‏ للقرآن الکرم » Why‏ آورد الروایات ABI‏ پنفس 
الوضوح والتدقيق والتحري الذي esl‏ به التفسير . ویبدو من تارشخه الذي 
they‏ انه صورة موجزة من کتاب اوسع كان ينوي تألیفه » وبیها JE‏ 
الطبري پستخدم النقد في تفسره صراحة » فانه يفعل ذلك في تاره 
ضما » ولا كان الطبري محدثاً فان نواحي الضعف الي قد یتعرض ها 
المحدث واضحة في تاريمه “We ob‏ يفضل الروايات شبه التارعية 
اي آوردها سيف بن عمر على روايات الواقدي لأن هذا الثاني متهم 
عند المحدثين . بيد انه ينبغي أن GY‏ اجادته في سائر النواحي ونحن 
نتذكر مناحي ضعفه » فكتابه LE‏ یتمتم به من صدق وشمول يعن 
لنا حاتمة حقبة كاملة . ولا نجد ody‏ مصنفاً del‏ على عانقه من جديد 
جمع الواد عن تاريخ صدر الاسلام والنظر فيها » وانما الصنفون بعده 
اما نقلة للروايات من تاريسخ الطبري ( يكملونما أحياناً من كتب البلاذري) 
واما مؤرخون يبتدئون من حيث انتهی الطبري . 

وقد tle‏ القمم الاخبر من تاریخ الطبر ي ضحلا” » وکانت ضحالته 

في الوقت ذاته Tdi‏ بان نبج المحدثين d‏ يعد كافياً . وأدى تنظم الدواوين 
إلى احلال طبقة الکتاب وجلساء انلطفاء في الدرجة الاولى بين الثقات 


yas 


في التاریخ السياسي وال وضع علماء الدين في الرتبة الثانية . ومن أجل 
هذا السب Lad‏ عثل القرن الثالث dy‏ مرحلة في تدوین التاربسخ عند 


العرب . 


alo EE‏ الم نادس 


وحن تم الاعتراف بالتاریخ وعقوماته بين العلوم دخسل فرة 
من التوسع السریم » وتضخم ظهور الموؤلفات التارشخية حى انسه 
لیستحیل علینا ان نفعل شيئ سوی امجاز النزعات الرئيسية في التسأليف 
التار ى . 

كان علماء الامصار في القرن الثالث قد بدأوا pet‏ الروایات 
تا خية الحلية . وإذا استثنینا تاريخ مكة للازرتي وهو یعتبر في آساسه 
من كتب السرة فان أقدم تاريخ علي هو فتوح مصر والغرب لعيد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ( التوفی ٠١۷ ple‏ / ۸۷۱) . وممسا 
هو جدير بالالتفات ان هذا الکتاب يشتمل على ما تشتمل عليه التواریسخ 
العامة المد كورة WT‏ من مواد مميزة » إلا انه يفتقر إلى ما فيها من 
النقد والتحري . وهو يستئد في اخبار الفتوح إلى الروايات الدنيسة 
والروايات المحلية غير الموثوقة . وم يستمد توطئة كتابه من مواد مصرية 
أصلية بل استمدها في الاكثر من الصادر اليهودية والروايات العربية 
المنقولة بطریق مدرسة المدينة . وهذا ابلمع ذاته بن الاسطورة ون 
روایات یتفاوت مبلغ صدقها Le aid‏ في کتاب عن تاريخ السلمین 
بالاندلس منسوب إلى عبد الماك بن حبیب ( الذي توفي عام ۲۳۸ / 
۲۳ ول کناب الاكليل للهمداني ( الذي توفي عام ۶ / 88 اب 
5) . ولعل التواربخ الحلية الي صنفت خلال القرن الثالث عن 
dull‏ » وضاعت Lape‏ سوى جزء واحد من « تارسيخ بغداد » 
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لابن ابي طاهر طیفور كانت تفوق هذين الکتاببن رصانة ودقة في نقل 
القائق . وشهدت القرون السالية انتاجاً وفيراً من هذه التواريخ 
المحلية احتذث أحد جن : فاما الها رکزت الاهعام بالتر اجم واما 
اهتمت بالوفائع التارمخية . وبالرغم من ان التواريخ الي وصاتنا 
من الصنف الثاني لا تخلو من شطحات انلیال فانها حفظت كثراً من 
المواد القيمة التي لم تندرج في التواريخ الکبری وهي لهذا السبب 
ob‏ أهمية بالغة ر( کمولف كل من : الرشخي » وابن القوطية » 
وعمارة gall‏ » وابن اسفنديار ) وقد جرت هله الكتب في اسلوبها 
وطرائق معالحتها للمادة على قاعدة التمشي مع الاسلوبت gL‏ 
في الاقلم عندئذ . وقد نكتفي في هذا المقام بهذا القدر عنها » 
ولكن ينبغي أن SU‏ ابا تالف جزءاً لا يستهان به Lil,‏ 
من التدوين التار يحي 5 الاسلام في کل من alll‏ العر duns‏ 
والفارسية . 

وعلى أي حال يصبح من العسير علینا بعد منتصف القرن الرابع 
أن نتبين yall‏ ق بان التار ييخ هون وتاریخ الاقام 5 ومن ثم يصبسح 
النموذج. الرئيسي Soul adta‏ بالمعبى الدقيق هو التاريخ اولي 
المعاصر » مصدراً مو جز لثاریخ العام eT‏ 
التواريخ ان تظل رغبة الولف واخباره (عامة » . ذلك ان الموالف 
في هذه الحالة محدود Gil‏ الکیان السياسي الذي يعيش فيه ويندر ان 
Sax‏ من تناول أحداث الاقالم القاصية . لكن إلى أي حد" عکن 
أن تعد ol adit‏ الکاتب ننيجة لما احدثه فتدان الوحدة السياسية E‏ 
الاسلام من اثر في الحياة الفكرية ؟ ذلك موضوع ما يزال مجال 
البحث فيه واسعاً . أما العامل الاهم عندنا فهو ان تدوين التاريبخ 
ioe aes‏ 3 الغالب ip‏ الموظفين والقربن من البلاط . وقد 
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كتابة تاريخ للاحداث ابلسارية عملية سهلة مسلية لذوي الطبرة من 
الكتاب ورجال الدواوین . وکانت الصادر الي ستقون متها 
آخبارهم هي الوثائق الرسمية والاتصالات الشخصية وما يدور من 
حديث بن الوظفن والمقربن إلى صاحب ابلاط . وشذا نجد من 
الناحية الشكلية ان الاسناد اقتصر فیها على اشارة موجزة إلى المصدر ع 
بل ان المصتفين المتأحرين استغنوا في الغالب عنه . بيد انه ۸ يكن 
هناك معدى عن ان يصور عرضهم للاحداث تحيز طبقتهم وضيق 
نظرتها اجماعياً وسياسياً ودينياً . واستبعد الفهوم الديي القدم الذي 
كان قد آسبغ على التاريخ سعة GY‏ والاحرام » وجنسح 
التارييخ الحولي إلى تركيز الاههام المتزايد في اعمال الحاكم والحاشية . 
ومن ie‏ الاخری ad‏ ان re‏ الي ترد في مؤلفات الكتاب 
عن الاحداث الخارجية ي ذلك العصر ple ary Bale‏ پالر غم من 
ضيق امكانات الكاتب منهم . فالتارشخان المعاصران لابن مسكويه ( الذي 
توفي عام ۲۱ /۱۰۳۰) e‏ وهلال الصابي ( الذي توفي عام 1۸ / 
٠‏ ) يكشفان عن التزامهما مقياساً صارماً للدقة ونحرراً نسبياً من 
الموى السيابي . ونما يثبت لنا شيوع هذا القیاس ما تبقى 
من تاريخ مصر لعبيد الله بن أحمد المسبحي ( الذي توفي عسام 
۰ / ۱۰۲۹ ) وتارسخ الاندلس لابن Al Ohm‏ طبي ( الذي توي 
عام ۵۹ / ۱۰۷ - ۷۷ ) هذا إذا اکتفینیا بذكر آبرز 
الاسماء . 

وكان لانصراف التاریسخ إلى أمور Lil‏ نتيجة أخرى خطرة » 
فبعد ان كان يتخذ المسوغ الديي سبباً لوجوده » أخصذ حيئئذ بتذرع 
عسوغ آخر وهو القيمة الاخلاقية لدراسته » أي انه مخلد ذ کسر 
الاعمال Ble‏ والسيئة لتکون عبرة للاجیال القبلة ۷ . وکانت 
oye” dae‏ تصادف قرلا Gul Te‏ جمهور الاخلاقین ورجال 
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الأدب © فما دام التار يخ جرد فزع من فروع الاعلاقی Yoo‏ علماً 
cy‏ العلوم ٠‏ فلا شغي ان بر ددوا بي تكييف ما بصفوثه بالعبر التار محية 
حسب اغراضهم . فاغرقت کتب الادب و « مرایا الامراء » الليتة عثل 
هذه الضلالات ۰ ي افساد ذوق المهور واحکامه » بل ان المؤرحين 
والاخبارين أنفسهم لم يكونوا دائماً بمنجاة من هذه العدوی 

وعکننا في هذا المقام ان نذكر التحولات التارحية العديدة السي 
انتشرت في هله الفترة أو فيا بعد . وجاءت غالبية هذه النحولات على 
شاكلة أخبار سيف بنعمر ٠»‏ اي انها م تکن كلها موضوعة واعا كانت 
ذات أصول صحيحة اختلطت میم أنواع الروايات الشعبية والاساطر 
الحبالية واخبار الدعاية والحربية » وكان وراء هذه كلها في العادة غرض 
سيامي أو ديي معين ( كا هي الخال لدى ابن قتيبة والشريف الرتضی 
والواقدي ) . 

وبالرغم من ان العالم وال محدا'ث قد تخليا للموظف عن دورهما 
في تدوين التاريخ السيامي » فقد بقي في أيدسما ميدان اوسم مسن 
لتاربخ . السيايي وهو التراجم . وکان هذا الیدان Cal‏ » کا سبق 
القول » فرعاً من فروع التاريخ في بداياله . Gly‏ اله بعد ول 
التاريخ السياميي إلى تاريخ للاسر الحاكمة التزم فن البراجم الفهوم 
القدم التراماً أصدق ٠‏ فسير العلماء » « ورثة النبي » » كانت في نظر 
العلماء هي التاريخ الصحيح UY‏ الله على الارض على نحو أصدق من 
تاريخ التنظيات السياسية الزائلة ( الي كانت أحياناً مخالفة لتعالم الله ) . 
وال ا کن خعصصت لطبقات الحدئن و الفقهاء النتسن إلى هذا 
المذهب أو Sb‏ » وكانت کیا نخدم رم فنا وقلما كانت تر اجم 
Gall‏ الدقيق > إلى جانب ذلك صارت أخبار بعض الشهورین منل 
زمن مبکر موضوعاً لمصنفات متفصلة . ومن أقدم ما وصلنا من هذا 
النوع من الولفات سبرة اللليفة pe‏ بن عبد العزیز الي وضعها أخ 
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لابن عبد اشکم > واستند في اخباره » IS‏ يقول » على وائق مدونة 
des‏ روايات الفقهاء وخاصة في المدينة . على ان هذه الصنفات كانت 
تضم في st‏ الاحيان طبقة أو صنفاً كاملا“ من الاشخاص . فالصوفية 
مثلا" » خحصصوا مولفات عدة pal‏ الصوفية » ومن أشهرها SUSI‏ 
الضخم و حيلة الاولیاء » ابي نعم الا صفهاني ( الذي توي عام {ts‏ 
۸ ) غ2 كا انتشرت بن الشيعة مولفات لا عن فقهاء الشيعة ومولفامم 
فحسب > بل وعن الشهداء من آل علي . ومن النتاج الذي عیز هذه 
لفرة معاجم تشتمل على تراجم العلماء والشاهر من بنتمون لاحدی 
الدن أو الولایات ؛ وکان الصنف Li‏ ينتمى إلى تلك الدينة أو 
الولاية » وجاءت هله المعاجم في الغالب بالغة الضخامة کتاریسخ 
بغداد مثلا” الخطیب البغدادي ( المتوفى عام 457 / ۱۰۷۱ ) الذي يقع 
في اربعة عشر fue‏ مطبوعاً . وقد فقد أكثر هذه المؤلفات لكن 
وصلنا منها «تاریخه دمشق لابن عساكر (المتوفى عام الاه / 
CNV‏ ومن المرجح ان يكون هذا الکتاب ST‏ شمولا" من 
أي مؤلف آخر من نوعه بالعربية » كا وصلتنا سلسلة من التراجم 
الاندلسية ر لابن الفرضي وابن بشكوال وابن الابار » وبعض المعاجم 
الصغيرة . 

وبسط أدب التراجم ab‏ على ميادين أخرى › من أبرزها » كا 
هو متوقع c‏ هيدان استمد مواده من علم اللغة بفر عیه الانساني الضيق 
والانسانی الواسع . وکانت ثمرة الاول طبقات النحاة وتراجم الاعلام 
من اللفویین » وثمرة الثاني ظهور الا ليف الواسعة عن الشعراء والکتاب 
( کالشعر والشعراء لابن قتيبة واليتيمة للثعالبي ) وألفت کتب مشایبة 
عن رجال المهن الأخرى » كالاطباء والنجمن ؛ واوجد قن الموسيقى 
والغناء Tak‏ على تصنيف أعظم كتب التراجم بالعربية في القسرون 
الاولى وهو كتاب الاغاني لابي الفرج الاصفهاني ر الذي توي عام 
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ویبدو ان اقبال الکتاب على كتاة سير لأنفسهم كان ضعيفاً ۰ فلم 
يصلنا من هذه الفرة سوى کتابن هما سيرة المؤيد في الدين ( الذي توي 
سنة ٤۷١‏ / ۱۰۸۷) واللاعتبار A‏ رش ن ما Gilly‏ توق سنة 
(ANAA / ۶‏ . 

ويكشف لنا أدب التراجم كله وكذلك التراجم الاسلامية ahh‏ 
عن خصائص مشتركة . فهي في العادة تلترم مبدأ الاسناد Lull‏ 
دقیقاً . وتعبى عناية بالغة بتعيين النواحي الزمنية » وبخاصة تاريخ 
الوفاة » وتوجر الاحداث الرئيسية ي tle‏ صاحب Sl‏ جمة . وتقتصر 
التراجم القصيرة على التواريخ وموجز الاحداث الرئيسية مضافاً اليها 
كشف بالمؤلفات إذا كان الر جم مؤلفاً » وبعض الاشعار إذا كان 
شاعراً . اما التراجم الطويلة فيتألف ابلزء الاكبر فيها من وقائع لا ترد 
في الظاهر Gb‏ لاي نظام زمي أو موضوعي . واللرجمة على هذا 
النحو ترسم الشخصية ف الغالب بصورة حية 6 ولكنها تأني أحياناً 
مضطر بة واه dl ee uie‏ متا ss‏ صدق آخبارها . على 
ان هذا الادب » بالرغم من تساهله كله وميله إلى الاخذ بالسماع 
فإنه عدنا » لقربه من حياة الناس > بتكملة قيمة تصحح التواریخ 
السياسية . 

وني وقت میکر جمع المؤلفون بين التاريخ والسيرة فيا أصبح 
يعرف بتاريخ الاشخاص . وجاء هذا النمط أشد ما يكون ملاعمة 
لتواريخ الوزراء - كتلك الكتب الي صنفها محمد بن عبدوس ابلهشياري 
( الذي توني عام ۳۳۱ / MEY‏ 448 ) وهلال. الصابي الذي ذ کر ناه 
dys) WT‏ عام 448 / ٠١65‏ ) وعلي بن منجب الصيرثي ( المتوفى 
عام ؟4ه / ۱۱6۷ - ۱٤۸‏ ) ويتناول الصيري تاريخ وزراء اللخلفاء 
الفاطمين — ؛ ولتواريخ القضاة › وأقدم الامثلة عليها كتاب الولاة 
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والقضاة محمد بن يوسف الكندي ( التوفی عام ۳۵۰ / CATV‏ وکتاب 
قضاة قرطبة محمد بن الحارث الشي ( التوفی عام ۳۹۰ / ave‏ ب 
۷١‏ ) . وهناك مزیج غريب من السير السياسية والادبية جاء ي AS‏ 
الاوراق Spall‏ ( المتوفى عام ۳۳۵ / 445 ) . وعندما ظهرت الاسر 
الحاكمة ني الاطراف Gb‏ اللهج ذاته عليهم إلى ان حلت تواریخ هذه 
الاسر الحاكمة خلال القرنن الحامس والسادس » على الاقل ني الولایات 
الشرقية » محل التواريخ التقليدية في واقع الامر . وكانت هذه خطوة 
بالغة الضرر OV‏ استقواء العنصر الشخمي أفسح الجال لزید من تأثر 
العوامل الشخصية ويخاصة عندما أخذ اشکام آنفسهم dy pl‏ بكتابة 
تواریخ لعهودهم ویشرفون علیها . وهنا أصبح التاريخ صناعة » وحل" 
أسلوب الکتاب البلاغي العقد محل سرد الوقائع سرداً بسيطاً . ويبدو 
أن الذي وضع هذا الاسلوت WALI‏ هو ابر اهم الصابي ( المتوفى غام 
۸ / 144 ) ني كتابه الفقود « التاجي » ۰ الذي الفه في تاريسخ 
البو oue‏ > وانتشر هذا الاسلوب بفضل. كتاب يضاهي الناجي وهو 
کتاب « اليميي » الذي ألفه العتبي Bolly‏ حوالى 4۲۷ / ه١٠‏ ) 
في تاريخ سبكتكين ومحمود CIA‏ 1 وقد نجد صلة بين هذا و 
ons‏ احیاء الفارسية والتاریسخ الفغارسي في المشرق » کا قد لجد فيه اثر 

لشعر اللاحم الفار يي الذي ظهر إلى الوجود في الوفت ذاته pees‏ 
الدقيقي و الفردومي ) . وعندما lS tow‏ هذه « التوارسخ الرسمية t‏ 
من able‏ القيقة 9 » أو من رذيلي التعبد لعظماء واخفاء الحفيقة » 
بظل تبجحهم وافتقارهم إلى القدرة على الحكم olde‏ انطباعاً سيا 
عنهم . ومن سوء الحظ ان الشهرة الواسعة الي بلغتها هذه الولفات 
وما أوحت به من کتب ني حلقات الادباء قد جعلت الئاس في الخالب 
يعتبر ونا ممثلة للتاريخ الاسلامي بوجه عام » إلا ان هذه النظرة اليها 
لا تنصف العلم الذي كانت الاجيال الاولى من علماء الاسلام قد 
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أنشأته بصبر وأناة . 

وعند هذه النقطة غير اللائمة بدأت كتابة الولفات التار حية باللغة 
الفارسية . ومسا هو جدير بالالتفات ان کثرا من أقدم الكتب المتقولة 
إنما هي ترجمات ومختصرات لاصول عربية » تبدأ بمختصر لتساریسخ 
الطبري وضعه بشيء من التصرف الوزير ابو علي البلعمي » ولكنها 
تبداً ني الغالب db wal ole‏ «مثل الكرديزي ) . على انه ۸ يبن 
سوى القليل من التوارییخ المحلية للاسر الا كمة الي كتبت بالفارسية 
في أثناء هذه الفترة » وليس في ما بقي منها إلا شيء ضثيل عيزها عن 
الا لبف العربية المعاصرة في الولابات الشرقية . ويبدو ان عدداً مسن 
المؤلفين » كالنسوي » كانوا يكتبون Be‏ بالفارسية وحیناً بالعربية » 
وذلك تبعاً للظروف . ویستثی من هذه الولفات كتاب مشهور خالف 
سائر الولفات في الاسلوب وهو (المذكرات» الكاملة اللالية من الموى 
لابي الفضل البيهقي (المتوفى عام ٤١١‏ / ۱۰۷۷) وهو موّلف فريد في 
نوعه بين ما وصلنا من العهد السابق للدور المغولي . 

وقد بدأ احياء الفارسية وانخاذها لغة للادب في ظل الاسر الفارسية 
الحاكمة في القرن الرابع المحجري ( العاشر اليلادي ) ثم شجعه الحكام 
الاتراك في القرون التالية إذ كانوا بوجه عام مجهلون العربية . فلما 
امتدت فتوحاتهم غرباً إلى الاناضول في ytd‏ الشرتي إلى اند حملوا 
معهم اللغة الفارسية . وعند نهاية القرن السادس المجري ( الثاني عشر 
الميلادي ) كانت التواريخ الفارسية قد بدأت تولف في هذه المناطق 
أيضاً : ففي LT‏ الصغرى ألف محمد بن علي الراوندي (حوالي ٠٠٠‏ / 
CCV‏ وي امن فخر الدين ميارك شاه ر الذي توي عام ۷۲ / 
65 ) وهو سلف لعدد كبير من الورخین اهنود - الفارسين 1 

وقبل أن ننتقل إلى الفرة التالية ينبغي ان نشر إلى نوعن آخرين 
من فروع as‏ الادبي المرتبط بالتاريخ . فان استخدام علم 
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الرياضيات والهيئة لتحدید زمن الاحداث الذي نری آثاره في عسدة 
مولفات سابقة ترك لنا Ti‏ خالداً وهو کتاب ر الاثارة الباقية » لابي 
الرحان Go nll‏ ( المتوفى عام 44۰ / ٠١48‏ ) . أما الطائفة الثانية 
من المؤلفات » وهي تعی بالاثار AST‏ من عنايتها بالتارییخ » بالمعى 
الدقيق » فقد انصرفت إلى الواطن الى رها العرب في البلاد المفتوحة . 
ويبدو ان أدب انلطط هذا نها في العراق وكان أهم الولفات فيه ملف 
منقود لهیم بن عدي رالتوفی عام ۲۰۷ / ۸۲۲--۸۲۳) ثم حظي باههام 
خاص في مسر . 

Tel,‏ فان انتشار العربية بين ابلماعات النصرانية الشرقية أدى إلى 
تصنيف مولفات بالعربية تناولت تاريخ الكنائس النصرانية ودجته أحياناً 
بتاریخ العرب والبيزنطيين > وآبرز هله الولفات كتب البطريرك الملكاني 
يوطيخا والاسقف اليعقوبي ساویروس بن القفع . ومما يشر العجب في 
هذا الباب تاريخ للاديرة النصرانية ( الدیارات ) في مصر وغربي اسيا 
صنفه کاتب سلم هو علي بن محمد الشابشبي Gall)‏ حوالي عام 
۸ / ۹۹۸) . 


Y‏ من مباية القرن السادس الى اوائل القرن العاشر 


ومنذ القرن السادس امجري ( الثانى عشر البلادي ) يزداد التباعد 
بين تدوين التاریسخ بالعربية وتدويته بالفارسية . ولا ct‏ فتوحات 
المغول أمر احلال الفارسية محل العربية لغة للادب في المنطقة التي غلبت عليها 
الثقافة التركية ‏ الفارسية واتسعت نتيجة للتوسع الاسلامي حى شملت 
هند » نشط التأليف التارعي بالفارسية نشاطاً We‏ في جميع هذه 
المناطق . على ان تدوين التاريخ عند العرب كان يزداد كذلك . وإذ 
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أصبح أمامنا OW‏ هذا القدر اهائل من الکتابات التارية فلا بد من ان 
يز الادب التار حي Sanh‏ ونتناول لد" على حدة . 


تدوين التاریسخ بالعربية : 

على الرغم من ان تدوين التاريخ بالعربية سار في مجموعه ني الانجاهات 
الى ذكرناها WT‏ فانه يتميز بعدد من الظاهر الحديدة . وقد طرأ أبرز 
هذه Cl pall‏ على الصلة القائمة بين كتابة السيرة وبين التاريخ السياسي » 
وعلى عناصر التصائیف الثي تتناول التاريخ 0 . ووراء هذه التطورات 
عوامل : اوها عودة اور العام إلى الظهور جنا إلى جنب مع الورخ 
الرسمي ۰ وثانيها SU‏ مرکز ندوین التاريخ ار من العرای إلى 
الشام ومن ثم إلى مصر . 

والظاهرة الرئی- ۰ في كتابة الحوليات عند مستهل هذا العصر هي احیاء 
التاريخ العالي ) الدي ببدأ addy‏ ) أو التار ييخ العام الذي كان اکر 
شيوعاً (ويبدأ بظهور الاسلام ) . bles‏ استعاد الوزرخون النظرة الانسانية 
السابقة إلى التاريخ من حيث هو تار يسخ المجتمع > هلا بالر غم من ان 
أحداً منهم لم يبحث من جديد في. تاريخ القرون الاولى . وعلاوة على 
هذا فان نظر مم العلمية تبدو فيا بذلوا من جهود للجمع بين تواريخ 
السر والتواربخ السياسية الامر الذي كان قد ثم عمله في الحفيقة في 
تأليف بعض التواريخ المحلية السابقة كتاريخ دمشق لابن القلانسي 
( المتوفى عام هوه / ۱۱١۰‏ ) . وکانت نسبة ۹ العنصر بن للا سر 
تتفاوت باختلاف منازع الکتاب ۰ ففي بعض التواريخ ( كا هو الخال 
عند ابن ابلوزي والذهبى وابن دقماق ) تطغى اخبار الوفيات على 
الاحداث السياسية إلى ce‏ ان هذه تقتصر في الغالب على بضعة عبارات 
لا رابط بيئها : مع اننا sé‏ عز الدين ابن الاشر (المتوفى ٦۳۰‏ / ۱۲۳۳) 
يعكس الوضم في کتابه « الکامل » . ونتاز ابن الائر كذلك بأنه حاول 
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ان یعرض التاريخ عرضاً أقل جسوداً ء وذلك et‏ وقائع موضوع 
ow‏ في اطار حولي . وبالرغم من ان التمعن في كتابه یکشف عن 
بعض العیوب في معابلة الواد فان روعة الکتاب وحیویته جلبا له شهرة 
عاجلة » وغدا مرجعاً Te‏ للمؤلفين التلخرین 

dhe,‏ ما یسوغ لنا ان نظن Ob‏ هذه النظرة العالية استمدت بعض 
الاحاء من احیاء فكرة الحلافة الشاملة . على ان الثال الذي وضع 
صارت محتذيه » إلى حد التطرف »> طائفة من الورخن الذین اعتمد 
أكثرهم Wh beel‏ على ابن الاثير ( كاين واصل وسبط بن" الحوزي 
وابن العبري » وبيبرس النصوري › وابن كثير » واليافعي ) مع _انهم. 
كانوا پلحقون با يقتبسوله مواد محلية ومواد ظهرت من يعد . ونجد 
بعض مزيد من التفرد عند الموسوعي المصري شهاب الدين النويري 
(الذي توني عام ۷۳۲ /۱۳۳۲) ole‏ الفرات (الذي توي عام JAN‏ 
ly ) ۵‏ يتبع جرجس الکن النصراني ( الذي توفي عام ۱۷۲ / 
«0؟١)‏ اسلوب يوطيخا . وأشد التواريخ العامة التأخرة dy Wh‏ أهمية 
لتدوین التاریسخ کتبت في الاندلس والغرب > وإذا قارناها عا كتب في 
زمنها في الشرق نجد لدى كتاب المغرب مفهوماً أوسع للتاريخ وتصوراً 
أقل Tht‏ . لم يبق من الكتب التارعخية الكشرة الي ألفها أبن سعيد 
المغربي ( المتوفى عام 7۷۳ / 1۲۷١‏ ) - وهو رحالة وباحث لا يكل 
بلغت به fai‏ إلى ان يطلب مقابلة هولاكو المشهور ‏ الا أجزاء 
متفرقة » ولكنها تكفى OY‏ تبن لنا انه اعتمد في كتابتها نسخاً دقيقة 
عديدة عن کثر من الكتب السابقة . ويستحيل علينا هنا ان نفي تاريخ 
عبد الرحمن بن خلدون (التوفی عام ۸۰۸ / ١405‏ )الذي طبقت شهرته 
old‏ العام حقه من العابة . فهو مرا مخيب WUT‏ أحياناً » أما هو 
فیلسوفاً في التاريخ فمن الوکد ان الحكم الاحر عليه لم يصدر بعد 
رغم الكتابات الكثيرة الي ظهرت عنه . واما بالسبة لآثره في علم 
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التاريخ الاسلامي فالامر مشكلة لا تزال تنتظر حلا إذ بالرغم من قيام 
مدرسة تار خية مشهورة في القرون التالية وبالرغم من الاقبال البالغ على 
كتابة التاریسخ في تركيا » حيث ترجمت مقدمة ابن خلدون في القرن 
الثاني عشر افجري الثامن عشر البلادي) ۰ فلیست هناك اشارة إلى ان 
Gol!‏ الى وضعها ابن خلدون ظفرت من خلفائه حی من يدرسها » 
al‏ ا 

وظهر إلى جانب التواريخ العامة انتاج ضخم من تواریسخ 
الاقالم والسلالات الا كمة والسر كتبه مولفو تلك التواريخ آنفسهم 
واذ انعمرت الثقافة العربية في فارس والعراق نحت تيار الغزوات 
المغولية فاما لم تنتج بعد تاريخ العباسیین المفقود الذي الفه تاج الدين 
بن الساعي ر التوفی عام ١08 / ٦۷٤‏ ) شیا Sh‏ سوى بعض 
التواريسخ والمختصرات القصرة ( كالفخري لابن الطقطقى ) . على انه 
حدث قبل هذا ان انتقل مركز التدوين التارعئي بالعربية إلى الشام حيث 
كان ظهور اسرتي آل زنكي والايوبيين Ta‏ على تأليف عدد من كتب 
التاريخ . وکان بين من اجتذيهم التأليف في التارييخ عماد الدين الاصفهاني 
( التوفی عام اوه / ۱۲۰۱) الذي كان احد من عثل من المتأخرين 
مذهب الثثر المسجوع في فارس والعراق . ولكن أهل الشام نبذوا هذا 
الاسلوب المنمق وفضلوا الثتر الطبيعي الذي يودي العی رأساً » وذلك 
ما عاد بأكبر الفائدة على التاريخ العربي فيا بعد » فان كتب السير الي 
الفها ابن شداد ( المتوفى عام ۳۲ / 1١5‏ ) وأبو شامة ( المتوفى عام 
۱١۸ / ۵0‏ ) لتفوق كثر؟ ما ألفه عماد الدين في الموضوع 
ذاته . 

أجل تقد كانت التواریخ الدونة باسلوب منمق تعود إلى الظهور بين 
حن t Ear‏ حی لقد ضرب الکاتب الصري أبن عبد الظاهر ( التوفی 
عام ٩۲‏ / ۱۲۹۳ ) مثلا” اتبعه غيره عندما كتب تاره عن السلطان 
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پپرس نظماً . على انه يبدو ان هذا التطور كان »> کاستخدام السجع 
في التاريخ الذي الفه الكاتب بدر الدين بن حبيب (التوفی عام ۷۷۹ / 
۷ ) ۰ لا يدين بوجوده إلى مؤثرات خارجية » لكن لا ريب في 
ان سيرة تيمور لابن عربشاه ( المتوفى عام 8084 / ٠٤٠١١‏ ) الي استخدم 
السجع في كتابتها بصورة غير موفقة » تأثرت بالكتابات الفارسية المعاصرة 
انظر ما بلي ) . ومن الناحية CAV‏ نجد ان التاريخ البليخ للدولة 
الفاطمية المسمى بعيون الاخبار للداعي اليمي عماد الدين بن الحسن ( المتوفى 
عام ۱٤١۷ / ۸٩۲‏ ) غريب على السمع أشبه بتردید متأحر الطريقة 
الساسانية القدعة . 

وواصل الماليك رعايتهم لكتابة التاريخ كا فعل الايوبيون قبلهم » 
وبقيت دمشق » وبقيت حلب إلى حد أقل » مركزين للانتاج Fol‏ 
الغزير الذي يكشف » رغم ترابطه مع انتاج القاهرة » عن درجة من 
التفرد وخاصة في ميدان التراجم ( انظر ما بلي ) . على اله لم تظهر مدرسة 
مصرية بارزة من المؤرخين قبل القرن الاخبر من حكم الماليك e‏ وبعد 
أن أنجبت هذه المدرسة مجموعة عظيمة من المؤرخين اهارت فجأة للمرة 
الثاثية . وتبداً سلسلة هولاء الموؤرخين بالمؤرخ ذي الانتاج الغزير » 
تفي الدين المقريزي (المتوفى عام ۸4۵ / (VERY‏ ومنافسه العيي ( المتوفى 
عام ۸۵۵ / e ) ٠٤١١‏ وواصل اللأليف تلميذ المقريزي ابو المحاسن 
ابن GH‏ (تري) بردي ( التوفی ١4594 / AVE‏ ) ومنافسه علي بن 
داود gh!‏ هري( المتوفى عام ددج / 1595-14 ) وشمس الدين السخاوي 
( التوفی عام ٩۰۲‏ / ۱4۹۷ ) وصاحب التآليف de gall‏ جلال الدین 
السيوطي (التوفی عام Crore / ٩۱۱‏ وتلمیذه ابن اياس رالتوفی حوالي 
۰ / ۱۵۲) . ونجد احبد ابن زنبل ( التوفی عام ٩۵۱‏ ۷ ۰2۰ 
مؤرخ الفتح العماني » الذي ظهر في ابحيل التالي لاولئك الوترخین » 
ينتمي إلى موروث آخر . وعلی الرغم من ان هولاء الوّلفن یشارکون 
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من سبقهم من المؤرخين السياسيين في كثير من نواحي القصور فان 
تعاقب العام ورجل الدولة بینهم وسم أفق نظرهم واحکامهم » فنجد 
ان ما کتبوه لم يكن كله تقر Lay‏ ومدعاً . وأبرز Gather‏ كتاباتهم انهم 
قصروها على مصر إلى حد ان اولتك الذين آرادوا وضع تواریخ عامة 
أخرجوها ني اطر مصرية خالصة . على ان آبرز الورخین هو القريزي › 
ولا ow‏ شهرته إلى دفته ( وهي دفة لا مطعن فیها ) بقدر ما 
تعود إلى جلده وسعة احاطته بالوضوعات والاههام الذي يبديه 
كذلك بنواحي الشاریخ الي تتصل آکنر ما تتصل بالاجهاع 
والسكان . 

ونختلف التواريسخ الاقليمية الاخرى عن هذه الولفات من حيث نطاقها 
أكثر من اختلافها معها من حيث اللهج أو الشخصية » فالولفات 
اليمنية gir‏ ألفها ابن وهاس اللتررجي ( التوفی عام ۸۱۲ / ٠٤١۹‏ ) 
وابن الدیبع ز التوفی عام 4 / ۱۵۳۷ ) تعرض مادة شديدة الشبه 
بالتو ار يسخ المصرية وان كانت في اطار أضيق » وینطبق الثبيء ذانه على 
ما الف في Gall‏ والاندلس من تواریخ الاقالم والامکنة . وبعض 
المولفين - کعبد الواحد الراكشي ي القرن السابع المجري ( الثالث عشر 
الميلادي ) أو ابن ابي زرع في القرن الثامن الحجري ( الراسع عشر 
اليلادي  )‏ قد یتفوقون على tute‏ المغرب الآخرین من حيث موادهم 
أو طريقة معابلتهم » لكن واحداً فقط من هولاء المغاربة وهو الوزير 
الغرناطي لسان الدين ابن اللحطيب يتميز بمهارة فنية تبلغ حد العبقرية . 
وقد يضارعه في القدرة على النقد eA‏ ابن عذاري - فيا ارجح 
ان لم يتفوق عليه » هذا إذا حكمنا عليهما ما بقي من تصانیفهما . 

وعلى الرغم من الاقبال الشديد على التاریخ السياسي فان العبقرية 
الحقة في التدوين Aol‏ عند العرب تتجلى في التراجم أكثر ما das‏ 
في التواريخ . وکان المع بان السيرة وبين الاخبار السياسية » العامة 
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والحلية » أمرأ عاماً » كا رأينا » عند المؤرخمن العرب في هذه الفترة . 
وبقي علینا ان نتناول کتب الادب الكثرة الي عمد أصحابها إلى تخصیصها 
لأمور غير التراجم السياسية . E‏ 
فضي أثناء النصف الاول من القرن السابع افجري ( الثالث عشر 
اليلادي ) بلغت الميول إلى التخصص ۰ وکانت قد نشأت في الفثرة 
السابقة » ذرونها في طائفة من مجموعات التراجم ذات أهمية خحاصة . 
فقد di‏ ياقوت الرومي ( المتوفى عام 575 / ۱۲۲۹ ) بالادب العربي 
في ستة قرون في كتابه « ارشاد الاريب » . وعرض Wo‏ ابن القفطى 
الصري المتوفى عام 545 / ۱۲١۸‏ ) وابن ابي اصيبعة الدمشقي ( التوفی 
۸ / ۱۲۷۰ ) في كتابي الراجم اللذين الفاهما ما صنف في الطب 
والعلم خلال القرون الاسلامية الاولى كلها . واستمر التأليف في «تاریخ» 
ار اجم الاقليمية بتأليف كتبه القاضي کال الدين بن العدم ( المتوفى عام 
۰ / ۱۲۲ ) وهو تاريخ حلب ۰ ول GE‏ ابن الخطيب السمی 
« الاحاطة في اخبار غرناطة » Gs‏ غرهما من الکتب الى كانت في 
العادة تکملة لولفات سابقة . وهناله Lal‏ کتب تارجم لطبقات الفقهاء 
وغر هم > کا ان كتاب ر أسد الغابة » للمؤرخ ابن الاثير يمثل استخلاص 
تراجم الصحابة من الكتب القدعة العتمدة . 

وال جانب مثل هذه الکتب الي تعالج جوانب خاصة ظهر نوعان 
من معاجم السبر الشاملة في بلاد الشام . وصاحب النوع الاول أو النوع العام 
هو ابن خلکان ( التوفی عام ۰۸۱ / ۱۲۸۲) الذي نستند شهرته الفائقة 
إلى ذوقه ودقته . ومع هذا فان معجم خلیل بن اييك الصفدي ( التوفی 
عام 54لا / ۱۳۰۳ ) وهو ر الوایي بالوفیات » وقد حال حجمه دون 
نشره حى اليوم » » يفوق Tes”‏ من حيث الاحاطة والشمول معجم 
» نشرت مله اربعة أجزاء حى اليوم في سلسلة النشر ات الاسلامية الي أسسها الستشرق الکیبر هلموت 

ریار » والامل كبير بظهور بقية أجزائه . - all‏ جم = 
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ابن خلكان حى ولو عددنا معه « فوات الوفیات » الذي جعله ابن شاکر 
الكتبي (التوفی عام ۷۹6 / ۱۳۹۳ ) ذيلا على معجم ابن خلکان . و 

ذيل المؤرخ ابو الحاسن على معجم الصفدي واسمی كتابه « النهل 
الصاي » . وعد النوع الثاني الحديد من معاجم السر ظله على رقعة 
واسعة ولکن حلال فترة pas‏ ة . وربا کان عليئنا ان نربط بن هذا 
المنهسج وبن التاريخ العام الذي و ضعه الذهبي ورتب فيه ale‏ السرة 
في عقود من من السنوات إلى dhe‏ القرن السایع > وعکن استخلاص السر 
من التار بخ و جعلها DEST‏ مستقلا" . ومکن ان نرجع فكرة ترتیب السر : 
E‏ عدد من القرون إلى البرزاي زالتوفی عام ۹ / ۱۳۳۹ ) معاصر 
الذهبي . وحن ظهر كتاب ر الدرر الكامنة » لابن حجر السقلاني 
( المتوفى عام ۸۵۲ / 1١444‏ ) تقررث الطريقة ابلديدة الي مجمع فيها 
ابن حجر بين جميع البارزين من الرجال والنساء ويرتبهم ترتيباً هجائياً ) 
وتحتفظ هذه الطريقة بآخر اثر الطريقة الي نتبع ار تيب حسب الوفيات » 
وهو Ol‏ امرجم يدرج في القرن الذي شهد وفاته . اما العجم الشابه 
هذا عن رجال القرن التاسم فقد صنفه تلميذ لابن حجر وهو السخاوي 
الذي ذکر BT‏ ( والتوفی عام ٩۰۲‏ / ۱۵۹۷ ) بعنوان « الضوء 
اللامع » وأتمت الاجیال القبلة هذه السلسلة حى القرن الثاني عشر . 


التدوین dw WL‏ : 
ان لطر ات الختلفة في تدوين التاریخ بالفارسية منذ القرن السابع إلى 
القرن العاشر تشترك في انها كلها فامت على آساس من أسس البتاء 
التقليدي للتاريخ الاسلامي العام . لکن الصنفات الفارسية لا تکتسب 
من الأهمية و استقلال الشخصية إلا عقدار ما تتفر د به . وتلك التواریسخ 
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تلك التواريخ تقوم » کالتواریخ العربية » على التقلید وتحتل مکانسة 
ثانوية » بل تکشف في الغالب عن ضعف آکبر من ضعت التواريخ 
العربية ثي باب النقد . ولال هذه الکتب ۰ ککتاب آلفه منهاج الدين 
ابلوزجاني التوفی بعد 554 / ۱۲۰۵) قيمة لابأس بها من حیث الها 
تواریسخ ile‏ » ولكنها ذات أهمية Une‏ من زاوية التدوين التارخي . 
وعلى هذا WG‏ سنتناول بالدرجة الاولى نتاج تلف «الذاهب » الي 
ازدهرت من وقت لآحر في تلف أنحاء فارس وافند والى آوجدت 
tal‏ تاريياً متمیزاً . i‏ 

كان ظهور امپراطورية الغول في غربي آسیا حافزاً ph‏ هذه 
السلسلة التميزة من الولفات الي استهلها علاء الدين the‏ ملك ابخويي 
رالتوفی عام ۲۸۱ / ۱۲۸۳) بتاریخ آصیل منقطم الصلة le‏ قبله . على 
ان تارمخه ay ob‏ أن يرد إلى ذلك النوع من « تاريخ الکتاب » 
الذي سبق وصفه . ويبدأ « الذهب » المغولي الحقيقي و بالحامع » الشهور 
للوزير فضل الله رشيد الدين طبیب ( التوفی عام ۸۷۱۸ ١18‏ ) 
وكان هذا المذهب نتيجة مباشرة لاسلام الايلخانين . وقه وضع 
رشيد الدين مولفه جزءاً بعد جزء بالفارسية والعربية . وابلزه الاول 
تاريخ للاسر الحا كمة اعتمد في SY‏ عند كتابته على تواریخ المغول 
م ذيله پتاریخ ابلایتو . ويتفق ابلزء الثاني مع الفرع الموسوعي من 
تدوين التارییخ العربي الذي اهمل منذ زمن طويل في انه يشتمل كذلك 
على اخبار من تاريخ اند والصين وأوروبة »> ومختلف عن سابقبه في 
اله يستمد مواده من رواة معاصرين » ولكنه بشبهها من حيث ان مفهومه 
بفضل أخباره ۰ هذا مع اننا مجحب ألا نقلل حى من شأن هذه الاخبار . 
أضف إلى هذا ان الكتاب یتمیز بسلاسة اسلوبه co pl‏ وعنايته بالتفصیلات 
والدقة أكثر من عنايته بالذوق gil‏ . وسواء أكان الفضل فيه يعود إلى 
رشيد الدين أو عبد الله بن علي القاشاني فذاك أمر ليست له بالنسسبة 
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لوضوعنا أهمية تذ کر . والهم هو انه بالرغم من شهرته الواسعة فقد 
وقف تداوله مرة واسدة c‏ وعلی الرغم من ان جميع اتباع هسذا 
المذهب من الکتاب کانوا من تلامذة رشید الدين فقد نبذوا اسلوبه نبلا 
cual » Us‏ اثنين اختصروه وهم بناكتي ( المتوفى عام ۷۳۰ / 
۹ — ۱۳۳۰ ) وحمد الله مستوي القزويي ( التوفی بعد ۷۵۰ / 
۹4 ) . والواقع أن غالبيتهم » ما فیهم القزويي » حاولوا بدلا 
من ذلك ان يبذوا الفردوسي بتألیف تواربخ ملحمية طويلة في نفس 
الوزن الشعري الذي كان قد استخدمه . والصنف oll‏ الاخر 
الوحید البارز » وهو التاريخ السرف في التنميق الذي كتبه عبد الله 
ابن فضل الله المعروف بوصاف (المتوفى بعد ۷۱۲ /۱۳۱۲) ۰ عاد إلى 
الطراز القدم من و التاريخ الرسمي » وصار كذلك كتاباً معتمداً 
قدر له ان يدفم بالاجيال المقبلة من مؤرخي الفرس إلى بذل جهود 
ضائعة في اضفاء ثوب من البلاغة على كتاباهم . 

وتعثر التاريخ خلال الفترة الواقعة بين اختفاء المذهب الغولي 
وظهور تیمور الذي صحب معه Toe‏ من الکتاب لتصنیف تاريخ 
g‏ به »> وجعلهم یقرآون له ما صنفوه . وهكذا فقد خلّد حکمه 
تاريخ شعري بالركية ‏ تارسخ خاني ) وتاربخ بالفارسية وضعه نظام 
الدين شامی الذي أمر صراحة the « ob‏ العبارات الطنانة والبلاغة » . 
ومع هذا فقد أهمل الناس كتابه «وظفر نامة» وتداولوا بدلا" منه كتاباً 
حمل اسا“ مشایهاً وأكثر تنميقاً منه sill‏ شرف الدين علي يزدي (المتوفى 
عام ٠٤١١٤ / ACA‏ ) ۰ واشتهر هذا الکتاب منذ ذلك این من حيث 
انه موذج Gill‏ . على ان هذه التصانيف التارخية بلغت ذروتما في ظل 
خلفاء تيمور وبخاصة « مدرسة هراة» الي أحيت نحت رعايتهم طريقة 
رشيد الدين . وعهد شاه رخ نفسه إلى حافظ ابرو (التوفی عام ۸۳۳ / 
Ob ) ۰‏ يذيل « جامع التوارييخ » وان يعيد تحريره . وصنف هذا 
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المؤرخ نفسه لباي سنقر ابن شاه رخ et‏ عاماً آخر لیس له الا حظ 
قليل من الاصالة » ولکن اسلوبه سهل رصن . ولمح الرصانة ذاما 
في « مجمل » فصيح الخواني ( الذي کتب حوالي عام ۸4۵ / )١44١‏ 
ورعا أيضا في « تاريخ الاولوس الاربعة » الذي ألفه الساطان الغ بلك 
(المتوقى عام ۸۵۳ / )١444‏ ء هذا السلطان الذي كان واسع الاحاطة 
متفنناً في علوم كشرة . إلا ان كتابة التارييخ ۸ تبق che‏ عن الاسلوب 
البديعي النمق الذي اتبعه کتاب معاصروت ل حسين كاشفي . فد 
حذا حذوهم عامة کتاب المهد التيموري ؛ وأوغل المتأحرون من النتمین 
إلى مدرسة هراة أكثر من أي وقت مضی في استخدام العبارات الطنانة 
ذات old)‏ الطابی . اما الاسلوب ذو الرصانة السبية الذي اتبعه 
عبد الرزاق سمرقندي ( المتوفى عام AAV‏ / ۱4۸۲ ) فلم یستطع ان 
ینافس لدی الحمهور الاسلوب النمق في « روضة الصفا » لمر و اند 
رالتوفی عام ٩۰۳‏ / 144۸ ) وهو الذي نقل حفيده خوندامر (المتوفى 
عام ALY‏ / ۱۵۳۹-۱۵۳۵ ) طريقة هراة في هذا الشکل المتأخر إلى 
اند حيث وجدت تربة ملائمة A AIS‏ الاول . 

سبق أن نوهنا ببدايات التأليف التارضي الفارسي في الند تلك الي 
ظهرت على أثر الفتح الغوري وقيام سلطنة دلي . ويرتبط الاتجاه الرئيسي 
في تصنيف الحوليات الحندية ‏ الفارسية بتلك البدايات . فبعد « تاج 
المآثر » خسن نظامي 5١4 dle)‏ / ۱۲۱۷) كان الصنف الرئيسي 
الذي ظهر هو ذیل, تاريخ الحوزجاني لضياء الدين برني ( المتوفى بعد 
VoA‏ / ۱۳۵۹۷ ۰ ولم بظهر مع هذا الذيل سوى عدد قليل من تواريسخ 
السر » منمقة تقريظية الصبغة . على ان هناك من الدلائل ما يشير إلى 
وجود طريقة ade‏ أصيلة تعود إلى عهد الفتح العربي في أوائل القرن 
الثامن » Ley gy‏ كانت هذه الطريقة هى أساس القصة التاريخية الى ذاعت 
في القرن السابع الهجري ر الثالث عشر اليلادي ) باسم «جاج a‏ 
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lÎ < Chach - name‏ في الکچرات والحنوب فیبدو أن التدوين 
Zot‏ يرتبط على الاحری بتدوين التاربخ في فارس . 

وني أثناء هذه الفترة كلها كانت الطريقة الفارسية ني الكتابة هي 
الطريقة السيطرة في ديار العمانين والاتراك . ولم تكن المصنفات pall‏ ية 
والملاحم الشعرية الي تدور حول سلاجقة الروم ( ابن بيبي ) تتميز 
بشيء هام من الزاوية الادبية » ولکنها كانت هامة من حيث Lel‏ 
السهلة تمام الاختفاء إلا ان الاقبال على الاسلوب المنمق كان أشد »> وبلغ 
هذا الاسلوب ذروته في كتاب eg‏ الاسلوب يغلب عليه التكلف 
وفخامة العبارة اسمه « هشت بپشت » ألفه ادريس بن على البدلیسی 
( التوفى ۳ 5 / et‏ بطلب من بابزيد 0 
My‏ پر أ ye‏ د ااي شانه شا کر Sallis‏ الانشائية 
( كتارييخ وصاف مثلا" ) عنقي نحت ظاهره الفظي المنمق تار؛ ee‏ 
ذا dod‏ عظيمة . 

ومن أبرز الفروق بين تدوين ری «العربي وبين تدوين اثاریخ 
الفارسي ان المؤلفات الفارسية في هذا المضار تفتقر ‏ نسبياً إلى التراجم 
التارعمية . لکن الفرس بالطبع انتجوا عدداً ا من السر الادبية » 
كا صنفوا عدداً من التواريخ العامة الي تشتمل على kat‏ الوفیات 
سسا الطربقة ار 4 أو على أقسام لا تتناول إلا آشخاصاً بارزين 
و حاصة الوژراء والشعر al‏ والکتاب ويأتي بعك هذه 5 المرتبة تراجم 
آفراد من الاولیاء والصوفية ويخاصة سبرة الشيخ صفي الدين الي الفها 
توکل بن بزاز عام ۷۵۰ / ۱۳4۹ ۰ وتراجم طوائف عامة أو خاصة 
ر كا فعل العطار » وجامي » ومولوي ) . وقام كاتبان من « مدرسة 
هراة» بتصنيف كتابين في تراجم الوزراء وهما « اثر الوزراء » الذي 
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كتبه سیف الدين فضلي عام ۸۸۳ / VEVA‏ و « دستور الوزراء » الذي 
وضعه خواندمر عام ٩۱۵‏ / ۱۵۰۹ . الا انه لم تظهر بالفارسية قبل 
pall‏ ة التالية مكلفات عکن مقارنتها بمعاجم السر الي كان يدري تصنیفها 
إذ ذاك بالعربية . ومن الواضح ان سبب هذا هو الارتباط الوثیق بين 
دراسات السبرة والدراسات الديئية » فاذا تذکرنا ان العربية بقيث إلى 
oll‏ "العفو » dg‏ ايران والند » هي لغة الدين والعلم » وان 
الفارسية وحدها استخدمت في نظم الشعر وكتابة الرسائل وتصنیف 
تواريخ قصيرة الحکام ۶ فاننا فستطیم ان تعلل افتقار الفارسية إلى 
معاجم السير , لكننا لا نستطيع ان تعلل ode‏ السهولة لماذا لم توضع 
حى بالعربية مصنفات في التراجم تتصل بالمناطق الركية والفارسية . 


- من القرن العاشر الى القرن الثالث عشر 


شهد الربع الاول من القرن العاشر ( اللحامس عشر اليلادي) اعادة 
نوزيع للقوى السياسية كادت تشمل العالم الاسلامي من أقصاه إلى 
أقصاه . فمد الاتراك العمانيون سلطائهم على غربي LT‏ وشمالي افريقية 
حى تخوم مراكش » وأنشأ الصفويون دولة شيعية منفصلة في ايران » 
وأقام الشيبانيون دولا" ازبكية في وسط آسيا » وتأسست دولة SEM‏ 
في المند » وحملت اسرة شريفية جديدة في مراكش لواء الحهاد لتصد 
عدوان الاسبانيين والبر تغالین > واكتسبت بلاد الزنوج على النيجر تنظيا” 
۳ طابع اسلامي واضح في ظل آل ستعوي »> وکان لا بد" من أن 
تصحب هذه GIS LI‏ تكتلات واتجاهات ثقافية أخرى تركت طابعها في 
جميع أشكال الادب ويخاصة في التاربخ . وكان تدوين التاريخ بالعربية 
أشد ما يكون تأثراً ومعاناة مذه التطورات غير ان تدوين التاريخ بالفارسية 
عانی كذلك من عزلة فارس بسبب تشيعها . وظهر حينئذ من الناحية 
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الأخرى تألیف 256 قوي جدید بالتركية سار إلى حد ما على أسس 
أصيلة رغم صلته ما قبله . 

وخضعت الولايات العربية الوسطى للحکم العماني فادی ذلك إلى 
انيار التدوين Zod‏ بالعربية انيار be‏ » ذلك StI oF‏ العماني 
انترع منه الموافز الحلية الي كانت حى ذلك الوقت تحمل على الاشتغال 
به . وکل النتاج التارخي بمصر والشام والعراق وابلزیرة العربية حى 
ستهل القرن الثالث عشر التاسع عشر اليلادي ) إنما يتمثل في بضعة 
مرلفات عامة ضحلة ( للبكري والدیار بكري thls‏ ) و بعض 
التواريخ الحلية أو تاريخ السير ذات القم المتفاوتة » وعند مستهل 
القرن الذ كور بلغ التأليف Zou‏ على الطريقة العربية القدمة نهایته على 
بد مورخن قديرين وهما عبد الرحمن ابلبرتي ( المتوفى ۷ / 
۷ في مصر وحيدر أحمد الشهابى (التوفی )1۸۳١ / ٠۲١۱‏ في 
لبنان . واستمر التأليف التارعخي في وسط بلاد العرب وشرقها وغربا 
aS‏ لقرن . وكان آخر مرخ بارز انجبه المغرب هو الناصري 
السلاوي رز التوفی ۱۳۱۵ / ۱۸۹۷) . وقد ظهر الناصري بعد ade‏ من 
صغار المؤرخين ز SLAMS‏ والزياني ) ولم يلمع من هولاء سوی القري 
التلساني ( التوفی عام ۱۰۶۱ / 158 ) الذي جاء کتابه « نفح ااطیب ١‏ 
£ تاریخ الاندلس وسارة أبن الخطيب حار aey ace‏ للاندلس في 
التأليف التار حي . 

واضمحلت الطريقة العربية في التألیف التارخي في البلاد العربية نفسها 
إلا اما انتعشت إلى سد ما في تركيا وذلك يشمل التاريخ العام الذي 
صنفه منجم باثي doll‏ عام e ) ۱۷۰۲ / ١١١‏ وانتشرت تلاك 
الطربقة في عدد من مناطق الاطراف الاسلامية التي اعتنقت ای 
bu‏ ويخاصة غرب افريقية ی ۳ وضع عدد من التواريسخ 
المحلية كان من أهمها تاريبخ آل ستغنوي لعبد الرحمن السعدي (التوفی 


۱۷۸ 


بعد ۱۰۲۷ / ٣٣٣٩‏ ) وتواريسخ ماي ادریس صاحب بورنو (الذي حکم 
من عام ٩۳۲-۹۱۰‏ / 1504 ۱۵۲۹) وقد Yall‏ الامام أحمد . آما 
من شرق افريقية فقد وصلنا تاريخ مبكر لكلوة وتاريخ طروب أحمد 
كران في ALI‏ ألفه شهاب الدين عرب فقيه حوالي عام ٠١٤۳/۹٩۰‏ » 
هذا إلى تواريخ أخرى متأحرة تفرعت من ذينك التارضن وكتبها 
إباضيون من: عمان . وأدت علاقات اللحزيرة العربية الوثيقة بساحل افند 
الغربي إلى اتخاذ اللغة العربية هناك » وبخاصة في Mo gd!‏ لغة رسمية 
وعلى هذا فلا ندهش إذا رأينا تارعاً بالعربية للحروب البرتغالية كتبه 
زین الدين المعبري (التوفی عام ۹۸۷ / ٠١۷۹‏ ) . على انا نجد في 
الشمال من هذا الساحل أن العربية أخذت تنافس الفارسية dy c‏ يصلنا 
الا تاريخ واحد واسع بعض الشيء كتبه بالعربية محمد بن عمر GEE‏ 
الکجراتي ‏ التوفی بعد عام ۱۰۱6 / ٠٠٠١‏ ) الذي استمد Tas‏ من 
مادته من مؤلفات فارسية . ولم GR‏ بالعربية في فارس نفسها إلا تاريخ 
موجز واحد أو اثنان . 

ولا كانت طريقة الراجم أقل bhel‏ على التغيرات السياسية » على 
عكس الطريقة التارخية » فالها احتفظت بحيويتها وبخاصة في الشام . 
فواصل علماء الشام تصنیف المعاجم في سير اعلام القرن العاشر واللحادي عشر 
والثايي عشر ( كمعاجم البوريي والمحبي والمرادي ) « کا ol‏ هناك 
مولفات قصرت على تراجم علماء ah‏ أو اقلم . وازدهر في مصر والشام 
إلى جانب تلك الولفات نوع من السبر النمقة العقدة کتب بأسلوب 
مسجوع ۰ وبينه وبين هذه الولفات اسابقة ما بين التاريسخ الکتوب 
بالثر السجوع والتاريخ الکتوب بالاسلوب السهل من صلات . وأبرز 
مثل لهذه الدرسة هو شهاب الدين انلفاجي الصري ( التوفی عام ۱۰۹۹/ 
e ) 4‏ وعکننا ان تحکم على ذيوع کتابه من قیام علي خان بن معصوم 
بتأليف تكملة له في اند عام Gath ١51/١ / ٠١87‏ منها الحبي 


۱۷۹ 


( المتوفى عام ۱۱۱۱ / ۱۹۹4 ) الذي وضع تکملة أخرى له . 

وصنفت بالعربية کتب سير هامة حى في المناطق الركية والفارسية . 
وكتاب « الثقائق النعانية » لقاضى استانبول أحمد بن مصطفى طاشكبري 
زاده ( المتوفي عام ۸ / 104( مرجم آسامي لتاريسخ الاسلام في 
تركيا . وقد وضع له من بعد ذيلان بالعربية وال رکية . وتتمثل العلاقات 
الى قامت Ge‏ جماعات الشيعة العرب والشيعة بفارس والمند في عدة 
معاجم شيعية لم يكن مؤلفوها من العرب وحدهم (الر العاملي) بل كان 
من المؤلفين الفرس محمد باقر موسوي ( خوانساري ) ومن الحئود سيد 
اعجاز حسين القنتوري ( التوفی عام 1 / ۱۸۱۹ ) وهو معاصر 
لحمد باقر . وي اند صنفت كذلك عدة مولفات في سير أهل السنة . 

واستمر الغاربة محتذون الطريقة العربية في الراجم ( الوفراني ) 
ومن المغرب انتشرت إلى السودان الغربي فتمیز فیها أحمد بابا التمبكي 
( التوفی عام ٠١5‏ / ۱۹۲۷ ) . وي السودان الشرتي کذنك قام العام 
الورع محمد ود ضيف الله ر المتوفى عام ۱۲۲۶4 ۹٠1۸س OA‏ 
بتخليد jel‏ العلم و الصلاح عملكة الفنج في als‏ : ر الطبقات 
E‏ خصوص الاواياء والصالن والعلماء والشعر sl‏ 3 السو دان » . 
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القنمالستاين 


IG‏ رر ر 


الفسل الخامن 


SAG glow 


غابة هذا البحث ان يلفت الانتباه إلى نقاط آربم > إذا اعتيرتما 
وجدت معظمها غير جديد محال من الاحوال » ولكن الباحن الذين 
تصدوا في العصور الحديثة الخوض في نظرية BO‏ » شرقيين كانوا أم 
غربين ۰ أولوا تلك bla‏ من العناية أقل مما تستحقه . 
١‏ 
وأولاها تتصل GOL‏ المعتمد الذي كتبه القاضي الماوردي » 
واه « الاحكام السلطانية » » فقد ذهب الباحثون ‏ فيا يبدو في 
کل ما کتبوه حول BALI‏ إلى ان الاوردي هو الذي ple‏ ادا السي 
في هذا الموضوع » وهو الذي وضع النظر ية السنية العتمدة في BAL)‏ 
جملة وتفصيلا . وأنا أرى ان هذه النظرية Hebb‏ اسببين سأعالج اويا 
معالمة مستفيضة من بعد لأنه النقطة الرابعة في النقاط الني st‏ شرت اليها » 
وأما الثاني فمن الضروري أن أتحدث عنه ۽ في هذا المقام 3 بكلمة 
موجزة على سبيل التقدم » فأقول : ان من جوهر العقيدة السنية. ان 
الامة تقوم على الشريعة وان تطورها التار حي col gat ont‏ يرسمها 


هما 


الله » وان استمرارها منوط بقوة الاجماع المبرأ من LY‏ . ولا كان 
ذلك کذاك كان من واجب الفقهاء وهم الحفظة على ضمير الامة » 
ان يقوموا فيبينوا لكل جيل وجه الشرعية في نظامه السياسي . وکانوا 
يرون ان هذه المسألة مرتبطة BW dhe‏ » والحلافة في الاساس من 
حيث هي نظام تعد رمزاً لسيادة الشريعة وساطانها . ويرجع السبب 
g‏ ارتباط هاتن المسألتين إلى المجادلات الي كان يقوم بها خصوم أهل 
الستة من شيعة وخوارج إذ كان Jud!‏ الرئيسي لدی هولاء بتلخص 
بدقة في ان جماعة الستّة قد تنکیت جادة الاسلام > وتردت نتيجة 
لذاك ني الآثام » لأنها دانت بالولاء تلفاء مزيفين . ولذلك وجه فقهاء 
السنة جهردهم » بالضرورة » نحو تسویغ هذا الواقع » كي يواجهوا 
هجات الحصوم ٠‏ غير ان هذا لا يعي ot‏ الدافعن عن السئة لا بد" م 
ee‏ مق أن aa‏ مرقفا .واحدا ب ولي النطرية الي يقوم عليها ما 
بسطه الاوردي في كتابه إلا نظرية مذهب واحد » هو مذهب الاشعري» 
وهي تشارك النظرية الاشعرية ile‏ في ائنتن من خحصائصها أعي اما 
اولا" تسرف في التفريع dad‏ ء Lt tly‏ تصوغ النتائج بکشر من 
التعسف . وني هذه ILS‏ كان الاح الاشاعرة على awi oe‏ 
Let‏ هو الأساس في کل الصعوبات الي تواجه المدافعن عن اللحلافة . 
ونتقدم للنظر في رأي الاوردي : إذا سلمنا ان كتابه يقتفي خطى 
المذهب الاشعري فهل لنا ان نعده Ley‏ حاسماً قاطعاً للمبدأ السیاسی 
عند الاشاعرة ؟ بل الأمر على الضد من ذلك كا حاولت أن أبن في 
موضع AT‏ . ذلك ان كتاب الاوردي ليس عرضاً موضوعياً لنظرية 
قائمة وإتما هو في حقيفته دفاع » أو توجیه في التفسير » أوحت به 
وشكلته ظروف عصر الولف . وأهم من ذلك ان الاوردي » ما قدم 
من مجادلات عحاولا” أن يلائم بين نظرية الأشاعرة وتلك الظروف 
العسيرة ( إذ انه كتب كتابه أثناء الحكم البوسبي ) ء قد خطا اللحطوات 


كما 


الأول ني ذلك المنحدر الذي آدی من بعد إلى انتقاض النظرية 
كلها . 

وحدئت من بعد تغرات عنيفة في البناء السيايي الاسلامي أسرعت 
في er‏ تلك النظرية »> BY‏ تلك ON pall‏ اضطرت مز من تجاموا بعد 
الاوردي إلى أن يتقدموا خطوات أخرى 3 طريق اللاعمة والتوفيق . 
ولست أستطييع أن Gif‏ كيف تعدلت النظرية الأشعرية ني الحيل SW‏ 
على يد إمام الحرمين ابلويي لأني للأسف ۸ أستطع الحصول على كتابه 
و غياث الامام OG‏ غير ان المرء يستطيع أن يرى في كتابه « الارشاد » 
- وقد نشره م. لوشياني حديثاً ‏ نزوعاً إلى التقليل من بروز تلك المشكلة 
الحر è‏ — مشكلة الإمامة . وني الق ان النازعات المذهبية القدمة كانت 
فك ge eel‏ كثر أ من صلتها بالواقع في الميدان السيامي 5 ٠‏ عصر 
ابلويي ؛ كا ان ظهور السلطنة الدنيوية كان يشر شؤولاً ST‏ جدة 
وأحطر قيمة . ويبدو مثل تلك النزعة نفسها ني الحيل التالي ني موقف 
Oi‏ » إذ تدلنا إحدى عباراته ني و الاحياء » ۲ على مبلغ التهدم 
الذي أصاب البدأ الأشعري . يقول الغزالي : « فالذي نراه ان BIL‏ 
منعقدة للمتكفل با من بى العباس (رض) ۰ وان الولاية نافذة للسلاطن 
آنطار ابلاد والبایمن BY‏ وقد ذکرنا ى کتاب الستظهري .. 
يشير إلى الصلحة فيه » والقول الوجیز انا تراص الصفات والشروط 
السلاطين تشوفاً إلى مزایا الصالح ولو قطعنا ببطلان الولایات GW‏ 
لبطلت المصالح رأساً .... بل الولاية الان لا تتبع إلا الشركة فمن بایعه 
صاحب الشوكة فهو الخليفة » . 

ويتضح من هله العبارة أن BALI‏ كا عثلها الاسرة العياسية لم تعد 
تعتبر مصدر توجيه وتأثر » وإنما تعد فحسب مصدراً بلعل الحقوق 
الي by‏ بالقوة ذات صبغة شرعية » شريطة ان يعترف صاحب 
ركه اب Goats:‏ الملظة Sol‏ یه dee‏ آنا لق Gy‏ یه 


GG. OG. 


AY 


بسيادة الشریعة . وما d ahl wot‏ على خلافة بغداد عام ۸ مم 
يبق آمام الفقهاء إلا أن عخطوا اللخطوة الاخبرة ویعلنو! ان Gy‏ النتزعة 
بالقوة هی في ذانها حقوق مشروعة وان السلطة العسكرية PE‏ إمامة 
صحيحة . ول تکن BML‏ الاسمية اي نصبت في القاهرة ذات افر cle‏ 
لأا ۸ تنل أي اعتراف في مولفات الفقهاء ذوي الاقندار والفوذ . 
بل كان الذي منح السلطة الدنيوية المطلقة صورة الشرعية هو قاضي Shas‏ 
القاهرة في عهد المالیلك . ذلك هو ابن جماعة في كتابه « رير 
الاحكام » » وقد نالت عبارته بهذا الصدد حظا من الشهرة يفي عن 
اقتباسها جميعاً في هذا القام ۲*۱ وا يكفينا منها هذه الحملة ا فيها 
من قيمة خاصة . يقول ابن جماعة : « فان خلا الوقت عن إمام فتصدى 
Ub‏ من هو ليس من أهلها » وقهر الناس بشوكته وجنوده بغر بيعة أو 
استخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعته » wae‏ شمل المسلمين و جمع 
کلمتهم + ولایقدح ني ذلك کونه جاهلا" أو فاسفاً في الاصح . ولذا 
انعقدت الامامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آنحر فقهر الأول بشوكته 
وجنوده العزل الأول وصار الثاني إماماً لا قدمناه من مصلحة السلمن 
وجمع كلمتهم » 1 

هکذا سارت النظرية الاشعرية في تطورها النطتقي » خطوة اثر 
خطوة » ابتداء من ole‏ الأشعر ي والدفاع السياسي الذي قدمه 
الاوردي حى انتهت إلى فصم AUN Te‏ ی a lice‏ وف 
حکم الشرع رفضاً كاملا“ . وذلك سخف لم يستطع أن بثقبله جمهور 
المسلمين . غير ان رفض النتيجة كان یشمل Lal‏ رفض الاصول الحدلية 
الى آدت اليها » وهذا مما حدا إلى البحث عن أساس جديد لنظرية 
اهر شین دل الق ا میاه ار وو لاه 
الذي dlus‏ بزمام تلك السيادة . وقد يبدو ان الناس شعروا بهسذه 
اا بشدة بي الشرق الاسلامي » أعني في البلاد الفارسية والبلاد 


\AA 


التركية لآن الغول الوئنیین انتزعوا تلك البلاد » حیعا تغلبوا علیها » من 
احضان الوروث القدم »> وطبقوا فیها القانون المغولي العروف « بالیسق »» 
فکافح أهل تلك البلاد كفاحاً طويلا” لیعیدوا للشر يعة سیادنها فوق ذلاث القانون . 


۲ 


وازاء هذه الصعوبة كان من الطبيعي أن يعود الفقهاء إلى 
نظريات أخرى حجبتها النظرية الأشعرية . ومن تلك النظريات واحدة 
تقول ان الخلافة الحق لم تتمثل إلا في الللفاء الأربعة الاوائل » وان 
حكم الامويين والعباسين كان عثل خلافة مزيفة . وكان الأشاعرة قد 
رفضوا قبول هذه النظرية لا GY‏ ذات صبغة اعتزالية فحسب » بل 
لأن فيها مسحة من المروق والضلال . غير ان المبدأ الماتريدي e labs‏ 
وکان هذا الذهب حینثذ يلبي SELLY laste.‏ السنية ويقوم بتمثيل 
الشر بعة “sure‏ محسوسا a} ¢ Tal,‏ أنه عيز بين BAL‏ الي انقضت » 
والإمامة الي كانت ما تزال ماثلة 110 . ولكن لمالم يكن is‏ من 
سلطة محسوسة راهنة سوى السلطة الزمئية فان النتيجة العملية oid‏ 
النظرية ‏ فيا يبدو هي عين النتيجة الي توصل اليها ابن جماعة . 
وتتمثل هذه المعضلة الحرة ملا" في كتاب و العقيدة » لعضد الدين 
الاجي الذي يقصر BAI‏ الصحيحة على الخلفاء الراشدين الاربعة » 
ثم يغفل ذكر أي شيء عن الإمامة . غير أن هذا العسل تلص 
واضح من وجه المشكلة . وأخيراً حلت تلك العضلة باللجوء إلى و 
أخرى نشأت في الجالات Lindl‏ والجالات ذات الیل الشيعي c‏ 
ومن ثم لم تكن قد وجدت قبولا" عند علماء الكلام . تلك هي اقتباس 
الفكرة الافلاطونية المتعلقة بالك الفیلسوف وتطبيقها على الإمام الاسلامي 
الذي يقم الشر بعة بعون من الحكمة الإلاهية . وبما ان السبر 
sf‏ ماس آر و لد فل ga‏ كيف تطورا ت هذه النظر & 2 الرفات 


۱۸۹ 


العر dy‏ والفارسية ۷" فليس بنا من حاجة إلى تجديد البحث فیهسا 
تفصیلا . غير أن ما bap‏ منها هو انبا حين جردت من عناصرها 
التصوفية » وأقيمت عل انسجام bell,‏ ات السئية » فقد زودت فقهاء 
الستة السآخرین بأساس عملي مقبول يقيمون عليه البناء السياسي الديي 
للأمة . ومن lee‏ أيضاً انها تصبغ بالصبغة العقلية ما جرت به 
العادة في البلاد المشرقية الاسلامية من انتحال الامراء المحلين السلمن 
للألقاب الحلافية . ونجد ابن خلدون القاضى المالكى يقرر هذه النظرية 
بوضوح عند ale‏ القرن الرابع عشر فيقول : « وایضاً فالسياسة 
والملك هي DUT‏ للخلق وخلافة لله في العباد لتنفيذ أحكامه فیهم » ۲ . 
ولكن التعبير اخانم القبول عن هذه النظرية لم یظهر إلا بعد قرن 
آخر » وذلك في 0 « اخلاق جلالي » للقاضي الفارسي الشافعي 
جلال الدين الدواني » وقد كان الدواني ذا شهرة واسعة وکان لکتاباته 
ثر كبر في أرجاء الشرق » وبسبب من شهرته ونفوذ كتاباته لقیت 
تلك النظر a‏ قبولا . 

ویستطیم الرء أن يقول : ان البداً ابول في مسألة BAE‏ من 
عصر الدوالي حى اليوم هو ان BILL‏ استمرت ثلاثين عاماً فحسب 
وان ما جاء بعدها لم يكن إلا إمامة أطلقت علیها الألقاب الخلافية على 
نعو من التعظم والتبجیل M‏ , غير أن الامامة ليست السلطة الي محرزها 
ecole‏ السكزي 4 ume‏ وال سه اين جماعة . فهناك فرق حيوي 
ow‏ ما oly‏ ابن جماعة وما يراه ابن خلدون والدواني » إذ يوضح کل 
من هذین pan‏ توضيحاً bt‏ ان هناك tos‏ بين الملك الدنيوي 
SOL,‏ وانه لا ستحق أن پسمی خليفة أو Lu)‏ إلا الجا کم العادل 
الذي كم عفتفی د ويقم حدود الشريعة . وبذلك تظل HAL)‏ 
متصلة قطعاً بسيادة الشريعة » على نقيض ما أدى اليه التطور في النظر بة 
الاشعرية . 


۳ 
ولا ريب في ان هله النظرية ‏ » لا النظرية الأشعرية في 
أي صيخغة من صيغها > هي الي تقوم في أساس المصطلحين : 
« خليفة » و « إمام » Lee‏ استعملا في الامبراطورية العمانية وامبراطورية 
المغل . نعم اننا نسلم ob‏ قصة نقل الحلافة من آخر خليفة في 
القاهرة إلى الساطان سلم مختلقة واهية » ولكن هله الحقيقة لا تزعزع 
حق اسلاطن العمانين » وهو حق له مسوغاته الصحيحة ۰ في ان 
يدعوا « أثمة ) في ولایات امبراطوريتهم . ویتبدی قبول هذا GE‏ 
قبولا عاماً في استعال تلك التسميات » دون اخلال عند التحدث عن 
بلاط العمانيين Gel‏ — مثلا" — « دار الحلافة » و « دار الإمامة » 
be)‏ إلى جنب مع دار السلطنة ) . ولا حاول تادر شاه عام ۱۷۶۱ 
أن يقنع السلطان ob‏ يعترف بالشيعة مذهباً (جعفرياً) خامساً » تجوز 
في استعال الالقاب فسمى السلطان العمانني « خليفه اسلام » ١١‏ 
بل أن المؤرخ الطرابلسي ابن غلبون يطلق في القرن نفسه لقبي : 
« ظل الله » و « dal‏ » على الامر القر منلي ولا sy‏ غض اة 
عليه E‏ أن بو" كد سيادة السلطان العيانى بنفس القدر من الماسة . 
ومع ذلك فان BUI‏ في القرون BEM‏ ليست من 1 الفقهية 
إلا إمامة » ومن الحدير بالذ کر ان سلاطن بي Oke‏ لم يتتحلوا 
لانفسهم لقب « امير المؤمنين ١‏ لا في الفرمانات الرسمية ولا في 
الوثائق . وقد جری بحث حسن الحظ من الاستقصاء في المؤلفسات 
الركية والعربية خلال القرن الثامن عشر فلم يطلعنا ذلك البحث على 
مسثّل واحد جرى فيه تلقيب السلطان العماني بذلك اللقب . وحی 
عام ۱۲۲۸ / ۱۸۱۳ LB‏ صيفة الدعاء في ابلبرتي بعد استرجاع مكة 
والمدينة على النحو التالي « السلطان بن السلطان ر بتكرير لفظ السلطان 
ثلاث مرات ) محمود مان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد 
ان الغازي حادم الجر مین الشر یفن » ; 


۱۹۱ 


- 


وأحياناً نجد لقب loa‏ الومنن » يطلق في بعض الصیغ الرسمية 
على كثر من سلاطين العمائین الاوائل . وهذا قد يبدو مناقضاً U‏ 
قلناه في الفقرة السابقة . وانا أعرف ثلاثة أمثلة أطلق فيها هذا اللقب 
وقد يكون هناك غيرها ها لا أعرفه , آما آخحرها وأقلها أهمية فيمثله 
نقشس ى. ف القدس Cah aby‏ سلیان الاول بكي "حامر 
المؤمنين OVa‏ وهذا في ذاته لا يقدم دلالة على Gal‏ الذي ينبغي أن 
يفهم من ذلك الاصطلاح. ولكن من المحتمل أن يكون مقروناً بالثلن 
الاخرین السابقين له . وأشد منه إثارة للدهشة نقش نشر حدیشاً » 
مكتوب مسجد الحمعة بالمدينة وهذا نصه : و أمر ببناء هسذا المسجد 
المبارك .... مولانا أمير المؤمنين السلطان الملك المظفر بايزيد » ٠١‏ . 
وهذا السلطان هو بایزید الثاني الذي تولى السلطنة قبل سلم الأول وهو 
نقش يرجم في تاره إذن إلى فرة كانت الدينة فيها ما ترال تعرف 
بسيادة سلاطن امالیل . ومن الواضح ان علينا في هذا المقام أن نعالج 
هنا Te‏ التسمية بأمر المؤمدن » وهو مبدأ لا يتفق وأيّة نظرية من 
النظريات الى تصدیا لما sandy. WT‏ ان یکون هذا التلقيب محض 
تبجيل لاعتبارين اثنين : اوطها ان یم مثل هذا التبجيل الفذ We‏ في 
و Seb‏ لسلطتة dks‏ بو 5 صفات الاطراء والتبجيل تكون 
في العادة مبهمة الدلالة عامة السياق ولكن ندرة استعال هذا اللقب توحى 
oh‏ معی خاصاً قد قرن به لدی استعاله . l‏ 

وإذا طالعنا المثل الثالث — وهو أقدمها جمیعاً - تلمسنا وميضاً يشر 
إلى ذلك العی . وقد ورد هذا المثل في وثيقة « وقف نامه » أصدرها 
السلطان محمد الفاتح » ونشرت حديثاً ني استانبول ٠"‏ وفيها يسمى 
السلطان : sa»‏ المئمنين > وإمام المسلمين سيد الغزأة والمجاهدين » 
المؤبد بتأييد رب العالمن » .... شمس ale‏ السلطنة BILL,‏ والدولة 
والدنيا والدين » أبو الفتح والنصر » السلطان محمد خان » . وني هذا 


۱۹۲ 


cy من العبارات تبرز حقیقتان : آولاهما ان هناك مفارقة حادة‎ Gul 
التعبير الذي پربط مصطلحي «السلطنة» و «الحلافة ؛ --وهما مصطلحان‎ 
تميز الصطلح « الفقهي » للعاصر لحمد‎ p باهتان — في مجموعة الصیغ‎ 
الفاتح كا يز آواحر الدولة العمانية وبين النعوت القوية الي تستفتح بها‎ 
هذه الوثيقة . وليس من رابطة تربط بين لقب «امر الونن » وبين‎ 
ساء السلطنة واللافة» . واما من الناحية الثانية فان هذا اللقب يتفق‎ « 
وطبيعة الجموعة الثانية من اللعوت آعی حیث كان الواحد من السلاطن‎ 
i . ۱۶ » العئانين الأوائل ينعت بأنه «سید الغزاة والجاهدین‎ 
وهذا الذي توحي به هذه الوثيقة ی کده ویبسط من حواشیه مثل‎ 
تیا‎ pal ورد هنذا الق هه ول‎ ge مارم فى وهی‎ 
J NYE في كتاب وسلك الدرر @ الشيسخ عمد المرادي ر التوفی عام‎ 
ولابد لا من أن نتذكر ان الرادي كان رئيس‎ . ۱ ) ۱ 
في الجسالات‎ che للفتین الاحناف بدمشق » وانه كان ذا نفوذ‎ 
كان على صلة بالسلطان عبد الحميد الأول وبالعلماء‎ sly » الدينية‎ 
2 المؤمندن » في كتابه ( وهو كتاب يضم‎ sala الاتراك . ويرد لقب‎ 
ما يسمه تر اجم السلاطن العمانيين ) مرة واحدة > لا غير » وي تلك‎ 
المرة لا ينصرف القب إلى سلطان عياني بل إلى أحد سلاطنة الغل بالهند:‎ 
سلطان الحند في عصرنا وامير ا ممن وإمامهم ؛ وركن المسلمين‎ » 
ونظامهم » الجاهد ني سبيل الله ... الذي أباد الكفار في أرضه‎ 
وقهرهم ۾ ۷ . وأرى ان هذه اللمحة إحدى ومضات التجلي ال.اتي‎ 
. ale الى تعوض على القارئ ما بنفقه من ساعات عديدة في قراءة‎ 
اورانجزیب‎ oÝ » دافع التملق في هذه العبارة‎ pou ولا عکن أن‎ 
OV عهد بعید » يوم کتبت هذه الکلمات‎ de كان قد مات‎ 
داخلی انطلق فتجاوز حدود‎ okl عن‎ Te ولا یکون هذا إلا تعبيراً‎ 
من حقوق السلطان العادل . وعلی‎ Tee BIL ادا الرسمي الذي يرى‎ 


— حضارة الاسلام‎ yar 


ضوء هذه العبارة يتجلى لنا استحقاق السلعلان العادل للخلافة GY‏ شکل 
oo ee‏ صورة اجتهاد فتهي وضع استجابة لنقطة آثرت 
في البدا الديي السيا‌يي . ان المثل السلبي للشريعة «السالة» لیس 
إلا ظلا" THe‏ للخليفة . ولا يستحق لقب «امير المؤمنين » إلا الذي 
كتقر جادة السلب والر ضية 4 هو ذلك الذي So‏ بالقول والعمل 
معطالب الشر dy‏ « الدينامية » ale‏ ضد أعدائها ON‏ . ذلك هو نفس 
الصوت الذي سمعناه يدوي € سجل الالقاب المنوطة محمد الفاتح ١‏ 
وهو برسم الفارقة نفسها ٠‏ وهي مفارقة لم تفقد شیاً من حيويتها de‏ 
مر القرون القائمة بن عهدي الرجلن — الفاتح واورانجزیب . 


4 

bl,‏ ان ابلماعة السنيئة نفسها ۸ يكن لدا lay‏ في الحلافة 
جمع على dad‏ . وليس ني مؤلفات الفقهاء أنفسهم أو في سيكواوجية 
الاسلام gall‏ ما يسند الزعم ob‏ الاجماع على قبول مبدأ في 
الخلافة كان موجوداً . pew‏ ان الاجيال UL‏ واجهت By‏ 
الاوردي بالقبول ورأت فيه عرضاً للحكومة والادارة الثاليئين › 
ولكن هذا شيء » والقول بأن آراء الماوردي كانت هي العرض Fel‏ 
السني الوحيد القبول شيء آخر . بل ان أساس الفكر الستي في الواقع 
ينفي قبول أي نظرية قبولا" حاسماً قاطعاً . والذي يضعه الفكر السي 
هو قاعدة وحسب c‏ فحواها : ان BIL‏ هي ذلك الشكل من الحكومة الذي 
یضمن As‏ ر رجن على أن تطبق عملا . فاذا أسلمت القاعدة 
للتطبيق فقد مار A‏ في طريقة تطبیقها عدد لا aL‏ له من الاختلافات . 
وليس هذا كل ما هثالك . ان هذا العرض الموجز الذي قد مناه 
عن تطور النظرية السياسية لدى آهل السنة يزودنا عثل فذ على التقيقة 
J‏ آخذنا في ادراکها تدر te‏ . وتللك هي ان الواقع الداعلي ٤‏ الاسلام 
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شيء حتاف LE‏ عن الصيغ الارجية الي يصوغها الفقهاء » فبين 
المحتوى الواقعي للفكر الاسلامي والتعبرات الفقهية تباين ATT‏ حى 
انه ليندر ان يتمكن أحد من أن يستنتج الواقع القيقي من الشكل 
الخارجى . ولا تعرف العلاقة بينهها إلا حن يعرف كل ken‏ على حدة . 
وعندئذ تبدو الصيغة الفقهية عاولة e‏ لا pa‏ عن القاعدة الداخلية في 
ew ae‏ وھا في I‏ مت ييه ان G got‏ ول opt‏ 
أو gat‏ غاية جزئية . ولکن هذا العرض الوجز الذي قدمناه يزودنا 
fee Lal‏ فل على الحقيقة المناقضة لاحقيقة السابقة وهی ان الفکر 
الاسلامي يأبى أن يقيد بقيود الصيغ الخارجية . ويظل هذا الفكر 
حدث Lhe‏ مستمراً بظهر آثره في مجديد التشكيل للنظرية على نحو 
هادئ » وهذا التشكيل التجدد » تحت ذلك الظاهر المتشدد > هو الذي 
یز كل ضروب bled!‏ التأملي 2 الاسلام » حيث Je‏ الااسلام si‏ 
دابا ا وإذا لزم الأ ر ۸ پتردد في أن يتجاوز حدود النظر & وان 
يقدم Tews‏ مستقله" عن احساسه بالشؤون الواقعية . 

Leh‏ فإن النتيجة التالية اي نستخلصها من هذا العرض ليست أقل 
لنتائح inal‏ » وهي : أن فكرة sly è‏ المؤمنين » الي انتز عناها من 
ملابساتها ليست فكرة سنيّة وإنما هي اسلامية بالعی الواسع فیفخ 
قبيل الاتفاق ان تکون هذه القاعدة الي ad‏ تعبيراً عنها قي BOIL‏ 
« الدينامية » س خلافة محمد الفاتح واورائفز یب — scar‏ العام ي 
میادی الز بدية الشيعيين والاباضية من الوارج 3 on‏ ولو Lm jb‏ 
Ye Le‏ بفكرة دالهدي ؛ OV‏ . با لفرق غير السنيّة ia‏ 
ضیفت من حدود fll‏ الاعل بتحدیدات اقتضتها طبيعة التحل ‏ وأما 
فقهاء أهل الستة فذهبوا إلى الطرف الاخر واستتزفوا من المثل الاعلی. 
ol pe‏ الحقيقي بالافراط في الاستسلام للواقع . وبين هذين الشکلن 
العقدین اللذين حورت فيهما تلك القاعدة البسيطة » خدمة للمذاهب. 
المتنافسة » بقع اعتقاد اسلا ي مشير لك ببطل کل الخلافات السطحية في العقيدة = 


۱۹۵ 


التعلمقات 


* 


يحث قرئ في اؤ مر الدولي المشرین المستشر قين في بروکسل » ایلول ( سبتمبر) ۱۹۳۸ وأعيد فيه 
النظر لدى نشر ه . 
(۱) نظرية الاوردي في SL‏ » الفصل انتاسم من I‏ الاحكام السلطانية ى . 
(۲) انظر پر و کلمان التكملة ١‏ : ۱۷۳ , 
)+( انظر المقطع الاخیر من کتابه « الاقتصاد في الاعتقاد » 
(:) الاسیاء ۷ : ۱۲4 (ط , القاهرة ۱۳۵۲) . 
(o)‏ انظر هذا النص الذي نشرء ه. كوفلر في ٩ Islamica ite‏ : ۽ : ۳۵۵ وما بعدها و انظر ایض 
D. Santillana, Instituzioni di Diritto‏ 
Musulmano, I 24.‏ 
)1( انظر مثلا « المقيدة » للنسفي . 
l) BEI (y)‏ کسفورد (aye‏ الفصل العاثر , 
CA)‏ الندمة » الکتاب الثاني » الفصل المشر ون » تأمل التعبير الغريب غير الحدود ر شلانة لله » . 
)4( انظر مثلا تعليق التفتازاني على هذا الوضوع في المقائد النسفية . 
(۱۰) مد مهدي ر تاريخ ادري » ( بوجي ۱۸٤٩۹‏ ) ص : ۲۳۱ . 
(۱۱) انا مدين في هذه الاشارة للدكتور ل. أ. مایر . 
Revue des Etudes Islamiques, 1936, p. 109. (1x)‏ 
Zwei Stiftungsurkunden des Sultans Mehmed II. Fatih, )۱ r)‏ 
hg. von Tahsin Oz (Istanbul, 1935). pp. 7-8.‏ 
و انا مدين ببذه الاشارة و الي تلیها إلى لطش الد کتور بول فتك . 
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)16( انظر برل فتك ني Ann. de l'Institut de Philologie et d'Histoire‏ 
orientales et slaves, t, VI (Brussels, 1938).‏ 
كذلك ی تاريخ ابو الفتم لطورسن يك ( استانبول۱۹۲۰) ص : ۳۰ ورد لقب «امير 
المؤمنين » بين ألقاب محمد اللاني بينا حذف من ألقاب بايزيد الثاني( ص؛ ۱ ۰ ١75‏ )رفي 
حكم بايزيد الف ذلك الکتاب , 

)10( بروكلمان » التاريخ ۲ : ۲۹۶ والتكملة 4١4: y‏ . 

. ۱۱ ۰۱۱۳ : 4 ساك الدرر‎ (yy) 

. ۱۷۰۷ / ۱۱۱۸ توي اورانجزیب عام‎ Cy) 

all Me )۱۸(‏ بمكن أن یطلق االقب على شخص لبس بسلطان وقد لفت الد کتور فاك انتباهي إلى 
فرمان ( لمله مزور ) صادر عن مراد الأول إلى الغازي افرینوس «ماك gall‏ ا: و آلجاهدین» 
وهو يلقبه بلقب « امير الژمنین » ( فريدون ۱ : ۸۷) وینصرف اللقب في حلية الاو لیاء 
١44 : ۷ (‏ ) إل اسد العلماء فیقال فيه « أمير المؤمنين في الرواية » . 

)14( هناك مثل آخر مستقل و ذاك هو استعال الکتاب الاندلسیین في القرن الر ابع (العاشر) هذا اللقب 
حن يشير ون کثبرا إلى عبدالر حمن الأول و خلفاثه باسم « الخلفاء » و لکنهم خصون عبدالرحمز 
الناصر (الثالث) بلقب « امير الژمنین 4 . 


۱۹۷ 


حاز کتاب الا حکام السلطانية الماوردي من اشهرة بن علماء 
المسلمين وی الجالات السياسية الاسلامية Che‏ لا حتاج معه إلى أي 
تعر يف أو تقدم ۱۱۱ . ومنل ان ott‏ الا همام pel BALI Fi]‏ هذا 
الكتاب بعامة حر عرض معتمد النظرية السلية السياسية ۱۳ وكشراً ما 
أهل وجود ما عداه من كتب في هذا الموضوع . غير اله » على ما 
حر زه من شهرة » ra Jis i‏ میحاو له لوضع الکتاب 3 مرضينه 
اللائق به » وهذه الهمة تشمل البحت aie‏ و آمور 
أوها : الأسباب الى أدت إلى تصنیفه » وثانيها : مصادر الاوردي 
وما آفاد منها » Gilby‏ : کیف تقبل هذا الکتاب علماء عصر الاوردي 
وعلماء الاجیال التالية . غير Of‏ استقصاء جوانب هذا الموضوع بتعدی 
حدود القالة ولذاك آری أن أعالج الأمرين الأول والثاني معابحة موجزة 
معتمداً على الفصل الخصص لبحث مسألة الخلافة وعلی القسم الذي 
يتناول مسألة م امارة الاستیلاء» من الفصل الثالث . 


ها 


۱۹۸ 


۱ - الاسباب البي ادت الى تصنیت الاحکام السلطانية 


قد يبدو للوهلة الاولى انه لیس من الضروري تقدم أية أسباب معينة 
إذ یکاد کل موّلف شامل في الفقه حتوي على فصل ۰ طويل أو قصبر e‏ 
G‏ الامامة .4 وکل فقيه شاه أن eae‏ دود موشوعه کال کان 
ade‏ بالضرورة أن يوجه انتباهه إلى هذه المسألة بين سائر المسائل حى 
انه ليمكن ان نجمل مسألة الإمامة موضع دراسة متخصصة . ley‏ ان 
ثبت مولفات الاوردي الي وصلتنا يدل على انه كان مهتماً بشئون 
النهسج السياسي O‏ فقد كان في مقدورنا ان لفترض ‏ دون تساول — 
أن السبب الذي oles‏ إلى تأليف هذا الکتاب یکمن في ما كان يؤثره هو 
ذاتياً من موضوعات » Yy‏ انه قص علينا أسباباً آحری . فقد قال 
في مقدمة كتابه بعد الفاتحة المألوفة : « ولما كانت الاحكام السلطانية 
پولاة الامور أحق > وكان امتزاجها جمیع الاسدكام يقطعهم عن 
تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبر » افردت لما كتاباً امتثلت فيه 
آمر من لزمت طاعته » ليعلم مذاهب الفقهاء » فيا له منها فیستوفیه » 
وما عليه منها فیوفیه » dad Ley‏ في تنفيذه وقضائه ۰ ونحرياً النصفة 
في أخذه وعطائه » . 

من هو ذلك الذي امتثل الاوردي أمره فألف له الكتاب ؟ ليس 
في GS‏ التراجم من جاب على هذا السوال مباشرة » ولكن إذا 
استعرضنا - في امجاز - الوقف السياسي في الفترة الي ظهر فيها هذا 
الکتاب » KE‏ من أن نقدم جواباً معقولا" . فمنذ عام ۳۳6 / 445 
آصبح خلفاء بغداد تحت سيطرة بومية شديدة » غير ان سلطان البومین 
منذ بداية القرن الحامس أحذ یتزعزع وشحتل بسبب الحلافات الداخلية 
وئورات الحند . وني الوقت نفسه كان السلطان محمود الغزنوي منهمکاً 
في خلق امبراطورية واسعة في ايران والبلاد الجاورة مع تقدم AS‏ 


۱۹۹ 


من OLT‏ الولاء للاسرة العباسية . وشجعت هذه الظروف اللیفسن, 
العباسيين : القادر بالله ( التوفی عام 4۲۲ / ٠١١١‏ ) وابنه وخلیفته 
القائم بالله على أن یأملا ني استعادة الحكم العبامي بل على أن يقوما 
Cl bt‏ تجريبية ليجددا توكيد مطالبهما E‏ . ومن المعروف المشهور 
ان الاوردي الذي أحرز لقب «اقفى القضاة» *؟ ‏ وهو من الألقاب 
المستحدثة ‏ كان pie‏ هذين اللحليفتن الناطق باسمهما في المفاوضات 
ins bey 4th!‏ الامر al‏ البو مين > واذن فليس ثمة من شلك في 
ol‏ هذا الكتاب ألّف تلبية لرغبة أحدهما > وهذا ما تو کده لغة 
المقدمة نفسها » oF‏ الفقيه إذا حدث عن « آمر من لزمت طاعته » 
انصرف الكلام إلى الخليفة بخاصة » وان كان من المحتمل أن ينصرف 
إلى أي واحد من القائمن على شؤون الدولة » وما يقوي انصرافه 
إلى الخليفة ان الفقهاء الأوئن لم يتحدثوا إلا" عن حقوق الللفاء 
وواجامم . 

ناذا وجد هذا الرأي قبولا" بقى علینا أن نتساءل هل حفز الخليفة 
الفقيه الماوردي إلى تصتيف هذا الكتاب رغبة منه في العرفة أو كان 
يقصد إلى أن يودي به غاية سياسية في صراعه مع الأمراء البومین ؟ 
هناك دلالات متنوعة ۰ سيتجلى بعضها في سياق هذا البحث 2 نجعل 
الأمر الثانى أقرب إلى القبول ء ذلك انه كانت قد مضت ثلاثة أجيال 
على الحلافة وهي تعد السلطة العليا في الشؤون الدنيوية ‏ دون dls‏ 
أو تردد — فأول خطوة في استعادة هذا المظهر تتجل في عرض معتمد 
لكل حقوقها الي اهملت ولم يغمرها السیان . وني وجه هذا الفرض 
نضع تلك الروابة الي آور tas‏ ابن خلکان Y‏ وهي ان کتب الاوردي 
eil‏ ول تتداوها الايدي إلا بعد موته . غير ان ابن خلکان نفسه 
لا جزم بصحة هذه الرواية » واذا لم يكن نمة من سبب يدعو إلى رفضها 
فما يتصل برسائله العامة فانها تکاد لا تصدق على کتاب ألفه لاستعیال 


Yas 


الخليفة وامتثالا" لامره ۷ 

وهذا الرأي في الأسباب الي أدت بالاوردي إلى تأليف کتابه Soy‏ 
من همتين كثيراً ما توجهان ضده » فکثر من الکتاب يعلقون على 
السخرية الكامئة بن طبيعة الكتاب والظروف الي كتب YS‏ ويقولون 
ان Lilt‏ جعل كل عمل ني دول منوطاً SLL‏ متمركراً Lips‏ 
ویکتب نی آشد فترات تار ها 5 تقهقراً وامحطاطاً » ان Wy.‏ كهذا 
يقدام Au‏ فذاً على الحذق النابي . ويقول Og oT‏ : ۲ ان ما حققه 
الاوردي هو وصف لدولة الثالية » أي لنوع من الدولة الاسلامية 
مشابه بلسهورية افلاطون أو ل «یوتوبیا» مور الا Lel‏ دولة مشتقة 
من التأمل في القواعد الأساسبة في الشريعة الاسلامية . وسنری ان 
الاوردي في الفيقة لم يكن فیلسوفاً وان التأملات الشرعية في کتسابه 
لا تلعب إلا دوراً صغيراً . كان الاوردي فقیهاً بى على AT‏ من سبقوه 
ونظمها ووسع من حدودها ‏ إلى حد ما ولم يستغل قدرته على 
الاجتهاد ٠"‏ إلا لكي By‏ بسن تلك الاراء وواقم زمانه . والمق 
ان ميزة كتابه الكبرى تتجلى في هلين المظهرين : في ابتعاده عن 
التأمل المحض » وفي تطبيقه للنظريات الفقهية المسأثورة على واقع 
عصر ۵ . 

ومن الظلم في اوقت نفسه ان نعده محض معلق على DUN‏ السابقة 
أو مفسر فحسب لما > ومن الظلم أيضاً ان نتهمه بأنه كان «ويوارب» 
rhb‏ كي توافق قضية يتبناها . وهو لا محجم عن أن يقول رأبه 
حى حن تكون آراوه معارضة لاراء احجج من أسلافه السابقين . 
ومع ان لدیه میلا" لاكساب الأمور Tale‏ حستاً فان استقلاله الفكري 
يتبدى ي تأكيده لنقاط عديدة من Gold‏ > لا عکن ان تتجاوب جمیعاً 
وميول راعيه اللليفة العباسى ۱۱۰۱ . وسواء آوافقناه على كل ما قدمه 


من آراء أم لم نوافقه فكل سبب هنالك مملنا على احترام تلاك الاراء 


yey 


لأا معتقدات نزمة مخلصة لدی رجل مشايع مؤيد لقضية' 
العياسية . 


۲- محليل Lad‏ الماوردي 


قبل أن تفحص الاراء الي قدامها الاوردي فحصاً مسهباً محسن بنا 
أن نلخص - بامجاز سس العوامل الكبرى في تطور الفكر السياسي بان 
فتهاء أهل Zell‏ » فتقول : استمد الفقهاء الاصول الأول 3 Säi‏ 
السياسى - مثلما فعلوا في OVE‏ فقهية أخرى — من الوصایا الوجودة 

في القرآن والستة » ومن ثم كانت البادئ الأولى امتعلقة براجبات 
الحكام ومهمامهم ASA]‏ الطابع ~ دون غموض - وذلك يتجى ف 
المقدمة الي وجهها القاضي ابو بوسف للخليفة هارون الرشید في ue‏ 
« کتاب الخراج» . وصبغت هذه المبادئ بصبغة عقلية ونم ابراز التفصيلات 
العملية فيها على نحو متدرج تبعاً لنقطة اثر نقطة ثارت ني الحلافات 
المذهبية خلال القرون الثلاثة الأولى . وما جدر تذكره ان TAS‏ من 
صور الصراع بين أهل الستة واللتوارج والشيعة إنما تركز = على وجه 
الدقة ‏ في سائل تتصل BULL‏ . وبما ان أساس التهم الي وجهت 
ضد fal‏ الستة من لدن خصومهم هو انهم وقعوا في Lhd‏ في ظروف 
gods‏ فاعتر فوا مثلا” بیع أبى بكر US Ly al,‏ معاوية -- فقد اضر 
فقهاء أهل الستة اضطراراً ay‏ مله إلى أن موضوا في جادلات 
ليدافعوا پا عن ما تم في واقع التارییخ أو لیتجاوزواعنه بعين الساحة. 
ومن الواضح انیم رفضوا أن بسلموا بأي قاعدة قد تودي إلى القول 
بأن ابلماعة قد وقعت في الاثم واللحطأ ¢ فذلك يدي لو سلموا 
به إلى نتيجة WU‏ وهي ان كل ما حققته تلك الجماعة من نشاط دبی 
وفقهي كان خاوياً . ١‏ 


۲ 


Lise,‏ كانت النظرية السياسية لدی فتهاء أهل الستة في تطورها 
الکامل - على نقيض نظر یات الشيعة واطوار ج Were‏ مستمدة بطريقة 
التأمل من الکتاب والستة » وإنما هي مومت تل تفسر هذين 
المصدرين على ضوء التطورات السياسية التأعرة » موّيدة بقوة العقيدة 
في ot‏ الله بدي ابشماعة وانها لذلك مبرأة من الحطأ بقوة الاجماع 
روفي الحديث : لا تجتمع أمبي على ضلالة ) . ویکاد أن یکون کل 
جيل تال قد ترك سمته على البداً السياسي الاسلامي » لأن الاحداث 
كانت نتجدد » والنظرية تتكيف لتلائمها . وهذا الاعماد الوثيق على 
وقائع التاريخ يتجلى في مظهر آخر من النظرية السنية 6 ويقدم له 
تفسراً » أعي ان النظرية السنية كانت ترفض دائماً أن تضع أحكاماً 
لقضايا لم تقم بعد ولا تتجاوز بي ذلك حد التعميات البهمة وبعض 
الاستنباطات الإفتائية 


وتظهر هذه اللامح جميعاً ني عرض الاوردي . غير انه حذف من 
ذلك العرض عمداً أو عفواً > جل الاشارات إلى النازعات الي CHS‏ 
عنها الاحكام 3 ولا يبقي منها الا طحات موجزة »+ وبذلك w‏ أقواله 
سمة حاسمة توكيدية ( على الرغم من صوغه لما بأسلوب جدلي ) كأنها 
تجمل ‏ عض اجمال س ما كان دوماً وما هو كائن وما سيكون أبداً . 
غير ان البادی الموروثة في كتابه عکن أن تفسر من خلال الادة الى 
وصلتنا ني كتاب فقيه حجة كاماوردي معاصر له » وذلك هو ابو منصور 
عبد القاهر ابن طاهر البغدادي صاحب کتاب « J pal‏ الدين ۾ OV‏ 
إذ پلخص البغدادي في الاصل الثالث عشر من كتابه هذا مبداً الامامة 
boy‏ الحجج ابلدلية في کل the‏ على نحو أكثر ارضاء في بعض 
نواحيه من عرض الاوردي > غير ان الأمور اللي يبسطها الاوردي أو 
يفارق فيها مبدأ اسلافه هی اعلق باهیامنا وأكثر خدمة لغايتنا في هذا 
البحث » لان أهمية الكتاب الحقة كا هي الخال ني كثر من مولفات 


۳ 


القرون الوسطی لا توجد في الأقوال القتبسة والواضحة > عقدار ما توجد 
في التعلیقات العارضة والضمونات -RALI‏ 

وستناول هنا واحداً اثر واحد من عنوانات الاوردي ونحاول أن 
نتلمس علاقتها بالنازعات العقائدية القدممة وبالوقف السيامي في عصر 
المؤلف : ۱ 

)1( الإمامة واجبة بالشرع دون العقل . تتفق الحجج في هذه القضية 
وما نلصه البغدادي في الاصول : ۲۷۱ حيث ذکر ان هذا الرأي هو 
رأي الاشعري E‏ معار ضته رأي العتز له . 

(؟) تنعقد الإمامة باعتیار أهل العقد والحل . كذلك قال البغدادي 
رالاصول ۲۷۹ -۲۸۱) وهذا رد على رأي الشيعة القائل بالوصاية » 
غير Ol‏ الاوردي J gall osit‏ الذي أورده البغدادي صر i=l‏ وهو : 
« وان عقدها مجتهد فاسق أو عقدها العام الورع لمن لا يصلح ا لم تنعقد 
تلك الإمامة + » وان ورد هذا العی ضمناً في اشتراط الاوردي للعدالة › 
لأنا لا نظن ان أحداً من أمراء البومبيين كان موز « العدالة على شروطها 
ere‏ " ۳ 

رم من الشروط العتبرة في أهل الامامة النسب أي أن بکون من 
قريش . وشرح البغدادي طنه الثقطة أوفى ( الاصول ۲۷۵ ٣۷۷‏ ) 
غير ان حشد الاوردي لجج أهل الستة في هذه المسألة يدل 
على انه كانت حيئئذ جماعة ترى ان غير القرشي مق له أن يكون 
اماماً OV‏ , 

ری قالت طائفة أن الامامة تنعقد بواحد . وهذا هو مبدأ الأشعري 
Lal‏ ( الاصول ۲۸١-۲۸١‏ )ء . ومن الصعب أن out‏ المحمل الدقیق 
و نص قوله : و فقال ابو الحسن الاشعري أن الامامة تمه من بصلح لها » يعقد رجل واحد من 

أهل الاجتهاد والورع إذا عقدها لمن يصلم ها » - AM‏ جم 


“4 


لهذا البدأ لأنه لا يسوغ في ذاته - كا يقال أحياناً ‏ تعيين ولي للعهد 
( ولجيء القول في تسويغ هذا البدأ وتفسيره على حدة من بعد ) غر 
انه قد يكون خطوة تمهيدية نحو قبول هذا التعين . ولا يستشهد الاوردي 
على هذا المبدأ بحادثة تارخية ۲۱۳۱ ومع انه قد يكون في باله الاختيار 
الذي كان يقوم به أمراء البومبیین فان الصيغة الي وضع فيها هذه المسألة 
توحي الها محض the‏ فتوى فقهية . 

() التکافی في شروط الإمامة بن Goll‏ ثم تمييز احدهما على A‏ 
ببعض الصفات الأخرى أمر ge‏ على استنياط فقهي - فيا بظهر - . 

)1( طلب الامامة لا حرم صاحب الرغبة فيها من ان يمختار إماماً . 
وهذا موجه ضد رأي من قال : با ان طلب الوظائف الاحری کالولاية 
یقبله علماء fal‏ الستة لاسباب ارخية واضحة . 


(۷) « لو تعن لأهل الاختیار واحد هو أفضل ابلساعة فبایعوه على 
الامامة وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببیعتهم إمامة الأول وم 
جز العدول عنه إلى من هو آفضل منه » . ومع ان هذا الرأي موجه 
ضد الاحظ ومعتزلن آخرین ( ولعله أيضاً موجه استنتاجاً ضد” 
الشيعة ) ۱ فهو في الوقت نفسه غض للطرف عن کثر من الأمشلة 
Bh aA sh‏ تول الللافة فيها خلفاء لا يستسقون المنصب . 

(A)‏ لاغبى عن الاختیار حى ولو كان الذي یستحق الامامة واحداً 
وهذا Val‏ موجه ضد الشيعة . 


(A)‏ ذا عقدت الامامة لإمامين ۸ تنعقد إمامتهما GY‏ لا جوز أن 
یکون XW‏ إمامان في وقت واحد . يرد الاوردي باقتضاب حاسم de‏ 


Y'o 


رأي الاشاعرة الذي وضحه ابغدادي في الاصول : ۲۷4 ۰ . وبری 
الاشاعرة جواز وجود لمامن في بلدين متباعدین . اذن فلعل إصرار 
الاوردي من جدید على عدم شرعية قيام خلیفتن یصور رفض العباسیین 
واشياعهم ان يسلموا بدعوی الفاطميين منافسیهم اخطرین O”‏ وګرج 
آبويي الأندلس من هذا الحق . 

(۱۰) پشرح الاوردي الوسائل الي تتبع في تسوية اللزاع بين 
المتنافسان على الإمامة . هذا اسهاب مطول افتائى A‏ لد بدا الاشاعرة (البغدادي : 
ON‏ 


ر۱۱) « انعتاد الإمامة بعهد من ald‏ ما انعقد الاجماع على جوازه 
ووقع الاتفاق على صحته » . ( أنظر البغدادي : ۲۸4 ) . وما تجدر 
ملاحظته ان الاوردي لا يدون aly‏ 2 تلك المسألة التنازعة وهی : هل 
بص للإمام ان يعهد بالامامة aul d‏ . تلك E, eee‏ أن جيب 
sel al‏ الشرعية . وصمت 507 عند هذه HLA‏ عیز وجه CMG‏ 
المعضلة الي حرت الدافسن عن عمل أهل السنة » فقد کانوا عاجزین 
عن ان مجدوا لما fw‏ من البراهين الشرعية بت صحتها » وکانت 
الأسباب الثارخية تجعل من الستحیل عليهم ان يصرحوا بعدم 


صحتها , 

BL ١ : (VY)‏ عهد الإمام GOEL‏ إلى من يصح العهد اليه على 
الشروط العتبرة فيه كان العهد موقوفاً على قبول المولى ... وليس للإمام 
ا مولي عزل من عهد اليه ما لم يتغير حاله ... وإذا استعفى ولي العهد لم 
pan‏ عهده بالاستعفاء' ) Yb E Yy‏ معينة ( 7 وكل هذه المسائل 


« قال : الا أن يكون بين البلدين عر gil‏ من وصول نصرة أهل كل واحد منهما إلى الآخرين 
فيجوز حیتثذ لأهل كل و اسد منهما عشد الامامة لواسسد من أهل ناحيته . - المثر جم - 


Ye 


استباطات نظرية من قواعد شرعية فيا يبدو لأنه لا عکن الاستشهاد 
إلى شخص غائب وبتحدید سلطة الولی العهود اليه . 

(۱۳) للإمام ان محدد اختیار أهل العقد والحل فیحصره بعد وفائه 
في بضعة نفر كا له ان يسمي أهل الشورى الذين Sst!‏ وذلك ما فعله 
عمر بن الطاب . 

G4 )15(‏ للإمام أن بعهد إلى اثئن أو GST‏ وان Cry‏ الخلافة 
فبهم على التوالي . وسند هذا الرأي قياس ضعيف على ما فعله الرسول 
عندما ول زيد بن حارثة قيادة اليش في Bye‏ ومن بعده جعفر بن ابي 
طالب ومن بعده عبد الله بن رواحة » وحجة شرعية آضعف حى ان 
الملوردي يرى لزاماً عليه ان محتكم إلى وقائع التاریخ ليتخذها برهاناً 
de‏ الاجماع . 

(Ve)‏ إذا آفضت BAE‏ إلى أحد العهرد اليهم جاز له أن يعهد 
بها إلى من شاء وان یصرفها عمن كان مرتباً معه . ویقول الاوردي 
ان هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي وما عليه جمهور افقهاء في 
مناقضة من منع ذلك من الفقهاء . وني هذا الوطن كانت وقائع التاریخ 
ضد الاوردي . ومع انه حاول أن يوجه عمل النصور في اقصاء عیسی 
ابن موسى db‏ يغفل رفض عمر بن عبد العزيز ان ينحي يزيد بن عبد EMM‏ 
عن ولاب العهد و اولة الأمن لینجی olsi‏ المأمون . ومن الستغرب 
ان تار الاوردي في هذا الحادث اتباع «التقليد» الشرعي » والأسباب 
الى دعته إلى ذلك غامضة إذ يستبعد أن يكون نصب ane‏ حادثة طارئة 
خاصة . أما ما تلا ذلك من حديث عن ترتيب ولابة العهد فانه قطعاً 
يقوم على تأمل شرعي محض . 

OY‏ لا يلرم كافة المة أن يعرفوا الخليفة بعينه واسمه . وواضح ان 


Yey 


هذا الرأي موجه ضد مبدأ الزيدية . 


(۱۷) امتنع جمهور العلماء من تسمية اللخليفة « خليفة الله » ولسبوا 
قائله إلى الفجور OV‏ . 

(NA)‏ يلي ذلك فقرة مسهبة عن الواجبات العشرة الي تلزم الامام 
وتتفق الواجبات الدينية والشرعية والعسكرية في القاعدة مع الأقوال 
الموجزة الي أوردها البغدادي ني الأصول : ۲۷۲ مع شيء من البسط 
الفقهى . وتلخص الواجبات الادارية النقاط الرئيسية في الولفات الأولى 
الي كتبت في فن الحكم . لاحظ على وجه اللصوص GEL‏ الولف 
على ان يباشر الامام الأمور بنفسه ویتصفح الأحوال لينهض بسياسة 
الامة وحراسة allt‏ » ولا يعول de‏ ۳ ... إذ قد حون الامن 
ويغش الناصح . وأحیاناً یعتبر الولفون التأعرون OM‏ الواجبين الأولن 
اللذين ذکرهما الاوردي وهما حفط الدين وتتفیذ الاحکام حى تعم 
النصفة أكبر واجبات BW‏ . ولکن توکید الاوردي على الواجبات 
الادارية موجه بوضوح ضد کل من بتصور BIL) ob‏ وظيفة دينية 
أو قضائية فحسب وذلك هو ما كانت ستوول اليه . وهذه نقطة الداثرة 
في نظرية: الاوردي وأساس کتابه كله » OF‏ لفصول الأخرى من هذا 
الکتاب إنما تشمل — على وجه الدقة -- بسطاً ممصلا odd‏ الواجیات 
الادارية . وتلك هي المسألة الي كانت موضم نزاع ow‏ الحلفاء والامراء 
البوبين لأن هولاء الأمراء کانوا — وان ۸ یصوغوا رأمهم صياغة 
صرحة — یعنون باغفاهم للخلافة في الشوون الادارية ان هذه الشوّون 
خارج نطاق كفايتها وقدرها . 

Lely )۱٩(‏ يورد الاوردي حديثاً شرعياً مستفیضاً عن الظروف 
والأحداث اي تودي إلى فقدان الامام لامامته وهي : 


. ON الحرح ف عدالته بارتكابه للمحظورات والتعلق بالشهات‎ ‘ab 
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ویقر الاوردي Las ot‏ من علماء البصرة ( وق dh‏ ما ثم ني عهد 
الأمون وخلفائه) قالوا « انه (أي تأوله لحلاف الق ) لا عنم من انعقاد 
الامامة ولا خرج به منها » وقد یکون رأيه » وهو أشد صرامة Ty‏ کنر 
حظا من المنطق OM‏ نابعاً من حخوفه أن يرى خليفسة شيعياً 
قد نصب في بغداد ‏ أمر لم يكن مستحيلا” بأي حال يوم كتب 
ats‏ ۲۹ 


(ب) نقص في العقل أو الحم حد من قدرة الإمام على أن يقوم 
بواجبات إمامته . 


(ج) نقص التصرف عجر أو قهر وهذا عس مشكلة BIL)‏ يومعل 
بشدة » ولذلك جاء عرضه ي صيبغ مقدرة دقيقة وبخاصة ما ale pil‏ 
من أن كتابه كان ذا مغزى سياسى . ومن المفيد اذن ان نتفحص هذه 
الفقرة في شيء من الاسهاب المستوفى . وسنعرض لكل واحد مسن 
الملابسات الممكنة بدورها متبعن النظام المألوف الذي جرى عليه المؤلف » 
إلا في بعض تلك اللابسات حن تكون ذات صيغة نظرية خالصة » ومن 
م فانها لا تستوقفنا 

يشمل نقص التصرف أولا“ : الالات الي تنشأ عندما يوضع 
الخليفة تحت الحجر : « وهو ان يستولي عليه من أعوانه من يستبد 
بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة » کلمات تصف 
بدقة موقف العباسين حسها كان ذلك الموقف طوال OF‏ أو. نحوه ۳ . 
أيستطيع شخص في مثل هذا المركز أن يكون إماماً ؟ من الصعب أن 
فری كيف عکن أن سوى هذا الموقف متطقا مع الواجبات الي تم 
عدها آنفاً ‏ انظر : ۱۸) ولکن الاوردي كان بقوة ان wl dl‏ 
السالب يعبى انکار BIe‏ و بالله ون اوناك فاته ust‏ 
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آموره أي الامر اء البومبيين » فاذا كانت آفعاهم جارية على احکام. 
الدين ومقتضی العدل جاز إقرار الامام على إمامته تتفیذاً لما وامضاء 
احکامها ثلا يقف من الأمور الدينية ما يعود پفساد على الأمة » وان 
كانت أفعالهم خارجة عن حکم الدين ومقتضی العدل « لزم الخليفة أن 
پستنصر من يقبض ید المستولي عليه ويزيل ديا واد ا كين 
هذا من تفسر سوی انه وعد لب وین إذا ظلت أعماهم 5 تشر الاعراض 
وإن كان الکتاب at‏ قبل عام Vette / 45١‏ فرعا انصرفت ا 
المحجوبة إلى السلطان محمود الغزنوي . وإذا كان هذا الوعيد قد 
نشف عند اشاء e‏ ف خر اسان بعل بضع سنوات فتلاك 
ل نقص اتصرف ثانياً أمر القهر أي ان يصير E‏ مأسوراً 
ي يد عدو قاهر مشرك أو مسلم لا بقدر على الخلاص منه > وأسر 
المشرك الخليفة فرض نظري ولكن ان كان القاهر « بغاة مسلمين » نشأ 
عن ذلاك موقف حساس » «فعلی كافة الامة استنقاذه لما أوجبته الإمامة 
من نصرته 4 ولكن يبدو أن الاوردي لم يفطن إلى السخرية الکامنة في 
التقدير التالي وهو ان « كافة الأمة» قد تكون عاجزة عن استنقاذه . 
وی هذه الخال تکون النتيجة مشابهة لكونه تحت الحجر إلا فى شىء 
واحد وهو ان محل محله من ينوب عنه في الإمامة » وهذا أيضاً آمر 
نظري - فا يبدو ولكن قد حدث ان ينصب أهل البغي إماماً 
لأنفسهم — أو بعبارة صر حة نکر لون من آشیاع اسلعلفاء الفاطمیین à‏ 
يقول الاوردي : D‏ فالامام المأسور cS‏ آید. پم خارج of‏ الامامة بالاياس 
فن اد JAY Siy‏ ان یکون امام 5 ألبغي » YU‏ عن 0 
عن استيلائهم  TH‏ — ذهاب BAE‏ العباسية Lely‏ هو 


۳۹۰ 


بن بدي آهل الاختیار فإما اعترفوا بالفاطمین وإما استمروا في اختیار 
خليفة عباسي ي مکان آخر . وهذا حیل موقف العباسیین ی موقف ` 
مشبه لأموبي الأندلس وهو شي ء تصرح به ضروب البرة الي تردى 
فيها REE‏ عن اللافة العباسية بقوة و قائم الظر وف الماصرة بوم . 
هذا هو ختام عرض الاوردي TLL‏ الحلافة في الفصل المعقود 
لها من كتابه . ولكن يتبقى ذلك المقطع العام saat‏ رف dae‏ 
الثالث حيث يعالج « إمارة الاستبلاء » . وقبل أن أتقدم إلى هذا القطع 
أرى of‏ ألفت الانتباه إلى glows‏ فتن في الفصل الذي حللته wT‏ : 
أولاهما : ان للاوردي على خلاف بعض الفقهاء المعتمدين 
الاثبات لاینکر صراحة حق الرعية ني رفض طاعة الإمام الفاجر . نعم 
انه بورد في الفقرة انه « فرض bde‏ طاعة اولي الامر فينا » ويؤيد هذا 
یاه رام ار هر سم ١‏ سیلیکم بعدي ولاة » فیلیکم البر cop‏ 
ویلیکم الفاجر پفجوره » فاسمعوا لهم واطیعوا في کل ما وافق الق » 


فان أحسنوا فلکم وهم » وان آساعوا فلکم وعلیهم » . الا ان الصيغة 


غير الازمة في عبارته وهذا الحديث الذي اعتاره ب وییدو ail‏ تعمد 
اختباره دون حديث آخر مشهور ذي اسلوب قوي حاسم رواه الحسن 
البعري ۲۲ » - يقفان موقف الفارفة من قول صريح 
للاشعري يذهب فيه إلى انه يرى lee‏ من پعتقدون لانفسهم الحق في 
الثورة الفتنة الاهلية ضد is‏ الائمة pita‏ 

ثم لاحظنا بوضوح انه بعد" متابعة الشهوات والتعاق بالشبهات سببين 
لفقدان الامامة فموقفه هذا وسط بين البدأ الحارجي الاجابي الداعي إلى 


+ هذا الحديث هر : ( لا تسبوا الولاة » فانپم ان أحسنو! كان شم الاجر وعليكم الشكر » وان 
أساموا فعليهم الوزر و علیکم الصبر » واما هم ذقمة ينتقم الله بم من يشاء فلا تستقبلوا ثقمةالله 
باطمية والفضب » واستقبلوها بالاستكانة والتضرع ) . 
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الثورة على الامام الفاجر والبداً السي السالبي الداعي إلى الطاعة والتسلم؛ 
ولكته - وهو النبيه الحاذق ‏ قنع ان يترك هذه المسألة على هذا poll‏ 
من الدلالات الغامضة . 

وثانيتهها متممة للأولى فهو » على اله يتحدث عن فقدان الإمامة » 
بتحرز من أن يضع خطة أو bup‏ يوضح به كيفية تنحية الإمام » وني 
هذا بظل Tale‏ لقواعد الفكر السياسي السبي لانه ليست لديه نظرة 
معتمدة مأثورة ولا وقائع سابقة يستمد حكمه منها . نعم لقد عزل عدد 
کثر من الخلفاء ولکن الاوردي كان يدرك pr!‏ عزلوا بالقوة . والحق 
ان العزل القسري قد پشفع بفتوی رسمية تسوغه على أسس أخلافية 
أو دينية متنوعة » ولكن الاوردي كان أنزه من أن يقبل دعوى الشرعية 
الفضوحة في العزل على علاعبا . وهو قد قال بصراحة ان الاجراءات 
القسرية الي حدث عنها في الفقرة الاخبرة 3 تنجم عن ١‏ بغساة 
السلمن » . ومن ثم بظهر ان الخليفة قد يعزل عزلا" شرعياً ولكن ليست 
هناك وسائل شرعبة لعزله . 

ولیست هذه العضلة مما ميز الاوردي وحده ly‏ تميز الفكر السياسي 
السی حى عصره . وهی لذلك تقوي من الرأي الذي أجملناه E‏ ول 
هذا المقطع حيث قلنا ان النظرية السياسية السنية لم نکن ني الواقع للا" 
be‏ لساریخ OM‏ الواقعي بصبغة عقلية . لا نظرية دون وقائم 
تار مخية ۱۲۳۱ » وکل ذلك البی الیل الهیب من تأویل نلمصادز 
ليس إلا تسويغاً «بعدیا » لوقائع ae Ll‏ اسابقة الي أقرها 
الأجماع : 


4 امارة الاستيلاء‎ Ves je ل‎ Y 
لنعد إلى امارة الاستيلاء . من الواضح > حسب القواعد الفقهية‎ 


۳۱۲ 


القبولة : ان موقفاً شاذاً ينشأ عندما يفرض حاكم ولاية حکمه بالقوة 
بدلا" من ان يقلده الخليفة الحكم وینزعه ان شاء من يده . بل certs‏ 
الموقف آکتر شذوذاً Ge‏ یکون من الستحیل أن يوصف الستولي BL‏ 
اثر على Ty » BAL)‏ نت تايه ون الاستیلاء . خذ To got‏ 
الغز نوي » مثلا” »> تجد انه في أي فترة من فترات تأسیس سلطانه في 
غزنة أو خراسان لم يقم بأي عمل عکن أن يعد بأنه معارضة للخليفة 
أو لأي عامل من المال الذين ولاهم الخليفة . وني الوقت نفسه لم يكن 
عمل محمود بدعاً في تاريخ الحكم ؛ فان مثل ذلك الموقف كان موجوداً 
على مدی قر نن منذ اعرف هارون الرشيد بتوارث الامارة ي بي 
الاغلب في افريقية . وکانت هناك وقائعم مشابهة کشرة » واستطاعت 
عبقرية الماعة السنية التكيفية ان متخلص مبدأ الوحدة بابتکار نوع من 
« الکونکوردا» فيعترف الخليفة پانفراد العامل في ضبط شؤون السياسة 
والادارة المدنية » ویعترف العامل بسيادة sity YL‏ في توجیه الشوون 
لاه 

واذن فحی في هذه الحال Le‏ ال للمشكلة بنوع من ١‏ الاجماع » 
العملي » وبقيت الصعوبة في اعطائها Leb IKS‏ وصحة قانونية 
ويبدو ان اسلاف الاوردي قد يبوا الهمة واغمضوا عیونهم عن مواجهة 
عدم شرعيتها الظاهري » ولكن مما عیز نزاهته انه رفض هذا المركب 
السهل . ثم “OL‏ صح استنتاجنا للا قاله بهذا الصدد حكمنا انه لم يقنع 
فحسب بأن مد تسويغاً شرعياً لما Goer‏ الاضي ٠‏ بل كان أكثر 
اهام بتنظم الموقف المعاصر dee‏ وبتهيثة الحلول لا قد يعرض في 
المستقبل القريب . وبما ان الاستعادة الكاملة للامبراطورية العباسية القدعة 
Os‏ بوضوح - حلماً مستحیلا" »> وجد الاوردي ان من الهم 
لفرضه ان ینظم العلاقات الحاضرة والستقبلة بين BA‏ واولتك اشکام 
السنيين الستقلن مشل اسلطان محمود . وي الوقت نفسه بقیت الصعوبة 
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ماثلة وهي ان لا تتعارض صياغته للمبدأ مع القواعد الشرعية أو مع العرض 
الذي قدمه في الفصل الاول وبين فيه واجبات الخلافة . 

وكانت الثانبة أسهلهما ولحذا السب لم يتحدث عن هذا الموضوع في 
فصله عن الخلافة Lely‏ تحدث عنه في فصل «الامارة على البلاده . 
وهو يرى ان بعض الامتيازات مجحب ان تملح لحكام الولايات البعيدة 
دون wie‏ لحقوق الحليفة وهو الا کم الفعلي الولایات الداخلية . ويلاحظ 
ان الاوردي يتفي ضمناً مثل هذا الاجراء تي الداخل وي مركز BILL‏ 
وقد قال في ate‏ الموجز الرتبك عن «١‏ نقص التصرف » كل ما مكن 
ان بقوله عن هذا الاجراء في المركز . ومن ثم ۸ تكن هذه الفقرة ذات 
صلة بامراء البوسبيين في العراق أو بالسلطنة السلجوقية المتأخرة حبث نشأ 
موقف جدید لعله لم يستطع أن بتكهن به . ولكنه حن حصر الامتيازات 
في حال الولایات الثاثية OS‏ الناقضة الشكلية لارائه السابقة الا ان 
هذا نفسه غار كاف لضان التاعدة ولذلك مضی الاوردي یوضح ان 
الامتیاز ات ا بها إلا ان تكون خحاضعة لشروط صارمة يراد ها 
ان تضمن کون « الکونکوردا » اتفاقية أصيلة لا Gat‏ أمر شكلي حارجي. 
فعلى المستولي أن حفط هيبة BIL)‏ وان يبدي من ای و الطاعة 
الدينية « الي days‏ معها حکم العناد فيه وينتفي با ام الباينة له . 

ان تکون عقود الولایات الدينية جائزة والاحکام والاقضية فيها 
1 ... والحدود مستوفاة GA‏ وقائمة على مستحق » أي على الوالي ان 
يقوم بالحكم حسب الشريعة وان يويد الدين Ya‏ وعملا" . ويقوم 
الخليفة بدوره باعطاء الصبغة الشرعية لكل التعبينات والمقررات الدينية 
الي كانت حى حينئذ خارج حدود الشرعية » ويعقد الطرفان بينهما 
عقد صداقة وتعاون متبادل ؛ فاذا قام الستولي بتحقيق الشروط » كان 
تشليده و حتماً » ي رأي الماوردي — استدعاء لطاعته ودفعاً مشاقته 
ales‏ . پل ان لم يقم المستولي بتحقيقها قام اللليفة Lad‏ بتقليده ليغريه 


1٤ 


بالحضوع » وان كان على الخليفة في الحالة الثانية ان یمن مستناباً عثله 
فيمثل بذلك السلطة التنفيذية الصحيحة . 

ولكن ما القواعد الشرعية الي عکن أن تبی عليها الصحة القانوية 
لتلك الامتيازات الخارفة ؟ ليس في متناول الاوردي إلا قاعدة واحدة 
وهو يقر بها في صراحة : « ان الضرورة تسقط ما اعوز من شروط 
المكنة » . وهو يضيف اليها قاعدة أخحرى لم يستمدها من القواعد الشرعية 
بقدر ما اعتمد فيها على القواعد السياسية الدارجة وهی : « ان ما 
خيف انتشاره من الصالح العامة تخفف شروطه عن شروط الصالح الخاصة » 
أي ان نوف من الاضرار بالمصالح العامة يسوغ التخفيف في beg tll‏ 
وجب إن نفارض ان الاوردي آثناء حماسته ليجد أي حجة يسند بها 
ولو ظل" الشرعية دون حقيقتها لم يدرك انه كان جتث أصول الشرع 
كله . ان الضرورة والاضطرار قد یکونان Lis‏ قاعدتين معتبر تن 
ولكنهما لا یکونان كذلك إلا عندما لا يستدعيان لتسويغ إغفال 
الشرع ۷ . وفي Gol‏ انه سعى ليقصرهما على هذه الخالة الوحيدة 
ولكن التسلم بهما Tal‏ هو الطرف المشحوذ من الاسفن . كان مبی 
النظر a‏ الفقهية كله قد أحذ بتداعی ولم مض وقت ا أدى 
تطبيق هاتتن القاعدتن إلى انتفاضه وسقوطه . 


Yio 


التعلقات 


)1( خير Gab‏ من هذا الكتاب تقرب من سسندود الصحة هي تلك الي نشرها اجر Enger‏ ی 
بون عام ۳ وكل الطبعات القاهرية الي وقفت عليهامشر هتیکتر ةالاخطاء المطبعية و wsdl‏ 
حى لیتعذر الاععاد عليها جملة . 
o‏ يكن ينظر اليه بعين الاستحسان في ترکیا أثناء حکم السلطان عبد الحميد الثاني حى ان ثر جمة 
الکونت ليرن اوستر وروغ Ostrorog‏ آمست من التداول في استانبول(انظر م. هار مان : 
Unpolitische Briefe aus der Tiirkei, 1910, p. 242,‏ 
(۲) پروکلبان ۱ : ۳۸۹ أر مقاله في داثرة المارف الاسلامية . 
(؛) انظر في هذا الوضوع بعامة محث الد كتور أ. ه. صديقي بمنوان : 
Caliphate and Kingship in Medieval Persia.‏ 
النشور في Islamic Culture ie‏ 1+4-1-1 وما بعدها ( کانون الثاني -ینایر- 
۷ ) وقد تعرض لؤلف الاوردي في ص : ۱۲۲۰۱۲۱ . 
0 انظر ياقوت + ارشاد الاريب ۵ : ۶۰۷ حيث لوه al‏ هذا il!‏ 2 اقفي )- وهو أفمل 
تفضیل -. اقل درجة من لقب « تافي التضاة » . 
)5( ترجمة دي سلان ۲ : ۲۲۰ . 


69 لاحظ في هذا الصدد ان کتابه و الاقناع ۾ في الذهب الشافعي كتب فيا قبل بطاب من القادر 
بألل وقدم أليه ( ياقوت (iA z0‏ 


» » من هؤلاء صاحب هذا البحث في کتابه ن الادب ال بي‎ (A) 
Arabic Literature, p. 61. 


YAN 


)4( لاحظ أنه سی نفسه مجتهداً (ياقوت ه £642( 

(۱۰) مفلا النقطة السابعة عشرة في الفقر ة التالية . 

(۱۱) نشر في استانبول ۱۹۲۸/۱۳ وانظر عن الولف ابن خلکان رقم : ۲۹۵ ( تر جمة 
دي سلان ۲ : ۱0۰-۱۸۹ ) وير وكلمان ۱ : ۲۸۵ . 

(۱۲) وقد تکون رداً Lie‏ على مطالب الفاطميين الذين SOT‏ اتیاع العباسيين علیهم نسبتهم في 
قر یش . 

(۱۳) ان الرو اية الي آوردها الماو ردي عن العباس وعلي تتصل بالفتر ة الكائنة بعد وفاة الرسول لا عند 
انتخاب علي خليفة بعد مقعل Oke‏ . 


(۱۶) ان الستند الحدلي هذا البحث قد يرى في الجادلات حول و الاهلية» النسبية عند اطلفاء 
الراشدين الار پمة » وقد طصه الاشعري في « مقالات الاسلاميين » ۲ : 4۵۸ - 4۵۹ 
( استانبول » Crate‏ . 


(۱۰) جب ان نتذ کر أن هذه المشكلة » و کانت في السایق ذات طابع علبي ؛ قد انخذت ها بعد فتح 
الفاطمیین pad‏ عام ٩۱۹/۳۰۸‏ طابع و اقعية و لزوم جدیدین . 
)44( انظر جرلانسیهر : .61 Muhammedanische Studien II,‏ 
(iv)‏ راجم تعلیق 09010708 على تر جمته لهذا الفصل : 
(Le Droit du Califat, p. 144, n. 2.)‏ 


(A)‏ هذا هو السبب الوحيد الذي ذ کر ه البندادي و جعله bsp‏ ال فثدان الامامة» (الأصول؛ 
C YYA‏ 


. تقتر اقثر ابأ شدیداً من رأي الحوارج‎ YY من المشكوك فيه أن تکون آقرب إلى السنة‎ )۱٩( 
. ) انظر ما یل‎ ( 


(۲۰) قوله هذا : « یزول معها حکم العناد فيه و ينتفي بها ام الباينة له » لا مكن ol‏ 
ينسب دون تعدیل ال بعص ابو بیین » واما جاه به لیوکد الفرق بين « الجر » 
و «القهر ه . 


(۲۱) انظر کتاب الفراج لابي پوسف ( القاهر ۶ ۱۳۱ ) ص : ۱۱ . 
(ry)‏ ف ow‏ عل هذا النص المنقول عن الاشمري وقد اوردفاه بالمي . ال جم 
(۲۳) هذا مع ان النظرية قد قوسم عن طريق التأمل- كا يدل على ذلك كثير من حجج الماورديت 


۳۱۷ 


وذلك بالاستنعاج من و اقمة سابقة أو بالقیاس علیها . 
(4؟) كثيرآ ما یسی هذا احیاناً اسلورة » ولکنه لم يكن اسطلورة في أول الامر» وان كانت 


العادقة قد أصبحت دون ريب رمزية مرور الزمن . 

© النص مضطرب و لکن لا ريب في ان هذا هو Gall‏ الذي تتضمنه المباری وهو قد للحأ إلى هذه 
القاعدة عند حديثه عن « رية التصرف » فيا سبق. دهي القاعدة الي يقوم عليها المبدأ gol‏ 
الذي حرم الثورة و اطروج عل الحليفة الفاحر ۰ 

(Ya)‏ ان الشر ورة الي تبيح - مثلا - أ كل el‏ اتقاء الوت جوعاً هي من نوع آخر من الضرورات 
ake‏ ماما فالاستشهاد بها في هذا المقام قياس خاطی" مفضوم EI‏ ( وان كان الماوردي 
نفسه م يقل شيعا من هذا القبیل ) . 


۳۸ 


الفصل العاشو 


J eu!‏ ۷اا 
AR PPN‏ ا 


e‏ س 


قد يكون من باب GW‏ الستغرب أن تصدر حول مقدمة ابن 
علدون أربع دراسات شتلفة بين عامی ۱۹۳۰ - ۱۹۳۲ إذا اعتبر نا أنه 
في خلال نصف القرن الذي تلا صدور ترجمة دي سلان للمقدمة ۱۱ لم 
تكتب عنها حی عام ۱۹۱۷ إلا رسالة للد کتور طه ene‏ ۰ وكانت 
آول رسالة في الوضوع » هذا إذا نحن استثنینا دراسة فون کرعر ۳ 

وبضع مقالات قصيرة تلفت انتباه الدارسين في نطاق واسع ال آهمیتها . 
ab SA bee ews‏ حسين 5 Je é a pat‏ معظم المقالاات 
الاهیام نفسه هو الذي يسيطر على جميع القالات الثلاث أو الاربع 
الي نشرت منذ عام ۱۹۱۷ باستثناء واحدة منها . وعکن ان فقول في 
الدراسات التأحرة انها في جموعها تتناول جوانب أوسع من ذي قبل 
of,‏ كانت ما تزال تعى بتقدم الظهر الاجياعي وایثاره على سواه . 


۳1 


حقاً ان الد کتور غاستون بوتول پلتزم بحدود العنوان E‏ : « فلسفة 
ابن خلدون الاجهاعية » » ولکن Gh pt‏ مقاله تتجاوز تلك الحدود 
وعناصة الصفحات اثلائون الأولى الي خحصصها لتحلیل شخصية CoM‏ 
te‏ الفكري ء AE‏ غاية في الاثارة والامتاع . وأما رسالة الاستاد 

شمیت 1 فهي ريادة للميدان ورسم عام له » فهو جمع آراء الولفن 
السابقين عن مختلف النواحي في کتاب ابن خلدون ویتولل فحصها > غير 
انه لا بقوم ببناء شيء جدید من لدنه . وأخيراً » فهناك مولفان ظهرا 
حديثاً بالالمانية للد كتورين كامل عياد ۲۳ وإروين روزنتال ۲۷ وكلاهما 
عودة إلى جانب الفكر التار عي في المقدمة ‏ دون سواه بل ان الثاني 
منهما على وجه التعیین أول رسالة خصصت بكاملها لنظرية ابن خلدون 
السياسية "۱ . ویتباین الکتابان تباي ملحوظاً في انلطة ‏ فآما الدکتور 
abe‏ فانه بعد ان مخوض في مقدمة طويلة فلسفية عن الئرعات العامة في 
التطور الحضاري والفكري في الاسلام » يظهر قدرة نقدية فذة ومضاء 
نافذاً في اللمح والنظر وهو محلل منهج ابن خلدون التارمي وم كتابه 
بفحص ممل لنظريته الاجهاعية . Gly‏ الد کتور روزنتال فیوثر ان يترك 
ابن خلدون نفسه يوضح نفسه ویصف كتابه بأنه : « اولة متواضعة 
لاقدم الوّرخ ومعه المادة الي عکن أن تبی منها صورة als‏ في الدولة » 
وذلاك عن طریق ترجمة غاية في التحري - قدر الامکان - لعظم العبارات 
الهامة في المقدمة » حيث محلل نظرية الدولة » مع تفسير تارعني لا يتجاوز 
حدود النص ٩۱ » Tal‏ 

وقد يكون من غير الضروري أن آحاول ارتیاد میدان الفکر السياسي 
كله لدی ابن خلدون ما دام لدینا هذان الکتابان البدیعان التافعان غاية 
النفع . ولیس لملاحظ التالية من غاية إلا أن تلفت الانتباه إلى ikä‏ 
يبدو لي انها أساسية في كل دراسة نقدية لفكر ابن خلدون » غير انها 
كانت دائماً be‏ اغفال أو انها اسيء عرضها في جل المؤلفات المذكورة 


۳۳۰ 


أن لم أقل في كلها . (وخدمة لغایات البحث آری من اللائم أن أستعين 
بتو ضیح wil‏ بالرجوع إلى الکتابن الأخير ين اللذين كنا (as‏ 
وإذا شئت of‏ أوضح هذا النقص الذي sal‏ اليه Ue busy‏ قلت 
اله یکمن في الیل إلى البالغة في تصوير استقلال فكر ابن خلدون » 
واصالته » وهو ميل ناشی" عن سوء فهم bj‏ ته ielts‏ من حيث 
علاقتها بالسائل الدينية . 

إن الأصالة الق في مقدمة ابن خلدون لتوجد في تحلیله السهب 
الوضوعي للعوامل السياسية والاجماعية والاقتصادية الي تفعل فعلها في 
تكوين الوحدات السيامية وني تطور الدولة . وثتائج هذا التحليل السهب 

هي الي تمثل « العلم الحديد» الذي قال ابن خلدون انه آوجده . وقد 
استمد بعض المواد الي oe‏ عليها تحليله من تجربته -- وذلك أمر تو“كده 
G4‏ كل الولفات الي ad‏ عنه ‏ واستمد بعضها الاخر من الصادر 
لتارخية الي كانت لديه متصلة بتاریسخ الاسلام ففهمها Wbs‏ على نحو 
فذ من طرح التحيزات القائمة . ولکن الحقائق الأولية أو القواعد الي 
تقوم عليها دراسته هي الحقائق والقواعد الي توصل البها عملياً كل 
الفقهاء السنيين اسابقن والفلاسفة الاجماعيين الاولين . ویبذل الدكتور 
عاد شا She tees‏ شتا قفا اساسا بان القواعد الأولى لدى 
ابن خلدون في أصل الاجهاع وبين قواعد أسلافه ( ص ۱۰۵ CAV‏ 
فأسلافه ابتدأوا حقائقهم ger‏ « المجتمع الانساني » اما ابن خلدون 
fast‏ من فكرة دينامية تتصل « بالاجماع » . ولكنا نستطيسع .أن فستمد 
شاهداً ینقض هذا الزعم من عبارة عوذجية سنقتبسها بعد قليل » ولو 
خلينا هذه الحقيقة جانباً لوجدنا الد کتور عياد نفسه يكاد يسام على التو 
رص : ۱5۸) ان ابن خلدون انتحل آراءهم النفعية « وان كانت فكرته 
قاعدتها تمام الاتفاق مع آرائیم » . والاقرار بهذه القيقة 


لا تعفق 


. Ge. 


موجود في تفسر ابن خلدون نفسه حن قال Ol‏ هو ضوع aks‏ حالف 


۳۳۱ 


الملاحظ الي عبر عليها أسلاقه وذاك ان الواحد منهم كان يورد الکثر 

من المسائل « غير مبرهنة كا برهناه  ML‏ نجليها في الذكر على منحى 
الحطابة في اسلوب الرسل وبلاغة الکلام » > وکانت آراژهم تستخدم 
مقدمات عامة لولفات ذات طابم أخلاقي OP‏ . وبينا كان او لئك 
التتدمون قانمن في اسبر سام وراء مو ضوعامم بتلخيص الاخبار التار عية 
ونسقها نسقاً Tle‏ جعل هو شغله الشاغل اتفصیل في العلل والاسباب » 
3 كانت غایته الي يمر بأن Whey‏ ضعيفة » ليست سوی أن يضع 
معياراً « لتصحيح الأخبار » » وبهذا العمل استحدث ابن خلدون فكراً 
عديدة لم يكن ها مکان في مختصرات السالفن ولکنها Lal‏ غر مناقضة 
لتلك المختصرات . 

ومع هذا فان كلا من الدكتورين روزنتال وعياد S'y‏ عکس, 
ذلك فيقول آوفما روص : 4) : علينا ان نؤكد بوجه خاص أن ابن 
خلدون « على أساس من ملاحظه ومشاهداته » يدرك ان الملكية قد 
تتسقق دون أي تقليد أو عون إلاهي e‏ ویعد هذا رص : ۱۲) « دلالة 
على Sal‏ الستفل البارئ من القیود اللاهوتية جميعاً » . أما الد كتور 
ole‏ فهو أشد توكيداً لحذه الناحية من صاحبه فلحظ ان ابن خلدون 
لا بعد النبوة ضرورة للاجماع الانساني » ویضیف إلى ذلك قوله 
( ص : ۱۱۶ ) : « وهله القضية لدى ابن خلدون موجهة بصراحة 
ضد علماء الكلام المسلمين الذين يرون أن كل حياة انسائية مستحيلة 
التحقق دون هداية البزة » . ويعيد اللاحظة ص : ١5١9‏ ) التعلفة 
برأي ابن خلدون في مغالاة الفلاسفة ١‏ حن يذهبون إلى اثبات النبوة 
بالدلیل العقلى واا خاصة طبيعية للانسان » ويقول : «وهه القضية 
للحکاء غير برهانية» . 

وإذا تفحصنا نصوص علماء الکلام السلمن على حقيقتها وجدنا 
انها لا تقول ما قاله الد كتور عياد . ولاخذ مثالا متطرفاً » فاقتبس 


YYY 


عبارة ملائمة من کتاب كالذي يشير اليه ابن خلدون أله واحد من 
أنصار أكثر الاراء السثبة bass‏ » وذلك هو ابن تيمية ( المتوفى 
عام ۷۲۸ / ۱۳۲۸ ) الذي عاش قبل جيلين من عهد ابن 
خلدون وهذه هي العبارة التي تمثل جزعاً من مقدمته العامة لرسالته 
۳ الحسة OD‏ : 

« وکل بي آدم لا تم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الاخرة إلا 
بالا جهاع والتعاون والتناصر 4 فالتعاون والتناصر على جلب منافعهسم 
والتناصر لدفع مضارهم . وهذا يقال الانسان مدني بالطبم c‏ فاذا 
جمعوا فلا بد لهم من آمور یفعلونها جتلبون بها الصلحة وآمور جتنبونا 
ا فيها من الفسدة > ويكونون مطيعين للامر يتلك القاصد » والناهي 
عن تلك الفاسد . . فجمیح بي آدم لا بد هم من طاعة آمر ونام ¢ 
فمن لم يكن من أهل الكتب الالمية ولا من أهل دين فاليم يطيعون 
ملوكهم فيا يرون انه يعود عصالح palja‏ » مصيبين تارة وطیین 
آخری ۷ . 

ولو قارنت هذه العبارة بالفقرة الأول من مقدمة الکتاب الأول 3 
« القدمة » أو بالعبارة الواردة في الفصل : ۲۳ من الکتاب الثالث ٠١‏ 
أو بتلك العبارة الأشد تعريفاً وبياناً في الفصل : 5 من الکتاب انلیامس OO‏ 
لرأيت ان ابن خلدون لا فعل إلا Ba‏ يسيراً بتجاوز حد بسط هسذه 
الأفكار وعنجها قسطاً أعظم من الدقة باستحداث فكرة « العصبية» . 

وهذا المثل يودي بنا إلى السوال الثاني وهو : إلى أي حد_یستحق 
ابن خلدون أن يسند اليه فضل التحرر من الیل الديي أو من الشغال 
باله بالشؤئون الدينية وهي تلك الصفة الي يسندها اليه الولفان ؟ ولنقر 
sek‏ ذي بذع انه دف 4 و صف sb‏ اهر ve)‏ السياسية حسما بر lal‏ 
ماثلة » وانه على أساس هله الملاحظة التجريبية يصفها في الواقع وصفاً 
موضوعياً Ey‏ من الحماسة العاطفية » مع تصور فذ للخصائص الأساسية 


۳۳۳ 


في السلطان السيامي > وني مراحل تطوره » وثي العلاقات المتشابكة 
التداحلة بين الدولة وبين جميع مظاهر التمدن الانساني . وقد BL‏ 
کل ر ودارسيه ما لديه من ومادية» أو « تشاومة» أو ( حتمية ) ) 
eed‏ رأوه لا يقدم أبداً مقترحات لاصلاح التظمات واللشات الي 
يصفها بدفة ۰ ولا یقت عند امکان تعدیلها نتيجة للجهد والفکر 
الانسانین » Lely‏ يتقبل الوقائع كا هي » ویصور آدوار me‏ 
والاس ier‏ شي ء حتمي بل كأنها تکاد تکون شیا UT‏ 

الدكتور she‏ مثلا" ( ص : CAN‏ انه لا يبذل أية محاولة 
التار ييخ c‏ وان قواعده لا تتخذ الألوهية حورا لها (W: ge)‏ ۰ 
وانه يتمسك بمبدأ العلية والقانون الطبيعي في التاريخ « معارضاً بذلك 
النظرة الكلامية الاسلامية معارضة جافية » . وینص bal‏ (ص ١ه‏ 
۳ه ) على اله يعالج الدين « على انه فحسب ظاهرة حضارية ذات 
وزن » وعامل اجاعي نفسي هام في السياق التارمخي » ۽ هذا by‏ 
يقر أن ابن خلدون ظل سلما مخلصاً عن اقتناع . كذلك pa,‏ الد کتور 
روزنتال غير مرة على ان ابن خلدون متمساك بقواعد الشريعة في قوف » 
ally‏ ان ذکر الدين عنی به الديق الاسلامی دون سواه ۰ ge‏ أن من 
آبرز »عم نظریته انه یعالج الدين رص : 8ه ) وكأنه « لیس سوی عامل 
واحد » مهما تكن له من أهمية » . 

و عفي روزنتال قائلا" : « والدين أيضاً عامل هام ي الدولة ذات 
الحكم yal‏ دي الطاق ؛ ولکنه ليس هو وحده الذي عنح الدو aS‏ محتواها 
حى لو كانت هي الدولة الاسلامية . وهو ككل ظاهرة من الظواهر 
عرضة لتغرات ء على الاقل من حيث النظر إلى درجة قوته وحفق 
مطالبه ... ان شريعة الدولة تستمد من الدين ولکن الدولة تنترع نفسها 
عملياً من نطاق شرعية الشريعة » وتسير وراء أهدافها . وتتحدد هذه 
الأهداف بالسلطة والسيادة وتتسع من أجل خبر المواطنين ني هذا العام 


4 


بل کل شي ء » في نطاق هيئة الدولة ... ان الحاجة الانسانية والجحهد 
الا نساني قد آوجدا الدولة کضرورة وهي توجد مز ن أجل الانسان > 
وقد ul‏ له العون AY!‏ السبيل وهدته الأوامر الر بانية إلى ار > 
وحفزته كلمة الله إلى P‏ قدماً وأيدت دوافعه حر الغلية والسلطان « 
ولكن الدولة لا تقوم « خدمة للعزة الالاهية» » وإنما تنشأ HLA‏ الناس 
وضان النظام » رص : وه >6٠‏ ) وي الوقت نفسه يرى روزنتال 
« ان صياغة الشريعة الدينية في الفكر الاسلامي مطلب مثالي وبذلاث يقول 
ابن خلدون أيضاً » . 

وتتجاور هاتان النظرتان في «القدمة» حسبا بری الد كتور 
روزنتال » إلا ان النظرة الأولى هي الحور في آفکار ابن خلدون . 

ويبدو. لي انه على ال خم من ابلهود الي بذلا الد کتوران لیلائما 
بين نظرية ابن شعلدون في الدين والدولة وبين ey‏ السي لا يزال هناك 
تناقض بين osla‏ الحقيقتين متطلب تفسيرا ول" فابی علدون ۸ یکن 
lero‏ ان « کا تكاد كل صفحة من صفحات المقدمة 
تشهد » فقیهاً متکلماً من أتباع الذهب Sul‏ التشدد . وكان يرى 
الدين أهم شيء ني الحياة » وان الشريعة هي الطریق الوحید إلى اهدی ؛ 
وقد رآینا كيف صرح ان دراسته ذات « رات ضعيفة» . ولا يعي 
هذا أن ابن خلدون اهم et ob‏ نفسه في آرائه من doe‏ البدعة 
والضلالة » ولا يعي fal‏ 2 کا يريدنا الدكتور ole‏ أن نعتقد — 
ail «‏ ببدي براعة في تفسير الشر بعة الاسلامية Ge Lo‏ وآراءه Ebb s‏ 
بريد لیخضم الدين لنظریاته العلمية » Ge)‏ ۱۷۳) بل يعني انه لم 
پستحدث - ول يستطع ان پستحدث - في نظامه أي شيء لا یتلاءم 
منطقباً والوقف الاسلامی . ویستبعد ان یفعل ذلك لأنه ‏ كا بسن 
الاستاذ بوتول (ص ۱۷) وکا سیتاح لنا ان ثتذ کر من بعد كان 
محکم دربته ومیله منجذباً بشدة إلى المنطق والعلوم العقلية . وبين اول 


۲۲۰ حضار ة الاسلام - ۱۵ 


مولفاته التي ذکرها الد کتور عباد Ge)‏ : ۱۷ ) رسالة في Gell‏ > 
وهذا الیل النطقی في ذهنه هو الذي يفسر لنا كل الفكرة الي قامت. 
Yule‏ القدمة » والحق ان اصراره على الصحة الطلقة في استنتاجانه أدى. 
به Thal‏ إلى تعمیات فجة » على الرغم من رفضه للاساليب المنطقية. 
لدى التافيزيقيين » كا بين ذلاك الد كتور عياد نفسه غير مرة (انظر 
الصفحات ۵۷ - ۵۸ ۰ ۱۳۵ < 104( . l‏ 

فاذا جعل الدين ظاهر با E‏ مو ضع ثانوي آثثاء عرضه لارائه فتفسر 
ذلك انه غير مهم في كتابه بالدين » أي پالاسلام من حيث هو « وام 
الذي مه مته فحسب هو ذلك الدور الذي يلعبه الدين في السياق 
eit‏ لتاریخ ۰ وتحتل الدولة الوضع المركزي للها موضوع دراسته . 
غير ان فحصاً Wile‏ للفصول الي تولف الكتب الثلائة الاولى من المقدمة 
دنا عل ال میا فا ( الدين » معنیین مختلفين . Lotto‏ الدین. 
پالعی الصحیح أو المطلق حين تکون ارادة الانسان كلها حکومة ععتقده. 
الديي و به تنکبسح طببعته الحيوانية »> وثانيهما -- وهو معارض JW‏ - 
« الدين المنتحل a‏ و هو شي ء انوي ضعیف نسبياً yak‏ رجولة الانسان. 
و یمجز عن کسح OO Ril gd andl gs‏ . وهله التفرقة قائمة re) Lal‏ 
فصسل عنوانه ۱۱ : « فصل في ان الدعرة الديئية من غير عصبية. 
لاتم » وهو الفصل الذي يتكئ عليه هذان الباحثان إذ يوضح ابن خلدون. 
اله إنما يتحدث عن الحركات الدينية الي ليس وراءها عهد الاهي » 
وهي لذلك دينية بالعی الظاهري فحسب . 

إن الأساس الأخحلاي الاسلامي re)‏ فکر ابن خلدون ضمي بستشف 
خلال عرضه كله » عدا عن انه يلجأ دائماً إلى الاستشهاد بالایات 
القرآنية والاحاديث النبوية . أما مبدأه في العلية والقانون الطبیعی © 
ذلك oly coal Lull‏ الدکتور she‏ معارضاً - عل gf‏ حاد د ASU‏ 
الكلامية الاسلامية فليس هو إلا «ستة الله » الي پبردد ذكرها في القرآن . 


۳۳۹ 


نعم ان بعض التکلمن وجدوا من الضروري > خدمة لغايات. 
كلامية ء ان ee fj‏ الاتصال التکامل بن السبب والسبب Sh‏ 
bet‏ كليهما في الواقم -- آعي السیب pean‏ والسبب الظاهري — 
نتيجة «للخلق » الالاهي » ولكن هؤلاء المتكلمين قالوا Lal‏ أن الله 
«أجرى العادة» بأن ملق «السبب » اللائم بعد ان لی «السبب » 
ولولا هذا الافتراض لما كان لمعجزات الأنبياء « الي تخرق العادة» 
من تفسير . على اننا قد سلم بأن ابن خلدون ينص بقوة على الاقتران 
الحتوم ببن السبب والمسبب في صورة «قانون طبيعي » أكثر هما يفعل 
سواه من المؤلفين المسلمين . 

وإذا حا كمنا نظريته التارعية بالعی الدقيق خرجنا بنتيجة مشامة : 
فاجغاع النوع الانساني اتعاون ضروري : « لتم حكمة الله ني بقائه 
وحفظ نوعه .... والا ۸ يكمل وجودهم وما أراده الله من اعهار العالم 
بهم واستخلانه إياهم ۾ OM‏ . وأيضاً فان السياسة والملك هي كفالة 
للخلق وخلافة لله في العباد Lid‏ أحكامه فیهم > سواء أكان المإك حرا 
أو ONT S‏ » والعصبية Le]‏ تم ot‏ القلوب » وجمع لقن بت 
وتألیفها Le]‏ یکون ععونة من الله في إقامة دينه OV‏ » وهکذا نری 
ان الدولة المدنية نفسها Jäi‏ لات من الغاية الالاهية . ثم عضي ابن 
خلدون فيميز ضروباً متعددة من الدول ویصنفها .حسب شريعة کل 
منها UO‏ . وهذه العبارة التالية تستحق ان يوجه اليها الانتباه Alt‏ 6 
نظر آ oY‏ الدكتور روزنتال يقرر ان ابن خلدون : « لا يصدر LSÍ‏ 

عن القم ولايؤثر أي شكل من أشكال الدول على آنعر » رص : ٤۷‏ ) 
of,‏ الدكتور ole‏ يقول Lal‏ ان ابن خلدون « محجم  Le wast‏ 
dad‏ — عن ان محكم في ell‏ » ( ص : ۱۲۳) وهذا هو نصها 
و فما كان منه (أي الاك ) عفتضی gill‏ والتغلب واهمال القوة العصبية 
في مرعاها فجور وعدوان ومذموم عنده کا هو مقتضی الحكمة 


YYY 


و السياسة ۰ وما كان منه عقتضی السياسة وأحکامها ر( من غير نظر 
الشرع ) ۱۲۷ فمذموم أيضاً لأنه نظر بغر نور الله ... وأحكام السياسة 
tcl‏ تطلع على مصالح الدنيا فقط » , 

وتف الشريعة في مقابل هذين cre gl‏ من اللك وهي cl‏ آلوحید 
الكامل من الدول لأنها و حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي في 
مصاطهم الاخروية والدنيوية الراجعة اليها » ۲۲۳ . 

وقد نجد حجة أخرى نويد بها قولنا ان الحلافة أو الدولة المثالية 
تمل في فكر ابن خلدون موضعاً مركزياً » فقد قدمنا من قبل ان 
ابن خلدون يطور بحثه على أصول منطقية صارمة . وإذا نظرنا إلى 
التوالي في فصوله رأينا انها wots‏ إلى BW‏ وتباغ آوجها LOL‏ 
فاذا بلغ ذلك الحد توقف عنده ليتحدث في تفصیل مسهب عن zl‏ 
المرتبط بالحلافة CE‏ قبل أن عضي للبحث عن أسباب bbs‏ في 
الدول وانهیارها . وني سياق هذا الحديث يفسر الاستحالة التدريجية الي 
أصابت SMI‏ العربية فجعلتها ملكا ۲۲۹ وذلك بقوة العصبية بان 
الأسرة الأموبة (لا ببن حكام الأموين (PUN‏ » إذ استعادت تفوقها 
على الحمية الدينية اليي كانت قد كبحت من جماحها أيام الخلفاء 
الراشدين . 

وهكذا نرى انه من المستحيل علينا أن ثنفی عن أنفسنا الشعور Ob‏ 
ابن خلنون ۰ إلى ile‏ أخذه ني تحليل تطور الدولة ؛ كان كغيره من 
rs‏ اسلمن في عصره مهتماً بالتوفيق بين المتطلبات المثاابة الي ٹر يدهأ 
الشريعة وبين وقائم التاریخ پر سای gl ee al‏ انه. يبه الاذهان 
مرة اثر مرة إلى أن سياق التاريخ لم يكن كا هو عليه إلا لانتکاث 
الشريعة من جراء آثام BH‏ هي : الکبر والرف وابششع (yt‏ 
حى التوفیق في الحياة الاقتصادية لا يتأتى إلا حن تکون آوامر الشرع 
مرعية "۳۲ . وبما ان البشر لا یتبعون الشريعة حکم عليهم أن پدوروا 
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ails حلقة مفرغة من الا تفاع و الاحدار 6 وسيطرت علیهم‎ E 
الحيواني فيهم . بهذا العی قد‎ coil طبيعية ) محتومة نجمت عن نحكم‎ « 
يكون ابن خلدون و تشائامياً ) أو «حتمياً» ولكن تشاومه ذو أساس‎ 
. دیی لا اجهاعی‎ Soe 


۳۳۹ 


التعلقات 


۳ 


Les Prolegoménes historiques (Paris, 1863-68). ۱) 


Taha Hussain, Etude analytique, et critique de la (r) 
philosophie sociale d'Ibn Khaldoun (Paris, 1917). 


A. von Kremer, Ibn Chaldun und seine Kulturgeschichte رع‎ 
der islamischen Reiche, S.-B. Ak. (Wien, 1878). 
. اما اسماء امقالات الاخری فقد يرجم اليها في أي و اسد من الولفات التالية‎ 
Gaston Bouthoul, Ibn Khaldoun, Sa Philosophie sociale (¢) 
(Paris, 1930), p. 95, 


Nathaniel Schmidt, Ibn Shaldun, historian, sociologist, (o) 
and philosopher (New York, 1930) p. 68. 


Kamil Ayad, Die Geschichts-und Gesellschaftslehre G) 
Ibn Halduns, 2tes. Heft der «Forschungen zur Gesch- 
ichts-und Geselischaftslehres hrsg. v. Kurt Breysig 
(Stuttgart and Berlin, 1930), pp. x + 209. 


Erwin Rosenthal, Ibn Khalduns Gedanken über den 2 
Staat, 
Beiheft 25 der Historischen Zeitschrift (Munich and 
Berlin, 1932), pp. x + 118, 


۳۳۰۹ 


(A)‏ نذکر هنا أيضاً عدداً Cole‏ من لة « | دیث » محلب فيايلول( سیتمبر) ۱۹۳۲ في الذ کری 
Ltl‏ السادسة st‏ ابن خلدون وكل ayil‏ الي سامت فيه کتبها یاون عرب بارز رن يي 
أيامنا و لکنها غير متساوية في القيمة واما تدل على الاهام SUI‏ الذي IU‏ « القدسة» في 
الجالات المر بية الماصرة , و هنال رأي انفرد به فرید و جدي صاحب الوسوعة الذي قال في 
مقالة موجز : غير وافية أن مقدمة ابن خلدون ليست GUS‏ في علم الاجعاع أو في فلسفة 
التار ييخ 58 

)4( ترجمة دي سلانال.قدمة غير محكمة وذلك ما عرفه المستشرقون منذ زمن طويل فالضرورة 
رو زنتال انه قدم تر جمات أكثر حرفية و دقة للعبارات الي ترجمها بعون Sew‏ بر Abe‏ اسس» 
gale‏ منها ) . 

de. ae (+)‏ الکتاب الاو ل ( کاتر مبر ۱ : (a‏ ۰ 

)11( القدمة الارل على الکتاب الأول » الفقرة الأرل (ك : ۱ : ۷۲) . 

fF: ue ) ۸ 34 الحسبة في الاسلام ( القاهرة‎ Gr) 

٩ )۱۳(‏ ۱ : ۳۳۸-۳۳۷ وی ترجمة روزلتال ص ۳۹ . 

. ۱۸ ٩۰۱۱ ۰ ۲۹۰ : ۲ 4 (14) 


)10( راجم Lele‏ الفصل  :‏ من الكتاب الثاني وعند روزفتال ص Ye: ۱ 2 ( 14 AA‏ 
۲ )و ۲ : ۲۷ (ك (ver‏ 


(۱۰) الفصل : ٩‏ من الکتاب الثالث ( 4 ۱ : ۲۹۰-۲۸۹ ) وروزئتال ص : ٠4‏ . 
(iv)‏ الفصل الاول من الکتاب الاو ل - القدمة الاو ( ۵ ۱ : ۷۱-۷۰ ), 

LO Yog: ۱ الفصل : ۰ من الکتاب الثاني ( ك‎ (ya) 

)14( الفصل : + من الکتاب الثالث ( 24 eC YAE : ١‏ 

. ۳4۳-۳۸۲ : ۱ (۱۲-۱ الفصل : ۲۵ من الکتاب الثالث و عند روز نتال‎ (y+) 


(۲۱) في ترجمة دي سلان d‏ يدرك المقصود من قوله « من غير نظر الشرع » وقد ورد في SS‏ مبر 
بعد قوله : ر مقتضی السياسة والحكمة » . 


: ۱ قدم هذا الحكم نفسه على نحو مثاير بعض الثيء في الفصل : ۲۰ من الکتاب الثاني ( ك‎ (YY) 


۳۳۱ 


Yaq‏ — ۲۱۰ ) ومته یتضم أن مضسون مصطلح و خلافة eg‏ ابن خلدونعام وغير مقصور 
عل الللافة في الواقع التار عي . 

(yy)‏ کتاب روز نتال بارع إلا في شيء واسد يعد أكبر قص فيه و ذاك انه أهمل الثر تیب النطقي 
لعرضه » و پالتفییر في ترتیب فصوله شوه - دون أن يفطن - و جهة نظر الژرخ . فمشسلد 
جاءت العبار ات في فصل عنوانه p‏ تطور الدو لة » على الار تیب التالي , الکتاب : ۲ الفصل : 
Ve te‏ : ۱۶ 4 ۳ : ۱۷ ۶ ۲ : ۱۸ 6 ۳ : ۷۵ 4 ۲ : ۱۸ 6 ۲ : ۱ ۰ ۱۲:۲ 
Yee ۶ yor: ۲ ۲ : ۲ 4 ۲۲ + ۲ 6 ۱ : ۳‏ + ۵ 6 ۲ ۶ ۲۳ ۰ ۲ : ۷ 4 
۳ :۶ ۸ ۶ ۲ : ۱۸ »4 ۲ ۱*۶ 4 ۳ ؛ ۱۳۲ > ۲ : 4٩ : ۲ ٩۷‏ . 

flea من‎ bles ) ان ابن خلدرن ینکر ان تکون الللافة ( أو الامامة‎ ake يقول الد کتور‎ (rE) 
الامان ولکنه یمجز عن ان پری‌اذابن خلدون اما ينكرمبدأ الشيعة وانه في حججه ضد‎ 
الضر ورة المقلية للخلافة ( الکتاب م : ۲۱ + و ك ۱ : ۳۸۵ - ۲۳۸۱ ) على اتفاق تسام‎ 
. ) 4 : والمبدأ المعتمد الذي وضحه الاوردي ( ص‎ 

(ه ۲) لاسظ مخاصة فوله في الفصل : ۲۸ من الکتاب الثالث ( ك ١‏ : ۳۱۷ وما بمدها ) : fan‏ 
یظهر التغير إلا في الوازع الذي كان دینا ثم انقلب عصبية وسیفا » . ( ك : ۲۷۰ السطر 
٠١-4‏ ) . رعذا المثل یوضح أن سا كان يعنيه ابن خلدون من العطور ٠‏ الطبيعي » في 
الجياة الاجماعية و السياسية مختلف عن المبدأ الآ لي الذي ير اه الد کتور عياد الظهر البارز في 
نظر يته . 

(۲۰) يتهم الاستاذ بوتول نظرة ابن خلدون ( ص : ۸۸ ) bel‏ موجهة بقوة ميل فكري و سادي ۾ 
تتميز به القرون الوسطلى : ويبدو لي ان هذه شطحة طائشة جاثبت الصواب . راجم ثالية لفصل 
السادس من الکتاب ltl‏ (4 ۲ : ۲۹۰ . 


. )۷۹ : YS) الفصل : ۳۸ من الکتاب الثالث‎ (vy) 


YY 


الفسل الحادو عشر 


ماکان نامام 


۱ الاساس } النسمي ( = 5 هذا البی 


غاية هذه القالة والقالات الثلاث التالية Lb‏ بي هذا النسق » محلیل 
sl‏ عات الدينية لدی السلمن » والصادر البى استمدوا منها » والفکر 
الي توجه — بعامة ‏ ماهية تصورهم oa‏ وکیف يرون العلاقة يبن 
الغيب والعالم النظور . وربا لم تكن الأفكار الي نستخلصها اسلامية » 
وليس من الضروري أن تكون كذلك » فکثر منها » أو معظمها في 
الواقم » له ما عائله في الأديان الاخر ى > غير أن الفکر الدبي 
الاسلامي يستمك talb‏ المميز له من ج تلك الأفكار وصیاغتها . 
ولن تستوقفنا في هذا المقام التفصیلات ي شوئون التار بسخ TEI‏ 


و آثرت وضع مصطلح و اللسمية » في عقابل Animism‏ إذ النسمة هي النفس أو الروح كا ان 
اللفظة الانجلیز ية ( اللاتينية الأصل ) تعي الميدأ القائل بوجوه الارواح أو النسم في الظاهر الطبيعية , 
وبين اللفظتين تقارب صوتي ملحوظ . - ll‏ جم 


۳۳۳ 


إلا ان تکون مقدمات وتعلیقات تارخية موجزة مما قد يستدعيه التوضيح 
والتبيان . 

وكلمة « صياغة » لا تمي الاقتصار على التعريف الكلامي الستمد من 
نظام مقرر » فمن الام لدينا من البداية ان نفرق بن التعبير الشفوي 
عن الشعور الديي أو الحدس وبين اکسابه الصبغة العقلية في شكلسه 
باستم‌ال مصطلح منطقي أو فلسفي . مع ان الثاني قد sty‏ بدوره في 
صور الفكر الدیی وی التعبر التلقائى عن التجربة الدينية وحدد لما 
وجهتها . بل مثل هذه التفرقة لازم عند النظر في القرآن نفسه » 
فان اسلدود والتعبيرات الي وردت فيه هی النطلق الذي صدر ae‏ 
الفکر والعتقد الاسلامی — على وجه التعين — ۰ وعنه إذن البثقت 
صیاغتهما النهجية النظمة ۰ ومع ذلك فان تلك الحدود والتعبرات ليست 
منهجية منظمة ll‏ الكلامي » وإنما هي أقوال شفوية مباشرة تعبر عن 
مواقف تلقائية معينة » وعن أفكار تم اقتناصها بقوة الخدس . وهذه 
المواقف وتلك الأقوال قد أصبحت جوامم أساسية حاسمة للفکر 
الاسلامي بعامة بعد ان قررها OT al‏ ومنحها القوة العلیا في التصریف 


و التوجیه . 
وتلك الصادر أو ابلوامم لفکر الاسلامي الديي قد تصنف في فئات 
آربم . 


. الواقف والعتقدات البدائية الي ظلت حية في الأمة الاسلامية‎ )١( 

(۲) تعالم القرآن وأثره مشفوعين بالستة النبوية . 

(۳) قيام علماء الکلام ورجال الدین بتنظم العتقد الاسلامي والاخلاق 
الاسلامية على أصول منهجية . 

(4) تأثر الطرق الصوفية . 


۳۳۶ 


ولیس في مقدورنا دائماً أن نضع حدودا حاسمة بن هذه الفثات » 
ولكن هذا التصنيف مفيد من أجل التحليل والبحث > وقد ممكن تطبيقه 
على الواقف عند أية طائفة اسلامية » وكل تلك الطوائف تختلف احداها 
عن الأخرى عقدار الأثر السبی الذي تتلقاه من هذه العوامسل 
الأربعة » وريا لم يكن الاختلاف بينها في الحانب النظري ولکنه حتماً 
اختلاف ني التطبيق . 

وبما ان كل بحث من هذا القبيل يتلون ضرورة cle JL‏ والأساليب 
الذاتية لدى كاتبه فقد اندرجت في هذه القالات » ببن ان وان 
بعض التأملات التعميمية . وإذا شعر القارى* اني قد وضعتها في 
صیسغ مطلقة » فأر جو ألا يعدها مقر راثت مصمتة í‏ و اعا هي مقدمات 
آردت أن يعي القارئ منها وجهة نظري » وان يقوم الاراء الي تعیتر 
عنها وینتقدها . 

أما لفظة «الاسلام» في هذه القالات فالهسا تشر س أساساً وني 
ll‏ الأول - إلى تصور ديني للحياة » ومهما یسرب إلى المصطلحات 
الدينية والاحياعية من poke‏ وعوامل ثائرية Ob‏ الاب أو للعامل Sisil‏ 
للبناء ‏ لا العناصر الدخيلة الثانوية ‏ هو السر الباطتی لعى اللحيساة 
ولقصارى غايتها ني هذا العام » أياً كانت الصور والاشكال الي تتخذها 
الحياة . 

وكل امرى* حاول استکناه طبيعة الواقف الدينية لدى ناس ake‏ 
نظرتهم إلى الكون اختلافآ بعيداً عن نظرتنا » ناس وجهت نظر تیم 
Us -‏ أو جزئياً ‏ مأثورات مباينة لمأثوراتتا » كل امری" حاول 
ذلك لا يستطيع أن موّن من شأن الصعوبة الي تواجهه في محاولته . 
إلا أن العقل الغربي الحديث يعسر عليه بوجه خاص — أن يقوم 
بتلك المحاولة » OY‏ الدين » سواء أكان ني صورة قوة محسوسة 
أو قوة ذات أثر روحي » يتطلب تدريب ملكة الادراك الحدسي » 


۳۳۵ 


أي يتطلب طفرة العقل التي تعبر خضم كل العلومات والناهج التبعة 
في التحليل العقلي والمنطقي وتتخطى حدوده »> لستکنه بالتجر بسة 
المحسوسة ley‏ نحو مباشر عنصراً ما من العناصر القائمة في طبيعة 
الاشیاء Le‏ لا پستطیع التعقل aias Ol‏ د حدد هویته . ( الاعان 
هو الثقة Le‏ پرجی والایقان بأمور لا تری » . أما الرجل الفربي 
النموذجي الذي ورث الفکر الاتجليري العقلاني وقم القر os‏ الثامن عشر 
والتاسع عشر ۰ وأصبح موجهاً عقلياً بقوة ذلك الفکر ٠‏ أو بقوة 
الفكر الالماني وقم السنوات BLM‏ واللحمسين الماضية » فقد هزلت 
وأهملت لديه ملكة الحدس حى اله ابی أن يسام عحض وجودهاء» 
ولا يستطييع أن يتصور كيف ott‏ عملها . ولذلك أصبحت أحكامنا 
الدينية - نحن الغربين س شديدة الاختلال . 
وعلى أهمية الحدس في الحياة الدينية فانه هو نفسه أيضاً شديد 
الاختلال إلا إذا ارتبط جوهر رواه بفهم عقلي للأشياء عامة . Wing‏ 
الترابط سلبي من أحد نواحيه OV‏ الفهم العقلي للطبيعة حول بين 
SU‏ اللادس وبين ان يتابع le ge‏ المتلونة المتقلبة ۰ وهو يوسع 
من نطاقه Leys‏ فيخلصه من بعض نماذج LLEI‏ الثانوي الناشیء 
عن det!‏ بالنظم الطبيعية كالا Ole‏ بالتنجم وباثر ظاهرتي الکسوف 
والمسوف . أما التصور الحدسى فانه من ناحيته S'y‏ دوماً نقصان 
المعلومات التي اي الذكاء العقلي » وهذا بدوره 
بتمخض عن التبادل الامجابی بن الثل الدينية الأخلاقية والمثل الفلسفية » 
إذ ان الخيال الدييي يظل مبیء دائماً أهدافآ جديدة للفلسفة » فتضطلع 
الفلسفة بتعريفها وجعلها متكاملة مع العام العقلي . وتلك هي وظيفة 
علي الدين وجوهره : أن محدد الأفق الذي نجوبه روی الحدس e‏ 
فشن غ على ود إل dw blah‏ وفك قت طويل أو قصير » 
عن عن Sides‏ 


۲۳۹ 


وهذا الصر ¢ والتداحل بين الحدس والتعقل » بين الشعور 
والذ کاء ۰ آو بن القلب و العقل dS)‏ بسکال وار Eby‏ 
ge‏ - إلى حد مسا في الادیان الكبر ی © إذ یصیح مقر را مقدرا 
أو شكلي الصبغة . كلا العنصرين اللذین یکونان الحياة والموقف الديي 
يوجهان في مسارب محددة » يعبر عنها في صورة رمزية معطاة » 
وينبثقان في نماذج مقررة من الفکر والعبادة . وهذا الموقف المعقد 
بسب tui‏ نشوء نوع من اللاهوت أو علم الكلام Jae‏ أن يفسر 
معی الرموز والنماذج مصطاحات عقلية » ولكن تلك الرموز والنماذج 
نفسها » لا علم الکلام » هي البي تستثر مشاعر العابد وخياله . 
ولا يستطييع دين من الأديان أن یکنل لنفسه البقاء إلا" ذا ظلت رمزيته 
كفاء بمهمته لا فحسب في Yel‏ بالحشوع وضبطها للارادة والاجمال 
لدى معتنقي ذلك الدين » وإنما Lal‏ في توسيع نطاق تصورهم بحيث 
يجاوز حدود العام المرئي المادي . 

ولا تكون قيمة الرموز الدينية والاستجابة الشعورية الي 
3 أي ارو ف لدي أ داجيال sae‏ الکن 
من ذلاف ان ة حلافات واسعة - في هذا الصدد ‏ بن فريق 
وفريق بل بين فرد وفرد . وكلما كبرت الجماعة » وكلما اتسع 
التباين بين الفرقاء المنضوين تحت ظلها في آسالیب الحباة وي 
الموقع ابحغراني وني المجالات الاقتصادية وني المستويات الحضارية 
أو الثقافية وني الاصول التارمخية والتقاليد الاجماعية e‏ عظمت 
الحلافات بينهم في mee‏ ومواقفهم الشعورية والخيالية والعقلية من 
الرمزية الديثية . ويظل هذا الخلاف قائماً ينحدر من جيل إلى جيل 
رغم كل ابلهود التي یبلشا رجال الدين والوعاظ والصلحون ليصبوا 
ا في سق مشتر له من النظرة والفكر والعمل » ویوحدوها 
ويشدوا من آزرها بالاسك والأحكام . والأمثلة على ذلك في dol‏ 


۳۳۷ 


کل جماعة مسيحية أمثلة معروفة مألوفة لا حاجة بنا إلى الاستشهاد بها 
ف هذا تام . 

ولعل هذه الازدواجية بين الخدس الديي والتعقل الكلامي لم 
تكن أو ضح أهمية أو أكثر وتا E‏ أي جماعة دينية عظمى 
مثلما كانت ف الاسلام . وهي تتضح Lal‏ 3 الا سلام ي أو سع 
صور التباين في المستويات » ابتداء من التفسيرات السحرية « النسمية» 
حى أكثر التصورات حظاً من الروحية حسها يعكس كل منها » 
فها یقوله روبرتسون سميث : « عادات من الفكر تميز مراحل جد 
متبايئة من التطور العقلي والاخلاتي » . والحق ان الصراع بسن 
هذه التفسرات لا يشكل فحسب القصة التارمخية للتطور الدييي الاسلامي 
وإنما عیز للوقف الداحلي للاسلام ‏ من حيث هو دين - في العصر 
الحاضر . 

إن نشأة الاسلام في مجتمع موّمن بالنسمية)» ‏ مجتمع ابلزيرة العربية 
الجاهلية e‏ حقيقة ذات أهمية بالغة في تاريخ الاسلام . نعم انه لم يستمد 
أصوله ولم يتطور من صمم ذاث المجتمع » بل على الضد من EUS‏ كان 
ثورة على البادی النسمية العربية » ولكنه لم يستطع إلا أن Say‏ مس بعض 
الشنيء ‏ لون البيئة الي فيها نشا . 

ولقد وصفت اللامح العامة في النسمية العربية في مؤلفات عديدة 
مشهورة e‏ ووجد دارسوها انها شاركت النسمية عامة في ساسا 
الفارقة : في أن نطاق القوى الغيبية واسع مترامي الأطراف » وان 
الانسان في جميع الأحداث اليومية يظل على اتصال مستمر بتلك التوی » 
aly‏ دائماً عرضة لمؤثراتها وآفعاشا » وان أنواعاً كثيرة من الموجودات 
والأحداث الطبيعية تواجه بانلوف أو الرهبة UY‏ جلى للقوى الغيبية 
أو LA Ate‏ فكات العرب يرون التو السخریة ال كانت تخد 
من ait‏ الور دات + BM OLAS‏ والأشجان EAN Real‏ 


YYA 


مساکن تردد اليها أو تستقر فيها . أو بومنون بالوجودات ll‏ نحل 
فیا GE‏ نها “من الق pull‏ وامرافن © Lal akay‏ + 
وأكثرها من غير البشر . وهذا الفريق الثاني هم ابلن ۰ وقد اخحتلف 
علماء الاثروبولوجیا حول الأصول التي البثق منها الاعان بطبیعتهم 
العفريتية وقونهم . غير ان البحث عن أصول الاعان بهم لا يدخل في 
سياق هذه الدراسة ولذلك يكفينا أن نقول أن ذلك متصل با سماه 
وسترمارك : « ظواهر غريبة عجيبة توحي ob‏ وراءها سبباً ارادياً » 
و محاصة ما كان منها foun‏ الحوف في فوم الاس » 23 , 

وقد تکون القوی السحرية الصادرة عن کل تلك الوجودات 
أو الكائنات Lb‏ وعندئذ تسى «بركة» » أو te‏ كالاصسابة 
بالععن - بثلا" ~ وقد تلخص الدين العريي القدم » في أجفى 
أشكاله » wh‏ محاولة للعثور على أقوى ما يستطيع منح البركة والافادة 
منه لصد الشر BU‏ أبداً الذي تنضح به الأرواح الشريرة . ولكن 
ليست هناك شواهد تدل على وجود احتفالات شعائرية في بلاد العرب 
ple‏ ما ake‏ الأطباء Opt PY!‏ » وان تكن لفظة « طب » في العربية 
على ما بظهر كانت تعبى «السحر » تي البداية . وكانت ذروة الشعاثر 
في الوثنية العربية هي احج القبلي إلى نصب مقدس في أزمنة معيئة ع 
إذ كان على العباد أن يراعوا بعض القواعد في اللبس وحلق شعر 
الرأس وغير ذای وان يتجنبوا بعض المحرمات » وينتهي الاحتفال 
بالطواف حول الحرم » وبتضحية حبوان أو حيوانات على النصب »> 
وبوجبة جماعية من القربان . 

في هذا dial‏ الحصور في نطاق اقوی الغيبية كان العنصر 
LY vi‏ مألوفاً . وقد يبدو هذا لأول نظرة مناقضاً للواقعية 
الساطعة التي Yeas‏ على العرب الظروف المادية في حياتهم وتمثلت في 
أشعار هم . وتي ذلك يقول د. ب. مکدونلد : « لا بظهر العرب أنفسهم 


۲۳۹ 


متهاونن في شؤون المعتقد على وجه اللخصوص وإنما يبدون عنیدین مادین 
كثري التساول » شكاكين پسخرون من خرافاتهم وعادانهم » مغرمين 
باحتبار القوى الغيبية - کل هذا على حو من ULL‏ والطيش يكاد يكون 
Lab‏ + ۲۳ . غير ان التناقض ليس الا أمراً Use‏ فالشكية وانیر افة 
EAT‏ اة كما دلت على ذلك أمثلة كثرة في أيامنا . 

بل ان odd‏ الشكية حدودها » إذ كانت خاصة لا عامة . فقد بسأل 
العربي : أهذا العراف أم ذاك هو الكاذب » وقد يركب الغرر فينتهك 
حرمة ماء ولكنه لم يكن يشك في ان وراء كل الظواهر المرئية 
غير مرئي als uly.‏ من ol‏ جانا كبيرأ ey‏ النجاح الذي أحرزه 
محمد (ص) في دعوته Lj‏ كان مرده إلى ان مستوى الفهم العقلي بن 
کشر ممن استمعوا له كان قسد ار تفع إلى صد فقدت علده الرموز 
و الطقوس isal‏ معناها وقیمتها > وم تعد ترضي تلهفهم إلى تفسبر 
ما یکمن وراء الظواهر اللارجة . 

سأنحدث في القالة الثانية عن السارب الحديدة الي leo‏ القرآن 
للطاقات الشعورية والخيالية لدى العرب وعن أثرها في المواقف الدينية 
الاسلامية . أما في هذا المقام فان ما ban‏ هو جمهور العرب الوثنين 
لین تقبلوا التعالم القرآنية دون أن یتخلوا نمام dul‏ عن معتقداتهم 

. فکان ما حققه محمد prt‏ هو انه فرض قوة مسيطرة Lle‏ 

باسم d DE E‏ فوق ما عندهم من حصيلة 
« نسمية » . وبذلك ظل الموروث العربي القدم قاثماً تحت هيمنة 
ذلك القادر الاعلى . وظل pe‏ اعائهم بالسحر ۰ وبالقوی الغيبيسة 
ويخاصة الشریر منها کابلن Bl‏ أو التابع ‏ کل هذه المعتقدات 
واشباهها ظلت قائمة مصبوغة بصبغة اسلامية تکثف هنا أو ترق 
هنالك » لتلعب Tso‏ كبيراً في أفكار المسلمين عن العالم i‏ وخاصة بن 
mhii‏ الأمية © وان ۸ يكن ENS‏ الامر مقصوراً عليها . ولقد حلل 
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د. ب. مکدونلد هذا الوضوع WE‏ شافياً في محاضراته في «١‏ الموقف 
الديي والياة في الاسلام ٠‏ . 

وربما كان المتوقعم ان delay‏ اثر « السمية » العربية بعد أن خرج 
الاسلام والعرب من حدود الحريرة وانتشروا ي غرب اسيا وفارس » 
وان يكون تضاوله نتيجة احتكاكهم وصراعهم مع الشعوب ذات الحضارة 
الفدعة وصاحبة تراث المتقدات الزرادشتیه والسيحية والحانستية . وهذا 
موضوع لم ينل بعد دراسة وافية مستقصية » فأية نتائج اذكرها في هذا 
المقام ليس لما إلا وزن الانطباعات الذاتية . غير أن بعض الوقائع 
تبدو واضحة . فقد كانت لدی تلك الشعوب Lal‏ > على الرغم من 
اعتناقها لذاهب وآدیان معتمدة » طبقة ins‏ توا من الشعاثر والعبادات 
القدعة والعتقدات اشعبية التصلة بأصول نسمية . وحیها كانت هذه 
المتقدات والعبادات مضادة لجموع الأفكار الاسلامية والعربية ( مثل 
بعض شعائر اللخصب لقد عة بين الشعوب الزراعية ) فان BAS‏ « الز عم » 
العربي الاسلامي abal‏ £ الواقع العملي » بين من اعتنقوا الاسلام > 

في آقل تقدیر . ولکن oe k=‏ من السهل التوفیق بينها وبين ١‏ النسمية 
العربية و ۰ کالاعان بالتنجم مثلا” ء فقد انحد التیاران وقوری احدهما 
الآخر . 

و بعد نباية Ob al‏ العربية الاسلامية مرت BMW‏ قرون كان انتشار 
الاسلام في le — Yel‏ اتساع نطاقه - متوقفاً في الواقع العملي » 
وهذا ما هيأ ole tl‏ الدينية و العتقدات لدی مره A v‏ الهاجر ین 
ولدی الشعوب الي امتزجوا بها فرصة ساحة ووقتاً tas’‏ کي تتداخحل 
معتقدات الفريقين ونزعانهم تداخلا” كاملا H‏ من ثم الأمة الاسلامية 
في القرون الوسطی . وفي my‏ تلك القرون توصل الفريقان إلى شىء من 
اتوازن بعد مرحلة طويلة من النازعات الكلامية . فأنشی* علم الکلام 
الاسلامي عصطلح منطقي عقلي ۰ فآفاد هذا الاتجاه في صد أثر انحرافات 
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ابحاسية ومتاومتها . 

وني الوقت نفسه رجنم الاتجاه الكلامي الحانب العقلي من الدين على 
الحانب الشعوري » ومن ثم کون مقاومو التيار العتلاني الكلامي جمعیات 
ليوكدوا ويسشروا التجربة الحدسية الذائية التعلقة بالعنصر الالاهي الغيبي 
الخال" في الأشياء . وحددت هذه الطرق الصوفية نفسها في البداية 
بالآفاق الى بسطها القرآن والستَّة الاسلامية » ولكن لما Jel‏ المنصوفة 
يكدون بقوة متزايدة على قرب العنصر الغيبي المحيط احاطة كاملة » 
بدأوا يستمدون من مصادر آعری e‏ ومنها العتقدات والعبادات القدعة 
التي كانت شائعة قبل الاسلام . وني القرننن الادي عشر والثاني عشر کان 
مصطلح ( تصوف ) قد أصبسح يشمل ibs‏ واسعاً من النزعات والأصول 
الدينية ابتداء من ذلاك التکامل الروحي الرفيع الذي ala‏ مثيله في 
الاديان الاعری حى شيء لا يفترق کشراً عن الشعوذة المحض التلبسة 
بلبوس اسلامي ظاهري 

عند هذه النقطة أدخلت الموجة الثانية الکبری من التوسع الاسلامي 
في آسيا الوسطى وافند واندوئيسيا وافريقيا إلى حظيرة الاسلام شعوباً 
ذات موروثات دينية وحضارية تختلف اختلافاً كبراً عن تلك الموروثات 
الي كانت في مراكز الحضارة القدعة باسيا الغربية ومصر » شعوباً 
دياناتها السابقة اما نسمية خالصة کالزنوج والترله واما نسمية ذات شعية 
من المندوسية كا هو الشأن في VAL‏ وسومطرة وجاوة . وكانت النتيجة 
الحتمية لذلك ان استقوى موروث النسمية استقواء شديداً » وكان 

ما يزال gh‏ الأثر في المعتقدات الاسلامية الشعبية . ومن الواضح ان 
استئصال الطقوس الوثنية الراسخة بين زنوج غرب افريقية مثلا" م يكن 
ممكناً في سهولة مثلما الها لم تستأصل We‏ من ببن الجماعات الرنجية 
القدعة ذات al‏ ل الوطيدة في امریکا . وبما أن اجتذاب الناس إلى 
الاسلام كان م عل أيدي رجال الطرق الصوفية لا على يدي علماء 
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الکلام » انتهی اعتناق الداخلین الحدد في الدين إلى نوع من التسوية » 
جعل TRS‏ من الأفكار النسمية القدعة تؤثر ني حياة العتنقن اللحدد وي 
Taa‏ 

وکان الوقف النهائي الناجم اکر Tas‏ من هذا حسبي! ستری حين 
نتحدث عن شاط بعض الطرق الصوفية في مقالة آعری . ومن الحطاً 
الحض ان نفرض بأن الاسلام لم يكن إلا حیجاباً اختفت وراءه 
المعتقدات النسمية القدعة . نعم قد يكون هذا صحيحاً في الدرجات 
Lil‏ من السلم ولا تزال الامشلة موجودة بين الشعوب النائية . 
ولكن إلى جانب هؤلاء هناك نسق متدرج من الراي يقابل ما 
أحدثه المبدأ الاسلامي والتعسالم الاسلامية من تغلغل موثر وتأثير 
تافل . 

ومن الضروري عند هذا Abt‏ ان نفرق بين العتقدات السمية 
والرموز. لشسمیة... کل لادان eet EL)‏ "وبل wey Ley‏ 
تحتفظ ) بعدد معين من الرموز » كانت تتصل آصلا" بالشعائر والعتقدات 
النسمية . وقد حرص عظماء المعلمين الدينين في سياق التطور الديني 
على ان لا حطموا الر مز & الي تساعد ف استثارة المبى التخيلي الذي 
تنبثق منه الروى الحدسية الدينية » ولكنهم منحوا تلك الرموز تفسراً 
جديداً حول قيمتها الروحية والعقلية حویلا" كاملا ويستخلصها من 
غمار الوروث النسمي . واذن فالتفرقة الي نعنيها تفصل بن مسن 

لا يزال الرمز النسمي et‏ لدمهم ملابسات نسمية ومن انتحل الرمز 
ias pod‏ جديدة ومغزی en‏ . ومن آجفی صور الادية ان يظن ظان 
ان الرمز حمل معه دائماً وبالضرورة ملابساته البدائية . هکذا هو 

تقديس الحجر الأسود ني الاسلام وکان في الأصل Tey‏ نسمياً فحواله. 
محمد (ص) إلى شعيرة مرتبطة بعبادة الاله الواحد » مثلما تحولت 
قرابن الميكل وأكل القربان الوثي فأصبحت قرباناً مسيحياً مقدساً . 
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ومع ذلك فلا آحد Su‏ انه ما تزال بعض الواقت والعتقدات 
الستمدة من النسمية البدائية راسبة قي مبی الفکر الديي بين جمیع 
الشعوب الاسلامية . وتكيد هذه القيقة تأبيداً بعیداً تلك الولفات 
العديدة الى کتبت عن العتقدات اشعبية لدی مسلمي افريقية الشمالية 
ومصر وسورية واندوئیسیا . ویکنبنا نی مذا of pill‏ نورد بسض 
الملاحظ الي ۸ تنشر عن الاسلام ني اطند کتبها قبل حوالي ثلائن سنة 
السر توماس ارنولد وهو fle‏ دقيق فا يكتب » أقام طويلا” تي افند » 
وتعرف إلى مسلميها » وهو متعاطف مع الاسلام + وكل هذه آمور 
ترفع أقواله فوق مستوى الشبهات » وان كان من المحتمل أن بعض 
العادات الي يذكرها قد اندثرت منذ عهدئد : 

« الاسلام في tl‏ مليء بمثل هذه البقايا على الرغم من اللحهود 
الدائبة الى يبذها علماء أهل الستة لاستتصاها . فهناك ولا" بقایا الشعاثر 
والعبادات المعلة tae‏ یقی sol‏ الزارات حجة Bola‏ الديتية وان تضر 
اسم الاله أو اسم الولي مثلما اختفی الدين الأول أمام زحف الدين 
النتصر . وقد ثم هذا كثيراً في حال الزارات البوذية في الشمال الغربي 
من الند وتم ما هو GST‏ منه أيضاً في كشمير . 

« وهناك عدا مثل هذه الشعائر والعبادات بقایا لم محاول الناس فيها 
أن مخفوا الطابع القيقي للشعائر أو العتقدات افندية > فمثلا" : في 
لهند الغر بية مسلمون من طبقات العال GES‏ الطوب والأحجار وابلتانن 
وابلزارین وغيرهم > يزورون UW‏ الهندية We‏ » ويقدمون ضا 
النذور » وقلما يذهبون إلى مسجد e‏ ونادراً ما يؤدون الفروض 
الاسلامية ۰ .باستثناء التان . وهم يرتدون نفس اللابس الي پرندمما 
اعوانهم من الطبقة الحندية الممائلة > وهذا محدث في بلد يقوم فسه 
المایز ف العقائد — عادة  SUL‏ زي ss pee Calle‏ ومعظمهم يوامن 
بالالاهة lite‏ وهي الالاهة الي تدون طالع الطفل في الليلة السادسة 
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لیوم میلاده . وهم يؤمئون Lal‏ بالالاهة مارياي CLM)‏ الي يعبدونها 
لتنجیهم من مرض المواء الاصفر ( الكوليرا ) » ويؤمنون بالربة مهاسوبا» 
ربة احقل » ptis‏ ها ghji‏ دجاجة أو ije‏ في أيام babl‏ أو حن 
Teg‏ اف موم البذر الحديدك . 

« آما gale‏ ستالا )4 اشدري الرهوبة فهی منتشرة بين آشد 
الطبقات قفرا ي let‏ لهند جميعاً . وتراعي النساء gale dole‏ تلك 
الربة . وتشعر الام السلمة من تلك الطبقة في فری البنجاب الشرتي 
مثا إذا لم تقدام قرباناً لستالا انها عرضت حياة طفلها للخطر طيشاً 
منها وور . 

١‏ وي البتغال یشارك بعض السلمن آنسهم في عبادة الشمس 
ويقدمون لما قرابين خمر كا يفعل الندوس أنفسهم > وبعض الفلاحين 
المسلمين يقدمون التقدمات إلى الربة الراعية للقرية قبل بذر الارز 
وأحياناً يلتقى هندوس البنغال ومسلموها عند مزار واحد » ويقدمون 
EA goal‏ .موه يواح .وان شرا Bessel‏ بای IANS‏ مخت وین 
یسمونه مثلا" ١‏ ساتيا نارين ٠‏ ۰ ومسلمو البنخال یدعونه الشيخ ساتيا 
وني مقاطعة من مقاطعات البنغال اسمها سونتال فرچناس » تری 
pana‏ ما مملون الاء القدس J‏ مزار الالاه بیدیاناث » ley‏ 

لا يؤذن هم في دخول الميكل 6 et‏ پصبون الاء قرباناً في 
۳۹ . ومن اللافت للنظر كثرة عدد السلمن من الطبقات الدنيا 
الذين یشارکون في عيذ درجا فوجا وهو عيد طندوس البنغال » 
پل ان اشعراء السلمن نظموا قصسائد دينية تكربماً لمسذه 
الإلاهة اه أ i‏ 

إن استمرار مثل هذه الحرافات حمل مضمونات نسيت في أوروبة 
وشال امريكا » أو أصبح الناس هنالك يعجزون عن استساغتها 
وتقديرها » ومن السهل على من بلغوا مستوى عالياً من الفهم العقلي في 
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تفسر نظم الطبيعة س مسلمين كانوا أو غير مسلمين ‏ ان يزدروا هذه 
الحرافات » ولكن ازدراءها فحسب معناه اغفال آثارها وامکاناها > 
فبن هذه الترعات والأفكار وبين السمية لدى وثنيي العرب قرابسة 
واضحة » وموقف الاسلام ومهمته اليوم في مواجهة هذه انفرافات 
هما عملياً ‏ نفس موقفه ومهمته في أيام محمد . وليس في هذا 
ألوضع شيء شاذ أو جديد وإنما هو يقدم لنا مثلا" فذاً معاصراً عن 
استمرار المشكلات الى واجهت رجال الدين المسلمين خلال e Og yall‏ 
وعن اتحاد تلك المشكلات ني نوعها . إن وقائع التاريخ Lal ably‏ 
قد حكمت على الاسلام في نشأته وني مراحل تطوره أن يتمرس 
تمرساً فورياً مستمرآ بالظواهر اللاعقلية في النسمية أكر مما يتمرس 
بالشكية والكفر الدقيق » اببى العقل الوائق المعتد بذاته » اللذين واجهتهما 
l 5-5‏ 

ولكن تلك الحرافات ليست - gh‏ حال الموروث الوحيد من 
السمية » ولا هي أعظم تلك الموروثات شطراً . ونكاد نكون في غير 
حاجة إلى أن تكد في هذا العصر ان الأساس النسمي ليس وتفاً على 
الشعوب البي تدين بالاسلام » ذلك ان النسمية بكل ما فيها مسن 
مخاوف ومن مظاهر لاعقلية ومن قوى خبالية »> تکمن في العقل 
الباطن من کل دين Ley‏ جزء لا حلص منه من موروث البشر 
هي تراث خمسائة ألف عام سابقة على الحمسة آلاف عام gil‏ 
شهدت تطور الأديان . ومهمة الدين الأولى أن ينظم هذه البقايا البدائية 
ويسيطر عليها » وهي بقايا تكمن نحت وجودنا الواعي . فالدين محكم 
ویوجه الدوافع المستكنة في تلك البقايا Bed‏ عن غایانها المتمركزة 
حول الذات » ولولا الدين وتوجيهه لظلت تلك الغايات ذاتية فوضوية» 
فاذا حفق الدين ذلك تحولت المخاوف اللاعقلية sll‏ تلوح واضحة في 
pi‏ عات النسمية إلى اجلال Qo‏ وأخلاي . وكلما كان الدين 
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« آعل » 3 أي كلما كانت محمولاته الفكرية كلية » زادت قدرته 
على أن ينقل الحيال من داثرة الصالح الي لا تتعدی حدود الذات » 
حيث تکون LLU‏ النسمية في أقرى صورها ۰ إلى موضوعات وغایات 
ولا يستطيع تحقيق هذا إلا الدين » لأن الدين نفسه ینبم من 
الحياة انلميالية ويظل ني الأساس جزعاً منها . وقد يستطيع العقل ان 
يقوي صور السيطرة الي عققها الدين على هذه الدوافع ولکنه لا پستطیع 
أن يسيطر عليها » بل ولا ان Liye‏ > لان she‏ الميال مستقلة عن 
العقل . وقد دلت التجربة حو حى اليوم ان العقل حن حاول أن jst‏ 
السيطرة الكاملة على عانقه لم تعد الدوافم الحيسالية sw‏ في 
روافد مخهصبة بقوة الدين واستبصاراته » بل الفجرت بسن 
gall‏ في آشکال digo‏ شاذة E‏ وتعلقت. . باساب 

أشد الرموز بعداً عن العقلية » على الرغم من كل ما يشاء العقل 


وليس هناك أي دين سحي غابت عن ane‏ هذه الحقائق أو أهمل 
مهمته في رفع الوعي الناقص وتصعيده . فالسيحية تمسكت وما تزال 
تتتمسك thd Tye‏ الأصلية » والاسلام ینکر هذا العتقد » غير ان 
فكرة ٠‏ النفس الامارة بالسوء » تتخال جميع الولفات الاسلامية الدينية 
منها والأخلاقية . ولا كان الاسلام 9 ده منهمکاً بقرة في 
مصارعة اللسمية الساذجة ٠»‏ فان استمرار هذا الصراع وجه de‏ الدو ام 
الحور الأول ني حياته ومجالاته Anal‏ في اتماهات تلف عن اتجاهات 
المسيحية » اختلافاً يكون أحياناً واسعاً . 

وقد أسهم هذا الصراع نفسه ‏ في الوقت نفسه ‏ كا أسهم انضواء 
ناس جدد من بيئات ذات معتقدات نسمية في ظل الاسلام في ان يتمسك 
الاسلام _ععتقد قوي يقول بقرب العام غير المرئي وبواقعيته . وقد 
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اكتسبت القوی الليالية في داعل الاسلام بعداً جدیداً من الاستبصار 
الحدسى والاستنارة بعد أن خلصت من طفیان الخاوف اللاعقلية ومن 
آنانتها الرتبطة بالارض وتقبلت راضية سيطرة AW‏ غير GM‏ . ليس 
هذا فحسب ٠»‏ بل أن هذا الاستبصار الحدسي قد وضع اسسا أخرى 
للانساع في القوى العقلية عن طريق بذل ابلهود لبلوغ «فهم» أكمل 
الحقائق الي كشف عنها الحدس . 


ألحنا ني الفصل السابق إلى ان الأديان العربية القديمة وما فيها 
من قوى غيبية نمثل القبائل قبیل بدء الدعوة الاسلامية i,‏ تعد ترضي 
الشاعر والاستبصارات Anal‏ لدی کثر من العرب . والدلالة البيئة 
على ذلك هجر الزارات الحلية » وازدیاد الحج إلى الزارات الرکزية 
الي تقدسها مجموعة من القبائل (والکعبة من آهمها) . ویبدو Ob‏ احتشاد 
جموع تشترك في شعائر دينية واحدة لدى تلك الزارات العامة ولد 
شعوراً Gio jan‏ انعكس على الاديان القبلية فأبرز قلة جدواها . ومع 
ان شعائر الحج احتفظت ‏ على ما يظهر ‏ بطابعها وملابسانها النسمية 
فان وجود مزار Sate‏ عام يوحي pel‏ اف القبائل بإله Hata‏ . ویدله 
کثر من الدلالات على انه كان في بلاد العرب اعتراف باله أعلى سمي 
- على نحو خامض - لاله أو الله » سواء أكان هذا يعزى إلى ait‏ 
المجرات اليهودية والمسيحية أو إلى أسباب أخرى . 

وهذا أمر هام لأنه يدل على ان الدعوة الاسلامية قد Tide‏ 
ر کا هو التوقع على آساس من القیاس sot‏ ) بتطور في Rey]‏ 
أو بنوع من « البشارة» » Tal nah Als‏ ان فكرة الاله eV‏ 
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كانت ما ترال خامضة مضطربة عالقة بالخرافات النسمية » غير موصولة 
باي فکر أخلاقية أو غائية » أو بأي آفکار عن ast Bly‏ . وکانت 
الثورة الي حققها محمد هي انه رفع فكرة الله ونزهها عن عوالقها 
الطبيعية » ولم یکتف بأن يسميه « الاله الأعلى » بل اله « الواحد 
الصمد » خالق السموات والارض وما بینهما »> شالق الانس 
tls‏ » آحکم الحا کمن الذي سیحاسب الانس وابفن على ما کسبته 
ایدم . 

وهکذا مما GY‏ الديي لدی العرب > دفعة واحدة » فوق ال 
الأشياء النظورة والارضية والداتية إلى « ذات » إلاهية لا تدرکها 
الأبصار » مجردة قادرة على کل شيء . ول يكن هذا BE‏ 
فلكي Toig‏ الألوهية على هذا ی دام ی کل 
شي ء مرس JEI‏ العر بي بتصوره حى عهدئل ‏ كان لا بد من تأبيدها 
جرم من الأفكار والأحوال الدينية التجانسة » وتلك هي المشكلة الكبر ی 
الي واجهها محمد Lie‏ مثلما واجهها كل مفكر أصيل عظم . إذ كان 
ذلك يستدعي إعادة ely‏ الحياة الدينية والفكر کاه اه" لدی الشعب > ds‏ 
تكن eli dole]‏ لازمة لسائر العرب فحسب » بل كانت لازمة أيضاً 
محمد لفسه ٠‏ في القسام الأول . وكان تجديد ell‏ » في حال 
محمد » يسر من أعلى نزولا > فبدأ من تصوره لله « أحكم الحاكمين 
gl‏ القادر » diy‏ پستنتج بقوة الحدس e‏ خطوة اثر c gbi‏ 
الراحل gl‏ يلزم العرب أن يبلغوها في تدرجهم صعداً كي بشارکوه 
اعتفاده , 

و عثل oT A‏ سجلا" وأداة هذا التدرج في إعادة ely‏ الفكسر 
الايي . وللمسألة جانبان : جانب سلبي يشمل استقصال کل اللابسات 
النسمية من حيز العبادة والعتقد. » وجانب امجابي یشمل احلال 
تفسر توحيلي اجابي للكون ولکل ما فيه . و عکن الفصل — 
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حد ما - بن هذين اللحانبين في تعالم القرآن » فتحرم السائبة 
والوصيلة والام » والاستقسام بالازلام » مثال على الحانب الاول » 
والتوكيد على أن الله خلق الکون یکاد أن یکون مثلا" خالصاً على 
ابلانب الثاني . 

إلا ان الحانبين في أكثر الأحوال متواشجان متداخلان » وإذا احتكمنا 
إلى الرأي الذي قدمناه في القسم الأول من هذا الفصل قلنا ان هذا هو 
النهج الطبيعي الوحيد بل النهسج الوحيد المثمر . ذلك ان محمداً » als‏ 
شأن غيره من الرسل » تجنب أن يفرض على عقول أتباعه كياناً جديداً 
غریباً من الأفكار » فاحتفظ بالرمزية الدينية الي كانت لدی قومه ء 
JS‏ ما فيها من قوة موروثة » لاستثارة ملکامهم الليالية » إلا انه نقلها 
من اطار نسمي إلى آعر توحيدي . 

وما ينر هذا الرأي على نحو حاص طريقة thle‏ القرآن لفكرة 
«البركة؛ . فهو لم يستعمل أبداً لفط المفرد منها واقتصر على استعال 
oat‏ «برکات » » ونسب البركات لله وحده ( رحمة الله وبركاله ۱۱ : 
۳ اهبط بسلام منا وبرکات ۱۱ : 48 ) وهذا ينطبق على کل مشتقات 
تلك اللفظة ۰ کاستمال «تبارك» عند ذکر الله » واستمال اسم الفعول 
« مبارك» للدلالة على من منح البركة أو على قدرة من منحها . ولیس من 
حاجة إلى انکار وجود أي نوع من البركة مستمد من غير الله . فما دامت 
فكرة «البركة » قد تمثلت في الفکر والشعور بفكرة الالوهية » انتفت 

ثر اللابسات الفكرية ول JE‏ حولما الخواطر . 

ومع هذا تتمشی اعادة تأویله ght dl‏ . فالقرآن لم ینف وجودهم 
أو شرورهم ولکنهم لم يعودوا قوی مهيمنة من لدن نفسها > لاعقلية 
في حقيقتها + بل هم مخلوقات آوجدها الله > وهم عتلون لارادته » 
مهما تبد أعمالهم للانس غريبة غير قابلة التفسر . وعندما قرنوا بالشياطن 
اصطبغوا بصبغة عقلية ‏ ان صح التعبير — وأصبحوا بدورهم يصبغون 
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الشرور والصائب الغريبة الي تصبب الناس بصبغة عقلية » وذلك بربطها 
جميعا - على نحو ما - بمشيئة الله القأدرة على كل شيء 

ولعل الحج إلى مكة أوضح الامثلة وأشهرها على التحول بالرمزية 
الدينية » Koy‏ دعي Lal‏ آشدها نجاح lass‏ ؛ ذلك ان الامان 
بالبركة حسب معناها القدم وبلاعقلية ابلن بقي على حاله رغم تمالم 
القرآن وتأثره » ولکن يبدو أن الشواهد الكلة uy‏ ان احجاج 
Ce osy‏ شعاثر اج بتوجه حالص له . ولا ریب في ان 
ig‏ فروقاً 3 الفهم وفروقاً في السلو بسن الحجاج » کا وضح 
ذلك الرحالة أبن جبر » ولكن هذه الفروق لا تئر في وحدة الغاية 
الصحيحة . 

وهذه أمثلة نموذجية الدلالة على gel‏ القرآني كله . dit‏ مثلا” 
الأفكار والمنشآت التجارية لدی الکین والاعمال الزراعية تجد ان 
القرآن قد تولاها ‏ كا تولى الأفكار المهيمنة في النسمية  Word‏ 
إلى أدوات تغرس في صمم النفوس الاعان بقوة عليا مسيطرة . ولكن 

من جل ان لا یضعف «زخم » هذا الامان كان من اهام أيضاً ألا يرك 
أي منفذ یسرب منه الاضطراب أو الحدال حول طبيعة القوة العلیا . 
فالعقل العلمي الذي وجهت نزعاته موروثات Sal‏ اليوناني یری هذه 
gail‏ & المسيطرة ة في ما سمیه « القانون الطبيعي ) » وهو OD‏ سوبه 
الخدس الديي بشرع الله . غير ان محمداً الذي ۸ تكن رواه Addl‏ 
محوطة بالفکر اليوناني رفض أي فكرة عن القانون الطبيعي » واستشف 
القوة السيطرة في ذات اله قادر لا شر يلك له » واحد لیس كمثله 
شيء . تلك كانت نقطة حاسمة لدى محمد نفسه c‏ وهلا واضح من 
كثرة ترديد القرآن el‏ «الشرك» » لا فحسب عقيدة «الثالوث » 
لدى المسيحين . وهو على حق في ذلك إذ حالما يتقبل M‏ عقيدة 
ما تتلاشی ale‏ صوق العبادة الي قد يتصورها الحاطر » كعبادة 
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الکواکب -مثلا . 
غير أن هذا ليس إلا بداية . فالاعان باله مهيمن قد يكتسب قوة 
من ویر الشعاثر ومن عبهيئة اطر بودیدة تصب فيها الفکر واشاهم 
المألوفة » وعندئد تم إقامة جرم من الأفكار المتجانسة » ویتبقی 
انشاء جرم من التزعات والأحوال التجانسة . فقد عکن تحويل المخاوف 
القابعة في صدر الدين النسمي إلى رهبة دينية » ولكن بين الرهبة 
والاجلال الذي يتمخض عنه الورع الق نقلة ليس تحقيقها gee‏ . بل 
من العسير التعبير عنها بالألفاظ Li],‏ عکن ان ددها تحدیداً مقارباً 
فقول : أن الاجلال تاج شین آخرين مع الرهبة هما : إحساس Ob‏ 
لله مصدر tl‏ وإحساس بعلاقة شخصية مع الله . 
ها هنا Lal‏ تناول محمد بجرأة المصطلحات النسمية القدعة وأعاد 

تأويلها . أذ مصطاح « التقوى » » وكان في الأصل يعي ise‏ ذات 
الفرد من خضب العبود عن طريق القيام whale‏ . ولا يزال الفعل 

و اتقى » يستعمل في القرآن ذا العی . كيف تطورت «اتان اللفظتان 
E‏ لدم حى اصبحتا مصطلحن دینین ؟ ذلك آمر لايزال Mga‏ . 
ولکن ورود لفظة «تقوی» في احدى اسور الأول (45 CAVE‏ 
يوحى Eb‏ كانت لفظة قائمة في الاستعال الديى » ولعلها كانت قد 
الت م اة لش قبن OT Al ge‏ بر .رات t‏ لذن 
محمد نفسه الحوف من یوم القيامة ومن ار جهم ء وإلحاحه على هذه 
الفكرة Lely‏ أساسية في الحياة الدينية يتمثل في القام البارز الذي أحرزته 
في فكر الأجيال al‏ . غير ان لفظة «تقوى» » وان لم تفقد 
ملابسات Ot!‏ من جهم » أصبحت تعبي في السور META‏ نزلت 
من بعد الاجلال بمعناه الأوسع » واقترنت في آیتن (۳:۵/ 6۰:0۸ 
بلفظة «البر » dad‏ على تلك العلاقة بالله الي تنجم عن الطاعة الارادية 
وتكون حافزاً إلى جميع أعمال الخير . 
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ولیست بنا حاجة إلى بسط القول في مدی ام oT al‏ على ان الله 
مصدر ار واقتران ذلك صراحة أو ضما ba‏ «بركات + ۰ OY‏ 
ذلك آمر بالغ الوضوح . ومهما يكن من شيء فان الوافقة العقلية غير 
كافية بل لا بد من الشعور oth‏ الإلاهي بقوة تستخرج هن يشعر 
به عواطف الشكران » فان كان لا بد للشعور بالرهبة والاحساس 
بالشكران تجاه الله من ان يغدوا مؤثرين حقيقيين في حياة المؤمن فيجب 
ألا بقبلا الاتفصال عن تفكره کله > ولذلك دعا OT al‏ ۳ وتکر اراً 
إلى «الذکر » في كل افیثات والظروف ۰ Les‏ يسهل الذكر على 
جماهر الناس منبهات من حركات جسمية منظمة في أوقات معينة » 
بل لعل الذكر يتطلب ذلك ويستدعيه » لهذا اشتملت التقوى والبر عل 
Gay Elsie ah‏ 

ال el‏ التنظيمية الي يشتمل عليها القيام والرکوع والسجود قسد 
وجدت من نوه بها ء ولا جوز LS‏ اغنافا كذلك . غير ان النظام 


ليس قيماً في ذانه بمقدار ما هو قم من Le bel‏ بوفي البه. + iby.‏ 
لا نتجاوز حدود الاحهال ان WS‏ ان آهم مرحلة في الصلاة هي على 
وجه الدقة تلك الرحلة الي أغفلت كثراً عند وصف هذه الشعيرة أعي 
اللحظات القليلة من التأمل السا کن وانلشوع الذي یعقب انحر سجود » 
فالسجود در بة تعنو مپسا الو سحو ه وتغر س 3 نفس العا بد روح التواضع 
واسلام او az‏ الحي القیوم 3 و هذا مهد Ayla‏ طريق الانحاد مع ابله ¢ 
فيبلغ بذاك تلك العلاقة الشخصية الي يتجلى فيها کل فکر وتسیطر - على 
کل فعل . 

هذا الوقف الناجم عن هذه العلاقة يسمى «البر » وهو من الأمثلة 
الفذة على ما حققه محمد ف اعادة تقوم المصطلحات . فجذره اللغوي 
يدل في الاستعال الدنيوي على العلاقة الأبوية والبنوية وما يصاحبها من 
نز عات الب و الطاعة والاعلاص ۰ ان الاعان E el‏ نظر حمل کا 
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هو في نظر one‏ من الرسل جميعاً إنما جد الحك الصادق في السجایا 
والاعمال She,‏ رأى آحد ان الاح oT a‏ على فعل انعر غير کثر 
أثيتنا له بالحجة القاطعة othe‏ وسقنا all‏ ذلك ‘Capal‏ الشامل لر 
في تلك الآبة العظيمة (۲ : ۱۷۷) (ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والغرب » ولكن البر من آمن بالّه واليوم الاحر واللائكة 
و الکتاب والثبین وآتی الال على a>‏ ذوي القربی والیتامی والسا OT‏ 
وابن السبيل والسائلن وي الرقاب وأقام الصلاة GT,‏ ال زکاة » والوفون 
بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحن البأس اولئك 
الذین صدقوا واولئك هم التمقون ) » فالبر اذن تاج الا عان الحن » 
Ge‏ يدرك الومن Tet‏ أن الله شاهد آبداً » ویستجیب لشهوده ني کل 
أفكاره وأعماله . ٠‏ 

هذه » اذن » هي الرسالة الي بلغها القرآن إلى الیل الأول من 
السلمن وظل ببلغها إلى جميع الاجيال منذ عهدئذ . فالقرآن سجل 
لتجربة حية مباشرة في هيدان الألوهية » تجربة ذات طرفين : واحد 
مطلق وآخر متصل بشؤون الياة العامة » ودعوة للمخلوق 
كي ينظم حياته ليتمكن من الأخذ بنصيب في تلك التجربة . وحين 
يبع المسلم أوامر oT al‏ ویسعی لیستکنه روح تعاليمه » لا بفكره 
فحسب بل بقلبه وروحه sb. Lal‏ محاول ان ستملك شيئاً من 
octyl‏ الحدسية ومن التجر بة الي كانت Deets‏ ابيب . ویعظم في 
ane‏ مغزى كل AT‏ فيه » لاعانه al‏ كلام الله ولو لم يكن هذا الاعان 
شعبة من عقيدته لا تناقصت قيمته لديه من حيث هو منبع حي للاهام 
والاستبصار الديي 

من هذه الوجهة روهي وجهة أساسية ) يغدو التساول عن مصادر 
الدين الذي جاء به محمد » وذلك شيء شغل بال الباحثين من نصارى 
ومبود في الغرب Talc‏ غير وارد بالرة . لقد وضح المتضلعون من 
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علماء اليهود ان كثيراً من الأقوال المنسوبة إلى السیح في الاناجیسل 
— أو معظمها — موجودة في الولفات البهودية » منسوبة فیها إلى واحد 
أو آخر من الاحبار العظام ‏ ولکن هذا لا يغير be‏ من اللشيقة : 
وهي افتراق البناء الفكري المسيحي حى في مرحلته الأولى ‏ افتراقاً 
EAG‏ عن rly‏ الفکر البهودي - hes‏ ذلاك يقال 3 حال الا سلام 4 
إذ مهما يكن آمر استمداد الاسلام من الاديان السي سبقته فذلك 
لا یغار هذه القيقة أيضاً وهي : ان الواقف الدينية التي عبر 
را اة وقلينا إل che, Cl‏ باه یبا ادا Gee‏ 

ومن الدیر بنا أن نتذكر tal‏ ان القرآن لیس Wye‏ في علم 
اللاهوت » حن يكون معى اللاهوت تفسيراً عقلياً فلسفياً للكون > 
Lat‏ على معلومات الحدس الديني أو مسجماً معها . نعم ان الخدس 
نفسه يتضمن تفسراً للكون ولكنه رؤى مباشرة للرجل الحكم الذي بری. 
قواعد النظا م الكوني ر وهي الي يسميها القرآن «الکمة» ) في 
سياق من اور أو الرموز المحسوسة > ويكون تطبيقها مرتبطساً 
پاحداث محسوسة . ولا يسأل صاحب الذهن الحدسي كا يسأل الفیلسوف : 
وها اتير والحق والحمال ؟ » وإنما sy‏ ان « هذا العمل بعينه في 
هذه الظروف بعينها خير وان ذاك شر ۰ وهذا das‏ وذالك ظلم » . 
واذن فالقرآن يتوجه في القام الأول إلى SLE!‏ » ولا بتوجه إلى العقل 
إلا بعد ذلك . ولکن على الرغم Le‏ قام به العلماء Os lal‏ من 
تطوير لعلم کلام اسلامي منهجي » يبقى صحيحاً ما ذکرناه في الفصل 
السابى وهو : ان جمهور ابلماعة الاسلامية كان Cally‏ من شعوب: 
آحدئت لدبا مارسة حقائق الدين مارسة حدسية أثراً آقوی وأسرع 
من كل أثر ate‏ أي قدر من الحدل المقلي أو من حفاقته 
وبراعته . 


وبا ان كل دين يظل في قاعدته مرتبطاً stl‏ التخيلية فانه 
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لا يستطيع أن عس" الروح و توجه نحو الحواس والشاعر . وإذا 
لم تكن الحواس متنبهة » وم تستير شعائره ورموزه استجابة شعورية › 
بقي الدين Wa‏ من التعالم العف‌ائدية والاخلاقية » وظل Foe‏ 
إلى الروح والرؤى . ليس الفن فحسب خادماً الدين بل هو حارس 
قدس آقداسه . 

وذلك هو امال Lai‏ بالنسبة امسلم . فالذي عنح القرآن قوة 
على ch A‏ قلوب الشاس وتشكيل حياتهم ليس هو محتواه من 
مبادئ ونذر » Lely‏ هو سياقه اللفظي ۰ إذ يتكلم كأسفار النبوءات في 
التوراة daly‏ الشعر c‏ وان 1 cae‏ ليود الشعر من وزث وقافية . وإذا 
كان الرء يعي بالشعر ما يكاد يشبه السحر ي نظم BUYI‏ © حى 
لبصرة i‏ وتخلق في الروح سموا ملق che Ly‏ عن عام المادة ۰ 
وینور جتباها بفیض فجائي من اشعاع > فذلاك بالضبط هو 
ما بعنيه oT wl‏ لدی المسسلم . والدلیل على ان هذا ليس محض 
تصور ليس هو التجربة الشخصية فحسب بل ان مبدأ الاعجاز یعتمد 
على Ayah aa‏ الفئية و اممالية بقدر ما dain‏ على شحتو ol‏ الغي el‏ بر . 

لقد حاولت في موضم آخر أن fled‏ أصول هذه الاستجابة 
الاسلامية للفن القولي » فلا حساجة إلى إعادة ما قلته : Uy‏ أود 
أن أضيف نقطة آنعری وهي : ان الكنيسة المسيحية بلسأت إلى عون 
ا موسيقى لتعلي من التوتر الشعو ري J‏ الصاوات » وان الاسلام كذلك 
طور فن del all‏ الر تلة لاقر OT‏ کي وشح من قلر AF‏ على اجتذاتب 
لنظر حى انه لیستحق أن یکون موضع تحليل متعم » ولکنه يجب 
أن لا حجب وجه الحقيقة هنالاف وهي ان الغاية القصوی واحدة في 
(lll‏ . 
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ولیس غريباً ان لا جد السلم في أي کتاب مقدس AT‏ شيئاً عن 
هذه الصفة الشعر i‏ الشعور ية > وهذه القوة على ssl‏ ملكة الر a‏ 
الحدسية وتقويتها e‏ والطفرة الصاعدة Jad‏ والروح كي یقفا من خلال 
تجربة محسوسة على الواقع الكامن وراء الظواهر الزائلة في de‏ المادة e‏ 
غير ان هذا ليس هو كل شيء هنالك . إذ تقف شخصية محمد نفسه 
مرتبطة ارتباطاً لا انفصام له بالقرآن بروابط من المشاعر الحارة الي 
يسبغها الب الانسانى » “ELS‏ للقدرة العقلية في تعاليمه وللجواذب 
الشعورية في لغنه .. 

ومهما نقل في قوة الازعة الاسلامية نحو محمد وي آثارها Lie‏ 
لا نوصف بالغلو . فقد كان اجلال الرسول شعوراً طبيعياً نوما في 
عصره وفيا بعده + غير ان ما نومي اليه شيء يتجاوز الاجلال فان 
العلاقات الشخصية من الاعجاب والحب اللذين بعثهما في نفوس 
صحابته ظل صداها oom‏ خلال القرآن ٠‏ والفضل في ذلك يعود إلى 
الوسائل الي خلقتها الأمة لتستشرهما مجددين في كل جيل . 

وأول تلك الوسائل وأقدمها رواية الحديث . وقد كتب الکاتبون 
الشيء الکثر عن مهمات الحديث في التشريع والحدل الكلامي حى 
کادوا بنفلون عن الظاهر الشخصية والدينية فيه . نعم صحیح ان 
الضرورة لاجاد مصدر معتمد یکمل الأوامر الشرعية والاخلافية الي 
جاء با القرآن قد آدت إلى البحث عن آأمثلة سنها الرسول في atl‏ 
اليومية وأعماله . فإذا استطاع امرو أن یعرف آقال الرسول هذا القول 
آم ذاك » آعمل هذا العمل أم ذاك » آنال هذا العمل استحسانه آم 
db‏ ؛ كان على يقن من اله وجد الدلیل العتمد الودي إلى الطر یق. 
ا مستقم فنحوه في أي موقف مشابه . وصحيح أيضاً ان هذا 
البحث تخطى حدود التصديق وتجاوز مدى الصحة البسيطة aly c‏ 


۱۷  مالسالا حضارة‎ yoy 


اصطبغ في الوقت الناسب بصبنة عقلية كلامية عن طريق ميدأ الالام 


ولكن هذا البحث في اصوله كان نموا طبيعياً في التقوى الساذجة. 
والاخلاص الشخصي » وظل كذلك آبداً حارج نطاق الجالات الكلامية 
والفقهية بل وظل كذلك في داحل نطاقها أيضاً . والحق ان وجود هذا 
الوقت بن أفراد الامة بعامة هو الدلالة الضرورية على نشأة المواقف 
التشريعية والكلامية. وقد بدأ على وجه الاحيّال القوي د وعمد 
حى » وكان آحد أهدافه ( وريا كان افدف الاول ) حفظ صورة 
عمد. الانسان وشخصبته: وقلها لل الاجیال WU)‏ > ولولا sal‏ 
لأصبح له في أقل تقدیر صورة معممة - إن لم نقل بعيدة — في أصوها 
التارعخية والدينية . أما الحديث فقد صور وجوده الانساني في مجموعة 
وفرة من التفصيلات الية المحسوسة > وبذلك قدم للمسلمين صورة 
دقيقة للحياة الانسانية كما مجحب أن بحياها الفرد > وفعل ما هو Si‏ 
من ذلك حن ربط بن السلمین وبن نميهم بنفس الروابط الذاتية 
الو iat‏ الى کانت تصله بایان oss‏ > وهي روابط نمت على 

مر Oy pall‏ وكانت أقوى من أن تصاب ٠‏ وم يصبح شخص 
محمد fal‏ ذا صبغة مرسومة KeZa‏ » ويكاد لايكون من الغلو ان تقول 
ان حرارة ذلك الشعور الشخصي نحو الرسول البیب كانت أبداً أقوى 
pee‏ حبوي ي دين sahi‏ الاسلامية أو كانت كذلك بن أهل 
السنة » على الأقل . 

و نستطیع أن نرى قوة هذا التيار في الفكر الديي الاسلامي إذا نظرنا 
ال تنوع الأشكال gl‏ عبترت عنه » ففي القرون الأولى تسبب Wia‏ 
التيار في ازدياد مجبوعة الأحاديث » إذ نسبت إلى الرسول أقوال 
استمدت من الموروث الديي المسيحي ومن البوذي Lal‏ ( متميزة عن 
الأحاديث الي وضعت لتفيد في التشريع وعلم الکلام ) . ومن بعد 
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وجدت التقوى الاسلامية وسائل أخرى من التعبير أكثر رحابة مما 
يستطييع الحديث ae Ol‏ لها » يما فيه من اطار" ضیق ١‏ مدرسي » . 
ففی Pu il‏ الحضص کتبت السر الكثيرة 8 » وليست السير السي 
كتبها في عصرنا الحاضر اعلام عدیدون من الکتاب السلمین آقلها شهرة 
وجدارة » كا الفت کتب أخرى في دلائل النبوة roe‏ في الشمائل > 
وكتبت عدة كتب آعری نرا وشعراً » ونخص بالذ کر الدائح النبوية 
وأشهرها بردة البوصصدري . 

وعلى ما أصابت هذه الكتب أو کثر منها شيوعاً في الاضی » فان 
القصائد والأناشيد الصوفية في Gell‏ بمدح الرسول » وخاصة ما نظم 
منها ليلقى في حلقات الصوفية في مناسبات عامة ۶ قد بذت تلك الولفات 
في شيوعها وتأثر ها في جميع الفئات والطبقات . وان اعمال 
المنتشى ني کثر من هذه الاناشيد الصوفية ۳ بأسر القلب والعقل 
Baa WE cage eee‏ "شومر Dai‏ یهد .دن لكدن Slagle’‏ 
متخلفة في مستواها الفى » تنشد في جو من الحماسة ابحماعية 
تستطيع bal‏ ان تولد مثل هذه الآثار والمشاعر . أن اقامة الاحتفالات 
اجلالا” لمقام الرسول » وهي شيء ابتدأه الصوفية وأذاعوه في أرجاء 
العام الاسلامي » وجدت استجابة تامة لدى مشاعر المسلمين وشئون 
ورعهم » حى لقد ظلت مرعية بين طبقات لم تعد تنجذب إلى 
التصوف . وما تزال الاحتفالات العائلية حم Leal‏ وأناشيد في تمجيد 
الرسول وکل الامة تراعیها وتشهدها بحاسة ني ذلك الیرم المجيد » يوم 
مولد النبي في الثاني عشر من شهر ربيع الأول . هنالك تری 
المجددين والمقلدين والصوفية والسلفية والعلماء وأفراد ابلمهور يلتقون 
جميعاً Lee‏ على بقعة واحيدةٌ > وقد يكون بين نزعاتهم العقلية 
تنوع واسع متباين » ولكنهم جميعاً وحدة متا لفة في اخلاصهم 
وحبهم لمحمد . 
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۳ - الشريعة وعم الکلام 


سعينا ثي الفصل السابق لنبین أن ST a‏ سجل لتجربة محمد 
الحدسية من احية ۰ وانه المع الذي يعود اليه السلم بين این 
وان لينعش رواه الروحية من ناحية آحری . آما من الزاويسة 
انار خية فیجب أن يعد مصدراً استمد مله علم الاخلاق الاسلامي 
وعلم الکلام الاسللامي ٠‏ وعم ان هذه القولة صحيحه » فاا لتبسيط 
للحقيقة » فالقرآن لا cee‏ بسطاً فلسفياً أو منظماً في شوون الاعان 
والعتقد » ولکن الذي حققه هو انه حول التفکبر الديي إذ يئ له 
مثلا” علیا جديدة 6 ویزوده حقائق ورموزاً جديدة لرکز فيها تأمله . 
aS‏ ترش ابو الدقة ۵ کے ابا Slant‏ د 
ویزود ضروب نشاطها العلمي يسارب جديدة . غير أن الغاية التوشاة 
تظل هي التجربة الدسية الي عثل القرآن أقوى شاهد علیها » واما 
العلاقة ببن هذه النجربة والوقائع اي بتمرس بها الذکاء أو العمل المملیان 

إذ مفى عليها بعض الوقت في الواقع حى أصبحت مشكلة . وعندما 
بدأت ابلساعة الاسلامية بالنمو » وأحذت تستغرق في حومتها عدداً من 
الاتباع ذوي CLUS‏ روحية وعقلية شديدة التباين » ( ونجب ان نتذكر 
ان هذا بدأ في المدينة ) عندئذ ۸ تكن المسائل والصعوبات الى واجهتها 
GLH‏ عقائدية ولاهوتية وإنما كانت عملية ‏ كانت مشکلات تتعلق 
بالروابط الشخصية 2 داخل الجتمع uaki‏ التنظم > وهو مجتمع كان 
يكسب وعضي قدماً في كسب نجاح مربك محر من الناحية الدينية » أي 
كانت ني امجاز ‏ مشکلات أخلاقية . 

وعتدئذ برهنت الشعاثر وأعمال التقوى الي فرضها OT Al‏ على مبلغ 
ما فيها من قيمة » ذلك Lel‏ هيأت المجتمع الحديد اطاراً اجیاعباً ودينياً 
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lie‏ ما لحا من طابع صارم قسري . وکانت مراعاة تلك الشعاثر هي 
الاشارة الظاهرة الدالة على اناء الفرد للأمة الاسلامية : وکانت مراعاتما 
لا تتطلب فحسب نظاماً اجیاعیاً وإنما تتطلب Tat‏ تنظيماً وضبطاً للذات 
الفردية . وف الفرن الأول آبرزت الحماعة الدينية الاسلامية ملامح تمع 
dei‏ : فهو coe‏ قلما تعکر صفوه الشکلات الكلامية 3 wee‏ 
زهاد لا حکاء > ومن اللافت أن نلحظ مقدار ما تبقی من هذه الملامح 
حى اليوم ميراً المجتمعات الاسلامية » ويخاصة تلك الجتمعات الي 
اعتلت فيها درجة الوعي عن طريق القسارنة مع مجتمعات غير اسلامية 
مجاورة ها . 

ومن الواجب أن لا يساء فهم هذا الصطلح ۰ آعي مصطلح ١‏ المجتمع 
الاخلاي ) . فالاخلاق bas‏ تزال ag Lionel‏ عن طريق الوحي ۲ 
ولیست نتاج تأملات عقلية أو تجربة اجهاعية . وهي تستمد قوتها على 
التو جيه وسات صحتها من الاعان بأنها تطابق ارادة الله القادر المهيمن » 
و الدافع الکامن وراءها من از ie‏ الثالية هو دافع من الورع الديي ‘ 
0 من مخل hy‏ أحروية . ول یتدخل أثر الضغط الاجياعي إلا 
تدرا وعل عر مع lites s‏ حان As‏ قوی تلك الاخحلاق صد 
ره في الاشذ بها أو ضد من يشذ عنها . 

وکانت هذه الحقبقة ‏ أي کون الصدر الذي استمدت منه الاخلاق 
الاسلامية هو الحدس الديي الذي ینقل الوحي AY‏ إلى البشر ‏ كانت 
تلك الحقيقة ols‏ أهمية بالغة أيضاً لبناء الجتمع الاسلامي » فحن 
يتطلع الاس إلى النظم الانسانية على ضوء القاعدة القصوی الي تنظم 
الو جو د الا نساني er ias‏ تلك النظم قيمة جديدة » إذ لا تعود طفيفة 
الشأن ني الحياة الدينية » بل هي إما ان تعبر عن ارادة الله نلناس واما 
ان لا تعبر » وإما أن تقود الناس إلى حياة من اللحضوع الق لله وإما 
ان لا تفعل . 
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وکان القرآن نفسه قد آظهر أحقية هذه السائل الاخلاقية العملية 
بالتقدم على السائل الي یشرها العقل التأمل » حن وضع OTA‏ 
قواعد — بتفصيل کثر أحياناً ‏ للعلاقات الأساسية في المجتمع : كالزواج 
والقرابة والميراث والنشاط الاقتصادي والحرب . ويا ان التعالم 
القرآ نية لم تكن لتحيط میم الشکلات المستجدة في حياة الامة » 
لحأ المسلمون إلى الحديث » حسما هو معروف 6 ليسدوا به الحاجة 
إلى استكال تلك التعالم من مصدر معتمد . ولكن المشكلات الاجناعية 
في جتمع أخلاقي خاقت متطلبات لا تفاد لما > في واقع الأمر » 
وأريد هذه التطلبات “aly of‏ على ما “YS‏ الاسوة بالرسول » 
فأدى ذلك إلى التوسع في الحديث وإلى مضاعفته والوضع فيه على نطاق 
واسم » ولم يكن LS‏ معدی عن ذلك » إذ كان di‏ إحساس بأن 
لا غبى للحياة العامة في الامة الاسلامية ‏ پقدر ما كانت اسلامية 
حناً أو بقدر ما يجب أن تكون ‏ مز من ان تؤسس على OTB‏ حسيا 
تفسره وتشرحه الأقوال ذات النسبة الصحيحة إلى الرسول » وكان 
هذا الاعتقاد بالغ العمق والقوة » حى أصبح التحديد اللخامع لعی 
الأخلاق والعایر والعادات تي الياة العامة هو الشغل الشاغل لرجال 
لدين 3 الامة > لايقد مون عليه إلا السعي إلى اة نفوسهم قي الالحرة» 
FEAF‏ فتههم - أي استيصارامم - هي الي هيات مواد الشريعة 
الاسلامية . 

فالشريعة الاسلامية مرة نموذجية لجتمع det‏ . فهي لا تفترق 
- من حيث القاعدة » dy‏ بادئ الأمر من حيث التطبیق Val‏ — 
عن المبدأ الديتي > وهما لم يفترقا إلا في مرحلة متأخرة » فغدا هذا 
الثاني علم کلام ۽ غابته ‏ ال CÈ‏ اجج المنطقية 
والفلسفية دفاعاً عن التوحيد » وغدت الأولى فتهاً أو تشريعاً ليحدد أو 
ليضع فتائج التوحید العملية في صورة واجبات . وهذا أول مظهر هیز 
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التشريع الاسلامي » وهو انه مبدأ واجبات . وان الواجبات التي 
يقرها نوعان : واجبات نحو الله OK)‏ الصحيح واداء الفروض 
(iaa‏ وواجبات بحو الاخوة في الدين » وهده الثانية قد فرضها 
الله Tal‏ » نصا أو استدلالا“ » ومن ثم فلا فرق بين ذينك النوعين 
من الواجبات . 

تم ان مما عيز نشأة التشريع الاسلامي ‏ وهي نشأة ذات غايات 
عملية وغير تأملية ‏ ان الفقهاء قلما اهتموا بالقواعد العامة » فكان 
أساس الشريعة هو مجموعة الفروض التي وردت في القرآن » وعلى 
هذا الأساس — وبعون من مادة استمدت من الحديث ‏ كان عسل 
المشرع ان يستمد قواعد السلوك ‏ عامة كانت أو خخاصة ‏ ولكنه 
كان يضعها في صيغة محسوسة مشاببة » وبعد أن يفحص كل قضية 
معينة » محدد الفثة البي تنتمي اليها في سلم القم الاخلاقية » وهو سلم 
ذو خمس درجات © تسمى الواجب والندوب والمباح والمكروه 
والمحرم . 

ومظهر ثالث بارز عيز التشريع الاسلامي وهو ان هذه المهمة 
من تعریف تشريعي وتصنیف ۰ استغرقت > خلال القرون BAM‏ 
الأولى » الطاقات الفكرية لدی الأمة الاسلامية »> إلى حد لا نظر 
له . إذ لم يكن المسهمون ني هذا الیدان هم علماء الکلام و الحدئن 
والادارين فحسب بل ان علماء اللغة والمؤرخين والأدياء أسهموا 
بانصباء في هذه الجموعة من الولفات التشريعية » وني مناقشة 
القضايا التشريعية » وقلسا تغلغل الشرع في حياة أمة وني فكرها 
هذا التخلغل العميق مثلما فعل في الادوار الأولى مسن الدنية 
الاسلامية . 

ومثل هذا التركيز الفكري الحاد نمخض عن متازعات حول 
التفصيلات » وأحياناً حول القضايا »> فكانت تلك النازعات مريرة 
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طوبلة الأمد مثلما انبا كانت متومة . وفي غمار ذلك كله كان 
القر آن ممق Ti‏ مسدداً لخطی داعباً إلى الاعتدال » فاذا ورد فيه 
النص الصريح على آمر » لم پستطم أحد ان يتشبث بصحة رأيه 
الذاتي فيه . كلهم حاضع لتلك القوة العليا » وقد جعلهم الولاء 
المشترك لتلك القوة e‏ الا المتزمتين المتنطعين منهم » على وعي بأمتهم . 
حى اللافات الذهبية الناجمة عن اللحلافات السياسية والكلامية لا 
تستطیع أن تزعزع الوحدة الاساسية في الوجهات والاسالیب التشريعية . 
ومع ان لتشریم الشيعي انفصل في مرحلة متأخرة عن القواعد السنية 
إلى حد ما فاا لا نكاد تفرق بان الفقهاء السئین والشیعین في القرون 
الأول . تلك الوحدة الؤسسة على القرآن في آهم ما مهم السلمن هي 
الي أدت بأغلبية المسلمين » YU!‏ التساهل الفذ و السام في DUALI‏ 
حول الفروع » وأحرآً إلى ان يدرك المسلمون انه إذا كانت الأمة 
موحدة في القضايا الكبرى ؛ فوجود DBAL‏ في ما عداها رحمة 
وتوسعة على الساس » وعليهم ان یتقبلوها بالشكر Sy APY‏ من الله . 
وعل الضد من ذلك كان انكار الوعى بالامة هو الذي أدى بالشيعة إلى 
بان Rip‏ و ۱ 

ولا ستطیع أن نقدر آثر هذه الحيوية التشريعية في الفکر الاسلامي 
gu‏ حق قدره . فحن ثم انشاء gle‏ الشريعة ومبناها لم یضعا فحسب 
اطاراً صلباً حول الثل العليا الاسلامية في الواجبات الأخحلاقية والعلاقات 
الانسانية رمع عنصر طفیف من الرونة پسرته الذاهب الأربعة) 6 بل 
ان de tll‏ نفسها حددت القانون الأساسي الذي تسر عليه اطماعة 
الاسلامية تحديداً جامعاً مانعاً . فالشريعة لدى المسلم تعبي ما يعنيه القانون 
الاسامي أو الدستور لدى سكان الولايات المتحدة » وتزید عليه . إذ 
انبا وضعت Vol‏ وقواعد لكل النظم والمؤسسات والمجتمعات الاسلامية» 
وظلت تلك الأصول من عهدئذ ملاذ الحضارة الاسلامية » خحسلال 
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التقلبات العديدة الفزعة الى تمت في القرون الاشرة . وقد عبرت 
الشريعة عن جماعة اسلامية موحدة » بل هي التي خلقتها 
على رغم التمزق والصراع السيامي e‏ وما تزال على الرغم مسن 
نقدات المجددين والمصلحين المسلمن « التجسد » الوحيد لوحدة 
العتقد بين المسلمين ع ems.‏ لكانت تلك الوحدة شكلية 
خالصة , " l‏ 

ولقد كان خلق وحدة في الشريعة ووحدة في الحضارة وتأثيسل 
أصولما مهمة WL‏ الضخامة » ولذلاك تطلبت وقف قسط كبر مسن 
الملاقات اليوية Sd‏ عل تفیقها . ولا ریب في ابا کانت تولف 
أكبر تحد للمدنية الاسلامية » مثلما كانت تمثل asl‏ منجزاها » مهما 
يكن حظها من الاکتال ناقصاً . وقد شغلت أرباببا في صراع قاس 
طويل من أجل ان ينوا جميع النظم التشريعية التضاربة وجميسع 
العرف Gott!‏ بين ake‏ الشعوب الي انضوت إلى « دار الاسلام » 
وهو صراع لم محظوا فيه إلا بقدر يسر من عون الحاكمين » بل ل 
yaa‏ | فيه دائماً بعون من منظمانهم الدينية كا ستری في الفصل التالي . 
ولذلك ۸ يقيض لتلك الهمة أن تنجز على نحو کامل . died‏ بده البدء 
أصاب الشريعة ‏ حسب تطبيقها في الولایات الاسلامية ‏ تعديل 
( سماه الأثقياء تزييفاً ) باضافة القواعد الادارية أو تبديلها » وهی 
محددة في العصر الحاضر بنمو القوانن والمحاكم الغربية وامتدادهما ‏ 
ولكن جميع المسلمين السنيين يرون ان الشريعة قد وضعت معياراً كاملا 
للمجتمع الانساني > وان قصروا عملياً في تطبيقها » وحالهم في هذا 
كحال شعوب السيحية الغربية الذين ظلوا بومنون دائماً بوجود قانون 
آخلاتي » وان كانوا لا بلتزمون دائماً به . 

إذن فإذا قام آحید Su‏ الشريعة امن حیث صلاحبتها کان عملما 

كفراً ومروقاً » وهذه حقيقة تفسر افزة الي شعر بها السلمون 


۳۹۵ 


في جميع آرجاء العام c‏ عندما أقدمت اللحمهورية التركية على الفاء 
الشريعة جملة . ولعلی غير tbe‏ في اعتقادي e‏ وان كان اعتقاداً 
Tole‏ عن التصور والدس » أن احترام الشريعة لا يزال لب التفكر 
الاجماعي الاسلامي » وان الابقاء على الشر بعة پر تبط ely ay‏ الاسلام 
أو زواله من حيث هو نظام مؤثل . أما الاحترام الذي آتحدث عنه فليس 
من الضروري ان يعبي التقدير لكل تفسير ومبی من تفسيرات القرون 
الوسطى ومبانیها . 

شيئان إذن ميزا تطور التشريع الاسلامي وهما : الصبغة العملية 
والكره للحذاقة الفكرية أو مواجهتها بالارتیاب » وكلا هلين يز ايضاً 
اتطور عام الكلام استي . ولكن الرء في هذه الخال أيضاً مجحب أن 
مذر سوء الفهم حن يسمع الحديث عن كره الحذاقة الفكرية أو الارتیاب 
فيها » ذلك ان انلطر من تلك الحذاقة لا یکمن في استغلال قوة الذكاء » 
وإنما في اساءة استغلانها » وبخاصة وانها قد تقود إلى الاعتداد الذاتي أو 
إل الاستسلام لمتعة الران العقلي c‏ وکلا هذين صورة من صور الكفر 3 
Lash‏ لا يتلاءم مع ما يراه المسلم من واجب انلضوع لله » والثاني 
يتحول بالتفكر في الله إلى لحو . 

وقد نجلل هذان انلطران لعيون زعماء أهل a‏ على نحو جد" 
حيوي مباشر في القرئين الأول والثاني » ولدى الاستاذ ترتون في كتابه 
«علم الكلام الاسلامي » Muslim Theology‏ فصل عن الفرق الاولى » 
وي هذا الفصل صورة فذة عن الأفكار الى تنفست عندما دخخل 
الاسلام في صخب العام gol‏ > ووجد لفسه محفوفاً يحو من 
dus‏ اللاهوتي » وهي أفكار ذات اختلاط SG,‏ ؛ Boel,‏ ذات 
سخف يعر تصديقه . وکان السیل الوحید الذي محفظ على الرء توازنه 
عندئذ ويقي لديه على نعمة الاممان + ان یعود إلى القرآن ويرفض 
كل بناء عقلي « بلا كيف 0 . وربما لم يتضح لنا وضوحاً حاساً 
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aly‏ ما استطاع OT al‏ أن يؤديه في امساك العقل الاسلامي وتوجیهه 
عندئذ الا" إذا لحظنا ان هيئة اللحماعة في تلك الظروف العصيبة لم or‏ 
ld  عزعرتت dy‏ يبدو وهناك قولة اقتبسها الاستاذ نرتون ونسبها 
إلى عامر الشعبي » وهي تلخص - في شعور واستبصار عمیقن — 
موقف السلم الق وواجبه حينئذ . يقول الشعبي : « احب أهل 
بيت نبيك ولا تكن رافضياً » واعمل بالقرآن ولا تكن حرورياً » 
واعلم ان ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك ولا تكن قدرياً » ... وقف عند الشبهات ولا تكن مرجلاً » واحب 
صالح بي هاشم ولا تكن خشبياً » واحب هن رأیته يعمل th‏ وان كان 
أخرم سنديًا » . gles.)‏ عساكر ۷ : wt Ver‏ 

أضف إلى ذلك كله ان الزمن لم يكن قد صلح لتقبل علم الكلام » 
ومن SULT‏ البسيطة ان الصنف الحدسي من العقول يعجز عن dabht‏ 
الكلامي العقلاني . فقبل ان يتطور علم الكلام الاسلامي بمعناه الدقیق 
كان من الضروري لبعض السلمن - على الاقل ‏ ان يتعلموا النطق 
والفاسفة . ومن شأن التفکر المنهجي الفلسفي ان لا محذق في يوم واحد 
أو جيل site cry‏ بدأ علم الکلام الاسلامي - کا هو المتوقم ‏ 
باحتجاج صغبر على آراء أهل الاهواء أو بالرفض ها > أو بتقرير بسيط 
يوضح الآراء السنية في مسائل خلافية دون الادلاء UL‏ حجج . والحق 
ان أقدم موجز لمواقف آهل السنة يؤكد صراحة تفضيل السبيل الحدسي 
على الانجاه الکلامی : « فالفقه في شؤون الدين خر من الفقه في شوون 
العلم والقانون (a‏ ۲ 3 

غير ان هذا الوقف تخر تغرا أ جذرياً حن Lab‏ المد الارسطوطاليسي 
للارث 6 gay‏ ما بقرن دائماً بتشاة علم الكلام الاعترالي . ان رفض 
Jal‏ السنة دخول حظر ة لکلام ما تلا من اندر .لى: ترعتهم ومن فوز 
أنصار السنة من أشاعرة ومانريدية — ان کل ذلك معروف مشهور 
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لا حاجة بنا إلى إعادته . غير اني أظن ان pM‏ لم يكن ببذه الصورة 
الي عثل بها dole‏ » بل كان وراءه OF‏ من التفکر الحاهد » وان 
لم يكن النصر من نصیب ذوي الوقف افلسفي الاقوی بسل كان 
في جانب من Cle‏ حججهم المنطقية جمهرة الرأي العام 
الطاغي . 
وعن هذا التطور في علم الكلام السي تمخضت نتائج عديدة هامة 
ظهر تأثر ها في مجال التفكير الاسلامي كله » h‏ كان أو غير 
ديي > وظل ذلك Lau JY‏ في الاسلام حى اليوم . ونبعت أولى 
تلك النتائج من ان علم الكلام في ميدانه ‏ نظام علمي يعمل بالفکر 
العقلية و يستخدم آدوات علمية » أعني المنطق والفيزياء . وهذا نفسه 
أنبى ذلك الحشد الحاشد من الأفكار الخلابة الي سبقت صياغة علم 
الکلام السي » لا ان ذلك العلم قتل تلك الأفكار « وإنما نظام الفكر 
فيه هو الذي طردها وجعل من . الستحیل على تلك الاو هام | اسالة 
أن تظهر مرة wel‏ في الفکر الديي الاسلامي . وأخمراً اعتدل 
ميزان انلیال الحدسي وانضبط بالفهم العقلي الکون وتصالح الاسلام 
کا قلت ی موضع آخر - مع النهج العلمي والأساليب العلمية 
في التفكير . 
ثم كانت النتيجة الثانية ذات القيمة WY‏ في مستقبل الاسلام ان 
الفكر في شوون الدين بصبغة عقلية موسسة على الأصول 
neat‏ ( فلي يكن ذلك إلا مظهراً واحداً لتلك الصبغة العقلية 
الي عمّت فاصابت جميع فروع الضارة الاسلامية ) . وکان هذا 
يعي أن aA)‏ العقلية في الاسلام قد أصبحت ترتکز على نفس الاسس 
الي تقوم علیها الحياة العقلية في الغرب » متميزة بذلك عن أسس الفکر 
الحندي أو الصينى . ولا ريب في ان مبدأ التوحيد القرآني وصلته بالتوحيد 
لدی اليهود والمسيحيين هو الذي مال بالاسلام في هذه الوجهة » ولكن 
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هذا وحده لم يكن كافياً ليخاق وسدة وتشاباً i‏ في التفکر النطتي . 
الاثر الارسطوطاليسي المبكر هام » ویواز به اعد ان اندماچه في ۳ 
الکلام a‏ حفظ له alg‏ من من التفکر العقلي تقف 3 وجه رد 
الفعل الناشی" أي فترة Ub‏ من الاتحملاط الحضاري . ومن ثم كان الفضل 
الا کر يعزى هود علماء الکلام الاسلامي 5 أن شف الاسلام عامة » 
بما فيه من طرائق عقلية أساسية » على نفس الصعید الذي يقف عليه 
الغرب . ولسنا بحاجة للبن كيف يسر هذا الأمر تبادل الأفكار بسن 
امدنيتن الاسلامية والغربية تيسراً كبر في القرون الوسطى وني العصور 
الحديثة . 0 

إذن صيغت الناهج الكلامية بعون من المنطق الارسطوطاليسي . وهنا 
نجيء نتيجة LS : WE‏ ان المناهج الكلامية قامت على نظام علمي WB‏ 
ظلت ثابتة ركينة ودلت على انها قادرة على آن. تقاوم کل ضغط ناشی 
عن الدوافع التصوفية والنسمية في القرون الأخيرة . فاذا كان القرآن 
قلب الاسلام الحي ‏ وهو كذلك — فان علم التکلمین مویداً بالشر يعة 
الاسلامية هو صلب الاسلام . ومهیا کان يعتريه من ضعف tel‏ 
بمهادئته للميول الصوفة والحلولية فانه لم یتخل أبدأ عن CA SM anil ye‏ 
وظل Gast, Lb‏ النهاية تفوق مبدأه التترمبي . فمثلا” من الحتمل 
ان القاومة العنيدة الي آبداها علم الکلام هي وحدها الي منعت التفاني 
العام في حب محمد من ان يصبح تأليهاً وعبادة . ومن الامور اليقينية 
ان الحدود الواضحة المنيعة الي أقامها علم الكلام هي وحد‌ها الي كبحت 
شطحات الشعور والیال في التصوف التأخر » وزودت ذلك التصوف 
عضمون go‏ اجابي . وحن يلتفت الرء ال آوهام التفکر لدى الفرق . 
الأولى ویتخیل ما قد كان عکن أن حدث لو ان LI‏ الصوفية نشأت 
مباشرة من تلك الرحلة الفكرية فائه یستطیع أن پقدر فضل العتر 4S‏ 
والاشعري على الاسلام وعلى العام . 
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تلك النتائج التار مخية كانت هامة ولکن رما كان آسب لو ضوع 
هذ البحث أن bts‏ آثارها في عام الكلام الاسلامي نفسه By‏ مهمته 
في cdl‏ الي لفکر الديي الاسلامي » i‏ المبى اي للقواعد السي 
il‏ عليها ذلك النظام الفكري . إن البدأ الحوري في القرآن هسو 
- - و حدة ae‏ فیها وي الوقت الذي برفض فيه OT al‏ 
النسمية لدى العرب يرفض فض أيضاً فكرة وجود وسطاء بن الله و الانسان » 
على الأقل في هذا J: : bal‏ فالا سلام حين وضع الانسان أمام dbl‏ دون 
عناصر وسائطية روحية كانت أو شخصية أكد بالضرورة مدى التباين 
بن الله والانسان . وعلی الرغم من وجود آيات قرآنية ذات حدس 
صوني فان العنصر العقائدي الستمد من القرآن لا بستطیع إلا أن بصدر 
من افتراض التعارض بين الألوهية والانسانية ودن تساوي الناس جميعاً 
) وهذه نتيجة ضرورية الموقف الأول ) في علاقتهم بالله - من حيث 
انهم مخلرقات . وشي هذه المفارقة الكلية بقع التوتر الديي الذي عثل 
ني الواقع ‏ الظهر الأصيل المیز للاسلام ۾“ . 
غير اله كان من الممكن لمذه المفارقة أن لا تكون مطلقة تماما 
في علم الكلام الاسلامي + لو لم تكتف الارسطوطاليسية الاسلامية 
بالمنطق والفيزياء . وقد يقال اهبا تجاوز ما إلى المتافيزيقا ولكن ليس 
الامر كذلك فان الذي خطا نحو التافیزیقا هو الارسطوطاليسية العربيسة 
لا العقلانية الاسلامية . وفهم هذا الأمر ليس عسراً » فإن التوحيد UU‏ 
كان نوعه يشر مشكلات فلسفية خطرة » وكلما كان التوحيد مطلقاً. e‏ 
ازدادت ine‏ تلك الشکلات وعز حلها . ورعا كان مببى الفکر 
الفلسفي الذي ورثه الاسلام كا ورثته آوروبة من الیونان بعجز عن أن 
ميى - في الواقم ‏ تفسيراً متافيزيقياً لفكرة التوحيد » GE‏ تماماً أو 
ae‏ . ولکن إذا kye‏ ذلك Tile‏ بدا من الواضح لنا ان علمساء 
الكلام المسلمين تراجعوا عندما أدركوا إلى أين تقودهم الفلسفة بالعی 
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الدقیق الصارم . ومن ثم کادت «الدرسية» الاسلامية ان تقتصر على 
المنطق » فهي لا مجم أبداً على الشکلات الفلسفية الحقة . وبا 
انها تفتشر إلى تلك poh!‏ ة من الشات الفلسفي البي gS‏ من جماح 
الاعهاد الفرط de‏ النطق ci‏ طورت هبدأ «التباين؛ إلى مشارف 
النفي . 

وقد تبقی دائماً على الصعید الفلسفي بعض الشکوله حول ما إذا 
كانت أي فر ضية معطاة تتمتع بکفاية مطلقة . وإذا استعملنا التعببر 
الحديث قلنا اننا بحب أن ندرك أن في كل منطوق تصاغ فيه فكرة 
عنصراً من الجاز آو الرمز إذا آنت جذبته إلى هذه الناحية و إلى تلك 
بقوة التعدیل والر كيب في التفكير القيامي النطقي فقد يقود إلى نتائج 
سخيفة » إلا ان التکلم شخص يستقبل » بحکم موقفه » الرموز الي 
صیغت Ys‏ أي تجربة ine‏ وكأنها وقائع Yel‏ . وقد تقوی هذا 
الیل لدى التکلمین السلمین عن طريق اعانهم Ob‏ القرآن کلام الله واذن 
فهو ایا من شروب القصؤر التي تعلق يكلام gle Wy. AN‏ حلم 
الكلام ob‏ فكرة القرآن عن الله هي ارادة مطلقة فاعلة » وان الآيات 
القرآ ية فروض مطلقة »لم یستطع ذلك العلم الذي نسج بعون من النطق 
اليوناني والفيزياء اليونائية إلا أن يككد أن الله جوهر جرد لا يدركه 
الال وقد حاول العتزلة وهم أقرب إلى الفلسفة من سواهم بقدر 
طفيف » أن يدخلوا ني الكلام عنصراً ملطفاً من العقلانية اليونانية ولكن 
TT‏ ل ET‏ بأي قدر من التتحديد 
في قدرة الله وارادته أو أن يقروا ob‏ الألفاظ المنترعة من التجربة الانسانية 
عکن أن تنطبق على الله . 

ولمذا اضطر علم الكلام الاسلامي أن يتخذ مواقف متطر فة فلا مک 
أن يكون في الكون فاعل إلا الله لأن وجود فاعل يعني وجود فعل 
صدر بمعزل عن ارادة الله » واذن فذلك حد نظري لمدى قدرة الله 
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المطلقة . واذن فليس في الوجود شيء يرتبط امجابياً بشي ء آ خر » فکل 
العلاقات ذات وجود میوقت زائل . ولا مكن أن يكون مه dle‏ مادي 
ثابت lja c‏ هنالك مجموعة من ذرات السافة والزمن یم giles‏ سا 
و افناژها دون انقطاع بارادة الله . ولا عکن أن تکون هناك ide‏ بالعی 
الدقيق » أي لیس ثمة من صلة ضرورية بين شيء سابق وآخر 
لاحق به . وأما من حيث الاخلاق فلا شيء بنجب على الله اذ ان 
ما نسميه فرضاً أو وجوباً لا يلحق به › فهو يثيب ويعاقب کا پشاء » 
لا سأل عما يفعل . 

ليس هذا بالکان الذي نحاول فيه تحلیل علم الکلام الاسلامي ؛ وعلی 
af‏ حال, فان أي ضرب من الامجاز البسط لا يفي الموئلفات الكلاميية 
الاسلامية الفزیرة العمیقة BBN‏ حها olga‏ منها ما کتب في النرون 
ed‏ أو ما صدر بعد ذلك . ولکنا oe‏ حاول أن نقدر وظيفتها . 

ف الفكر لديي الحي لدى المسلمين تواجهنا مشكلة العلاقات بين صیاغتها 
ا ووظفتها الداحلية أ حقیقتها الوافعية الداخلية في نطاق الدين 
الاسلامي وبا ان الائنتن قلما تکونان صنوين متطابقن تجدنا أثناء 
CE‏ ا ۱ Wi‏ 
بالتغلغل ولو قلا“ نحت الأولى ای الصياغة الحارجية » لنبلغ الثانية — 
أي الوظيفة الداخلية » وستكشف كيف تكمل احداهما الأخرى أو 
تصححها . 

وليس هذا ضرورياً في شيء بقدر ما هو ضروري في مدان صيغ 
البادی ¢ وأحیاناً بقدم المتكلمون التصحيح الامجابي إلى عقائدهم السلبية 
في أساسها ‏ خذ مثلاة على ذلك مسألة العلية نجدهم يلطفون من نفي 
العلية الضرورية بق وهم ان ثي AE‏ ارادة الله الحالقة نظاماً معينساً 
واتساقاً ؛ والقرآن يتحدث عن «سةة الله » وانك لن جد لسنة الله تبديلا» 
ومن ثم أصبح الاتسان قادراً على ان ينبئ عن Shall‏ العادي في الأحداث 
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اللي تترنب على آفعال معينة Ge‏ ولو لم يصح ان نسمي ذلك التوالي 
سس بالضبط ‏ نتيجة . 

ومثل ذلك مبدأ «الکسب » الذي يشبه أن يكون محاولة للالتفاف 
حول العضلة الناجمة عن دفع ميدأ « القدر » حى يبلغ « نبايته المنطقية » . 
ومبدأ الکسب يعي - ان كنت فهمته فهماً صائاً ‏ ان الانسان محس 
سبكولوجياً في نفسه بقدرته على الاختيار » ومن ثم « یکسب » 
المسؤولية » وان كان كل شيء مقدراً . وليس للائسان قدرة: 
على أن يفعل . ومثل هذه الحجة يوحي بأن التکلمن أنفسهم 
كانوا أحياا لا oe py‏ إلى المواقف التي اضطرتمم اليها مناهج 
د 

فاذا كان لنا أن نستعمل هذه الأمثلة للستخرج منها نتيجة عامة 
ظهر لنا أن BA‏ بين الصياغة والوظيفة تشبه ان تكون على النحو 
الآتي : ان البداً السي في صيغته الكلامية هو ind‏ حجاج منطقي 
خالص . وقد تولدت تلك النتيجة عن قضية نظرية خلاصتها ان لا 
تحديد يعلق بقدرة الله . ولكن ذلك المبدأ ليس في ذاته Tote‏ للمعتقد الاسلامي 
UL‏ يعطي فحسب تعبر؟ نظريآ صلباً ليل قائم غالب نجده في تلك 
الآيات القرآنبة الي تتحدث في هذا الموضوع نفسه ‏ موضوع يثنا - 
وني الادراك الدسی عند المسلمين . أي قل انه هو نفسه موجه بقوة 
النزعة السائدة في الشعور الاسلامي . 

وي الوقت نفسه فان حاولة صبغ هذا الشعور أو المعتقد بصبغة 
عقلية تخرج به إلى WU‏ بل ت تشوهه في انهاية لأنها تنفله أو تطرح منه 
LU‏ بعض العناصر الي تكون في fe oT‏ شاهدة ماثلة » في القرآن أو 
في الادراك الدمی لدع الامة » وان کانت ثانوية القيعة . “Mead‏ 
نسخت عقيدة ee‏ تلك الأقرال الي توکد حرية الارادة في القرآن . 
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ومع ان حرية الارادة جعلت انوية القام - على وجه التحدید - ازاء 
التوكيد الغالب لفکرة الخبر فانها تمثل عنصراً سلیماً صحيحاً في النجر بة 
الدينية . ومن ثم فان البداً الكلامي بعامة عثل وبوید Wy‏ عقلباً أو 
حدسياً Ue‏ » ویتعدل هذا الوقف في الحوانب العملية الى teats‏ الأمة 
بقوة بقابا الفكرة الي اندحرت إلى القام الشانوي » وبقوة اثرها 
«gated‏ 
وقد عکن تطبیق الاستنتاج الذي استمد من ليل بعض وجوه العقيدة 
على البی الكلي لعلم الکلام العقائدي . فهذا المبى الكلي الذي oa‏ 
على الجرم من الزاويتين النطقية والصرفية بظل عنصراً ابتاً دائماً في 
الوعي الديي الاسلامي »> إذ يويد ويقوي الا مان بوحدانية الله وقدرته 
المطلقة بل یفرضه فرضاً ذا لزم الأمر . ومن المتيقن ان تأثيره الباشر 
— كي هي الخال في كل نظام كلامي — في فكر القادة الدینیین 
أعظم مما هو في فكر الأمة عامة غير ان تأثره الذي يتقله العلماء 
والوعاظ والعلمون يفعل في المواقف الديئية ويوجهها لدی جميسع 
المومنن ; 
ولكن بما انه طور ye‏ «التباين ٠‏ تطويراً منطقیاً جافیاً فقد وقف 
مناهضاً للابات UT al‏ الى تتجدث عن شهود الله في الكون وني الانسان = 
مناهضاً لما في روحها ومعناها » وتيزت الواقف الدينية الي Lats‏ 
بالتشدد والتساوق العقلي Le SI‏ تميزت بالاعان الداخلي الوّید بالروای 
الحدسية التصلة بالغيب » تلك الرؤى الى PEROM‏ القرآن في قلوب 
المسلمين . وحن أقصى علم" الكلام Ht‏ علاقة بن الله والانسان سد 
منابع pul‏ بة الدينية ؛ ومثل هذا الغلو المخيف عل aan‏ مقدماته > 
لم پستطع إلا ان يشر احتجاجاً وأبت التجربة الحدسية الذاتية » وقد 
منحها القرآن منعة وحصانة »> ان تنلاشی من الوجود ؛ وظلت 
تقف - وقونها تترايد ‏ في صف صحة التبار احدمي الديي ضد 
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التأويل العقلي والنطتي للدين . ومن هذا الاحتجاج نشأت الحركة 
الصوفية . 


٤‏ التصوف 


في التصوف قاعدة فعالة هي قدرته على استهار التجربة الدينية على 
حو ملظم و Lisa‏ كعلم الكلام في مرحلة راقية من مراحل التطور 
الديي . ولم يكن في القرن الأول من تاريخ الاسلام متكلمون أو 
متصرفة » ففی ذلك القرن كانت الجماعة الديدة السلمة تمثل نوعاً من 
المجتمع الأخلاتي القائم على البادئ الحسوسة حول الله واليوم الآخر . 
وعلى الواجبات الدينية الحسوسة الى وردت فى OTM‏ . ولكن حن 
ولد تزايد نطاق النساط الفكري وانتسال الناقشات الفلسفية مبى تشريعياً 


Tdi‏ 4 ولا" ` لم کلام متسفاً ؛ من دیاب ۰ کل 4 en > i‏ ج البصر 
الدیی ce (ghi‏ 7 موازية A‏ و Ja 2) B ty‏ الطبیعی eT‏ 
ضد اصطباخ الاسلام بالصبنة العقلية البارجیف .. أصبسح متزاید الحساسية 
Al yz‏ الشعور ali‏ 5 فلم pus‏ عداو i wy‏ واثل Sul‏ والزهاد ليبلغوا 
de‏ الکال الأخلاتي واعا ار هفت تدر Le‏ و صا fos"‏ من التحول 
ولم يعد التل الأعلى الأخلاتي الدي Jia‏ في هذه الوصية : « لوا 
بأخلاق أللد ) يملع gad ad‏ له dels‏ مشر و Aad‏ من حارج واا Ahs‏ 
انسجاماً مع co gt‏ جربة heyy‏ اضيفة سليمة © mmol‏ القناعدة 
الفروضة من خارح doy de‏ على المرء من لدن طبيعة ذاتية Ue‏ وقدرة 
ذائية است_صار By‏ ندر كك el!‏ 2۵ الصسيدحة بالل 

وفك LS‏ أن تتابع هدا الثو از ري 2 التطور بان التصوف وعلم 
الكلام لل سو اند في ان عا لم الکلام استثر عن طريق الاحتكاك 
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بالفلسفة والعقلانية اليونانية » كذلك التصوف ابتعث عن طریق الاتصال 
بالتصوف السيحي والفتوصية . وبا ان روح التقوى القرآنية والتبير 
عنها کانا منذ البداية وئيقي الصلة Ole Wy‏ التصوفية الزهدية في الكنيسة 
المسيحية الشرقية ات الحواجز القائمة في Gob‏ اتصافیا المتداخل 
أقل منها في حال علم الكلام . ولكن مثلما انه من ath‏ البيّن أن 
نقول : ان علم الكلام الاسلامي محض فلسفة يونانية في ثوب اسلامي » 
كذلك من E‏ أيضاً of‏ ندعي ol‏ التصوف الاسلامي عض تصوف 
مسيحي أو غنوصي ني ثوب اسلامي . بل الصواب ان علم الكلام 
الاسلامى آفاد من الفاسفة والمنطق اليونانين yd‏ نظامه العفلي على 
أساس المسلمات والفروض القرآنية ؛ وعثل ذلك استمد التصوف » وهو 
يتأسس بقوة على الاستبصارات الحدسية في القرآن » کشراً من. التجربة 
المسيحية والصور الغنوصية وادرجها في صوره التعبيرية بقدر ما بتلاعم 
ذلك كله مع مواقفه الدينية الأساسية . 

فكان التصوف بهذا العمل يكمل التوحيد السي . وعندما تقبل الصوفية 
علم الكلام والشريعة وعدوهما محددين للأوامر العقلية والخلقية الاسلامية 
عصطلح خارجي ووقفوا أنفسهم لبحث عن مختواهما الداخلي ولمارسته 
عملياً » رفعوا مستوی الفکر الديي والتطبیق الديي إلى فلك عال من 
الوعي والغائية . نعم ان اقتران العقل الحدسي والعقل التأملي أمر صعب 
بلوغه أحياناً »> وحى الذين بلغوه من بن المتصوفة قلة في العدد » ولكن 
لا نستطيع ان ننكر ان الحياة والفكر gull‏ بلغا لدى بعض الصوفية del‏ 
درجات التجلى . 

وكان الفارق بين علم الكلام السي والتصوف في أول الأمر فارقاً في 
ما يؤكده كل منهما لاني المحتوى ؛ فعلم الكلام یو کد المعرفة العقلية 
ويتوجه إلى الرأس » والتصوف يوكد الادراك احدمي والتجربة الحدسية 
وينحو نحو القلب . ولكن اتساع لبون بينهما كان ضربة لازب » لأن 
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علم الحلام من حرث انه نظام عقلي علمي انتج مبى مستقراً موحداً 
من الافکار . بينا كان التصوف نزعة أو te‏ لا مبدأ أو مذهباً . وکان 
طابعه الشختيي الحيالي التجريسي يعي انهلا يستطيعان ty‏ على 
نقيض عام الکلام — شيئاً واحداً لا یتفر » be‏ يعبر عنه في كل زمان 
ومکان بنحو واحد من الصیاغة . بل كان على العکس من ذلك متوما 
له أن يتباين بين فرد وفرد وان عثل آوسم اختلاف من ردود الفعل 
الناجمة عن موثرات ذات ضروب شديدة التباين . 

ویروغ التصوف المتأخر بخاصة من قبضة كل Dye‏ ترمي إلى تقيبده 
بالتعنيف والتحدید . لأنه أصبح ذا بال لا نهاية له من التجلیات 
التعورية والاأحوال انلبالية . فكل شيء فيه أصبح نسییاً وذاتياً » ورعا 
عز على الباحث ان يعثر Gye‏ واحد مرموق ليس في فكره عناصر 
غنوصية أو مناقضة للشرع ۰ مثلما یمسر عليه ان يجد صوفياً قد تخلص 
فكره تماماً من مجموعة الأفكار القرآنية . 

بعد هذا الوصف التحديدي take‏ أن عیز ar‏ انجاهات صوفيسة 
کبری : احدها التصوف السی 1 وهو idaj iej‏ تصوفية > وما فيها 
من تأمل وسعي لادراك التجربة الدينية محكوم مضبوط بقوة القبول 
الوحدانية المارهة وعبدأ الواجبات في القرآن . فد قال opal‏ السقطى 
في تعريف التصوف وقد سثل عن التصوف : « هو اسم ائلاث معان i‏ 
هو الذي لابطفی نور معرفته لور ورعه ولا يتكلم بباطن عن عام ينقضه 
عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات من الله على هتك أستار محارم 
الله » . [ مذیب ابن عساکر * : ۷۸ ] ‘ 

وهذه الاقتباسة تدل على ان التصوف . لا كان في أساسه توكيداً 
للعلاقة المباشرة ببن الله والعبد . شوبع ميلا إلى تنحية السلطة التوسطة 
بينهما و مثلها النظام الديي القائم . ووجد في المتصوفة من عد تلا السلططلة 
الدينية عقبة لابد من التحايل عليها بطريق التأوبل أو بشيء كثير أو قليل 
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من المقاومة الستعلنة لصيغتها . وهله المقاومة الي رما شحذها الصراع 
الحتمى بن التصوفة والعلماء قد ألقت ببعض الماعات ني أحوال علیها 
الرفض الشعوري للحاجة إلى الانسجام الظاهري مع الشريعة من ناحية ومع 
مقولات التوحید العقلية من ناحية أخرى . 

ویظهر هذا الاتجاه الأول بين Eg!‏ الذين مارسوا مبداً « اللامة» 
ودعوا اليه » اذ تصیوا أنفسهم للقيام بآمور ظاهرية پنکرها الشرع بل 
فيها انتهاك طرمة الشرع معتقدين انهم إذا جلبوا على أنفسهم ملامة من 
پسمونهم «العوام » استطاعوا ان يتحاشوا بأنفسهم عنهم وان يقفوا آنفسهم 
خالصة لله . وأعمق من هذا وأشد منه جدية هو رد الفعل ضد السمة 
المطلقة الي صاغ بها المتكلمون النتائج المنطقية Tah‏ «التباين » » فاصلين 
بين الله والانسان فصلا تاماً . 
l‏ وقد تجلى رد الفعل هذا ني Gel‏ صوره لدى الحلاج الذي جعله 
اعدامه رمز لتضحية بالفس والوت gle‏ الله ومن ثم غدا كل «ملا) 
في نظر أصحاب الاح معواناً اشیطان ملحداً . وقد تکون الفرق الي 
اعتنقت الخلاجية SU‏ صغرة مازجة بها في بعض الأحوال مبدأ الفناء 
ومبدأ الحلول غير ان التعارضات الداخلية بين هذه CISD‏ الغالية وبين 
المواقف الأساسية ني الاسلام جعلت تلك الحركات عقيمة على مسدی 
الزمن » على الرغم من بعض المأثورات الأدبية MUU‏ تتمتع Be‏ 
لا ينكر من الحمال . إلا ان بعض تلك العناصر كعناصر الملامتية بقيت 
في الفكر الصوني في الأرمنة التأحرة » وولدت ميلا في اتباعها لرد 
صبغ العقائد والفروض السنية إلى مرتبة ثانوبة . أضف إلى ذلك انها 
فتحت مسارب » من خلالها استطاعت العتقدات ٠‏ القدممة الى قاومتها 
السنة أو كبتتها ان تکسب مدخلا إلى الامة الاسلامية ۱ و بعضها - مثل 
العلوم السرية السحرية - تغلغل في عالها الحيالي إلى حد عبر الدارس 
الحديث . 
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وإذن كانت الحركة الصوفية أبعد من أن تقدم هيئة عامة من المبادئ » 
فکونت ثلة معقدة من الأحوال والمواقث الليالبة والعاطفية » لا تزال 
نائية عن أن تکون قد درست أو حللت أبداً بعمق واستيفاء . وقد 
أكدت في قرارتمها حقوق العقل التخيلى في الدين » كا أكدت مطلب 
stl‏ الحمالي الحدسي ني أن يبحث عن منفذ له كلما واجهه الکبسج 

من النظام السي . وقد وجدت هذه المتطلبات کفاء حاجتها في الفن الديي 
في سائر الأديان الأخرى » أما الاسلام فقد حرمها هذا التعبير التشخيصي 
ولذلك ثأرت لنفسها بانتحال أشكال مميزة من القول والعمل . وليس من 

قبيل الاتفاق ان تصبح الفنون الشعبية ‏ على وجه التعيين ‏ في الأدبن 
العر بي والفارسي ويخاصة القصيدة الجمرية wall Lally‏ ة والجكاية 
البطولية هي اوسائل الکبری للتعبر عن i adl‏ الشوافة حين أصبسح 
الادبان المربي والفارسي في صورهما التقليدية منفساان انفصالا" تام عن 
تلك الفنون الشعبية . فكتاب « مثنوي » لخلال الان الرومی يمكن ان 
يسمى بحق کتاب صور دينية . 00 

Cabs‏ هذا العنصر الحمالي في جال التصوف دوراً نكاد تعجر عن 
ایفائه حفه في انتشاره أثناء العصور ae‏ . ولعل أقرب مظهر غربى 
يوازي - في الو 3 - هذا التطور الداخلي ني التصوف الاسلامي التأخر 
غير موجود ي تطور نظم الرهبنة المسيحية Loy‏ هو موجود في تار ييخ 
التصوير الغربي . فقد بدا انه يطلق الملكات الحيالية من كل قيودها 
تقر ly‏ ویسمح ها of‏ تکون حرة طليقة في الیدان الديي وذلك بانساع 
نطاقه وامتداد سلطانه » وظل یفعل ذلك حى ان قوة الدوافع التخيلية 
الطبيعية والشهوات الدينية الشعبية جرت ي النهاية إلى حومتها کل die‏ 
الأحوال والمواقف الدينية في الاسلام . 

وانتعشت النزعة العلبيعية على صعيد الستویات العليا من حركة التصوف 
ووجدت تلك de pl‏ تعبيراً عنها في نوعن من الفلسفات الصوفية 


۳۷۹ 


الفلسفة الاشراقية الستمدة من العتقدات الاسيوية القدممة » ووحدة الوجود 
الستمدة من الفلسفة اللستية الشائعة . وعلى الرغم من ذیوع هلين 
الذهبن على ot ail‏ » أو باتحاد لحدهما پالاخر »> أو بانحادهما بالعلوم 
ee ee‏ ری ا ا اوا به من ر رن فاه 
آهمیتهما ني أنفسهما أقل من آهمیتهیا من حبث آثارهما ونتائجهما . وإذا 
اعتبر ناهما فلسفتين وجدنا hel‏ لا يقدمان إلا برهاناً مقنعاً على عدم ملاءمة 
JEI‏ الديي حن لا يكون مسدداً برئيا نبي أو عنطق الملكة المتعقلة . 
وليست قدرتهیا الكبرى على الاجتذاب كامنة في صبغة المعقولية فيهما 
داعا في اما أفسحا “We‏ غير محدود للشعور والتعبير الفطرین وفوق هذا 
كله أفسحا We‏ للتزوع الملحوظ نحو وحدة الوجود » وهي موجودة 
لدى أعاظم شعراء الصوفية جميعاً . 

وأنا أرى ان وحدة الوجود ‏ شبه الاسلامية ‏ تحاول النقيض التام 
لا أحذ محمد نفسه بتحقيقه فتد حاول Ge‏ واجهته عقائد النسمية العربية 
ان عطمها فجاء بفكرة اله منزه متعال على العالم المادي الذي خلقه » 
وحرم عبادة أي لوق وعرف في الوقت نفسه من تجربته الصوفية ان 
الله Lal‏ موجود ني العام الذي خلقه على نحو حفي لا يستطاع التعببر 
عله . فجاء علم الكلام السني وغال في المظهر الأول وأخفت الثاني » 
tus‏ التصوف بتوكيد صدق الثاني Lal‏ وحاول في فلسفاته أن جد صيغة 
يضع فیها هذه الحقيقة المزدوجة ولکنه اصبح تدريجا وخاصة في صوره الشعبية 
المألوفة يتقدم خخطوة اثر خطوة نحو التسوية بين کون الله في العام 
Ons‏ الفكرة النسمية الي : تقول بأن الفوى والخصائص الإلاهية قائمة ي 
الأشياء الادية والأشخاص . ثم حاول ان پوفق بين هذه الفكرة وبين 
فكرة وجود اله خالق منزه متعال وذلك Ob‏ يضع بدل وجود الله في 
الما » فكرة وجود العام في الله » وبالنص على ان كل الاشياء المادية 
نجليات له . 
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, فتطرف GT‏ انکارها مبدأ الشهود AY‏ أدى في التصوف ال 
تلرف دساو في تأكيد الشهود واطلول . ولکن مثلما ان جمهرة 
ا مسلمين كانت حارم العقائد الكلامية دون أن تسمح لما su‏ ٹر كثيراً 
J‏ معتقداتها المألوة فة الفعالة . كذلك جمهرة المنتمين إلى الطرق لذ فبة 
į‏ یکونوا يأخذون تلك التأملات في وحدة الوجود th) deb‏ وان كان 
الثقنون منهم يقرأونها ویعجبون بها e‏ وان كانت هي نفسها ملهمة 
لشعر عميق التأثر . وقد نجحت الأغلبية العظمی بنحو أو PU‏ في ان 
تمتفظ إلى جانب آفکار ابن العربي الغائمة حول وحدة الوجود بالواقف 
الاساسية بي التوحید الفرآني ؛ في ضرب من التوفیق بين النقيضين د 
مئل لها . 

ولهذا نتيجة حسنة وأخرى سيئة فبينا لم يظهر لدى أهل السنة مفكر 
أسين بار: بعد الثرن اللحامس إلا ابن تيمية » فان مشكلة التوفيق بسن 
ca‏ يه ll‏ والصلابة السنية وبين الفطرية والتجربة الصوفية قد استثارت 
عقول شيوخ الصوفية ومفكر مهم dee‏ چیسل ومن م. Sen‏ 
في کتابامم على نحو أصدق من مولفات المتكلمين ل صورة 
الجهد المستمر الدائب في الفكر الديي الاسلامي خلال القرون 
المتأخرة 

تلك هى النتيجة الحسنة . أما السيئة فهي ان تلاك المبادئ فتحت 
الباب عل مصراعبه لعدد من الأفكار والاعمال الي کانت عربة لقم 
الدينية في الالام السي . فالصوفية من حيث هي حركة دينية ظهرت 
بوجوه عدة ومن المستحيل ان شرق فيها وجهاً عن وجه . فاذا أردنا 
أن لحكم عايها بالاستبصارات الروحية والاخلاقية الي وصل اليها 
أكاير رجالا س من ناحية — وبلجاءحها في إقامة مقاییس il‏ عالية 
للحياة الدينية في الاسلام ب من ناحیه آنجری - [ذا آر دنا ذلك لم نستطع 
آن ننظر إلى فضائلها وحسناما بمعزل عن ضروب الغلو والشنوذ السي 
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بسط الصوفية لما جناحهم في الفكر الديي ¢ أو ععزل عن تسخير 
الضعف البشري واستغلاله » وهو أمر لم يتورط فيه فحسب ذلك 
الخيش العرمرم من المشعوذين والدجالين ومن أهل الطرق الصغرى 
الغمورة والطرق المختلة في تنظيمها » بل تورط فيه أيضاً بن امین 
وان بعض الطرق الكبرى . 

وني جولة انية قامت الظروف الى أطلقت من عقال القوی الحبالية 
لدی الصفوة فاطلقت من عفال Lal gal‏ الوروقة لدی PMA‏ 
وذلك حين أصبسح لتصوف حركة Bale‏ ونظم آتباعها أنفسهم في 
نقابات وجمعيات . ثم أصبحت الانحرافات وضروب الغلو والضعف 
الاجماعي باطراد هي المظهر البارز في التصوف الشعبي الحديد . 
اما الاداة الي حققت انطلاق الغرائر الشعبية وكانت سبباً رئيسياً في تلك 
الاحرافات وما جرى مراها فهی انتعاش التعبد للأولياء » أي ذلك 
اتقدیس الذي یضفیه الاتباع الناسکون على رجال ينتحلون دور ASH‏ 
المعلمين وتم على prti‏ آمور فذة ويراهم الاتباع ( قدیسن ١‏ تستمر 
بركتهم فاعلة حى يعد الوت . 

ويقدم W‏ نظام «مريدي الثیخ » ( بر س مريدي ) مثلا” ساطعاً على 
الطريقة الي ممكن أن تنحرف فيها قاعدة سليمة طبيعية UE‏ في أساس 
yty‏ » تحت وطأة الظروف التغرة . فلا لوم على الصوفية إذا هم 
تقبلوا سلطان رجال ذوي بصر روحى وقوى روحة رائعة » فقد كان 
هذا النظام ‏ نظام المريدين ‏ من حیث مهمته الأصلية مخدم القوى 
ILEI‏ والخدسية لدى المريد وعمیه من أخطار الغرور والخلو ني ial‏ 
الذاتية ‏ ولکن النظام نفسه هو الذي آععلی قوة البقاء لنزعات ضالة > 
وبینا كانت تلك الترعات غير هامة نسبياً ما دام التصوفة يعيشون في 
فئات صغيرة متباعدة » قانها اشتدت ضرورة عندما تطور التصوف على 
نطاق Gather‏ . وعلى مر الزمن زعزع ذلك النظام مبى الاخلاق 


YAY 


الصرفية آولا" عن طريق توکیده التطرف للسلعلة الر وحية الى يؤيدها 
میا الا عان ععرفة سرية متلكها وبنقلها الشيخ ( بير ) Lity‏ 
عن طریق العجر فة الروحية التي غرسها دلاث النظام في قرارة 
الشيخ شه . 

es‏ هذا ۳ يعي دعوة صرشة للغرائز الي مبىء الر جل العادي 
لير بعد زس بالاشخاص y‏ بالمبادئ و الا فکار و کان Í‏ ها الر يسي ار اء 
قبضة السنة الاسلامية على حلقة الر يدين OF > adedi‏ ذلك النظام ist!‏ 
Agail pil‏ باتباع > dol,‏ و الا تتساء به آنی و جههم دون ترده ¢ 
« الب رکة» لا عکن احرازها الا بالامتثال لتوجیهات الشيخ » واللاص 
في الآتمرة غير مضمون الا بشفاعة الشیخ لریدیه الأوفياء » وسطت 
datai‏ الشیخ على حقيقة «العبادة » فاغتصيتها » وکانت العبادة iba‏ 
لا تعی الا التو جه لله و جده , 

1 تج التصوف SAI‏ على وسجود ably‏ متو سطة بن الله والانسان 
ویتتکر لها » فماذا فعل لتصوف التأعر ذو الطرق والثقابات ؟ لم يكتف 
باستعادة تلك الساحلة gl‏ سبطة بل استعاد‌ها de Lal‏ صعيك أدنى من ذي 
قبل ` ds‏ تعب العبأدة والساطة متم ركز تان حول موضوع كوني مفهوم 
Le‏ بل ضربت kide‏ الفوضى بالاسداد بدلا من ذلك . وذلك عن 
طريق ما عليه عدد جم من آفراد ذوي طبائع هائجة أو Btls‏ بغيبوبة 
النشوات . تقوم تعاليمهم على حدسية ذاتية مهزوزة aby‏ غالبا بن 
واحد وآخخر وتنأى عن فروض القرآن . 

ما حقيقة القداسة ؟ كيف مميز فيها GH!‏ من الباطل » وکیف نفرق 
بن من انتشی بالكمرة الاطية حقاً ومن كان غشاشاً زنديقاً ؟ كان هذان 
السوالان هما السوالن الحرین اللذين یطرحهیا الاسلام في القرون BAM‏ » 
حن كان كل شىء لي التصوف يعتمد على شخصيات ومعارف الأفراد 
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الذين نصبوا i‏ شیوخاً أو اعتبرهم الشعب کذاث . ولکن السوالن 
كا في الصدور أو قل ۸ تعد الاجابة عنهما منوطة بالمتصوفسة 
الستين oY‏ المد الصوفي طغى فحطم السدود والواجز الي كانت 
قد آقیمت دون طوفان العقائد اللسمية ۳۵ في اللاشعور » وعجز 
التصوفة السنیون عن الوقوف في وجه ذلاث AM‏ الطاغي : 

ووجدت جما هر المسلمين tl‏ اب عن ذينلك السؤالين -. Oley‏ 
في الانمان بالكرامات » وكانت تلك نكسة قتالة . وقد يكون 
الأولياء العظام تنصلوا Lie‏ من أن يدعوا لأنفسهم القدرة على 
الكرامات . ولكن موافقتهم على ان مثل تلك الكرامات عکن ان یقوم 
به اولياء Oy eT‏ بقدرة الله ونعمته » قد أكدت ذلك العتقد في 
نفوس الناس ۰ فكان تنصلهم مقوياً للنتائج السيئة الي تمخضت عن ذلك 
لمعتقد . إذ أنه إن كانت الكرامات جميعاً نعمة yar‏ الله بها أصفياءه 
وأولياءه فكل" من يشيع عنه اجراء الكرامات على يديه ويصدق الناس 
بصدورها عنه لا عکن إلا أن يكون واحداً من الأصفياء الأولياء مهما 
تكن تعاليمه متحدية لطريق الستة أو تكن طريق السنة متحدية لتعاليمه » 
ومهما يكن سلوکه الشخصي في الظاهر . 

هكذا أعادت « عبادة القديسن » إلى الاسلام > تحت سستار 
التصوف ۰ ذلث الرابط القدم بان الدين والسحر »> وحن يعود ذلك 
الترابط إلى الوجود لا يستطاع منعه من التغلغل لأدنى المستويات حى 
تصبح قراءة البخت وكتابة التعاويذ وسائر فنون الدجل وسيلة يتعيش 
منها الحم الغفير من الدراويش الذين مخدعون أنفسهم أو 0 
عمداً . ولذلك كان من العسير في الواقع ان نرى أحياناً فرقاً بين 
(Ady Ally‏ الشعبية ا وبن السمية التاغلية الا في مظاهر خارجية 


إلا ان هذا الطوفان لم یکسح ناما المثل العليا لدی آشهر الطرق 


TAE 


الصوفية » نعم انهم اضطروا إلى ضروب خطرة من التساحل ومع ذلك 
ظلوا متمسکن OT SL‏ وآوامره وظلوا مخدمون غايتهم في استنارة BLAS‏ 
الروحية Gal‏ اتباعهم واغناثبا ضمن اطار من النظم السنية . وريا 
غلا بعضهم في استدعاء افیجان العاطفي غير اننا إذا قلنا ان تأثر هم 
في اتباعهم كان ضارا من الناحيتين اللحلقية والروحية كان قولنا معارضاً 
لكل الشواهد الوافعة في متناول أيدينا . بل الأمر على العكس 
من ذلك »> فان تشجيع تلاث الطرق النظمة للاحسان والرأفة 
والأمانة وساثر الفضائل الاجماعية ترك سمة خحالدة في الجتمع 
الاسلامي . 

غير ان الاعتدال العام الذي تتميز به الطرق الكبرى يلفت نظر 
الذارس بن وهذا y‏ حدث Ae‏ بأقل Le‏ يلفته ذلك النطاق الكبير 

من oll sl‏ التي ترعرعت في كل بقعة من بقاع العالم الاسلامي 
وعلى كل صعيد في الجتمع الاسلامي . ولكن إذا كان الاعان ثوياً 
كانت الخرافة اهدابه » وإذا كان نواة كانت الخرافة غشاء محيط بتلك 
النواة القادرة على التجدد الذاتي . وکل ضرب من ضروب الا ols‏ 
اي » faa‏ کان آو ساسا آو اقتصادباً Lele sf‏ » مخلق حول نواته 
gas Ope. SU ga Agha aie‏ أو كناميا حت اه 
تأثر ها ومجال ذلك القأثير . وقد انتشر التصوف بسرعة فائقة 
على منطقة مبر dul‏ الاطراف بسن شعوب شديدة التباين فلم یفتسه 
أن يكون مفلا بارزاً يوضح تلك النزعة في العقل الانساني آبلغ 
تو یسح ۰ 

ومهما يكن حظ الحرافات الى علقت بالتصوف من الكرة 
والاختلاط ‏ ۰ فان الأمر الهم Led‏ ابا مهدت الثربة لتلقي بذرة 
الامان الب . ذلك ان السکان في الولایات الواقعة نحت الحسكم 
الاسلامي » سواء أكانوا مسلمين أصلا” أو كانوا من gael‏ الاسلام 


YAS 


ودخلوا حظرته جهود التصوفة » دخلوا جميعاً في نطاق تأر النظم 
السنية JS‏ ما فيها من جوامع ووعاظ ومدارس c‏ وکان دخولم في 
ذلك النطاق GSE‏ من التصوف الذي استطاع أن یستمیل نزعانهم الدينية 
الغريزية . وبذلك أخسذت تعالم oT al‏ تستقر ببطء في نفوسهم على 
مر الزمن » جنياً إلى جنب مع معتقدا هم و prike‏ ذات الطابع 
انثراي . 

Ul‏ سیب البطء في تلك الحركة وبخاصة بين الشعوب النائية والريفية 
نقد ین انه WS‏ عن جهلهم ؛ ولکن جهلهم كان أقل آثراً في هذا 
السبيل من آثر السكون الحامد الذي كان یطبع مبى المجتمع الاسلامي 
في تلك الفترة . فأكبر ما حققه التصوف هو ان الطرق الصوفية 
جحت عمد أو عفواً في خلق تنظم مواز مطابق للوحدات الي كان 
بتألف منها الجتمع الاسلامي فکان لكل هيئة اجهاعية فروية ولکل 
رابطة نقابية في الدن ولکل فرقة من whl‏ بل قل لكل طبقة من 
الطبقات في افند « زاوية) صوفية يربط بن af‏ ادها ولاء ديي مشار لد » 
وتضفي على حلقاتها الدينية مظهراً tl‏ اشتراكيا . 

كان هناك إذن تكامل عضوي بن الطرق الصوفية والوحدات 
الاساسية في الجتمع » وجاءت عقيدة تقديس الأولياء فأضافت إلى 
ذلك التكامل شعوراً بالألفة أوثق وأقوى ؛ God‏ توطد نظام الزوايا 
del‏ الریدون يشعرون بالحاجة إلى «اولياء» sist‏ وأموات de‏ على 
كل تمع قروي أو أهل حي من أحياء المدينة أن يتحرم بهم 4 فلم 
تكن قبورهم ومزاراتمم والوالد المرتبطة بها تمثل فحسب الرابطة 

- الي تتجدد تلقائياً ‏ بين الطرق والشعب ولكنها الرابطة الي Bes‏ 
الدين الشعبي cate‏ فال قادر على التجديد الايي . وكان الشعور 
الدائم لدى الئاس بحضور القوى الغيبية حضوراً يبلغ BLT‏ أن يكون 
bot‏ واتصال تلك القوى اتصالا وثيقاً بضروب النشاط والاحداث في 
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الحياة اليومية عاملا" على ان محتفظ الناس باعانم في ححياة ثانية مغيبة' 
وان كان ذلاث الاعان في شكل جاف فطري . وكان شعور الناس 
في ذلك الدين الجماعى حرارة وحداة تفقدهما الشعائر في النطاق 
السی 

في هذا اذن - aed‏ أقصی ما يسوغ الركة الصوفية . ذلاك ان 
النظم السنية كانت قد فقدت las be‏ من قدرا be‏ ان تمس قلوب 
المسلمين العادیین وارادا م ا oy ilo PE‏ لأححية LY‏ شا اشت 
مع الساعلات الدليوية WE‏ فلق . فتام التصوف ني تلك الحال وقدم 
للمنضو Alb dl cp‏ حرار ة المشار Ss] as‏ ية E‏ العبادد الجتماعية ۰ وقدم 
لتعالم الاسلامية قدرة ٠ Lisy‏ واولا ذلك لعللت ae‏ التعالم في 
الغالب سحامدق aad‏ ل ae‏ أن اوي 
دين بالعی الحق ۷ = at os Vine? Ale se‏ 2 هذا. 
الحكم ‏ في الفترة الواقعة بين القرنين الثالث عشر والثامن عشر إتما 
ير جع الفضل “3 إل انوت اللي كان الاسلام تمه a‏ بن الطرق 
الصوفية . 

والواقع ان علماء السئة جب آن يضطلعوا بالعبء الأكبر مسن 
اسوولية ماه ضروب الضعف الي أفاد منها آنسار التصوف الغالون 
في تطرفهم وفي الخروج على الشريعة . فقد رتم اوللك العلماء العزلة 
وألقو | بعبء حفظ التوازن بين الستة والشهوات الدينية الشعبية عل 
عاتق شروخ الطر ق العتدلة النظمة . وخحدم هولاء الشيوخ blr!‏ في 
الواقع باتعلاص و حماسة Yu d‏ ما پستسشان من تقد بر SUNY || a‏ دهي 
Luthi‏ ۳ ولکن toll‏ لا i‏ أن .جلاع ا باه اكاك pale‏ نطاق کل ما أملوا 


أن عرش ي ده 3 ge‏ أ . 
۳ 
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وحدث في القرن الماضي رد فعل كان افعاً إلى حد . إلا انه 
تضخم بالتقاء تيارين : عثل الأول منهما على الحصوص التبر رون 
الذين هرهم إلى العمل ادراكهم الهوة القائمة بن قواعد السنة وأعمال 
الجمهرة العظمى من المسلمين » ونشأ الثاني في الطبقات العسکربة وفي 
الطبقات المتوسطة الديدة في OAM‏ > وهؤلاء انفصموا بالتدريج عن 
الموروث الاسلامي نتيجة لطبيعة ثقافتهم وميولهم » وعن طريقهم 7 
uhi‏ الروحي الذي كان قد قطع في wall‏ شوطاً بعیدا بنتشر في 
العام الاسلامي ۲ 

وکان اجات التبار الأو ل مهدفون إلى اصلاح محفظ القم الاسلامية 
سليمة » آما أصحاب الثاني فقد نقموا “lig‏ الحرافات الي تعد علامة 
على التخلف الحضاري . وقد نستطیم أن ننهم عجز الفریق الثاني عن 
التمييز بين الخرافات والقم الدينية ؛ وأما الفریق الأول فان ما لديه 

ا الدقيق وضيق BY‏ اللذین يغفلان الوروث ell eal‏ 

من التصوف السى الأول ويغفلان sll‏ التارشخية » مجعله يبدو وكأنه 
مزيع على استبعاد التعبير عن التجربة الدينية الأصيلة . وكلا الفريقين 

قد تعاونا - بفلحهما أرض ot‏ والشر معا على ان Lay‏ الحقل لتقبل 
بذور الحضارة الدنيوية الي ۸ تنتج وا أسفاه إلا حصاداً من خرافات 
جديدة أشد اهلاكا . وني هذا یکین ابر » فان كان المصلحون 
— إذ ينتزعون شعائر التصوف ورياضائه ‏ محطمون من ناحيسة 
روی الصوي في حب الله وجففون ینابیع الدين من ناحية eg ol‏ فما 
جدوی ذلك كله للاسلام ولاحاة الدينية بن البشر ç‏ 
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Ritual and Belief in Morocco, I, 387. G) 
Religious Attitude and Life in Islam, p. 4. (Y) 
, ٩ نیکولسن من دیوان شممي تبر یز » رقم‎ SENG ذلك قصيدة جلال الدين الرومي‎ Jle )۳( 
Wensinck, The Muslim Creed, p. 104. (4) 


: تشر‎ Mohammedanism olyn AA مقتيسة من کتاب‎ (0) 
Home University Library. 


۸۹ حضارة الاسلام — ۱٩‏ 


oora] 


SA AW acckilys 


الفصل الئاني عشر 
GAL aug Ale‏ 


\ — ملم التأليف الثتر ي 


إن في اطلاقنا على اللاحظات gil‏ نعرضها للقراء في هذا المقال اسم 
ار خواطر ) لا ( حوت ) اشارة إلى تفرقة هامة بين الاسمين . فمن كلمة 
( بحوث ) يقصد ابحث والتنقيب في کل الواد الي ها علاقة بالوضوع 
الشخب » بتبعه uc)‏ ونقد مفصل لتلك الواد وکل‌ما کته عنها العلماء 
الحديثون و الاقدمون . وهذه الطر da‏ العلمية لازمة بنوع حاص Awe‏ 
محاولة الوصول إلى نتائج راسخة عن أية معضلة أو قضية ۸ یم بعد 
اکتشاف کل ما Gly‏ بپا ۰ ومنها القضية الذکورة عند رأس هذا 
للقال . بيد ان هذا ليس ما ننوي تسجیله هنا والا لما تناسب القال مع 
dave‏ هذه المجلة . yb oe‏ ;42 آشبه شىء بطر ii‏ الرسام أو الصور 
الذي یشخب من بن مجموعة كبيرة من التفاصیل الي نظهر آمام عينيه 
i‏ ها آهمية خاصة ني نظره هو نفسه ثم یشکلها في اطار من صنعه 
اکناث . فقیمة اتلوین والتصویر + [ذا کانا نلجحن + أن تحمل ف قدرة 
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الناظر أو الشاهد أن يدرك بطريقة مباشرة وبوضوح bè‏ عن جوهر 
الموضوع الذي يقدمه له الرسام . أما القياس على ذلك النجاح فیتوقف 
على مدى اظهار المصور ag‏ الموضوع عن طريق اختياره التفاصيل 
وعرضها للمشاهد . بيد آنه ليس للمصور حق الحكم على نجاحه أو فشله 
لأن هذا الحكم ما هو من حق الآخرين 

والآن لنعد إلى الموضوع » لقد أكد البعض انه كان للعرب بالفعل 
آداب ثثرية في العصر الحاهل . وهنا نسأل » هل من الممكن أن نصدر 
by,‏ قاطعاً ني هذا الصدد سواء أكان بالتأييد أم بالدحض ؟ الي أعتقد 
انه لم يقم برهان حى الآن على وجود أي آداب ثارية مدونة بين العرب 
الذين سكنوا جزيرة العرب . ويزعم من ناحية انه ربما وجدت كتب 
مدونة في (الحيرة ) > وانه وجدت بالفعل بعض المقيدات التارحية هناك 
فهذا لامراء فيه ولكن ما بعد ذلك لا يعدو أن يكون جرد افتراض . 

والبرهان على هذا البيان السلبي هو بعكم الضرورة غر مباشر وهذا 
أمر طبيعي ST‏ يندر أن ck‏ على قضية سلبية بطريقة مباشرة . ففي 
حالة أي بیان امجابي لا يستدعي الأمر سوی التقدم بالبراهن الواضحة 
أو الباشرة حى يثبت صحة البیان ky‏ لا يثبت البيان ga‏ مجر د غياب 
هذه البر امن الباشرة أو الواضحة . ومع کل » فلو اله وجدت کتب 
مدو من الادب التلور في جزيرة ارت في العصر اباهلي لعد عجيباً 
اختفاء آثارها هذا الاختفاء الكلي حى من أحاديث العرب المنقولة . 
إذ ما هي الذکریات g‏ صانتها لنا أحاديث العرب المثقولة عن النشاط 
الادبي > في زمن الحاهلية ؟ نجد انه إلى جانب الشعر وبعض الامثال 
والحكم قد صانت أيضاً بضعة أمثلة من ابلاغة Old,‏ وبعضاً مسن 
القصص » ثم لاشيء . هذه المنتجات قد وجدت بلا شك کا توکد لنا 
الاحاديث المنقولة ولكن ما يستحق الاعتبار ان هذه كلها من أنواع 
الادب الي قد تناقلتها الالسن شفويا لا كتاباً » مثل الشعر القدم . بل 
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اننا لنشك فبا إذا كان اباهلیون قد اعتبروها کمنتجات فنية اعتبارهم 
للشعر كا نشك فيا إذا کانت هذه النتجات قد تتوقلت SY‏ من جيل 
أو جیلن » إلا إذا اتفق انها اتصلت اتصالا" وثيقً بقصيدة عصياء . 
ولكن مع اننا نعترف بل Sa‏ وجودها إلا أن أحاديث العرب التقولة 
yi‏ لم تدع مطلقاً انها وجدت على صورة تأليف مدون » ویتفق العلماء 
بالاجماع على ان الامثلة الي قد تنتخب كنموذج لقصص الحاهلية تنسب 
ولا ریب » بمراعاة سس النقد الادبى البينة » إلى عصر متأحر . والذي 
تجدر ملاحظته فوق ما تقدم أله عندما بدئ في اثبات مولفات A‏ 
العربي كتابياً بعد المجرة لم تكن الکتب الي دونت أولاة هي كتب الحكم 
ولا البلاغة أو القصص »> ولو ان ابحاهلیین زاولوا كتابة مثل تلك 
الكتب بالفعل في جزيرة العرب لكان من المنتظر ان يوالوا كتابتها بعد 
المجرة » كا تبم شعراء القصيد في عهد بي أمية نموذج القصيد في 
العصر ابلاهلي. . 

بل اننا لنجد من البراهين غير الباشرة مسا يكون أشد قوة عند تأملنا 
في تطورات آداب النتر العربی db‏ عصر بى أمية وأوائل العصر العبا‌ی 
فكيا یعرف ابللمیم لقد كان العرب علکون سينذاك مدوناً + آلا وهو 
القرآن . وعلى الرغم ما كان للقرآن » کا سنری » من أثر کبر على 
وض التأليف الدري الدون إلا ان القرآن في نفسه لم جعل فكرة كتابة 
الادب أمراً مألوفاً لدى العرب وهذا يرجع إلى ان OTA‏ في حد als‏ 
يعد کتاباً فريداً » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ‏ اله مع وجود 
عدد من نسخ القرآن — فان أغلبية القراء لم يقرأوا القرآن بل كانوا 
يتلونه غيابياً . 

وعلى هذا فان العوامل الي أدت إلى تداول الكتب الدونة كانت 
من نوع آحر وكان بعض هذه العوامل مادية والبعض AY‏ عوامسل 
نفسانية . فأول العوامل الادية هو توطيد دعائم اسلوب أو طراز موحد 
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للكتابة العرپية ولا شلك ان تعدد نسخ OT al‏ كان أكبر عون على توطید 
ذلك الاسلوب ولکن الرجح ان استخدام اللغة العربية في الشوون الادارية 
كان وسيلة فعالة کبری على نشر العلم بطراز معهود في الكتابة العربية » 
ومن الثابت Cal‏ ان هذا الطراز لم يم تطوره الكامل بتحقيق حروف 
المجاء حتى آواخر القرن الاول بعد الحجرة . وهناك عامل oT‏ كان له 
بعض التأثر ( وان لم مجحب ان نبالغ فيه ) ذلك هو انتشار المواد الي 
يكتب عليها » ففي حلال القرن الاول كال ورق البردي هو الستخدم 
ف العادة ولكن ورق البر دي مثل الرق — نوع من AI‏ الابيض بت 
غالي اللمن ولذلك كان يقتصد في استخدامه » حى ني الدواوين الادارية ؛ 
وعندما ندقق النظر في الوثائق المحفوظة في التاحف الاثرية نری ان وثائق 
هامة مذيلة بامضاء الحكام قد دونت على قصاصات من ذلك البردي ۰ 
فليس من الحتمل ان عتلاث الافراد العادیون کمیات كبيرة من ورف 
البر دي “joel pet ra‏ + وف الواقع مد انتشرت HLS‏ سهولة بن 
عامة الافر اد لأول مرة عقب se‏ اع الورق المصنوع من الحرق ومن 
الثابت حدوث هذا في أواسط القرن الثاني . وقد أسس آول مصنع 
للورق في بغداد في عهد هارون الرشيد وما حل أواخر القرن الثاني حى 
وجد الورق بوفرة ورخحص الثمن . 

مثل تلك العوامل الادية قد هيأت الظروف الصالحة الي فيها 
ترعرعت العوامل النفسانية . من أهم تلك العوامل بكل تأكيد كان انتشار 
الاسلام بن شعوب سوريا والعراق وبلاد الفرس وامتراجهم الكلي _ 
بالعرب + ومن الاقوال الى اعتاد الانسان ساعها ان العرب مدیئون 
لفرس في معظم التطورات الحديثة التي جدت على الثقافة الاسلامية . 
حقيقة لفد عمل الفرس LAS‏ على النهوض بمستوى الحضارة الاسلامية في 
العصور الوسطى وعلى الاخص في مستوی ابلمال الذوثي . 

ولكن الارجح ان اكتتامبم الاصلي في ناحية الآداب الدونة كان يقل 
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عن اكتتاب الشعوب التكلمة باللغة الارامية لأن الاداب القيدة في بلاد 
لفرس ني العهد الساساني كانت قليلة نسبياً وما وجد منها كان في أكثره 
bj‏ آداب البلاط ( مثل کتاب الملوك وكليلة ودمنة ) أو آداب iiss‏ 
ويرجع السبب في هذا إلى العوامل الادية السابق ذكرها كما كان الاسلوب 
الكتابي المستعمل بين الفرس في هذا العهد أسلوباً AE‏ غير مهذب 
لا يصلح لنشر ثقافة أدبية عامة هذا إلى جانب ندورة أدوات الكتابة 
وارتفاع أثمانها » أما في اللغة الارامية فكانت هناك حضارة أدبية ذائعة 
الصيت واسعة الانتشار موروثة في أغلبها من الضارة اليونانية كا امهم 
امتلكوا كتباً آلت اليهم من أجيال سبقتهم . 

ولا كانت مدينة ( البصرة ) في واقع الامر هي sist SM‏ 
لدراسات الأدب العربى في مبداً الأمر فهذا يشير إلى ان أحد العوامل 
الي عملت على تشجيع تلك الدراسات كانت ( أكادمية ) جندي شابور 
ومع ان تلك الاكادعية وجدت ني الأراضي الفارسية فلم تكن مركراً 
للدر اسات الفارسية بقدر ما كانت Ds‏ للدراسات الارامية وكان أغلبية 
قوادها من العلماء من النسطوريين > بيد انها كانت في الوقت نفسه مكاناً 
be‏ لاجهاع الثقافات — الفارسية و افندية واليوثانية والارامية أيضاً — وما 
اولته للعرب كان مزعاً من كل هذه الثقافات . 

وعلاوة على ما تقدم فلكي ينهض أي نوع من الثقافات الأدبية يجب 
أن يتوفر عدد كاف من الأشخاص الذين عیلون إلى الأدب من جهة 
ويتوفر لدم فراغ من الوقت ليعتنوا به c‏ وتوفر وقت الفراغ لدى 
طبقة من الناس لا يكفى في حد ذاته GLE‏ ثقافة أدبية على أي حال كا 
يدلنا التاريخ مراراً » بل be‏ لقد وضح لا التاريخ ذلك مرة أخرى 
في تلك الفيرة نفسها من تاريخ العرب إذ لقد وجدت مثل تلك الطبقة 
العاطلة في الواقع في مكة في القرن الاول ومع اها قد اخرجت لنا 
مجموعة فائقة من الشعراء إلا ابا لم تخلف UT‏ نرية من أي نوع كان . 
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وهذا ash JO‏ من أقوى الادلة على اله لم توجد تقالید حاصة بتدوين 
الآداب حتى ني مكة في العصر الحاهلى . ولکن طائفة آخری من الافراد 
الماطلین أي من توفرت لدم آوقات الفراغ قد ازدهرت في العراق في 
أواخر aye‏ الحلفاء من ببى أمية وأوائل عهد الخلفاء العباسیین نتبجة نمو 
حياة الاستقرار واياة التجارية وبين مولاء آحصبت البذور بالطريقة 
السالفة الد كر وانتجت ول مار الادب . 

إن العوامل الى نلصناها حتى OW‏ — تطور آدوات الكتابة والامثلة 
والنفوذ الذي كان احضارات السالفة في غربي آسیا ونبوض طبقة من 
الشعب یتوفر لدا وقت الفراغ - كافية في حد نفسها لتعلل آول بزوغ 
للآداب العر ay‏ الدونة وقد آحرجت هذه العوامل » مستقلة عن العامل 
الذي سوف نناقشه الآن » ذلك النوع من الآداب العربية الصميمة الذي 
يطلق عليه اسم (الأدب ) وقد تتوفر لدينا الفرصة مرة أخرى اكتابة عن 
هذا الموضوع وسنكتفي بهذا القدر الآن . 

آما ذلك العامل الاخر الذي > بالاضافة إلى الأسباب السالف ذكرهاء 
يدخل في فانحة الانشاء العربي فله Cal‏ اصلان احدهما مادي والثاني 
تفسانى . واما الأصل الادي فپو الاضطرار إلى ارشاد المتتمين إلى دين 
الاسلام بلغة القرآن لا من بين SUL‏ غير العربية فحسب بل الاجيال 
العربية Lal‏ الي كانت تزداد نموأ ني الامصار . وكان الاصسل 
النفساني هو ما امتاز به العرب من شعورهم القري نحو لغتهم 
وإعجابهم الشديد بوفرة تلك اللغة وتراكيبها ولو كان هذا الفخر 
باللغة العربية والاعجاب بها قوباً إلى هذه الدرجة حى في أيام ابلاهلية 
فما بالك به وقد نزل القرآن بتلك اللغة ونزح العرب على أثر ذلك إلى 
خارج شبه جزيرة العرب ليحكموا أوطاناً جديدة ! 

وهكذا فقد كان tab Lal‏ نظراً لشعور العرب هذا نحو لختهم 
والرغبة في المحافظة عليها من الفساد 6 ان تكون اللغة العربية أول 
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مو ضوع دراسامهم الأدبية s~‏ ولو کان عنصر الأدب ( والقصود هنا 
الأدب المكتوب ) ۸ يعد ان يكون مجرد بذرة . وهذه هي القيقة الي 
تميز الأدب العربي عن معظم الاداب الأخرى إن لم يكن عنها جميعها » 
إذ بي الشعوب الأخرى جاء تطور دراسة اللغة من الناحية العلمية متآخراً 
لا ول يكن للطرق الفنية في قواعد pull‏ والتحاليل اللغوية نفوذ كبر 
على أنواع وصفات أدبهم ولکن في اللغة العربية ‏ سواء أكان نتيجة هذا 
حرا أم شرا كانت التطورات التالية ني الأدب العربي تقع نحت تأثر 
الدراسات اللغوية الى تمت في عصور التكوين . 

لا كان موضوع هذا SUM‏ هو فواتح تدوين كتب النتر فلست أنوي 
أن آتصدی لموضوع فاتحة الدراسات النحوية في الاغة العربية إذ کل ما 
مبمنا هو الشواهد أو احجج التي أمد بها تاريخ الدراسات النحوية 
مو ضوع هذا القال a‏ و تاریخ تال الدر اسات 4 اي aell‏ ية $ بناسب 
موضوعنا بنوع خاص OY‏ معلوماتنا التعلقة بها » على الرغم من وقوع 
کثر من الالتباسات في مراحلها الأولى » تفوق معلوماتنا في أية دراسات 
أحرى ولأنه لما كانت الدراسات النحوية قد حولت إلى دراسة علمية 
منظمة منذ وقت مبكر فانبا ثرینا بوضوح النشوء والتقدم التدريجي الذي 
مر به الأدب السطر ۰ 

ولو بدأنا پفحص الفهرست لابن الندم وهو من أهم المصادر الي 
تحت أيدينا لاستقاء المعلومات المتعلقة idle‏ الأدب لرأينا تفاصيل وحقائق 
تهمنا كشراً » فیخرنا هذا الكاتب ee‏ ان أقدم مجلد رآه عن النحو 
كان gst‏ على اربع صفحات مدونة على ورق gre‏ ترجمتها ( هذه 
محيى بن يعمر ) . هذه الحملة کا هو واضح ندل على أن محتويات 
ر کلام ) و قد دو مها أحد تلامدة آبي الاسود 34 وي الواقع تتكرر 
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عبارة ۱ روي عنه فلان وفلان ) في ما SS‏ ابن الندم عن ثدريس 
st!‏ الاسود . وعندما نتحول إلى آدباء الیل الذي یتلوه لا نجد Tat‏ 
پذکر في الوقف » فیقول ابن الندم عن عیسی بن عمر الثقفي « وله 
من الکتب کتاب الخامع رو ) کتاب الکمل » ولکنه يضيف مباشرة 
١‏ وقد فقد الناس هذین الکتابن مذ الدة الطويلة ولم تقع إلى احسد 
علمناه ولا خبر احد انه رآهما, . واذ يروي لنا ابن الندم Ol‏ عيسى 
بن عمر كان ضريراً فان لدينا کل عذر ني ان نشك فيا إذا كانت هذه 
الكتب قد دونت على الاطلاق أو تعدت أن تکون مواد منظمة درسها 
Dyas‏ فتداولتها السنة بعض تلامیله . بيد ان ما يروى لا عن ( ابي 
عمرو بن العلاء المازني ) لما يستلفت النظر حقيقة إذ يقول ان هذا 
الأديب كان نساخاً لا عل ولا يكل وان اکرام ۳ قد ملا“ت حجرة 
So‏ لاست ستفها لا انه آتلفها كلها ae‏ 0[ 
وجلي واضح هنا أيضاً ان کلمة « کتب » انما يقصد منها کتسابات 
أو على الاکتر مذکرات ومع کل فان القصة ولو SLA‏ مبالغاً فیها 
إلا انها تشر إلى زيادة انتشار آدوات ALS‏ بسن فئة الادباء وان كان 
ابو عمرو دقن علم تلمیذه الاصمعي Ges Sale Los”‏ . 

من هذه العبارات وغيرها مما يشاببها تتوفر لدینا أدلة كافية للاشارة 
إلى انه في دراثر العلوم اللغوية الأولى كانت الدراسات كلها شفوية وعلى 
الرغم من ان الاساتذة والتلاميذ رعا دونوا كتابياً بعض المذكرات إلا ان 
هذا الشيء مالف التأليف أو تداول كتب کاملة التسطير . بل era‏ 
عندما نصل إلى الکتب الشهر ة مثل کتاب المن الخلیل ب بن أحمد وكتاب 
ts‏ بظل موضوع cad le‏ مضطرباً مشکوکاً في ۷ » فانظر مثالا 
ما يقوله مؤلف الفهرست عن کتاب owl‏ . « قال ابو بكر بن درید 
وقع بالبصرة کتاب Gall‏ سنة مان واربعين (ومائتن ) قدم به وراق 
من خراسان وکان في ثمانية واربعين جزءاً فباعه مسن دیناراً وکان 
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سمع ببذا الکتاب انه بخراسان في خزائن الطاهرية حى قدم به هذا 
الوراق وقیل ان الیل عمل کتاب العن وحج وخلف الکتاب بخراسان 
فوجه به إلى العراق من خزائن الطاهرية ولم يرو هذا الکتاب عن الیل 
احد ولا روي في شيء من الاخبار انه عمل هذا البتة وقیل أن الليث 
من ولد نصر بن سيار صحب الیل مدة يسيرة وان الیل عمله له 
واحذاه طریفته وعاجلت النية الحليل فتممه الليث ٠‏ . 

آما عن كتاب سيبويه فهذا ما يقول : « والطريق إلى كتاب سيبويه 
الاخفش ( المجاشعي ) وذلك" ان كتاب سيبويه لا يعلم ان احداً قرأه عليه 
ولا قرأه سیبویه ولكنه لما مات قریء الکتاب عن الاخفش » . 

وهكذا فمن تاريخ هذه الكتب افامة وكثير غيرها مثل الموطأ 
مالك بن أنس والسرة لمحمد بن اسحق نری اله حى النصف الثالى 
من القرن الثاني لم تعلق أهمية لفكرة انتساب التأليف Yh‏ معان 
فكان «المؤلف » هو عبارة عن الادیب الذي ينظم مادة الكتاب أو ينظم 
محتوياتها وهذه الواد كانت تتداوها تلامذة الولف شفوياً ولا تدوّن في 
صورة مقرر كامل إلا بعد وفاته بعدة سنوات وقد حدث كشرا انا 
دوّنت في صور كتابية URE‏ کا هو معلوم في حالة كتاب «الموطأ» › 
ولا تتكون فكرة التأليف كا يفهمها الأدباء إلا بعد أن تستقر سنة تسطير 
الكتب والذي نراه واضحاً ني نشاط القرن الثاني ليس سنة أدب مسطر 
بل سنة التدريس الشفوي Jis‏ عن طريق رواة » ولا بناقض هذا 
کون هؤلاء الرواة قد دونوا في بعض الناسبات مذ کرات عن دروس 
من سبقوهم . 

وتزداد هذه .النتيجة وضوحاً عندما pE‏ ما وصل الينا من تلك 
الاعمال البّي تسب إلى الیل التالي من الأدباء اللغويين » ولا ینسب 
طرلاء في الغالب مولفات كبيرة شاملة مثل کتاب سيبويه مثلا" بل نقرن 
آمياژهم بعدد كبير من الرسائل القصيرة عن موضوعات معيئة نتعلق 
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باللغة أو الشعر العربی » ومن آشهر هولاء العلماء الاصمعی الذي توفي 
ی ۲۱٩ ee‏ مجرية واللي قل انه کب او آمل عدداً من الرسائل في 
مواضيع شى مثل الابل والحبل والتبات والاحوال ابلوية وضرها . و 
يتخيل لنا من هذه البيانات اننا قد وصلنا عندئذ إلى عهد من التأليف 
الأدبي في الصورة الى نفهمها اليوم من هذا padi‏ فلنتوجه ببصرنا إلى 
الكتب ذانها كا ورثناها 

والکتاب الذي مکنا أن ستدل ate‏ عا لى آوضح صورة للعملية الادية 
هو کتاب EFST‏ الشعر tel‏ وها کم asl‏ الکتاب ; 

« قال ابو بكر محمد بن الحسن بن درید الازدي قال ابو حاتم 
سهل بن محمد بن عمان السجزي سمعت الاصمعي عبد املك بن قريب 
غير مرة یفضل النابغة الذبياني على tle‏ شعراء اللجاهلية وسألته آخر ما 
سألته قبیل موته من آول الفحول قال النابغة الذبياني E‏ قال ما أرى في 
الدنيا لأحد مثل قول امرئ Guill‏ ( وقاهم جدهم ge‏ أبيهم وبالاشقن 
ما كان العقاب ) قال ابو حاتم فلما رآني اکتب کلامه فکر ثم قال بل 
اوهم كلهم في الحودة امرو" القيس له الحظوة والسبق وكلهم أخذوا من 
قوله واتبعوا مذهبه » . 

ومن هذه العیارات نفهم انه من غير المکن ab‏ صورة من الصور 
ان يقال ان الاصمعي قد سطر كتاباً عن فحولة الشعراء فستطیم أن 
نقول أن مهمة الاصمعي كانت امجاد فكرة الكتاب ولكنه قبل أن بصبح 
قطعة من الشالیت الادبي قد مر بمر حلتين أخر يدن فنقل عن طريق 
الرواية لا طريق الكتابة بواسطة ابي حاتم السجزي وني النهاية نسفه 
وسطره ابن دريد أو شخص aT‏ املاه عليه ابن دريد . وان امعنا النظر 
في الكتب الأخرى الباقية الى تنسب إلى الاصمعى مباشرة لوجدنا ان 
أسائيدها War‏ على أمثال تلك الأحوال بعينها فمثلا" كتاب الدارات 
يستهل هكذا « قال ابو حاتم سهل بن محمد السجستاني حدثيي أبو سعيد 
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عبد الملك بن قريب الاصمعي » وشتم هکذا « ثم کتاب الدار ات 
والحمد لله آولا" Lely‏ وهو عن ابي سعيد الاصمعي رواية ابي حاتم 
السجستانی » . 

إلا اننا في هذه المرة لا بر عن الشخص الذي سطر الکتاب في 
آحر الأمر » ولکن في مقدمة كتاب النبات والشجر يوضح الاسناد هذا 
الامر وضوحاً لا غبار عليه إذ ينتهى هكذا « آخبرنا أبو بكر محمد بن 
امن بن دريد قراءة عليه وأنا أسمع في ذي الحجة سنة ست By‏ قال 
أخبرنا أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني عن ابي سعيد عبد الملك بن 
قر یب الا صمعي 3 

وهکذا فان كتاب الكرم Lal‏ الذي يقتبس جزئياً من تسدریس 
الاصمعی قد نقله السجستاني إلى ابي سعيد الحسن بن الحسن السكري . 
وهذه الظاهرة بعينها تبدو في كل الدونات الاول الى خلفت لنا وهي 
تامة الاسناد » بيد انه حدث ان تخلف لنا هذه الكتب في نسخ متأخرة 
حيث اغفل اسناد الكتاب . 

وسنسرد هنا “See‏ واحداً ay Tol‏ يزيد موضوع اسناد التأليف إلى 
مولف نورا ووضوحاً » هذا هو کتاب طبقات الشعراء لابن سلام 
ابلمحي التوفی سنة ۲۳۱ هجریة: الذي يستهل هکذا «قال ابو محمد انا 
(أي آخبرنا ) ابو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن nt‏ القاضي 
انا ابو خليفة الفضل بن الحباب ابلمحي قال انا عبد الله محمد بن سلام 
المح ١‏ . 

في هذا المثل نجد ناقلن هما ابو خليفة وابو طاهر القاضي وعندنا 
بعض التفاصيل من موارد آحری ob‏ هذا الكتاب قد نقله غيرهما من 
تلامذة محمد بن سلام . وف التورسك يا لاحظ الو ضور «هل» 
الصدر الاول لکتاب طبقات الشعراء » ذکر ابن الندم Les”‏ يطلق ade‏ 
ذلك العنوان نفسه منسوباً لا إلى محمد بن سلام فقط بل إلى ابي خليفة 
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وغره من الناقلن Lal‏ . ومن هنا يقال ان کتاب طبقات الشعراء قد 
ألفه BH‏ مؤالفين ولکنه هو نفس الکتاب الذي ينسب إلى الجميع » 
فاذا لاحظ القاری هذه النقطة aco‏ بعد ذلك يفحص في الفهرست قائمة 
الكتب السوبة إلى الاصمعي وابي حاتم وابي دريد ومن هنا يصل إلى 
النتيجة الي براها هو . وانني متأکد پأننا لو كنا تملك Lay‏ من مثات 
الكتب التي تذكر في كتاب الفهرست وغيره من الكتب عن الكتب 
والي تنسب إلى أدباء القرن الثاني لوجدنا الظاهرة نفسها تتكرر مرات 
عديدة . 

وبناء على ذلك نتوصل من كل هذا إلى ان النشاط اللغوي كافة في 
القزن الثاني والنصف الأول من القرن الثالث لم يكن Cae‏ ولا حدداً 
أو ثابتاً وكان یتلاعم في أبرز ميزاته إلى غره من النشاط الأدبي 
والدراسات الادية العاصرة » وبالاخص ان الولفات الفوية العنف 

عا ینهم من هذه العبارة اليوم 3 oly‏ تنسب إلى مولفن بالذات 
لا عکن أن تؤرخ إلى ما قبل أوائل القرن الثالث بعد افجرة . 


Y‏ نشأة الانشاء الادبى 


الأدب » كا هو معروف لكل انسان » كلمة اصطلاحية تدل على 
انتاج انشائي من طراز خاص باللغة العربية ؛ غير ان الكتابات المي 
تندرج تحت هذه الكلمة تتنوع تلوعاً کبراً في ا وتا 
واغراضها » بحيث يصعب ان نجد عبارة تشملها جمیعاً . وير جم الكتاب 
الاوروبیون AIS sole‏ آدب 6 بپذا العی » بالعبارة ۱ t belles - lettres‏ 
أو الأدب الحميل » أو الکتابة الرفيعة » وهي عبارة تکاد تكون في 
صعوبة اللفظ العربي تحديداً . والايسر لنا ان نعرف الأدب تعريفاً 
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Li.‏ فنحدد ما لا يدخل تحته » ob‏ نميزه من الکتابات الى ني فقه 
اللغة » والفلسفة e‏ والشاریخ + والحغرافية > وما إلى ذلك ؛ على 
اننا سئرى إن LEI‏ الفاصل بينه وبينها ليس واضحاً صحال من 
الأحوال . 

ولعل أقرب تعريف يتسى لنا وضعه هو ان تقول ان كتاباً في 
الأدب هو کتاب يكتبه مولفه وهو يشعر بغرض أدبي أو انشائي » 
سواء أكان يعالج موضوعاً في فقه اللغة » أم التاريخ » مم الاخلاق » 
أم التسلية المحضة . فالكاتب في فقه اللغة أو التاريخ مثلا” برمي في 
كتابته ee‏ واحد هو تزويد القاری ععلومات أو تنظم بعدض 

ئق وتبويبها لتزود القاری) بمعلومات » على حن ان كاتب الأدب 

hae‏ موضوعه Wc‏ كان ذلك الموضوع » عنصر الحيال أو الابتكار 
عا يضفي عليه ثوب ابلمال أو الفن فیجعله سائغاً We‏ لقراء الذين 
يشاكلونه في ميولهم وأذواقهم العقلية . ونحدث هذا طبعاً بدرجات 
مختلفة في مستوياتها + من حاسة ابلمال الرهفة القفة التي تتميز Le‏ 
الدواثر الآدبية الو اسعة الا طلاع إلى الفجاجة والفظاظة الي تتمثل بي 
دهماء الشوارع . فسلجد pole‏ من جمیغ هذه المستويات مثلة في 
الانشاء الأدبي + وانه من أجل ذلك كانت تلك الكتابة الادبية » إذا 
فهمت فهماً صحیحاً ؛ هي الصدر الذي ud‏ فيه أصدق صورة امجتمع 
الاسلامي ؛ في القرنن التاسم والعاشر » ذلك الجتمم الذي كان مدهشاً 
J‏ کو ee yea pee er‏ 

ومن الطبيعي أن یکون أول موضوع نبحثه - مهما يكن بثنا لسه 
موجزاً ‏ هو كيفية نشأة هذا الضرب من للانشاء في اللغة dy ll‏ 
والعصر الذي استحدث فيه » thy‏ آرمي إلى تناول هذا البحث في هذه 
القالة . ولا يجوز لا أن فرض بادی ذي بدء ان bd‏ الأدب كان له 
دائماً هذا gall‏ الاصطلاحي > إذ ان مثل هذا التصور الانشائي المایز 


۲۰ — سارة الاسلام‎ Yeo 


لم يكن من المکن أن ينشأ إلا في مجتمع يدرك في کتابته الأدبية مستویات 
وأساليب خاصة . على ان الفحص عن تاريخ الكلمة نفسها قد يسفر لا 
عن بعض النواحي المفيدة . 

ويظهر ان العبارات الأولى الى استعمل فيها هذا اللفظ Ju‏ على أن 
فرت ھار glk‏ تیوه امه le‏ یه أن س عن 
التعليم أو القدوة » » وعلى الاحص «الاداب » » لا من‌حیث هي 0 
خارجي حت » بل بالأحری من حيث هي دليل على نوع من الاخلاق. 
فمن ذلك ما يقول الشاعر » اعثبى میمون : 

و جروا على أدب مني بلا نرق ؛ 

وي حديث مشهور يروى عن عمر بن الخطاب انه يقول : « طفق 
byt‏ يأخحذن من أدب نساء الانصار » . وي هذا الجال نفسه من 
الافكار يستعمل لفط التأديب بعنى التعلم کتعلم الأولاد مثا“ > وان ۸ 
يكن العی مقصوراً على الأولاد » کا يتضح من حديث مشهور PT‏ 
هو : « أدبي ربي فأحسن تأديبي » . 

وظل Go‏ هذا الجال العنوي في عهد الدولة الأموية . ومن 
أمثلة ذلك ما قاله chal‏ ني خطبته الشهورة في الكوفة : « أسلم 
علیکم آمر المؤمنين فلم re‏ عليه شیا ! هذا أدب ابن lal % ie‏ 
ail,‏ لأزدبتکم غر هذا الأدب هو ء وكذلاك ما كتبه as‏ امد SOV‏ 
في رسالته إلى عبد الله بن مروان be‏ ۱۲۷ ه. حيث cal 9 : dya‏ 
( أمر المؤمندن ) أن يعهد اليك ... عهداً محملك فيه أدبه » ويشرع اك 
عظته 4 , 

من أجل ذلك » إذا كان لنا أن تعتبر الادب اصطلاحاً ust‏ 

على أية صورة حى ULE‏ العصر الأموي ٠»‏ كان alll‏ ينطبق ليس 
على الصفة الانشائية بل على Gl ge‏ رسائل من طراز رسالة عبد الحميد 
الكاتب . أي اننا نجد رسائل وعظية تشتمل على ارشادات أحلاقية 
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وعملية بأقلام کتاب كانت الکتابة مهنتهم . غير ان رسائل الکتساب 
هذه لا بد" أن تکون بالطبع قسد نسجت على منوال ما من الاسالیب 
الأدبية . فلا عکن أن تکون مبتکرة ies‏ سواء في وظيفتها أو 
صورتها » بل لا بد أن تکون مرتبطة ببعض الاسالیب والصور السابقة 
للکلام » ان لم يكن اكتابة . 

ويبدو ان الادلة البي عکن الوصول اليها ef‏ على ان البلاغة 
هي المصدر الذي استقت منه هذه الرسائل الالهام . وليس ثمة شلك في 
ان استخدام البلاغة يرجم إلى ما قبل الاسلام » وإن كانت بعض 
الامثلة الي تساق أحياناً على ما يسمى بلاغة جاهلية لا عکن اعتبارها 
أصلية دون أن خم عليها الشكوك القوية . والرأي الذي بنادي أحياناً 
ail,‏ كان في ee ule‏ انشاء بلاغي مكتوب ئي بلاد العرب hs‏ 
لا يقبله إلا" عدد قليل من العلماء ( ان كان فیهم من يقبله) » رأي 
بطبيعته بعيد الاحمّال . بل ان البلاغة باعتبارها فنا مدروساً » أي التحليل 
العلمي للوسائل والاساليب البلاغية » ليست من علوم العصر الحاهلي » 
وانما هي دراسة علمية متأحرة في نشأنها » وتقابل ple‏ البديع . على 
انه لا شك ثي انه كان هناك في كل من العصر gall!‏ وعصر صدر 
الاسلام بعض الخصائص والاساليب البلاغية التعارف عليها 4 ومن 
الميسور كل اليسر ان حصل على فكرة عن مزاياها العامة من مصادر 
متعددة » ولا سما القرآن الکرم » وعلى الاخحص السور المكية الاولى » 
ومن SL‏ الي وصلت الينا من القرن الاول الهجرة 

وعکننا ان نلخص الحصائص العامة لهذا الاسلوب البلاغي فها بلي 
)1( اثارة خیال السامع باستيال المجازات القوية ؛ (Y)‏ السيطرة على 
وجدان السامع وعواطفه وميله إلى الموسيقى الصوتية باستعال الالفاظ 
الطنانة البالغة التأثر + ay‏ التحدث إلى عقل السامع » لاعن طريق 
الدقة في التعبر فحسب » بل HIS‏ عن طريق ترصيص التعيسيرات 
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والجاز ات ومزجها بعضها ببعض + (4) تفريع الصور العقلية والعاني 
وتنویعها باستخدام الازدواج في الفواصل استخداماً قد يزيده قوة 
استعال السجع أو ما يشبه السجع من الفواصل . غير ان التزام السجع 

في الکلام كان متجنباً » إما “a$‏ كان يشعر بشيء من من التكلف » واما 
OY‏ التقفية كانت ميزة خاصة بالشعر > وسجع الكهان وما أشبه ذلك من 
الانتاج الادبي ; 

ونجد ني خطبة الحجاج »> الي سبق اقتباسها . مثالا" من أحسن 
الامثلة . ولنلاحظ على انلصوص اله ۰ key‏ یتجنب السجع » بستخدم 
التلميحات الشعرية والاقتباسات ويكثر من استعال الجاز ۰ كا نری في 
الحملة الاتية مثلا" 

gia‏ »> والله يا أهل العراق »> ما یقعقم لي بالشنان » ولا يغمز 
جانبي كتغاز oN‏ + ولقد فررت عن ذكاء » وفتشت عن نجربة ؛ 
وان jal‏ المؤمنين ‏ أطال الله بقاءه ‏ فير کنانته بن يديه فع 
عیدامپا > فوجدني أمر‌ها عوداً 3 وأصلبها مكسرآ ( فرما كم بي ۽ 
لأنكم طالا أوضعم في الفتنة » و اضطجیم في مراقد الضلال . 

ولنقارن الآن بين تلك الحملة وابفمل iI‏ من Bley‏ عبد الحميد 
الكائب : د واعلم ان کل اعدائك لك عدو حاول هلكتك » ویعترض 
غفلتك » لپا خدع ابليس » وجائل مکره » ومصاید مکیدته ؛ 
فاحذرها Le‏ » وتوقها محترساً منها » واستعذ بالّه من شرها » وجاهدها 
إذا تناصرت عليك dole pju‏ لا ونية فيه » وحزم نافذ لا مثنوية 
لرأيك بعد اصداره thle‏ > وصدق غالب لامطمع في تکذیبه » ومضاءة 
صارمة لا.أناة معها » Uy‏ صحيحة لا خلجة شلك فيها ... » فمن 
ال کد ان ليس LE‏ صعوبة في أن ندرك ان في القطعة السابقة نفس 
الحصائص الأساسية الي في خطبة احجاج » ولکنها ذللتها وعبدتبا 
الطلاقة الي jee‏ بسا الكاتب الحرف للكتابة ‏ وهي في iali‏ 
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تلاث الصفة الي وصف با مكلف کتاب « الفهرست » عبد الحميد حیها 
قال : « هو الذي سهل سبیل البلاغة في الرسل 4 . 

بيد انه ما دام لفظ الأدب كاد يودي هذا call‏ العام اتعلیم وما 
يكتسب من التعلم » لم يكن من الغريب قط ان نجده ستعملا في بعض 
الدوائر الحاصة ععی مقيد حصور في معان dels‏ مهم هذه الدواثر . 
فمثلا يبدو انه بين السابقن من العلماء المشتغلن باللغة العربية » كانت 
در dul‏ اللغة وتقسم میزانپا تسمی أدبا . ولست ll,‏ على کشر من 
الامثلة الي وصلت الينا عن هذا الاستعال » ولکن هذا الاستعال صریح 
في رسالة مبكرة تسمی «الأدب الصغر » »> وهي كثراً ما تنسب إلى 
ابن المقفع » ولکنها رعا كانت من نتاج عصر متأخر بعض الشيء عن 
عصر ابن المقفع . واليكم الثال الذي أعنيه من تلك الرسالة : « جل 
الأدب بلمنطق » وكل النطق بالتعلم » ليس حرف من حروف معجمه» 
ولا اسم من أنواع tel‏ » الا وهو مروي متعلم مأخوذ من امام 
سابق » من كلام أو كتاب © . 

ومثل هذا الاستعال الخاص للفظ الأدب هو ما نجده في عنوان الرسالة 
الي اقتبست ملها العبارة السابقة س y‏ الأدب الصغير » — وي عنوان 
plea dus‏ شهرة ۰ لابن المقفع c‏ > هي ١‏ كتاب الأدب الکبر » . 
على tl‏ » قبل محاولة تحديد Gall‏ اللناص للفظ الادب في هذین الثالن» 
يجب We‏ أن ننتقل إلى البحث في التطورات ابلديدة في الانشاء العربي — 
تلك التطورات الي يرتبط بها اسم م ابن المقفع » والي يعد هو في aati‏ 
E ET‏ 

وانا في غی عن تذکر قرائي Le‏ حدث في النصف الأول للقرن 
الثاني للهجرة e‏ من ان الياة الاجماعية والعقلية للعرب + وخاصة حياة 
العرب في العراق » كان يعتورها التغير في كل ناحية من نواحيها . 
فسياسة الشدة التي كان يتبعها حكام الدولة الأموية كانت » بقضائها على 
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الروح الحربي لاهل القبائل » قد مهندت السبيل إلى الانقلاب بتأسيس 
حياة مستقرة ونمو جماعة متحضرة » تشتغل بأعمال سلمبة » وتعى في 
طبقاتها العليا بالبحوث العقلية . ول جد Je‏ هذا المجتمع في الافكار 
القدعة وأساليب التعبير السابقة ما كان مجده فيها من القوة والسلطان عرب 
الاجيال السابقة . ققد أصبح هذا المجتمع يبحث عن مواد جديدة 
وصور لتعبر جديدة » تكون أكثر ملاءمة لأحواله ابديدة وما فیها 
من ممالات عقاية أبعد yi‏ . وقد زاد هله الميول قوة زيادة امتراج 
العناصر الفارسية والارامية وغير ها بالحياة العربية » الاجماعية والادية . 
والواقع ان الأدب العربي كان يدنو من عصر انتقالي شبیه بتاك F‏ 
الانتقالية الي مرت بها آم آعری في مراحلها الأدبية ere‏ 
لو ظلت الخلافة الأموية تحكم الامبراطورية العربية من ۰ ne‏ 

من الیسور أن ob bo‏ هذا التطور الاجماعي في من ale‏ 
۳ يستحدث عدة تغيرات . غر ان قيام GAEI‏ العباسية منح الحركة 
نشاطاً قرياً وعجل تطورها » لأنه جلب معه محولا" UE‏ في النفوذ 
السيابى ele Wy‏ من عناصر الحياة البدوية إلى عناصر الحياة 
٠ hah‏ 

وقد سلك مثلو التبارات الديدة لتفکر العر بي » في تلك الظروف؛ 
السلك نفسه » كا انتحلوا احطی نفسها » الي سلكتها وانتحلتها من 
قبلهم ومن بعدهم الم الي اجتازت مثل تلك الظروف . فکا ان الأدب 
السرحي الروماني. قام على أسس السرحیات افزلية الاغريقية » وکا 
ان کتاب الأدب الأوروبيين في القرون الوسطى ترجموا أو استعاروا من 
كتب العرب » كذلك كان الشأن مع الکتاب المحدثين في اللغة te‏ 
سدوا حاجتهم في أول الأمر بالاستعارة أو الترجمة من الاداب السابقة . 
على انه كان هناك Lal‏ » ني الوفت الذي بدأ فيه هذا الادب Sot‏ 
الکتوب » أدب شفوي ذو كمية عظيمة وصيغة مخالفة كل المخالفة 
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الصبغة الكتابية ‏ أدب كان بالتدریج ينتظم ویتبوب » كا انه بعد تشكل 
الأدب الكتابي بشکل مستقر تدفق ذلك الأدب الشفوي وازدهر بكمية 
شاسعة وصور متنوعة . 

ومن الطبيعي ان مجرى الترجمة إلى اللغة العربية كان یرجم إلى 
شخصية cree ll‏ وال الكتب والوسائل الي كانت في متناول آیدمم . 
لذلك کان من الطبيعي ان اين المقفع > وهو Jei seal‏ ( وكان 
پسمی في الأصل روزبيه بن دادويه ) » ترجم كتباً فارسية قدممة . على 
انه ان كان آول من أفسح جال الادب العربي بالترجمة من الآداب 
القدعة » فليس من الخائر أن نظن انه فعل ذلك تلبية لرغبة عامة . 
es‏ ان تلك الرغبة العامة Le]‏ نشأت بعد ذلك بقليل . وإنما كان 
ابن المقفم » کعبد الحميد الكاتب » من کناب الدواوين » وكان في 
خدمة امراء من بي العباس » عيسى بن علي وسلمان بن علي . وکل 
ما ترجمه من الكتب ‏ أي » كتاب كليلة ودمنة » و ۱ سير ملوك 
العجم » . ( وهذا كان ترجمة للكتاب الفارسي « خداي نامة » أو 
كتاب اللوك) » وكتاب « للاثینات » أو كتب الاداب والطقوس 
الرسمية - كل ذلك برجم إلى أدب البلاط الملكي للدولة الساسانية > 
وكانت ترجمتها مقصودة لتؤدي في بلاط بى العباس غرضاً شبيهاً بغر ضها 
le‏ بطق هدا Lal‏ عل كه BNC‏ :اللي ».ليش ترجه بل هه 
تألیث أصلي » وهو ١‏ کتاب الأدب » ( الذي غلب عليه فيا بعد امم 
و الأدب الکبر » أو « الدرة اليتيمة » تمييزاً له من كتاب متأخر عنه 
یسب إلى ابن المقفع ويسمى « الأدب الصغير ») . فهذا الكتاب كذلك 
مؤلف في آداب الأمراء وحاشيتهم » قد صيغ في قالب نصائح في 
السلوك وما الیه . 

ويسهل علينا من هذا ان نستنتج ما كان يفهمه ابن المقفع من لفظ : 
الأدب . وإذا سلمنا بأن ابن الممفع كان أول مولف للانشاء الأدبي لي 
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اللغة العربية ‏ وآری من GE‏ ان نسلم of‏ کان — وجب علینا الا 
jae‏ عن ان جمیع asl‏ كان > کالادب الذي سبقه » برعي إلى غرض 
مذيبي . ولو انه اقتصر فيا كتب على ١‏ الأدب الكبير » للا كان في 
كتابته شيء کشر عیزه عن سابقيه من كتاب المواعظ والوصايا التعلقة 
بالآداب وحسن السلوك . أما ما کان جديئاً في مولفاته فهو ان کنبه 
المأرجمة قد أعربت عن هذه الواعظ والوصايا بطريق غير مباشر في 
صورة تاريخ أو خرافة على ألسنة الحيوانات. و « كتاب الملوك » 
في نصه الفارسي ۸ يكن كتاباً be‏ بقدر ما كان رسالة بلاغية في 
آداب الملوك » نسيجها سداه الاقاصيص ولمته التاريخ . (ولو ان 
اللاحقين من مؤرخي العرب والفرس كانوا قد أدركوا هذه iali‏ 
لتجنبوا Tas”‏ من ابلهود المضيعة والآراء ابلاهة 1 ) أما في « كليلة 
ودمنة » فقد كان عنصر الوعظ معسول اللفظ Le‏ صيغ فيه مستوراً 
على ألسنة الحيوانات » Cyt‏ يسوغ لنا ان نعتبره أول خطوة في سبيل 
نقل الأدب من الرسائل الوعظية أو التدريبات اللغوية إلى الادب الحميل 
أو الكتابة الرفيعة ذات التسلية السامية . 

وليس ما يدحل بي موضوعنا الحاضر أن نتعرض للاراء الاخادية 
الي تعزی إل این القفع » والي أعدم من أجلها سنة ۱۳۹ ه . غير انه 
جدر بنا قبل الانتقال إلى البحث ۰ في مقالة تالية > فيا Lb‏ على الانشاء 
الأدبي من التطور » ان نتمعن AE‏ في موضوعين آهرین بتصلان 
بكتاياته ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً dole‏ يمنا : وهما اسلوبه » والصورة الي 
انتقلت فیها مولفاته إلى الاجیال الي تلته . ۱ 

ومن الحثق ان عمل ابن المقفع ۸ يكن قط ترجمة حرفية . فقد 
لاحظ الاستاذ كبر يلي ( Gabrieli‏ ) — الذي ندين لدراسته العميقة 
عن ابن المقفع باصلاح كثير من الاخطاء القديمة ‏ أن جميع نصوص 
كتاب « كليلة ودمنة » تم بوضوح عن جهد بذله المرجم في ne‏ 


۳ 


المصائص افندية الصميمة البي الکتاب الاصلي « بنتشا تنترا » لیجعله 
ملائماً لذوق الجتمع الاسلامي > ولکن من غير أن یصبه في قالب 
اسلامي بحت . كذلك أضيفت إلى الکتاب فصول جديدة في مواضع 
dike‏ كا ان القدمة تناوها التعديل » ولو أن من الممكن ان بعض هذه 
التعديلات كان موجوداً من قبل ني النصوص الفارسية . ومهما يكن 
الامر فان ابن المقفع شعر sh‏ حر في اصطناع المواد الي في الكتاب على 
وفق أسلوبه هو » دون أن يلتزم اسلوب النص الفارسي . وي حدود 
ما جوز لا الاستدلال به من العبارات الى وصلت الينا مقتبسة من 
موه « كتاب التاج ٠‏ ء نستطيع القول بأنه اتبع الطريقة نفسها في 
ترجمة ذلك الكتاب Tal‏ ؛ Ul‏ في كتابه « سير ملوك العجم » فمن 
المرجح انه كان أكثر التراماً في ترجمته للنص الاصلي « خداي 
نامه ) . 

على اننا حن ننظر في الاسلوب الانشائي » ذلك الاسلوب الذي 
اشتهر به ابن القفع تلك الشهرة الواسعة » والذي سن سنة جديدة gh‏ 
جاء فيا بعد من کتاب الأدب » يروعنا ان نجد من المستحيل أن نبدي 
رأياً قاطعاً بالاستناد إلى نص كتاب « كليلة ودملة » . فجمیسع 
المخطوطات الي وصلت إلى آیدینا من هذا الكتاب ترجم إلى عهسد 
متأخر بعض الشيء فأقدمها يرجع إلى القرن السابع أو الثامن اهجري » 
وهي كلها شديدة الاختلاف بعضها عن بعض . بل إن من العسير غالباً 
التحقق من ترتيب فصول الكتاب عضاهاة المخطوطات الختلفة » وما 
لا سبيل اليه البتة أن تساعدنا هذه المخطوطات في اعادة تكوين العبارات 
العربية الأصلية الي استعملها ابن المقفع . ویوید هذا ان الاقتباسات 
المأخوذة عن y‏ كليلة ودمئة » والبى نجدها حى في الكتب العر بية المكتوبة 
في القرن الثالث تدل على ان Gall‏ كان قد لحقه تحريف بالغ في ذلك 
القرن ؛ ويقرر المؤرخ حمزة الاصفهاني ان مثل ذللك التحريف أصاب 
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النسخ الاو لکتاب « سير ملوك العجم » . 

ومع ذلك يكاد لا یکون هناك شلك في ان ابن القفع کتب فعلا” 
ترجماته على رق أو بردي . فلماذا حدث انه بعد ذلك بقليل وجد 
ذلك العدد الکبر من النصوص التباينة ؟ هذه مسألة عويصة » وليس 
کن ی بد ان نحلها De‏ مرضياً . ورعا كان من عادة النساخ أن 
مخولوا أنفسهم حرية التغییر والراجعة في gsal‏ على مثال ما كان 
يفعل تلامذة علماء اللغة عند نشرهم كتب أساتذتهم . كا أوضحناه في 
مقالة سابقة . ومهما يكن الامر فمن الحلي ان النصوص الأصلية الي 
سطرها ابن المقفع لا بد أن تكون قد اختفت من التداول منذ عهد مبكرء 
قبل أن تنتشر انتشاراً كبيراً في عدد من النسخ . 

فاذا انتقلنا إلى « كتاب الادب » التقلنا إلى أساس أوطد : فليس 
له إلا نص واحد كامل > فيه اختلافات طفيفة » وهذا الثص توبده 
الاقتباسات الواردة في كتب oat‏ متقدمة التاريخ . ومن ثم كان من 
الممكن أن نقف على خصائص الاسلوب الانشائي لابن المقفع » من نص 
هذا الکتاب » بصورة Gal‏ كثيراً مما es‏ نا من النصوص الي وصلتنا 
لکتاب y‏ کلبلة ودمنة » , 

ومع أن ابن المقفع كان فارسي الولد » فانه پرئس ثبت العشرة الذين 
یمدون بلغاء الاس وهو غير ثبت البلغاء ‏ کا ذکره مولف کتاب 
« الفهرست » ء وکان Nagin e‏ ارم اساطتن الفصاحة Ay all‏ . على 
ان هناك فوارق واضحة بين أسلوبه وأسلوب من قبله من الخطباء . 
فلغته وتركيب جمله كلاهما أدنى إلى البساطة » واسلوبه أكثر مباشرة 
واستقامة وأقل تلميحاً واشارة » والالتجاء إلى ما ني القارئ من القوة 
ايالية والقدرة اللغوية 2 ,کته إلى ما يقرب من العدم ۰ كا ان 
ازدواج الفواصل يكاد : ae‏ . وبدلا" من التصویر الفظي 
القوي والالفاظ الطنانة عمك آنن المقفع E‏ استحداث روعة اسلوبه 


Uri ^ 


PB thy Alaxan ola neay (OOAL‏ 1 وماد 


على استتخدام العبارات الصقولة gly Ga!‏ ما زالت jas‏ على قدر 
من معناها المهجور ) > غير أنه ue‏ ف بعض الاحيان شيئاً من الصعوية 
في العثور de‏ العبارة الدقيقة الي توادي العی الذي بقصدة و pens AN‏ 
غامضاً aes Kore‏ في التعبر . 
نه على الرغم من أن ابن تنم كان يبي على الأساس الذي وضعه 
0 لم يكن ll ne‏ العربي قد تطور بعد تطوراً كاملا ء 
وحیها کان يعالج موضوعات جديدة ويعبر عن المعاني المجردة الي l‏ 
يكن ها بعد اصطلاحات ثابتة في اللغة المتداولة كان مضطراً إلى ابتكار 
الفاظ ومصطلحات من عنده لتوادي تلك العانی » على مثال ما يفعل 
كثير من کتابنا المعاصرين إذ حاولون التعبير عن الافكار الحديثة باستخدام 
تراكيب جديدة . ويدل تاريخ جميع الاداب على ان ايتسكار 
اسلوب نري متصرف قوي التعبر آصعب IES‏ من ابتكار اسلوب 
شعري » وان الاول clit‏ إلى وقت طویل من التطور والمارسة 
في الانشاء . 
وقد سبق ان رأينا » في مقال le‏ انه في ذلك العهد لم يكن من 
المألوف تقييد الكتب بالكتابة . ومع انه بجوز لنا ان نفترض بثيء من 
الطمأنينة ان ابن المقفع كان ني الواقم قد سطر كتيه » gl‏ المفهوم 
عادة من تقييد الكتب بالكتابة » ان تاريخ نصوصها المختلفة يدل على 
ان فكرة الكتب ذات النصوص والمحتويات المقيدة ‏ مما يصح ان نسميه 
الحقوق الأدبية للمؤلف - لم تكن بعد مألوفة . ولا يجوز لنا أن gai‏ 
بما كتبه ابن المقفع نفسه » في مقدمة « كتاب الأدب a‏ متحدثاً عن 
الكتب بقوله مثلا" : « وجدنا الناس قبلنا ... كتبوا الکتب الباقية » > 
إذ ان من الواضح انه يشير هنا إلى کتب الفرس ولعله كان يشير tal‏ 
إلى كتب الاغريق . والتی ان اغرب التطورات الي کات ها تانق 
بكتب ابن المقفع نفسه هو ان نصاً شعرياً لكتاب ١‏ كليلة ودمنة » نظم 


° 


۳۱۵ 


هن محر الرجز لغرض تداوله بن pales!‏ . وکان موّلف هذا النص 
هو آبان بن عبد الحميد الاحقي (التوق سنة ۲۰۰ ه, ) ۰ الذي نظم 
كذلك كتا أخرى مترجمة عن الفارسية . وليس ثمة دليل أسطع من 
هذا على ایضاح الدرجة الي كان بنظر بها إلى الأدب في الدواثر 
العر بية باعتباره شعراً GST‏ مله ثرا » dey‏ انه كانت ما Sig‏ هناك 
مر سحاة لا w‏ للأدب العربى من قطعهسا قبل أن پر سسخ ره 
ويستفر . 


۳۱۹ 


الفصل الثالث عشر 
ف الا رام نیام 


كان الأدب العربي أقل الآداب الشرقية الحديثة Ue‏ من عناية 
الاوروبین . ويرجع ذلك في الاكثر إلى ان ذلك النفر القليل مسن 
الأوروبين الذين لا مجدون صعوبة في قراءة العربية » منصرفون إلى 
| دراسة ما للاسلام والمسلمن من تراث عن . حى لم يعد للحاضر في 
نظر هم أي اعتبار » أو رعا لم مجدوا فيه ما prie‏ اليه . وهذا أمر 
يدعو إلى الاسف مهما يكن سببه » إذ يؤدي إلى شيء من سوء التقدیر 
لدى أناس أشد منهم عناية بالأدب وأقل Lk‏ من الكفاية في درسه > 
سوء تقدير تعجز سنوات من الاقامة في الشرق عن أن تمحو أثره 
والواقع ان هذا الموقف السلبي اللحوظ من الأدب العربي الحديث > 
لايقل ني فرنسا والانيا عما هو عليه ني انجليرا . وقد aly‏ أقصى مداه 
في قول أحد الكتاب الحديشن : « ليس لمصر الديثة لغة أو أدب أو 
أساطر خاصة بها » “١‏ . وهذا القول » على الصورة الي ورد بها ؛ 


۳۷ 


ليس صبححيحاً . ذلك ان مصر الديثة لم تقطع صلتها البتة حى اليوم 
بالعالم العربي والاسلامي » وهو أيضاً قول يشر الضحلك إذا أنت نظرت اليه ني 
سياق ها يتلوه . فقد جاء في الكتاب نفسه ۲۳ : « ان في القاهرة 
ماڻي مطبعة وسبع عشرة ¢ تصدر ما معدله کتاب > أو نشرة واحدة » 
في اليوم » . ولو سلمنا بصحة قول ذلك الکاتب ان « اكثرية ما يصدر 
هو ترجمات لقصص all‏ بية » » لتبقت Law‏ حصيلة وافرة 

بم الناقد اللصت أن K‏ علیها » دون تفحص وتدقیق › 
iao‏ الأدب ; 

136 قام hyl‏ شاول أن يصف خصائص عدد من الولفات التي 
يصدرها الکتاب المحدثون والعاصرون في مصر والشام ویتبین انجاهانها » 
لم يكن عمله ازاء تلك الحقائق بحاجة إلى تبریر ۲۳ . فمن اللي اله 
لا عکن أن تتصف أية دراسة للأوضاع الاجماعية في أي بلد من البلدان 
بالکال ما لم سبقها تفهم لطبيعة الأدب المكتوب فيها والقروء . وإذا 
اعتبرت الاقطار العريية من هذه الزاوية وجدت أدبا الحديث معياراً 
صادقاً تلحر کات الفكرية gl‏ تعتلج فیها . بل shall abd‏ الوحید 7 
نستطيع به أن نیز الطبيعي من geall‏ على نحو واضح حامم . 
بلغ آلو ضوع ولا من الا تساع کب رآ حی 1 تعد الاحاطة به متيسرة 
إلا عن طريق الدراسة الطويلة المركزة . أما هذه الدراسة فينبغي أن 
تکون مقصورة على al‏ الحديث في المقام الاول » إذ ان الشعر العربي 
الحديث » شأنه شأن الشعر العربي القدم » موضوع مستقل بذاته . 
Ley‏ حقل آخر للدراسة يبشر بهار مرجوة e‏ وما يزال ينتظر مسن 
محوض لته » وهو السرحية العربية 44 »> وشاصة تلك A‏ 
المكتوبة بلهجة العامة في مصر . ولکن مثل هذه الدراسة » إذا أردنا 
Yiu‏ تتسم بالطابع النظري وحب ٠‏ تقتضي معرفة coll‏ المصري » 
أوثق ما هو متوافر لدی أكثر الدارسن الأورو بين . وحی في Je‏ 


۳۹۸ 


الأدب الثتري لا بد من وضع بعض القيود » فقد يسوغ لنا اعتبار 
الکتب العلمية جزءاً من الادب «القدم » » إذ ان خحصائصها التسأليفية 
هی مبرر Ye‏ . أما ge‏ نتناول الأدب الحديث أو العاصی ‏ فان 
جمیم الاعتبارات تدعو إلى استبعاد مثل هذه الکتب ۰ إلا إذا كان ها 
قيمة أدبية » بسبب اسلوبها أو الأثر الذي تخلفه . ومهما يكن الامر » 
فان مثل هذه القيود ينبغي الا يتشدد في تطبیقها على أدب on ‘oti‏ 
في الغالب الماذج الغربية ۰ کا تطبق على أدب دي تقالید راسخة Ole.‏ 
الأدب العربي بوجه خاص » يشمل أشياء كثيرة مما لا يدخل ني نطاق 
الأدب كا هو مفهوم في آوروبا . 

وقد نتساءل هنا : بأي حق يدعي الأدب العربى أدبا bay‏ ؟ فان 
له » بادي الرأي » مل" الحق في أن مسب لنفسه تارا عند على مدى 
ثلاثة عشر BE‏ . وهي فبر ة مه من ابلهد الأدبي hell‏ ع أطول من 
te T aed oa‏ 0 ور 
الظهر اشارجي من الاستمرار اللغوي ٠»‏ مجتساز الأدب العربي 
مرحلة من التطور ۰ شبيهة في عسدد من الوجوه » بمرحلة احلال 
أدب الاباء السیحین الأول محل الأدب اليوناني القدم . ولا عکن 
اعتبار الادب بي الحديث وريا للادب ' العربي القدم إلا في 
نطاق ضيق . بل يبدو أحياناً انه متجه إلى قطع الصلة بهذا الثراث e‏ 
بشكل بات . wre‏ هم ي الاكثر من تمل من منابع أخرى › 
وهم ينظرون إلى aid!‏ نظرة مختلفة . على ان القدم ما يزال ذا أثر 
في تكوينهم Gal‏ . وثمة طائفة منهم ما يزال للقدم عليهم سلطان 
لا ترعزعه الوثرات الحديثة . ولقد خصاض أنصار القدم ودعاة 
الحديد غمار خصومة آراد كل فريق أن عسك فيها بزمام القيادة 
في السالم العربي »> وما تزال الغلبة فيهسا غير مضمونة لاي مسن 
الفر يقن . وإذا نحن صنفنا الفر یقن دون تدقيق کشر قلنا : يقف 


۳۹۹ 


على الطرف الأول من هذه انلصومة Oy pall‏ والسوریون الذين 
مهلوا من معن الثقافة الاورويية . ویقف على الطرف الانعر اولئك ٠‏ 
الذين سارت ثقافتهم على النهج القدم > في مصر وني البلاد العربية 
الأخرى التي لم تبلغ في تقدمها شأو مصر . ومهما تكن 
لتهائية » فليس LE‏ من شك في أن ذلك الصراع قد جذ العام 
العربى من أصوله القدمة » وان الأدب العاصر في مصر وسوريا 
في صورته الاعرة » تتردد ني جوانبه انفاس غريبة عن التقاليد 
القدعة . 

ولا بد لنا من البحث عن جذور هذه الحركات بشي ء من التفصيل . 
ففي القرن التاسع عشر الذي أتى على العام العربي وهو ما يزال يتلمس 
خطاه للنهوض من كبوته الي عقبت فرة تألقه في القرون الوسطى : مم 
تمسكه الشديد ببراثه القدم » في هذا القرن كانت الافكار الغربية ۲ حذة 
في التغلغل إلى العام العربي يوماً بعد بوم *. وبيها كانت الاثار الأدبية 
اللي ظهرت في أوائل ذاك القرن » مجرد استمرار للعصور الي سبقت: 
كان تیار من الفکر الغربي ؛ والفرنسي منه بوجه حاص © پتسرب 
إلى عقول فثتين من تلك الجماعة » في مرکزین متباعدین همسا مصر 
وسوريا » ومن مصدرين #تلفن » أشد الاختسلاف kebli ge‏ 
وطرائقهما » 

أما في مصر فقد كانت المصادر الاولى الي آخذ الفكر الاوروبي 
يشع منها » هي الدارس الهنية الي انث آها محمد علي » والبعثات العلمية 
الي آرسلها إلى أوروبا . كانت الغاية الاولى لتلك المدارس الي انشئت 
على غرار الياذج الاوروبية » وكانت ني أكثر الاحيان نحت اشراف. 
الاوروبين » هي تخريج الاطباء والموظفين ورجال القضاء واللبراء 
الهنین من کل نوع » وذلك كي ينهضوا بالمشروعات العظيمة التي كان 
برسمها GLI‏ . وکان من الحتوم ان بتطلم هوّلاء A‏ جون إلى تواح 


° 


من الثقافة الغربية » غير تلك الى کانوا بدرسونما » وخاصة الاب ' 
الفرنسي . كانت هذه هي الخال وجه خاص في مدرسة الالسن التي 
كان بشرف علیها العام Lill‏ رفاعة رافع الطهطاوي ( ۱۸۷۳-۱۸۰۱ ) 
وقد كان EA‏ تلك المدرسة الفضل في ترجمة 5 ا ينوف على الالفي 
کتاب » إلى Gall‏ العربية والتركية . ولم يكن 7 ثر تلك اس رکة على 
الأدب العربي في مصر سريعاً » على انه طرح ثماره OL)‏ الوجة الثانية 
من موجات « التغريب» في عهد الحديوي اسماعيل . وعکننا ان تختار 
محمد Obie‏ جلال (۱۸۲۹--۱۸۹۸) ۰۱۷ تلميذ رفاعة > مثالا" الجناح 
التقدم من هذه الحركة » فقد كانت أبرز آثاره الآدبية ترجمات لبعض 
المؤلفات الفرنسية Ob‏ الشهرة » مثل بول وفرجيي > وخرافات 
لافونتین » وبعض ملاهي مولير . والامر الذي در التنويه به 3 عمله 
هذا » ليس هو فكرة الأرجمة في ذاتها » بل الروح التجديدية الي 
تکمن وراءها. . فقد ترجم لافونتين إلى شعر سهل لا تصنع فيه ولا 
رهق . إلا اله حن ترجم ملاهي مولیر کتبها بلهجة العامة في مصر . 
dy‏ يكن الوقت قد حان بعد للإقدام على مثل هذا العمل ابخريء . 
غير إن ما تجن في تلك اللحطوة alae sae ce a aaa‏ 
دليلا” على روح العصر . قال الحديوي اساعيل : « أن مصر 
أصبحت قطعة من آوروبا » » ولذا كان لا بد" للأدب المصري من 
ان يعبر عن استقلاله عن التقالید الاسيوية والافريقية . 

وأما في سوريا فقد كانت حركة التجديد أسرع في الاوساط المسيحية 
وأعم > وخاصة في لبنان . وكان القائمون با هم المبشرين ومدارسهم» 
حيث كان BAW‏ يتصلون بالتأثير الأوروبي اتصالا" مباشراً . وي کشر 

من الاحوال كان هذا الاتصال يدعم عتابعة الدراسة تي الخرب 6 وا 
في فرنسا . وقد تمادت هذه الحركة » في مراحلها الأولى > في AEN‏ 
حو «التغرب » ۰ وکادت تحدث خللا" في التوازن ۲۸۱ . als‏ الشخصياث 


۳۳۱ حضارة الاسلام ‏ ۲۱ 


السورية في هذه الفترة البکرة هو الآديب الذائم الصیت أحمد فارس 
الشدیاق ( ۱۸۰4 - ۱۸۸۷) ۲ ۰ الذي Ei‏ تعليمه الاولي فقط في 
سوريا . ولا یستبعد أن يكون yb‏ التفرب في مصر أعظم الاثر cade‏ 
حيث عمل a‏ من الزمن عرراً في «الوقائع المصرية» » ثم قضی Tote‏ 
من السنين ني بعض الاقطار الاوروبية . واعتنق الاسلام في العقد 
السادس من القرن الماضي Ge e‏ كان يعمل موظفاً عند باي تونس . 
واستقر یر في الاستانة حيث أصبح Lbs‏ من أقطاب المحافظة » بعد أن 
كان في يوم من الأيام أحد دعاة التجديد : ۱ 

ويبدو ان هذه اهوة الي انشقت فجأة ov‏ القدم والحديد ء في 
المركزين الرئسین للأدب العربي » قد كانت هوة كاملة. هانشطرت 
الدواثر الادیة 5 العام العربی إلى شطرین حتصمین » بنظر کل og‏ 
إلى الآخر پاستخفاف شديد . والحقيقة ان الحصوم على كلا هذين الطرفن» 
كانوا جميعاً في موقف غير طبيعي . فانصار القدم كانوا عنأی عن 
التطورات التي كانت نمز الفكر العاصر من جذوره . وكانوا يلاقون 
القبول لدی فة عدودة هن عاثلو یم في النزعة والروح . ولذا فام 
کانوا مخوضون معركة خاسرة » إذا هم استمروا على التشبث عوقفهم 
الحافظ . آما دعاة الحركة ابلديدة » في الطرف الآخر ۰ فشاأنهم شأن 
الجماعات الصغيرة ۰ انساقوا أو اضطروا إلى الاندفاع في التیار ۳ pe‏ 
gad‏ > العقولة . وهم Ge‏ حاولوا ان مجذوا صلتهم بالاضي » KB‏ 
کانوا عاولون قطع جذورهم نفسها . ولا برجی منهم في هذه الرحلة 
ان ينتجوا أي آثر أدبي یتسم بالابداع » إذ کانوا ما یزالون یتخبطون 
في البرة dy‏ الاضطراب العقلى اللذين نتجا عن هذه الثورة المفاجئة . 
وقد اترا الأفكان au A‏ ل fae pase deo!‏ الفح أن جاو 
السطح إلى ما هو أعمق . 

وبعد حركة الاصلاح + قامت حركة الاصلاح “stall‏ . إذ أدرك 


۳۳۲ 


او لو النظر البعید من الع ol‏ جرد الحمود يعي المز عة الاصمة ى 
a‏ كان رامع اي يبي Beg Ee‏ ذوییم ۰ فلا بد" من 
إعادة درس الماضي في he‏ »> وابراز ما محويه من قم بوضعها في 
صور de‏ ملائمة اجات العصر . ولا بد" من ازالة هذه الافسحة الي 
حا کتها آجیال من الکتاب القلدین خلال قرون التوقت والرکود . وقد 
ظهرت حركة الاحياء هذه في کل من سوریا pars‏ » على طن 
متفاو تین Lal‏ 6 ففي سوريا تمثلت في صورة Lae‏ قومية - أي عودة 
etl dj‏ الحضارية الروحية العربية وارتداد إلى طرائق العرب الاولن . 

وارتبطت هذه ار که wh‏ م الشیخ تاصیف اليازجي ( ۱۸۰۰ -۱۸۷۱) ۲ SE‏ 
باعثها ومنبع لامها » الذي وقف حیاته على بعث اللغة العربية والعودة 
بها إلى سابق مجدها وتخليصها ما علق بها من شوائب التجديد في الاسلوب 
والعی . وهو أعظم dle‏ عربي في عصره دون gli‏ . وقد جاوز 
اثره إلى ما وراء حدود سوريا . غير ان عمله هذا كان اعتباطياً زد 


ام على التنكر لكل ما له علاقة بروح العصر . أما مدرسته الي تولى 
be yl‏ عدد من تلامذته »> وخاصة ابنه ابراهم AVAA VAEV)‏ 
فلم يکن في استطاعتها أن تحتفظ بتلك الاصول الي كانت غير ملائمة 
في ذلك tt‏ . والحق ان الشيخ ناصیف كان من دعائم النهضة العربية 
ay Y: iyali‏ رم الو جهات الي کان ينبخي أن تدرج فيها » بل 
OY‏ عمله الذي وقف tle ale‏ کان إلى حد بعيد هو الذي أنقذ الدرسة 
السورية » اللي لعبت دوراً عظم الشأن في الاجیال التالية » من خطر 
كان ددها بالتحول إلى جرد تقليد هزيل شاحب لثقافة كانت غريبة 
على طبيعتها وعلى تقاليدها » وجعلها تفيء إلى تقدير أحسن لنارخها 
ولأدہا 1 

وحن كان اليازجي يبذل جهده لكي یصد تيار التجدید هذا » 
كانت تتکون من حوله في بروت نفسها مدرسة أخرى من الکتاب ء 
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“كان تأثر ها أعظم tis‏ ۰ وهي الي جعلت لسوريا E‏ الأدب العر بي 
نلك المكانة المرموقة الى تبوأتها في النصف الثاني من القرن الاضی . 
وبینا كانت هله المدرسة تشد نفسها إلى الغاية الي وضعها نصب عینیه > 
وهي بعث الثقافة العربية القدعة » سمت أيضاً إلى تمثل العناصر ذات 
القيمة في الأدب الغربي » وني الفن الأدبي “١‏ . وكان على رأس 
هذه المدرسة المعلم بطرس البستاني ( ۱۸۱۹ - ۱۸۸۳ ) ۲۳۱ . وهو 
و ائد 2 العديد من فروع النشاط الادبي 6 وموسس Ja‏ مدرسة 
وطنية في سوریا . وقد CE‏ اهيّاماته الواسعة » وهی واضحة حى في 
قاموسه المحيط ١‏ ( ذي التنظم الواضح «(Lal‏ تمثلت في « دائرة العارف» 
وهي أول مولف من.نوعه في اللغة العربية . وقد خلفها ناقصة عند 
وفاته » ثم أضاف وريثاه وخلیفتاه » آعيي ابنه سلم ( ۱۸6۸ = 
O VAAL‏ وقرببه سلیان ( ۱۸۵۱ - ۱۹۲۵) ON‏ اربعة جلدات 
أخرى من مجلداتها ای بلغت أحد عشر . وقد كان سليان البستانی آبرز 
مل للبيئة المسبحية و في العقود BAM‏ من الفرن : بكل ما كان 
لدما من نشاط متحفز متعدد ابلوانب ومن طموح لا مدأ . وقد 
كان Gre‏ واجراً وسياسياً ر كان ني وقت من الاوقات وزيراً للتجارة 
في USI‏ العمانية ) وشاعراً tle » pty‏ النجاح في كل ذلك . 
أما الخدمة اللي التى أداها إلى الأدب العربى » فهى ترجمة 
الالياذة إلى po‏ عربي أصيل . وهي أول محاولة isl‏ لتقد م 
روائم الادت الكلاسيكي في صورة يستطيع العالم العربي ان 
يستسيغها ۲۱۸۱ . 

غر ان LE‏ خدمة عظيمة أخرى ؛ ولعلها أعظمها e Cem‏ آداها 
یرت في هک اه شدای لين كان لد مهو رها 
ار سمية » « الوقائع المصرية» » منذ سنة ۰۱۸۲۸ فانپا ‏ تعرف الصحافة 
!لا هلية حى سنة ۹ جن pel‏ الشيسخ ابو السعود جریدة «وادي 
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الثیل » الي كانت تظهر في القاهرة مرتين في الاسبوع . كانت الصحت. 
الأهلية الاولى نشرات قصارة العمر » ظهرت في سوريا بین سنو 5 يي ۱۸۵۵ 

و ۱۸۷۰ OV‏ . على ان ۳ صحيغة أهلية ظهرت في اللغة ار 8 
واستمرت إلى حن وكان لما وزیا e‏ هي جريدة والحوائب » السي 
أصدرها أحمد فارس الشدياق في الاستانة سنة 1۸١١‏ . 

وعندما برز النموذج إلى الوجود ۰ ۸ يعدم المقلدين . ففي الظروف 
الملائمة الي رافقت ت حکم اسماعيل ظهر عدد من الصحف في مصر » 
«ولکن التوقف السریع كان نصيب أكثرها . وكان محررو هذه الصحف E‏ 
E EE‏ من السور ین السیحیین الذين خرجوا من مدارس 
بر وت ۲ ...آنا الدور الذي اضطلعت به الصحافة ي خدمة الأدب 
العربي الحديث » فلا نكون مبالغن مهما أمعنا في الاشادة به .. فهنه 
الصیحف تكن مدرسة لتدریب الکتاب الناشدن وحسب ‏ ولكنها 
Lal‏ طوعت اللغة العربية بحيث تصبح آداة صالحة pal‏ عن الحاجات 
اليومية للصحافة . فقد كان الاسلوب الادبي القدم » وهو من صنم 
قلة من ell‏ > مقيداً متکلفاً یکتنفه الخموض ۰ بحيث غدا غير صا لح 
لللحاجات والتعاببر ahl‏ . وأصبح وسيلة غير ملائمة هذه التشر ات 
الي كان as any‏ يتعمد عل Obs:‏ العده ال كي من a Bl‏ + نامر 
لبستاني ومدرسته لم يكن معقولا" » نعم كان Jil‏ جموداً > غير Anil‏ 
كان متسماً بالعطابع المدرسي . كانت الحاجة ماسة إلى شيء آخر » آما 
العامية فلا بد" من تنحیتها يحكم التقالید والعادات الورولة لدى الأديب 
العربي » يضاف على ذلاث ابا تقف عقبة كؤوداً حول بين الادباء 
وبين مد تأثر هم حارج النطاق الحلي الضیق . ولذا كانت الهمة اللقاة 
على عاتق الصحفين غير يسيرة . كان حل المشكلة الي تواجههم يستغرق 
وقتاً طويلا” » ولذا استعملوا في صحفهم لغة كانت في نظر النقاد العرب 
بادئ الأمر ركيكة كل الركة . فقد أظهر الکتاب السوريون حرصاً 
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على انتحال السهولة والتیسر على حساب الاسلوب والتعببر » وبذا جلبوا 
على أنفسهم تهمة ما تزال عالقة بهم > وهي استماهم صور التعبسر 
الاوروبی » دون أن یکون LE‏ داع لذلك . فلما تطورت الصحافة » 
أحذت تکتسب قوة في التعبر ومرونة لم تعهدهما اللغة العربية ثي تارشخها 
الطویل . والصحافة مدينة ببذا التطور التدرج إلى حد كبر » لاستقواء 
الحركة الأدبية ابلديدة في مصر e‏ وهذا ما ينبغي أن نلتفت اليه في هذا 
المقام 

إن حركة البعث الي قام بها قادة المحافظة في مصر © تتسم 
بالاستحياء والتردد إذا قيست بالحركة HAL‏ الي قام بها اليازجي لاحیاء 
القدم . والسبب الأول لذلك » دون ريب » هو انه پیها كانت اس ركة 
السورية » في الاکتر » نتاج أفراد من السیحین > يتشيثون بالعساصر 
العربية في ترائهم ۲۷ » كانت الحركة الصرية من صنع السلمن . 
وقد كان بامکان السور ین ان يزيحوا عن کواهلهم وقر الفرون الحمسةء 
13 شاعوا » أو العشرة دون كبر مبالاة . بيا كان امام معاصرمم من 
ی أسيات دينية sae‏ 3 أن E me‏ توادة وحذر . فعندما 
yi‏ اجرأ ۰ و قد و Sp Cato‏ بعت القدم اظ دعا ي میدان 
التعلم . وكان الشیخ حمزة T?‏ الله ( ۱۸4۹ ۹۹۱۸ ) ۳ صنواً 
لناصيف اليازجى . عمل الشيخ حمز و مفتشا للع العر E day‏ مدار س 
الحكومة ob‏ من الزمن » «وکان جزاه الله لحرا محب العرب والعربية 
ol Sys‏ الله قاد خصهما بكل مزية وان جمییع ما یتجدد من أنواع 
المدنية الحديثة قد سبق إلى نوعه العرب » وان لاسمه مرادفاً في نعة 
وكان أحد أعضاء الوفد الصري لور الستشرقن الذي عقد في استوکهلم 
.سنة ۱۳۳۱۱۸۸۸ . وكان هذا الوفد برئاسة عبدالله باشا فكري ( 185 س 
TD ) )۰‏ ناظر العارف المصرية يومئذ »> وصاحب الاسلوب الآدبى 
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الذي یصفه Gal‏ وصف ذاك القول الشائع الذي يشبهه بالکاتب الشهر 
بديع الزمان الحمذاني » آول من عمم الاسلوب المسجع 0 kean‏ 
يكن من آمر فان فكري باشا كان ST‏ تنورا c aoe‏ 
ویعتبر أحد آساطن حركة البعث » مع زمیله وخلفه ني النصب علي 
باشا مبارك ( ۱۸۹۳-۱۸۲۳ ) OY‏ > الذي يتمتع بشهرة أعظم 
ولا تعتمد شهرة هذين الوزيرين على آثارهما الأدبية بقدر ما تعتمد على 
جهودهما في اصلاح التعلم . وقد كان انشاء دار الكتب الحديوية عرة 
من غرات جهودهما المشتركة » ke‏ كان علي باشا مبارلث هو مواسس 
دار العلوم » آول كلية عالية للمعلمين في مصر » بعد الازهر . ول 
تأثير هولاء العلماء الثلاثة بعزی ما تتسم به مناهج تدریس اللغة العربية 
في مدارس الحكومة من محافظة شديدة حى الیوم » إذا هي قیست 
عناهج العلوم الأخری ۳3 وم يكن من الممكن تحقيق قسم كبر من 
جهو دهم لو لا مساعدة المطبعة الي adel‏ من عصر اسماعيل بنشر العاجم 
القدعة وآثار المؤلفين العرب الاقدمين ae‏ 

وقد استطاعت حركة dadl‏ ان تشق طريقها إلى الازهر ON‏ , 
حيث وجدت لما نصراً في شخص محمد عبده (ARto NAFA Y‏ ۲۶ 
لذي كان غادر سقط راسه علة pai‏ اي الوجه التجري. ۰ مند.مدة 
قريبة » ولعله كان في مقدور هذا الشيسخ Gill‏ ان یصبح شخصية 
مرموقة حي لو بقي حيث هو . ولکن مجرى ale‏ واه‌اماته تغر 

تغيراً حاسماً حن اتصل جمال الدین الاففاني ۰۳۱ الذي كانت روحه 
gis‏ حماسة . فالكب محمد عبده aly‏ من الافغاني على دراسة 
المكلفات الاوروبية الحديثة » وتوارت شخصية الصوثي فيه لتحل لها 
شخصية الصلح . وقد جمع في ذاته » كا لم يفعل أحد من أسلافه منذ 
قرون عديدة » بن شخصية المتدين » وشخصية العقلاني . آما الغاية 
HI‏ وضعها نصب عينيه فهي احياء حقائق الاسلام على ضوء الفكر 
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الحديث » وأن يبث في الحياة الاخلاقية والاجهاعية والفكرية في مصر 
by)‏ جديدة لا تعتمد على محاولة استثصال الماضى أو احيائه كلية » بل 
على اتخاذ هذا الاضي Lit‏ للحياة Sally‏ القوميين » ثم البناء فوقه بمعونة 
العناصر الصالحة الى توفرها BU‏ الغرب العقلية التطورة . وقد بسط 
أفكاره هذه E‏ من الرسائل والقالات » باسلوب كان طر re) ty‏ 
dle‏ الصحافة SILT‏ > مجمع بين ما في القدم من قوة ومسحة وما في 
الحديد من مرونة . 

Ky‏ عامل pT‏ كان ذا أثر عظم في رفع مستوی الاسلوب العربي 
وتي تجديده » وهو تكوين ابلمعبات العلمية والأدبية في سوريا 
ومصر ۱۳. وقد تلاها في مصر تكوين Sle!‏ السياسية نتيجة لتأثثر 
جمال الدين في حركة التحرر . وكانت ابلمعیات السياسية هذه » بتأثدر 
الأساليب الي كان يتبعها موسسها > مدارس اصحافة والخطابة . و يقم 
آصحاما بأدوار حطر ة في الحركة الدستورية الي رافقت الثورة العرابية 
1 فحسب ٠‏ بل آدخلوا إلى الصحافة dy ll‏ شطة جديدة 
مثمرة » وهي ماطية الجماهير واثارتها لكي تکون هم عونا على wt‏ 
أهدافهم . وآلم الشخصیات الي ظهرت في ذلك cl‏ » آدیب F‏ 
السيحي الدمشقي ( ۱۸۵۰ - ۱۸۸۵ ) ۲۳۳ » وعبد اللہ ندم السلم 
( ۱۸۳۳ ۰ ۱۸۹۱-۱۸۳۶ ) ۶ . وکلاهما تلمیذ بحمال الدين . وة 
أبدع الأول iS‏ صححيفثيه ۱ مصر ا و « التقدم ) اسلو با glo VL 1 the‏ ب 
الفرنسي » لا العربي ( تلقى أديب اسحق تعليمه الابتدائي في مدرسة 
العازارية الشهيرة ني دمشق ) . وسرعان ما استطاع هذا الاسلوب يما فيه 
من قوة وبساطة وغلوه من أي تعقيد أن جتذب اليه جمهوراً من 
العجین . وقد عرف الندم عواهبه الحطابية والشعرية . وكان ني تلاك 
ال رکة لسانها القوي . غير انه لع أيضاً في ميدان الصحافة » في جریدته 
« التدكيت والتبكيت » الشکاهية التي صدرت في أيام عرابي » وجریدته 
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« الاستاذ؛ ( ۱۸۹۳-۱۸۹۲ ) الي لم تعمر طویلا" . وقد اعتمد فيهما > 
|شأنه ني خطابته » على فجة العامة أكثر من اعیاده على الأسلوب 
الأدبي البسيط *“ . وليس أدل على أثر هذا السلاح ابلدیند 
ونفاذه من التعطيل المفاجئ شاتن الصحيفتين > وتوقيف صاحبهما 

وقد شهدت السنوات الثلاثون التي تبعت الاحتلال الانجليزي تقدماً 
سريعاً مذهلا" في الاسس الادية الي يقوم عليها الأدب . فان استعادة 
الازدهار الادي في مصر > واتساع نطساقه مع تلاك اسحرية النسبية في 
التعبر » Ly‏ كانت سوربا نحت وطأة حکم تزداد قبضته شدة يوماً بعد 
يوم » كل ذلك جعل لمصر في العام العربي مكانة متفردة لا ينافسها فيها 
منافس . 

وقد آخذ العلماء والادباء والصحفيون یغادرون سوريا ويلجأون إلى 
مصر . ولا عجب إذا تولد من هذا التلاتي والتلاقح عدد كبر من 
الصحت وابلمعیات والمطايع في كل مكان » ووجدت هله المؤسسات 
Ul‏ كانت الادة الي ht‏ في نشاط دائم . وقد أدنحل الانجليز عنصراً 
جديداً ساعد على اختار الأفكار . فقد ساعد تعلم الآداب الانجليزية في 
المدارس العليا » وي صفوف المتعلمين في مصر على توسيع النظرة 
المصرية . وكان فا بوجه خاص أثر ملموس في عدد من الشخصیات 
اللامعة في الأدب المعاصر . 

وئمة قلة من بين هذا العدد الوقر من الأدباء » هي التي تستحق ان 
نتوقف عندها بسبب ما أدته من خدمات للأدب العربی » أو لتأثر ها 
في من عاصرها أو أتى بعدها من الأدباء . فقد كانت الحقبة الأولى » 
في حقلي الأدب والسياسة فترة نقاهة واستجام » بعد ما سبقها من سبي 
الضعف والزال . وفي اللقبة الثانية كان aad Le‏ في القوى + وني 
الخصومات الخدلية . ثم تميزت الحقية الثالئة بظهور ابلیل الذي يبدأ به 
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الأدب العربي العاصر ناه الاقیق . ولم حدث في البدء أي تغر في 
موقف الفرقاء » وقي وجوه نشاطهم . فقد کان de‏ الحافظن 
المتشددين الشيخ حمزة 6 ومن وراه الشبوخ الذين خر جوا من الازهر 
أو دار العلوم يؤيدون سیاسته التعليمية احتساباً أو اکتساباً . 71 حركة 
الا صلاح » فقد كات عليها © مع اما كانت بقيادة الشيخ tade deZ‏ 
أن تواجه العار ضة الشديدة الي كان ينهض ما المحافظون ومن ورائهم 
الحديوي OY‏ يشد أزرهم » وجريدة (المؤيد» وصاحبها الشيخ على 
يوسف CVA AI)‏ ۱۳۷ ۰ محاولين جميعاً أن جمموا الرأي العام 
0 »> وان يكسبوا تأديده لأهدافهم الدينية والسياسية ۱۳۸ , 


حظي اسم الشيسخ محمد عبده بمكالة مرموقة في نظر هذا ايل c‏ 
ولذا فمن الاهمية بمكان عظم ان نکون فكرة دقيقة عن qld‏ ابلهود 
الي وقف عليها حیاته . كان الشيمخ عبده بری » كا تبين لنا مما سبق » 
ان الغاية الأولى بلهوده هي تجديد الفكر الاسلامي الديي ۳ . واذا 
كنا نحكم على هذا Sil‏ عن خلال تالم حفظته gadi‏ + وهم 
شیوخ الاز هر t‏ فلا بل" لنا من أن تعر فك بآن جهود محمد ote‏ لم تلق 

حى اليوم ( نقول حى اليوم OY‏ الأمور قد تتغير تغيراً عظيماً في السنوات 
القليلة القادمة ) سوى قسط ضئيل جداً من النجاح . وقد كان تلاميذه 
الحقيقيرن من صفوف العلمانين » ا هولاء الذين تتقفوا بالثقافة 
الاوروبية 1 وذلك re E‏ اتجاهن ere š‏ الاول کان شو وكانت 
کتاباته 3 وما زالا cee 4 iis’ Tes‏ وسئدا Yd T‏ المصلحن 
الاجماعيين والسياسيين الذين كان 1 رأسهم قاسم بلك امن 5 3 
استطاعوا اعيادا عل ما كان له من آثر E‏ اللفو س 0 gat ot‏ | الامة 
تسيغ من مبادثهم الحديثة ما لم يكن في وسعها أن تسيغه من قبل» 6 . 
وني القام الثاني استطاع » لين على BM‏ ۰ أن يصل dub‏ اهوة 
الواسعة الي تفصل بن الثقافة القديمة والثقافة العقلية الحديدة BY‏ من 
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الغرب . ويسر للمسلم التخرج من ابشامعات الغربية أن يتابع دراساته 
دون أن يستشعر الخشية من أن یکون قل تنكر لعقيدته » أو ان جد من 
پلومه على انه فعل ذلاك . وبازالة هذه الوانم آثیح لمصر المسلمة أن تطلق 
(tlb‏ من ble‏ . وبين هذين الفريقين التخاصمن من الصددین 
والحافظن قسام فریق ثالث ينتمي اليه أكثر الأدباء البارزین اليوم وکلهم 
يعتبر وريثاً لحمد عبده على تفاوت فبا بینهم . وقد استطاع هو » آکر 
ما استطاع غيره » أن يوجد للفكر المصري الحديث مورا يدور من 
حوله »> وجعل مكان الكتابات البعبرة » أدباً يتطلع نحو أفكار تقدمية 
معينة » ضمن الاطار الاسلامي ۲ 

ظهر في الجتمع الاسلامي في السنوات العشر الأواحر من القرن 
الاضی مصلحان آندران كان لعملهیا آثر كبر في الفکر الصري . ومن 
a‏ الاماتين: الا وی این :اجان میت 
من الاثر الني كان من المکن OF‏ یترکاه نی اضرا أول هسذین 
الصلحن قاسم بك أمين ( 1838 = ۹۰۸ 14 نصر AM‏ الذي 
ينتمي إلى أصل كردي . ویبدو انه لم محقق في حياته سوى نجاح «or‏ 
ولكن أثره امتد بعد وفاته . والانی مصطفى باشا كامل ( 181/4 - 
۸ م EY‏ منظم AI‏ الوطنية المصرية . وقد نال تجاح فورياً 
لا يقاس به نجاح قاسم امن » مع إن حركته انسابت في جداول غير 
تلك الى شقها هو . وكان لكل منهما مكانته الأدبية من حيث kel‏ 
امتداد لذاك الاسلوب الصريح الباشر الذي اثر عن الصحافيين المؤيدين 
الحركة العرابية . ومايزال تأثر i‏ مصطفى كامل « atl‏ العنيف »ع EN‏ 
في جریدته اللواء» واضحاً في الصحافة المصرية . أما قاسم أمين فانه 
ذو ميزة أجل واثر أعظم . ذلك ان أسلوبه الواضح السلس یتسم JS‏ 
ما في gil‏ العظم من بساطة . إذ كان همه ان Jäs‏ مشاعره وصوره 
إلى عقل القارئ بأكثر التعبرات ملاءمة وأكيرها اساماً بالطبيعة » دون 
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ان يضحي بالاناقة والرشاقة . Gy‏ كتاباته مقاطع تحتل مکانا بن روائع 
الأدب العربی الحديث . 

وال جانب تلك الحركات » مضت حركة الترجمة iadi‏ في سبيلها 
بقوة مضاعفة » مقدمة العون للمصلحين » إذ تنقل الافكار ابحدیدة من 
اثراً في فتح كوى جديدة للعالم العربي هو فتحي باشا زغلول VA)‏ 
EO ۶۵‏ . ولا كان من رجال القضاء » كان أول كتاب عى 
پر جمته هو و أصول الشرام ۲ Principles of Legislation‏ لبنتام ۰ 
وقد اتبعه في أواخر أيامه بترجمة کتب دعولان ولوبون REMY‏ » 
مقدماً لكل منها عقدمة طبق فيها ما جاءا به من مبادی؛ 
وأفكار على الاوضاع المصرية في زمنه Bec‏ أبناء abs‏ على السعي 
إلى الاصلاح . 

وني الوقث نفسه كانت المدرسة السورية توالي تأثشرها العظم وخاصة 
في حقل الصحافة . ولقد قوبلت انلدمات العلمية الي أداها يعقوب 
صرورف ( ۱۸۵۲ — ۱۹۳۲۷ ) عجلته y‏ المقتطف ( بالتقدیر العام 3 
الذ کری الحمسيئية للمجلة سنة ۱۹۲۹ EA‏ . وکان A‏ صروف في 
الفكر والأدب في مصر » يضاهي آثر زمیله وبلدیه جورجي زیدان 
EP ) ۱۹۱٤ - YANN)‏ . وعثل زیدان بعصامیته قدرة السوري الي 
لا حد لا على الدرس والتحصیل خر ثیل . وقل ان تجد له مثیلا" ني 
أي أدب حديث من حيث وفرة الکتب وتعدد الوضوعات الى تعاشها . 
وقد عمل » أكثر مما عمل أي كاتب pT‏ » على نشر الثقافة الغربية 
والتاربخ الغربي . ولکنه » مع ذلك » كان دارساً مخلصاً يغمره الاعجاب 
بتاریسخ العر به وبآدایپم . ومع ما تسم به بعض آثاره من السطحية 
ف نظر دوي الا ختصاص من الدارسين ع فانه لا یسمهم إلا ان يعجبوا 
بنظراته الشاملة وبعلمه الغزير . وليس مم إلا أن يعترفوا يأنه لم يكن i‏ 
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من هو آقدر منه ني عرض تلك الاراء في تمع كالمجتمع الصري» 
مع انه كان سوري Se dl‏ . وقد كان برواياته التارية العشرين GV‏ 
ویکتابه « تاريسخ التمدن الاسلامي » ذي الاجزاء اللحمسة Pa OWLS‏ 
« تاريخ آداب اللغة العربية » ذي الاجزاء الاربعة EV‏ ( هذا إذا اکتفینا 
بذكر آثاره الرئيسية ) »> و عجلته الشهرية ‏ املال » » فوق ذلك كله O‏ 
استاذاً خارج الدرسة . ويبيح لنا ظهوره في الرحلة الثالثة من مراحل 
اليقظة القومية في مصر ان نتساعل : نری ألم تكن جهوده أعظم أثراً من 
بجهود het‏ عبده في توجه الأدب العربي في مصر ؟ 

kas‏ كان السوریون في per‏ یواصلون القيام بدورهم العظم في 
توجیه. الأدب العربی الحديث » كانت الطاقة الابداعية في سوریا نفسها 
os‏ آوشکت عل لبود MB.‏ کانت المترات 389 من digs‏ اسلظان 
عبد الحميد » وحکم « جمعية الاتحاد والرتي » » لا تبيح أي استقلال 
في الفکر » كبا كانت الطبوعات خاضعة لرقابة لا ترحم OM‏ . ومن 
هنا “كانت مکاسب مصر معادلة سار سوریا . 

على ان المجال أمام سوريا لاغناء الأدب العربي كان مفتوحاً مسن 
ناحية جديدة كل ابخدة . فلم تكن مصر وحدها هي الهجر الوحيد أو 
الرئسی الذي أمه السوريون . وإذا كان الهاجرون السوريون الذين ألقوا 
عصاهم في أوروبا يعدون بالمئات » وكان الذين اتخذوا مصر موطاً لحم 
يعدون بالالوف » فان عشرات الألوف منهم استقرت في LV‏ 
التحدة وني البرازيل OO‏ . فظهرت في العالم ابحدید أيضاً الصحف 
العربية واممعیات الأدبية . وأدت ظروف الحياة الحديدة » ولاريب » إلى 
gle‏ اهیامات وقابلیات Bude‏ ساولت Ol‏ تعين عن تفسها بفنون من 
الأدب جديدة . غير ان الدرسة السورية المتأمركة ل تنشأ إلا ني السنوات 
الأولى من القرن العشرين . وحينئذ ظهرت حركة أدبية كان باستطاعتها e‏ 
بسبب الصلات الوثيقة التي كانت تربط بين المهاجرين ووطنهم الأم > 
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ان تسترعي الانتباه وان تحدث صدی في سوریا وني مصر . أما هؤلاء 
الادباء الهاجرون » فقد انبتت الصلة لدم بين الاضي والحاضر بشکل 
تام قاطع ۰ واستطاعوا هم واشياعهم ان یکونوا أكثر الدارس الاديية 
تمي 5 الأدب العربی اللحديث . 
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Y‏ النفلوطي والاسلوب الجديد 


في يثنا السابق عن الأدب العربي في القرن التاسم عشر » تعمدنا 
ابراز تاحيتين من نواحي, ا موضوع ¢ وهما الصراع ببن القدم واللحديد 
من الفاهم والبادی « e‏ ظهور الاسلوب Spel‏ البسيط > ظهوراً 
تدرا . فاذا سأل سائل GU‏ تقدم هذه القضايا الي تعتبر ضيقة النطاق 
خاصة » على البحث الفصل في السات الذاتية والصاتص الادبية لبعض 
الکتاب ؛ فان ابلواب gh‏ على شقن : اولمما ان Gale‏ القضيتين أثرتا 
في أدب العصر تأثرآ Lie‏ » كا ان كل ناحية من نواحي الحياة في 
الشرق العربي تأثرت بالصراع نفسه الذي احتدم بين القدم واخدید من 
الأفكار » وبقضية الاسلوب ابحديد . ومن ناحية آحری ينبغي أن نعترف 
بان النتاج الادبي ني هذا القرن كان ذا قيمة ضثيلة في ذاته » ویقتصر 
خطره على اثره ني هذا الاتجاه أو ذاك . ولیس في مصر وسور یا اليوم 
سوى قلة من الشبان الذين يعرفون أسماء الادباء الذين ظهروا ثي العقدين 
الثامن والتاسع من القرن الاضي ٠‏ آما آثارهم فالها لا تجد في اللقيقة 
أي صدی عن ol‏ منهم . وباستثناء ناصیف er‏ وحده e‏ الذي . 
كان في الواقع شيخآ من شیوخ الأدب العربي القدم تأحر به الزمن » . 
كان کتاب القرن التاسع عشر يعكسون بصدق الأفكار والأحوال والمشكلات 
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الي كانت سائدة في عصرهم وعتمعهم . وبعد هذا التطور اللي حدت؛ 
لم يعد لحم سوی LE‏ تارحية . 

Wy‏ فانه من الناسب أن نتوقف عند عتبة القرن العشرین ونبحث 
في حقيقة الشکلة الادبية Cl‏ كانت تعترض سبیل GOS‏ الیل ادید» 
وني مدی ما آفادوه من تجربة اسلافهم في سعيهم إلى اجساد 
حل لا . 

oid‏ المشكلة ناحیتان احداهما لفسية والثانية اسلوبية . وأولاهما أعظم 
th‏ ولكن Lag‏ باسهاب بنأی بنا بعیداً عن حدود هله الدراسة . 
وعند سذور ode‏ الشکلة إن vetlel‏ التعلم الي كانت شائعة في مصر 
1 سواها » وإلى التغير الذي حدث في عقول التعلمین » وقدرمم e‏ 
أو عدمها » على التمسك بالنظرة الاسلامية الخالصة إلى العام > أو de‏ 
استيعاب الأساس اثقافي الذي پرتکز اليه الفكر والادب في الغزب . 
ومن الخلي ان تقليد الماذج الغربية » الذي آدی اليه iy all ald ab‏ 
العنيف في الشرق e‏ ظل c‏ ولا بد من ان يظل ee‏ 
الاستيعاب في هيئة اجماعية واضحة الطرائق بينة الغايات في فكرها , 
أدب أو ائل القرن التاسع عشر ؛ الذي اختلف بين بعث ENS‏ من a‏ 
العصور الوسطى » لا يتسم بالحياة » وتقليد للماذج الغربية لا پستند إلى 
استعداد فكري كاف » فلم يكن من الممكن أن يكون إلا هزيلا عقها . 
وقد اضطربت الياة الثقافية للجماعة بأكملها » بسبب هذا التناقض 
الأساسي بن المنهج الفكري القدم » التصل بالعقيدة » والحرية الفكرية 
الي تبيئها الأساليب العلمية الغربية . 

ومهما يكن من أمر فقد استمرت هله الازدواجية في الاسلوب » 
وما نتج عنها من اضطراب » سحابة القرن الماضي في مصر . بل الما 
لم تنترع LE‏ > اليوم . فبذورها تلقى في المدرسة حيث يقوم الشيوخ 
من te‏ المعاهد الدينية بالتدريس جنباً إلى جنب مع حرجي الجامعات 
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الأوروية ۰۳ . وتتضح آثارها الضارة بجلاء في تلك الروح الساحرة 
آشد السخر » الي تشيع بن اللقفن الصرین . وهي رفیق لا بد منه 
٠‏ لمل هذه DUET‏ من القاق الثقاقي . وحی سنة ۱۹۱4 على الاقل » لم 
يكن Li‏ سوی قلة من التلاميذ ابلادین الذين استطاعوا التغلب على تلك 
العقبة الى أقامتها دراستهم الأولى في سبيلهم . وهذا » في الاكثر e‏ 
هو السبب الذي أتاح للكتناب السورين الذين تعلموا منذ البداية على 
أسسن Ba gb‏ املیمه + أن يتولوا زعامة حركة التحرر في العقود الاخيرة 

و کان لا بد للأدب من ol‏ يسر ۴ شط مواز . فتمد كانت الأفكار 
القدممة والحديثة » تستند إلى مفاهم متضاربة لا جال للتوفيق بينها . فالنظرة 
القدعة إلى الأدب جعلت منه وقفاً على قلة من الناس 0 آو Le‏ من 
تكن غايته توفر التفتح الذهي وحسب » بل والدربة العقلية أيضاً . وكان 
الأديب القدم محتقر البساطة » ويزورٌ عن السهولة ويؤثر الختيار اسلوب 
عويص يكتنفه الغموض ونجمله الاشارات الادبية والبراعة اللوذعية . غر 
ان انتشار التعليم وارتفاع نسبة التعلمن أوجد حاجة إلى الكتب السهلة 
المفهومة الممتعة . وقد كانت المشكلة في أساسها شبيهة للمشكلة نفسها الي 
واجهت الکتاب الانجليز في أوائل القرن الثامن عشر ۰ حن اقتحم 
دیفو واديسون وستيل السبيل إلى التخلص من اسار آسلوب النسار 
الكارولينى » وان كانت المشكلة في البيئات العر ay‏ أكثر تعقيداً . وأدت 
الهود نفسها الى LAL‏ مدرسو اللغة العربية ثي المدارس لصد هذا 
التبار إلى تقوية رد الفعل » « وهذا هو السر في انك ترى العلم يبدأ 
بدراسة اللغة العربية والاجنبية معاً ويسر eked‏ إلى جنب ثم إذا هو 
وقد آعد من اللغة الأجنبية bt‏ أكبر Gol Gob,‏ وهجر اللضة 
العربية ... ذلك SY‏ يرى في الأدب الغربي جدة في التفكير و تمشياً مع 
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الحاضر وروحاً وحباة ونشاطاً لا lag‏ في العربية . gh‏ الروایات 
العر بية الي تمثل حياتنا الاجتاعية وأين ن الشعر العربي الذي عثل عواطفنا 
الخاضرة AP‏ الکتب العر بية الطلية ابلذابة الي نضعها في يد فتياننا 
و فتباتنا ork‏ بها . وأين القصص اللطيفة المصورة الي نقدمهساً 
لاطنالا » ۷۰۹ . وقد أكد آستاذ آخر » هو الد کتور ab‏ حسين » 
ثر هله oy DA‏ الأدبين في خلق نفور من الأدب العربي في تفوس 
الطلاب » ودفعهم إلى ایثار الأدب الغربي . وعکن أن. شاف إلى 
ذلاف ان مثل هله الرغبة إذا استشرت e‏ فليس من الحتمل أن تبحث 
be‏ يسدها ويرضيها في روائع الأدب الغربي . 

في هذه الفجوة الاخذة بالاتساع تغلغل الکتتاب السوريون في العقدين 
الأخيرين من القرن التاسع عشر ۰ فقد آحذوا يكتبون بزعامة جرجي 
زيدان مقالات جديدة متعة » بلغة يفهمها كل القراء » أو كا قال 
المنفلوطي ١ : ٠٠١١‏ يؤثر ol‏ يتعلم عنه ابلاهلون على ان يرضى عنه 
المتحذلقون » . وعلى الرغم من جسامة الخدمات gh‏ أداها أبناء المدرسة 
السورية للأدب العربي ابلدید > فانهم لم محلوا المشكلة بوجهيها . ول 
يكن باستطاعتهم أن يفعلوا ذلاث س عجزوا عن أن محلوا المشكلة النفسية » 
لاهم كانوا نصارى . والأدب العربي ان كان يرجى له مستقبل 
فلا بد من أن يعتمد على الاكثرية الاسلامية الساحقة . وعجزوا 
كذلك » لأسباب مشابمة » عن أن محلوا المشكلة الاسلوبية . ففي 
تاريخ الأدب العر بي eal‏ 0 نبغ في فنه » وهو الاخطل , 
أما أصول الأسلوب الأدبي العربي فقد صاغها العرب على غرار العاذج 
اه SUN‏ :وهل راشفا ter‏ الت أن الکر م ره . وم 
يكن مكنا أو مستحبتا ان يبت الادب العربی الحديث صلته » بشکل 
حاسم » عاضیه الاسلامي مهما معن في اقتباس الاوضاع ابكديدة . نعم 
لا مانم من ان یطرح Tle‏ ذلك الغثاء الذي تراکم عبر القرون > 
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ولکن شريطة أن Ge‏ من ينابيع وجوده . وقد كان التصراني تلا" عن. 
تلك cot‏ ي فترة التعلم واللقانة . 

وقد رأينا سابقاً ان المحافظة الدينية عند Jal‏ الاول من الکتاب 
المسلمين كانت مرتبطة ارتباطاً lat,‏ بتراث wo‏ العر بي بأجمعه c‏ 
حیث لا mead‏ أي تبسيط مها يكن لوعه . ولكن .حركة ee Yh‏ الي 
قادها محمد عبده أحدثت هنا Tat‏ تغيير أ آ Le‏ . فبالرجوع إلى آثار 
القرون الأول تكشف لعن ابلیل saki‏ أسلوت أدبي متسم باليساطة 
والقصد » ۸ يكن قد اصطبغ بالمحسنات البارعة الي لفته فيا بعد 
وأخذوا يقابلون بين اسلوب ابن المقفع وما فيه من سهولة ووضوح e‏ 
واسلوب مدرسة الحويري . أما وقد اختفت الموانم الدينية فلم يكن 
ie‏ سبب لتر دد . ولا ریپ ان التطرف الدیی كان Tile‏ قوياً نحو 
التطرف الأدبى Lat‏ . وكان من شأن ذلك أن يوادي فيا بعد إلى عناية 
واسعة النطاق بدراسة النتاج الأدبي القدم بأجمعه . ولكن هذا الانجاه 
كان مايزال في بدايته في العقد الأول من هذا القرن OV‏ أما أدباء المدرسة 
السورية المسأمركة فكانوا قد آخرحوا شعر أببى العلاء المعري إلى 
لور ۷ . وكان LEN‏ العقلي والتشاوثم اللذان وسا شعر المعري 
بميسمهما مجدان قبولا” لدى الروح السائد في ذاك العصر . وليس هذا 
فحسب بل كانا مبيئان لا" للالتقاء بين الفكرين العربي والغربي 
وكان الدرس الاول الذي استخلص يومئذ من دراسة الأدباء القدامى هو 
ان أدباء العرب لم يكونوا موثقن إلى عجلة تقاليد مدرسية بالية » بل 
كان لدمهم الحرية لا OF‏ يعيدوا بساطة العصور البدائية بل OF‏ يبدغوا 
هذا 2 » كا أبدع أو él‏ لعصور هم » ولآن شافظوا على استمرار 
العراث العربي 3 حقبة قائمة على الخدم والبناء » مقرين ان ذلك التراث. 
معن مشترك يستمدون مته بجميعاً . 

بقيت عة مسألة Use‏ » ان الأدب العربي القدم لا حتوي على eo‏ 
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. يصلح للسلية » إذا کتب بأسلوب جدید‎ Cs في خلق أدب‎ cit 
فما هو الاسلوب الذي ينيغى أن محتذيه فن الترسل الحديث ؟ كان‎ 
عل مدل هذا اوا قروا دد من الاسنارات .© ارفا‎ al gh 
الحرة الفكرية في صفوف الکتاب والقراء والشعراء الذين كانوا یناضلون‎ 
لانتاج مولفات على شيء من الطول . وقد كانت القدرة على التركيز‎ 
الطويلة المبتكرة‎ GW مفتقدة إلا في أوساط السوريئ . ولذا اقتصرت‎ 
القرن على القصص . ولم يكن بينها أثر تحمل‎ ate dle الي ظهرت‎ 
سوى « حدیث عیسی أبن هشام ۾ ع ذلك‎ ON اسم کاتب مصري‎ 
الکتاب البتور الضطرب الذي ألغه المويلحي الابن ( مع انه عکن اعتباره‎ 
أكثر الا ثار الأدبية الي ظهرت في الأدب العربي ذه الفترة اصالة‎ 
ذات أثر‎ HT وحيوية ) . وکانت فرص النشر الهيأة للكاتب العادي‎ 
اعظم . فبهذا ابخمهور الحدود : كان الناشرون يثر ددون طبعاً في الاقدام‎ 
كا كان الكتاب آنفسهم‎ GES على انفاق المال على نشر ماولات‎ 
حجمون عن صرف ابلهد في تأليف الکتب ۰ مع ما یسم به هسذا‎ 
العمل من الغامرات وقلة ابشدوی . وقد هيأ انتشار الصحف اليومية‎ 
e لكي حصلوا على الرزق والشهرة‎ GES والمجلات الفرصة لبعض‎ 
ولكن الصحف في الوقت لفسه جعلت المجال مقصوراً على القسالة‎ 
القصيرة . ولذا كانت أكثر الكتب الي أصدرها الولفون المصريون‎ 
مجموعة من المقالات المتعددة الموضوعات استلت من الصحف ونشرت‎ 
أو دون تنقيح . وکانوا في ذلك يترسمون خطی أسلافهم‎ iniu 
السررین ۰ إذ كانت جهود هثلاء أكرها صحفية » ولذا كانت‎ 
. قصصهم كانت في أصلها سلسلات‎ Gee كتاباتهم تعد لتلبي حاجائيم‎ 
وقد أدت جمیم هذه الاسباب إلى أن ينصرف الکتتاب المصريون إلى‎ 
۸ » أدب المقالة . وحين تملكوا ناصية هذا الاسلوب الحطر اللائم‎ 
يتطلعوا . إلا نادراً » إلى معاناة التجربة في أنواع من الادب أوسع‎ 
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نطاقاً وأقل Ga‏ . 

ولکن السنوات الاولى لهذا القرن شهدت خطوة إلى للامام . فقد 
كانت GES ALE‏ السورین حى ذلك این تعليمية في آساسها » 
و ان لكين Ble‏ من US ay pol‏ داش ان یط ام ارت 
أحياناً » وبطر يقة غير مباشرة أحياناً أخرى . ومن أجل غایتهم تلاك > 
كانت العناصر الضرورية هي الوضوح والبساطة . أما التلوق في 
العبارة » فقد كان آمراً انوباً » هذا ان كان مرغوباً فيه على الاطلاق . 
ولكن الیل التالي منهم » فمع احتفاظه بقالب القالة » dai‏ يصب في 
ذاك القالب مادة pst‏ تعلقاً بالأدب . فمن ناحية احتفظ فرح انطون 
(804؟ ۱۹۲۲ ) بالأسلوب البسيط » ولكنه اصطنع المقالة والقصة 
pal‏ عن فلسفته اللخاصة في اللحياة OM‏ وكان في ذلك این متجهاً 
بقوة نحو روسو والرومنطيقيين الفرنسين . وعلى الرغم من تشاؤهه 
ونزعته اللادينية » أو بسبب منهیا » كان لكتاباته أثر ملموس على LW‏ 
الفئة من القراء الي كانت اكثر عمقاً في تفكرها . ولكنه كان سابقاً 
لعصره e‏ ثم ان الحاجة المادية دفعته إلى thle‏ أنواع من الأدب أكثر 
شعبية . ومن احية أحرى كان الکتاب اللامعون في الدرسة السورية 
التأم as‏ الناشعة ٠"‏ منصرفين إلى خاق أسلوب أدبي جديد » وهو 
والشعر النثور » الذي استمدوا وحيه من والت Olay‏ ومن الشعسر 
الانجليزي اسر . 

بسا فما مضی ان الکتاب الصر بين ob}‏ هذه الهضة الأدبية 
آعذوا ینافسون الکتتاب السورین على هذا السبق الذي حققوه . ففي 
‘Ji‏ الصحافة استطاعت الصحف الاسلامية والوطنية feb al‏ إلى طبقات 
كاملة من القراء » لم تكن تستهوسم الصحافة السورية وفي الوقت نفسه 
كانت تحاول أن تعید تفسر الافکار الحديدة » الي أتت بها الثقافة 
ETE‏ اور بون تفسيراً جديداً يتلاءم وأسس الثقافة الاسلامية . 


Y£; 


ول یک روت قبح حان بعد لاسدات مین جلري 3 غير ان خطرات 
الا صلاح كانت تسار پسر عة é‏ تكن Ke‏ إلا ي فرة Olid!‏ هذه c‏ 
حين کانت g ibs‏ المبادئ القومية » والدعوة إلى اسلامعة الاسلاميسة 
و الاصلاح الديي والثقافة الغربية 6 مع قوى المحافظة على استیاز الروح 
المصرية . وقد كان ذلك الصراع يتمثل أحياناً في منافسة مختلطة » Brot,‏ 
ي WE‏ مريب . 

وقد وجدت روح العصر القلقة المناضلة اطری تعبيرها الأدبي 
المتميز في مولفات السید مصطفی لطفي التفلوطي ee?‏ ‘ 
الذي اختلط في نسبه الدم العربي بالدم التركي . تلقی التفلوطي تعلیمه 
gull‏ في الأزهر . وبعد أن عرفه الناس شاعراً أخذ یعالج النثر » تحت 
cle‏ الشيخ علي یوسف في صحيفة «الوّید» . وقد تميز منذ البداية 
بتعدد مجالات اهیامه . تلك الاهیامات الى كانت تبدو duy‏ أمراً 
غريباً بالنسبة إلى الشيخ المحافظ . وتبن کتاباته مدی عمق تأثره لفات 
المدرسة السورية من لاحية » وضاصة مؤلفات فرح انطون ( إذ كان 
المنفلوطي et‏ اللغات الأوروبية ) »> ويحركة الاصلاح الديي وابامعة 
الاسلامية ونمو القومية المصرية من ناحية أحرى . وربما احتقب في 
ذاته كل نزعات عصره التعارضة الني ۸ محسن الآخخرون التعبير عنها 
وقد بقیت مقالاته الى أعيد نشرها باسم «النظرات » سنه ۱۹۱۰ 
— وتلتها طبعات أخحرى «زيد عليها ‏ بقيت De‏ مقروءة بيا اختفى 
شأن المجات العنيفة الي شنها عليها المحافظون والمجددون على السواء » 
ولا تزال «النظرات » حتى اليوم GST‏ الکتب تداولا" في الأدب العربي 
الحديث AV‏ 1 

لیس من العسير علينا أن نفس النجسذاب القراء المصريين إلى 
۾ اللظر ات » . ذلك öl‏ الأدب العر بي م يشهد من قبل مثل هیده 
القالات bel dl,‏ الطلية الشرقة . وقد لاقت بأسلوبها وموضوعها 
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ل IN ee‏ 
في ذلك كله إلى قوة حارقة في الاستبصار لنفسي لدی الفلوطي ‏ + 
ولا إلى اخخثياره آسلو با Tol‏ متفرداً » کل ما هنالك انه کان ينظر 
خلال نفسه > ويسطر على الورق ما استوعبه ذلك العالم الاصغر -- أعي 
نفسه - من صورة مصر قبل الحرب » مستغلا البراعة المصرية المحلية » 
مستعملا” اسلوب المثقف الدرب ولغته » غير عابي بضروب التناقض » 
مستلهماً روح الاخلاص التام . 

الذي تأرز اليه » وهو اللجامع الازهر . وانتقد عبادة الأوليساء 
والطرق الصوفية الخ ... إلا انه تنكب ابحادة حن هاجم أستاذه الشیخ محمد 
عيده Ob dwa . OY‏ وچه all‏ اللوم 3 احدی الففر ات لانه استغل 
الاراء الحديثة في تفسيره للقرآن » مضى هو نفسه في الفقرة التالية 
فأورد تفسبرات GST‏ منها تطرفاً . وقد کشف في كل inio‏ من 
صفحات كتابه عن تأثره بالتیارات الفكرية الغربية » هذا بالاضافة إلى 
ما لدبه من غيرة اسلامية bebe‏ » أدت به آحباناً إلى ان يتهم جمييع 
الدراسات tol, » ay all‏ أخرى إلى أن حنج على مذابح ee‏ : 
ولیس کالتفلوطي من 'يتخذ مثلا” Tal‏ على اثر التبارات الغربية في 
العام العربي ۰ فهو امر كان بعيداً تمام البعد عن الاتصال الباشر 
بالغرب » ومع ذلك فانه تأثر Tt‏ بالغاً بکل من روسو وفکتور 
هيجو . وشبیه بهذا في الافصاح عن الوثرات الغربية لديه اعجابه 
بأبي العلاء المعري فقد اقتبس من شعره Gaby‏ «رسالة الغفران» في 
مقال واحد © ثم حاکاها في مقال آحر ١‏ . وفي اوقت نفسه 
على أنه nel‏ ف 5 aralt‏ المعروفة 0 بدين مصر العظم للسورین !219 , 
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SL نظر الاجماعية فقد كانت متأثرة بالذهب الطبيعي‎ ul 
» النظري لدی مفكري القرن الثامن عشر » والرومنطیقیین الفرنسين‎ 
ON وذلك عن طريق فرح انطون . وتعتبر مقالته ومديئة السعادق)‎ 
آفکاره الاشتراكية الغامضة . على ان آفکار‎ AL محاولة مبكرة قسام با‎ 
صورة عاطفية فوق صفحاته » مثل‎ E دوماً‎ to هولاء الکتاب كانت‎ 
ذاك مقارنته بين الرية الي يتمتع بها الحيوان » والعبودية الصطنمة‎ 
وکانت مشاعره تلور في الاکتر عطفاً‎ . OV الي پرسف فيها الانسان‎ 
على الضعفاء والظلومن ۰ فکان ينادي بالاحسان في القالة تلو الحری‎ 
إل النساء . ومع ذلك فقد هاجم قاسم أمين وانهمه‎ ole Sales 
. ۱۸ بأنه أفسد المرأة الصرية » وأکد جهل المرأة بالنسبة للرجل‎ 
العاطفية إلى أن پنظر نظرة تشاوّم شدید إلى‎ dy bt وقد أدت به فطرته‎ 
الانسانية ؛ فكانت الحياة ني نظره وادياً من الدموع » ينشد اغرب منه‎ 
أكثر مما‎ Vis في عام الحيال . کتب يقول : « اي أحب الحمال‎ 
ما يعجبي مر آه » وأحب‎ sl E و صف‎ wed » inis aol 
ol وصف المدن الحميلة ... ولا چمی أن أراها كأني آرید‎ LiF ان‎ 
أستدم لفسي تلك الاذة اللي الية راشای أن تحول الحفيقة بيني‎ 
. ON وبيلها‎ 

Tas‏ ما كان شعوره USL‏ لم الاجماعي يودي إلى نوع من 
الكلبية kdl‏ فة » وتللك کانت ral‏ عیب في شخصيته كأديب 1 فلم 
بسلم شيء من سوطه حي المصلحون ل تكن معاملته هم Tyr‏ من معاماته 
للاغنیاء وذوي ae‏ . وکان في غمرة ضيقه النشي ینکر الا حلاص 
الانساني كلية '' د . على ان احتقاره الأعظم كان بصب de‏ السياسين t‏ 
اسمعه يقول في معرض تبرير اجتنابه الموض ني الوضوعات السياسية» 
1 آیستطیع الرجل أن يكون tebe‏ إلا إذا كان كاذباً في أقواله 
و آفعاله YD Gg‏ 
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ولقد كانت الشهرة التي حظي بها النفلوطي ء تعزی إلى أسلوبه 
أكثر Le‏ تعزی إلى مضمون مقالاته . ولذا قد يكون من العسير على 
الاوروبي أن کم عليها حکماً صحيحاً . ويدرك النفلوطي در اک 
واضحاً الحاجة إلى تغییر أساليب اللغة العربية » وکشرا ما يعبر عن 
اعتقاده بان سر الأسلوب کامن في تصوبر الکاتب lapa‏ صادفاً LL‏ 
يدور في عقله من آفکار . ولذا كان ينادي بضرورة الاطلاع على 
روائم الأدب العربي ۰ مو‌کداً ان الضعف الائل ني آکتر الکتسابات 
العاصرة » مرده إلى اللجهل وإلى فقدان الثقة asl,‏ س . آما فيا ختص به 
فقد آنکر أي نيع من أنواع التقليد e‏ وكان يعبر عن أفكاره محر دة 
تامة » مستعملا” اللغة الي تروقه . 

وقد أدى ذلك » كا هو متوقع » إلى مزیج من القدم والحديث , 
و بتجل الحديث ی مسحة السلاسة الي بش م بها اسلو به > وخاصة في 
مقاطعه القصصية » ثم في الاطار الذي y‏ ه لمقالاته . وکان بلذ له أن 
ستهل كلامه بصورة «ألوفة » أو بأمثولة بسيطة » تصلح احداهما OF‏ 
تكون موضوعاً لقاله » وكشراً ما نتحول على يديه إلى قصة كاملة . 
فئمة مشهد مضحك مع البعوض جعل منه مقدمة للهجوم على الانسان > 
وني موضع آخر يودع المرح » بشيء من الوقار المصطنع » قبل أن 
مخوض في حملة تشهير يشنها على المدنية الغربية . وتتجلى ابلحدة Tad‏ في 
استعاراته وتشبيهاته > مع ان القراء الأوروبين لا يتمكتون في الغالب 
من ادراك مدى جدتها في اللغة العربية . ویتضح أثر VEKI‏ السور ین 
المتأمركين في مقطوعات «الشعر المنثور » » الذي نجده في كتاباته الأولى e‏ 
ولكن على الرغم من شيوع هله المقطوعات » فإنه يبدو انبا رانقت 
شعره النظوم إلى هوة النسيان . 

ومع هذا كله لم يستطع التخلص تماما من اسر التكلف الموروث . 
كان ينتقد السجع » ومع ذلك كان لا يلبث أن بقع فيه حينا ترتفع 
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النغمة العاطفية في کتاباته . ولیس أثر السجع سيئاً على الدوام » فاذا 
استعمله الکاتب في موضعه فانه بوفر لمن كان من القراء مثل کاتب 
هذه السطور يعتبر السجم ido‏ طبيعية مشروعة للأسلوب العربي ‏ > 
ضروباً من PLE‏ والاتقانء من الوّسف ان أكثر معاصریه یفتقرون 
ليها . ولکن استعال السجع بغدو مثاراً ail‏ » عندما يخدو GALS‏ 
ذاته » ویصبح ضرباً من البالغة - WM‏ الذي نجا منه التفلوطي دون 
شك . ومن سوء الحظ اله نزع في مقالاته الأخيرة إلى أن بقصر السجع 
على تلك الفقرات الي تبدو حشواً . ونمة عيب يشارك فيه معظم 
الکتاب العرب » وهو استعال التوازن تي الالفاظ والقاطع » وذاث 
بايراد مرادفات مسجعة أو غير مسجعة » لا تضیف شيا إلى العی » 
بل تعطل سياق القصص وتسلسل التفکبر . وني بعض الاحيان » يردي 
به الاسهاب إلى استعال بعض اللحمل (WO dat‏ . أما ما عکن أن يتهم 
به المنفلوطي من التقعر الذي كان يعيبه على الآخرين > فمسألة يرك 
ابلواب عليها » في الاوضاع الحاضرة للأدب العربي » إلى هولاء الذين 
كانوا يعرفونه معرفة شخصية . 

و تلف اغالات الاخر ة عن المقالات الاولى إلى حد ما في 
الأسلوب والضمون » احتلافا لا سر . فالكتابة غدت أكثر UT‏ 
وأقل فکاهة » والتحلية أكثر تکلفاً . ونئمة جهد ST‏ لتحقیق التوازن 
Gol dls‏ . ول يعد ILA‏ ذلك الاتساع » وأصبحت الغاية التعليمية 
لديه أشد وضوحاً . يضاف ال ذلك كله شيء من التكرار في آفکاره . 
وقد ازدادت غر ته الا سلامية وعداوه لانتشار الاثر الغر بي حدق IYO‏ ۾ 
وآدی به ذلك ف بعض الاحیان إلى مجد العادات العتيقة » بل للاشادة 
بالنظم السباسية القدعة ٠“‏ . مع انه هو نفسه ظل Titles‏ بالفکر الغربي 
ف تفسير ه لداب hele Vy ill‏ » وييدو انه لم يكن يشعر بذلاث 
التناقض . 
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ومهما يكن من أمر > فان جهود التفلوطي © إذا أخذت بشکل 
عام » تمثل تقدماً ملموساً بالسبة إلى جميع سابقیه . فقد كان عمله 
أول محاولة deel‏ للافادة من Sh‏ القدم d‏ تلبية مطالب الأدب 
الشعبي > على الرغم ما في ذلك من نقص عکن تداركه . و لیس في 
woh‏ العر بي الحديث إلا قلة من الکتب الي توفر ما توفره د النظرات» 

من آلوان الع ور منا صجب. زونقها ما ی آفکان‌ها ge‏ ثبافت 
ومن افتقار إلى الاصالة . ولا بشعر القارئ مما فیها من تکرار 
الأفكار والبارات وللاستعارات » ثم ما في فجتها من روح 
المجوم والنقد » الا حين بقرآها من أوها إلى آخرها . عندئذ hö‏ 
تنتر في نظر القارئ » وتجعله يشعر ان التفلوطي استهلك طاقته في 
والنظرات » . 

وكيا ان خصائص آسلوب النفلوطي لا بد من آن تفقد الکثر عند 
الر جمة » فان الفرق بينه وبين أسلافه من السوریین قد يتضح على أشده 
عند مقارنة مقالتن ees”‏ بطريقة تکاد OSG‏ واحدة في the‏ موضوع 
واحد هو : « الخى لا بوفر السعادة » . 

يستهل جرجي زیدان مقالته ۷۲۰ منبهاً إلى ان السعادة لا ينبغي أن 
يبحث عنها في الغنى . وهو لا ینکر حاجة الانسان إلى امال ولا يلوم 
الساعن إلى اكتسابه ولكنه یری ان الاسه من طريق الزواج بجر في طربقه 
نتائج أخلاقية ومادية سيئة » يقول : « لا يغرنك با صاحبي ما تراه في 
أصحاب الأموال من الأرف والرخاء وسعة العيش ... تعال معي إلى تلك 
القصور الباذحة ... » 

وبعد أن يصور الكاتب زوجاً Loh‏ » لاتعی زوجه إلا بالازياء » 
وتنفق لياليها في الرقص مع من هم UST‏ جاذبية منه » يعود إلى 
استخلاص العبر من آخطار المال . ولا ترتفع ممجة المقالة عن 
مستوی المحادئة المتعة » مع شيء من ULI‏ في بعض الاحيان . 
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أما النفلوطي فانه يستهل مقالته ۷۷٩‏ بصفحتين من الوصف الرائع 
لقصر فخم y‏ يطاول بش فاته الشماء أفلاك السماء » » كتبه بأسلوب 
مسجع متقن محكم . م مضي إلى وصف رجل مريض ينتظر طوال اليل 
عودة زوجه الستهيرة وابنه الحليع » وذلك بلغة جليلة على بساطتها » 
ویعلم من خصادمه الاسود Ball‏ ان قسومیا هذه عليه نتيجة للحيساة 
الستهترة الى كان هو قد انغمس فیها . وعندما يطل من النافذة 
ليتنشق نسمات الفجر الرطیب يتأدى اليه صوت البستاني وزوجه وهما 
یقارنان بسن سعادمیا البسيطة وثرائه وبوسه » ویری وهو یعالج سکرات 
الموت كيف بتداعى حطام حياته من حوله . ویتضح الفرق بن الكاتبين 
من مبالغة الفلوطي المسرفة وانعدام اليوية في شخصياته الي ليست سوی 
عاذج مجسمة للفضائل والرذائل ۱۲۷ . 

ul‏ کتب الفلوطی الاحری فهی تلف من مجموعة آفاصیص دعاها 
OM CO pally‏ وك Seg‏ من pall‏ اهر تسه اار وا ترجه شراها 
oe‏ اطلع علیها في مسودات عرية ۱۲۵ . كا ان Tote‏ من آقاصیص 
« العبرات » تعتمد على مواد مترجمة » كا هو الأمر في عدید من مقالات 
« النظرات » . ولکن يبدو ان هذه الترجمات الي وردت ف النظرات » 
قصد بها من ناحية ان تكون تجارب لاستبانة قدرة العربية على نقل بعض 
القطع الشهرة في الأدب الغربي (مثل : تأبن هيجو لفولتر » وخطابي 
بروتس وانطونيوس في «يوليوس قیصر ۸ ) . ولي «العبرات» يغرق 
امنفاوطي نفسه في العاطفية التشائمة الي انسمت با المدرسة الروءنطيقية 
المتطرفة > مع استمرار عدم الحيوية الي أظهرها في رسم شخصیاته في 
والنظرات » AO‏ . وعلى الرغم من الشهرة الي ناما ذاك الكتاب e‏ 
بسبب خصائصه الاسلوبية » فانه أدنى مرتبة في الأدب العربي الحديث + 
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تعتبر Spal‏ بسن ۶ = ۱۹۱٩۹‏ ۰ وان كانت فرة هدوء تسبي e‏ 
نقطة E J‏ تطور الأدب العربي الحديث . وهي فار ة تتفق في تار ها 
مع RERE‏ ون ومع ذلاك فان تلك الحرب ليست مسوولة » يطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة » عن إحداث ذاك التغر . ولا العنصر املعدید 
الذي أحدث هذا التضر هر ظهور مدرسة متميزة من الکتاب المصريين E‏ 
ale ly‏ فلا :فى الات cipal bl‏ © راتس ونيا 
Ue‏ » ثم برزت بروزاً مفاجياً عند استئناف النشاط الادبي بعد 
الحرب . ولكى ندرك خطر هذه الحركة لا بد لنا من أن نتأمل 
الوضع كا كان سنة ۱۹۱۲ . ففي ذلاگ الوقت ‏ كا by‏ سابقاً . كان 
نمة نزاع حاد بن مدرستن متبايتدن من مدارس الأدب العربي . فهناك 
المجددون » وهم في الاکتر سوريون » أو سوريون مسيحيون بوجه 
أدق » وعلى رأسهم المدرسة السورية المتأمركة . وعلى الطزف AN‏ 
كان انصار القدم الذين کانوا ما يزالون متشبشن بالتقاليد الاسلاميسة 
للعصور الوسطى . وقد كانت هم الغلبة في مصر وني سوريا المسلمة . 
wns‏ هذین الطر فن less rn ses c‏ عرد بن لكاب 3 
لكل منهم أثره ارام عفر ده » الا انهم g‏ يكونوا يشكلون طائفة 

Lats’ Take Stee‏ ف الاسلوب والغاية » محيث توازن احدی هاتتن 
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الدرستن التعارضتن . وکان جرجی زیدان واللفلوطی آشهر هولاء 
الاشخاص الذین یقفون موقفاً وسطاً » إلا Wool‏ منهما » على الرغم 
من مواهبهیا العظيمة وشهر مما الواسعة » لم يكن عقدوره — على ما بينا 
في لفصل السابق - Sue of‏ حركة أدبية متميزة . فلقد كانت کتابات 
زيدان فائرة تسم بالنزعة التعليمية » كا كان النفلوطي شدید الضحالة في 
فكره » عظم الیل إلى الأسلوب القدم » بحيث لم يستطع اجتذاب القراء 
الذين كانوا ينشدون تي الادب العربى شيعا مشابما U‏ جدونه في الكتب 
الغربية التي ألفوها . ١ l‏ 

وقد كانت نتيجة ذلك الوضع ان تطلعت أنظار المثقفين من القراء 
إلى او لك الادباء السورین التأم ركن الذين استطاعوا يج رأتهم وابتكارهم 
ان مجعلوا من آنفسهم زعماء لحركة التجدید ۰ وبذا احتلوا مکاناً بارزاً 
في الأدب العربي الحدث » على الرغم من الحجمات العنيفة الي كان 
یوجهها الیهم آنصار القدم OAV‏ . ولا حاجة بنا هنا ان نوغل ني بحث 
آفکار هم وأساليبهم الأدبية . إذ انهم کانوا موضوع دراسة قيمة كتبها 
الأستاذ کراتشكوفسکي fle» äle as‏ الشرق ¢ ٩۸۲۱ Le Monde Oriental‏ 
غير ان الدرسة المصرية ابلديدة » استطاعت أن تتحدى زعامتهم » 
cond‏ قي ذلك بوجه عام » خلال السنوات العشر الاخيرة ٠۴‏ : 

وتورخ بداية اللرسة الحديدة » بتأسیس جريدة «ابفریدة» سنة 
٠» ۷‏ وکانت لسان حزب الامة الذي م يعد له وجود OVE‏ , وقد 
رسم سياسة هذه احريدة ابلديدة » مديرها السياسي أحمد لطفي السيد . 
وقد فتحت هذه Bu dt‏ صفحاتها ‏ پفضل نفوذه وتأثره  ISL‏ 
الاصلاح الاجتاعي والأدبي المعاصرة » على خلاف معاصرانبا من 
الصحف المصرية » كاللواء الى كان يصدرها مصطفى كامل وكانت 
أهدافها سياسة محضاً » و «الویده الحافظة . وقد التف حول لطفى 
السيد الشبان السلمون أبناء ابلیل ابلدید في مصر » ول يكن هولاء من 
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تأثروا بالبادی الوطتية النامية وحسب ۰ بل من نالوامن العلم الغربي 
Ue‏ آوفی من حظ آسلافهم » واستطاعوا في کثر من الخالات أن 
پستوعبوا Thus‏ عظیماً من روح الثقافة الغربية » من خلال اتصاطم 
الطويل بها في سبي الطلب » وخاصة في فرنسا . ول تكن SUT‏ هولاء 
الشبان تقتصر على أن يروا بلادهم حرة من الناحية السياسية وحسب © 
بل ان تکون Gal‏ قادرة على ان تتبوأ مکاناً WY‏ بها في العام التحضر . 
وقد كانوا 3 الوقت نفسه مسلمن » من كانت تعالم tat‏ عبده خرکیم 
yË‏ تکییف الأصول الأساسية للاسلام لتلائم التطلبات اللحديئة بي 
الحياة والفکر . وکانوا على ادراك عميق بالتناقض القائم > على انهم 
کانوا مقتنعین of‏ إزالته آمر ممكن وراجب e‏ على ان لا یکون 7 
بالعو دة إلى القدم ولا de‏ کل ay tle‏ كا فعل السوربون التأمرکون t‏ 
ولکن بطري Wy iy wl‏ صلاح البطيئة . وهذه هي اطهمة الي كانوا 
مسون باهم منندبون لآدائبا . Meg‏ تکون «الحريدة ۾ الیدان ei‏ 
تدرب فيه تفر من آشهر ۳ المدرسة الحديدة » ومن بینهم محمد 
حسين هیکل الذي كان في ANS‏ این يدرس الحقوق في باريس e‏ والذي 
غدا فيا بعد الداعية الأول هذه الميادئ . 

على ان هذه الحركة ابحديدة c‏ بقيت غضة الاهاب حى سنة ۱۹۱۶ 
وقد kb‏ علیها » في بلادها > GES‏ السوربون » والحركة الوطنية 
المحافظة . وأوقفت ارب آکثر تشاطها الظاهر إلى حن » وتوقفت 
AS»‏ بدة » عن الصدور » وشغلت Yl‏ » إلى ES‏ »> جريدة 
« السفور » الأسبوعية الي كان بصدرها عبد اسلمید حمدي أحد حرري 
«اسلریدة» > وهو الذي غدا فما بعك أحد آعوان هیکل في تحرير 
«السياسة» . على ان الرکة مضت ف سببلها غر الاستقواء إل أن 
آعذت توتی ثمارها بعيد الحرب . وقد ساعد على ازدهارها حدثان 
خطران : أوهما إعادة تنظم ابلامعة المصرية وتعيين لطفي السيد 
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مدير ها ۷۹ » ثم تأسیس حزب الاحرار الدستورین » الذي أصدر 
جريدة «السياسة» سنة ۱۹۲۲ ۰ وأسند رئاسة حریرها إلى محمد حسين 
Ja‏ . وبفضل هاتن الونستن » Gall‏ كانتا وثيقتي الصلة » تسى 
لقوى ll‏ بية والاصلاح امبعثرة أن تتجمع وتتعاون » وان یکون ها 
بفضل ذلك كله » تأثر على الرأي العام الصري يزداد Ly‏ بعد يوم . 
ثم ان ما ls‏ ني الشرق العربي من حركات قومية ازدادت قوة بسبب 
الحرب » وما أثارته تلك ال GIS‏ من حماسة » ۸ تقدم فحسب حافراً 
foe‏ لنشاط المدرسة الحديدة » بل الها أيضاً أتاحت لما نتج عنها 
من آثار أدبية » عطفاً عاماً في العالم العربي ؛ باعتبار ان هولاء 
الکتاب هم pall‏ ون عن هذه البادی والثل الي يعتنقها الجميع عل 
تفاوت ما بينهم . ومع انهم کانوا پنساقون في الیدان السياسي في بعض 
الاحیان aly‏ العناصر المصرية التطرفة » وکانوا أحیاناً یضطرو ن للخضوع 
کم الظر وف الطارئة » کات الفئات المثقفة ی الاقطار العر 4y‏ 
التحضر 3 تقد ر جهو دهم واخلاصهم > كا تقدر اتصاهم الو od‏ 
بحقائق الموقف وتعببرهم الصادق عن أمانيهم » على عکس ما كانت 
تفعله تلك الفثة المنعزلة من الکتّاب السورین المتأمركين )8 يضاف إلى 
ذلك ان هذه الفثات كانت تتأثر Lal‏ بحفاظهم على التراث الاسلامي 
العربي المشترك . 

والحقيقة اننا لو نظرنا إلى كل من هله العناصر على حدة » 
on‏ انا انه ما من عنصر من هذه العناصر الي أسهمت. في 
بناء الدرسة المصرية » وني إرساء بعض قواعدها عکن أن يعتبر 
جا أن “teed‏ ل الادب العربی الدیث وهله حقيقة Lind‏ 
بعض الشيء على تفسر الشموض الذي اكتنف بداية ظهورها . والحقيقة' 
Lal‏ ان الحديث عن هولاء الکتاب باعتبارهم مدرسة 6 هو نوع من 
التعبير المضلل وان كان تعبي رأ مناسباً . إذ الهم القسموا إلى عدد من 
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لفرق ۰ وکانت ppa‏ فروق واسعة في النهج والنشأة والمزاج » بحيث 
ان ضمهم معا يعتبر ضرباً من الاعتساف . على ام بالفعل یشکلون 
جا Ge‏ آفادا یا نیم بضی ٠ Soke‏ شأنهم في ذلك شأن 
الدرسة السورية التأمرکة » غير انهم يلتقون ني الغايات الرسومة 
واللتصائص السي يشتركون فیها جمیعاً على اختلاف حظهم من ذلك › 
فهم يبذلون جهدهم لكي يكسبوا الأدب العربي الحديث عمقاً کنر 
ويفتحوا أمامه “YE‏ أوسع وينقذوه من الضحالة الذلقة اللي ينحدر اليها 
الأدب القائم على الصحافة پوجه خاص . ويرمي آکترهم إلى تطبيق 
المقاييس ابلحمالية والنقدية الحديثة على کنوز الأدب العربي القدم › 
des‏ النتاج الادبي الحديث أيضاً . وهم كذلك يبذلون مسا في وسعهم 
للاسهام بي إقامة حضارة جديدة . ويتميزون أيضاً بنظرة شاملة جديدة 
تضعف فيها حدة الحصومة التقليدية بين الجددین والحافظن ؛ ويعملون 
على gle‏ أسلوب أدبي جديد » Gay‏ والغايات والفاییس الحديدة > 
ومحافظ في الوقت ذاته على الايقاع المألوف للغة العربية . ولقد حققوا 
في ذلك bE‏ يذكر بحيث ان تلك الاختلافات الى كانت تثور بن 
المحافظين والمجددين بشأن الاستمال اللغوي > فقدث e eja‏ وحل 
gle‏ اخعتلافات جديدة بسن المحافظين والمتحررين » حول البادی 
الأساسية Gla‏ . ومن الناحية الأدبية » لم تعد المزايا السطحية في 
أدب الكاتب هي الى تقرر حظه من التجديد » بل الواب الذي يقدمه 
على هذا Mya‏ + ال أي حد يستطييع الأدب العربى أن برجع إلى 
الأصول الاسلامية القدمة c‏ فیجعل ۳۳ ات »أو الأساسي 2 
الذي يستمد منه وحيه . على أنه من انار أن تمد Gar hot‏ سلما 
ذا شأن » يتنكر للماضي الاسلامي تنكراً تامساً كا يفعل الکتاب . 
السوريون المتأمركون . وني الحقيقة انه مما عير المدرسة iy pall‏ 
عن تلك المدرسة » ان أكير أفرادها إمعاناً في التجديد ما يرال 


Yor‏ حخبار ‏ الاسلام — ا 
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على ان هذه الخصائص ليست في abl‏ وقفاً على LEN‏ 
ou pall‏ وحدهم . أما اطلاق اسم « المدرسة المصرية » عليهم فليس 
oY‏ زعماء المدرسة الخديدة كلهم من المصريين e‏ وحسب > بل OF‏ 
عة سمة آخری بشارکون فيها جميعاً » أخذت تبرز تدريجاً . ومن 
ac‏ کید هده الت SW‏ وق تفل Vga‏ اكير من Ngee‏ 
ومن المکن تسميتها OW‏ بالتزعة المصرية » وهي تتجللى في الیل إلى 
التحدث عن per‏ ؛ لا عن العالم العربي . وهم يرون أن مصر في 
الحقيقة جزء مه ن العام العربي ‘ ات سرت سیم 
اسهامها الخاص ني الأدب والفکر . وأبرز ما تکون هذه الازعة في 
بعض نواحي الدب الذي مخاطب الشعب + وخاصة المسرحية e‏ وتبلغ 
Tiel‏ مبلغ استعال dob‏ :العامة اداة للتعبير . ولیس من العجیب أن 
تغمض الاقطار العربية الأخرى أعينها عن هذا الانجاه غير المرغوب 
فيه من وجهة نظرها - بين الکتاب الصرین الحدئن ”14 . على 
ان هذا الاتجاه قائم » وهو يزداد وضوحاً نتيجة لانعكاس الأحوال 
السياسية عليه من لاحية 6 وسيب الا هیام والزهو المستجدين بالحضارة 
ay wcll‏ القدمة > الامر الذي عي زعماء ال as‏ الوطنية المصرية 
پابر ازه والتوکید عليه . obey‏ قوة هذا الشعور الوم باختلاف 
الکتاب » ولکنه قد يغدو عاملا" حاسماً في تطور الفكر العربي 
المحدث ۷ , 

وتنقسم غاليية الکتتاب الصرین المجددين إلى e O oth‏ 
طبيعى : الأولى lb‏ من الکتاب الذين تثقفوا بالثقافة الفرنسية . 
واثانية من هولاء الکتاب الذين كان للأدب الانجليزي الأثر الأقوى. 
في تکوینهم وان لم ينفرد وحده بهذا الاثر . والداعية الأكبر للفريق. 
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الأول هو محمد حسن هیکل » رئيس تحرير «السياسة» » وقد غدت 
السياسة مع ملحقها الاسبوعي الذي أحذ يصدر منذ سنة 1985 ۰ الثبر 
الأول لفکر الحر بين المصرين المسلمين » وهي تنافس ني ذلك ابلريدتين 
السوريتن انقدعتن «الاهرام »و « القطم » . ولم يشتغل الد كتور هيكل 
بالصحافة إلا في وقت متأخر ۱۸۷ . وكان أول أثر منثور له اقتحم 
به ميدان الأدب التخيلى » هو قصة تتناول حياة الريف المصري » 
تدعی «زینب ) » نرت Mi‏ سنة ۱۸۱۹۱6 , F‏ القطع بعد ذلك 
بضع سنوات المحاماة . وفي سنة ۱۹۲۱ نشر جزأين من دراسة عن 
حياة روسو وأعماله ۹۰" . ومنذ سنة ۱۹۲۲ ل ترك له «السياسة» 
سوى وقت chee‏ خصصه للأعمال الأدبية الكبيرة ۰ ول يصدر له من 
الكتب بعد ذلك إلا J‏ آوقات الفراغ » ٩۷‏ وهو يمجموعة من 
القالات والدراسات » جمعت من صحت شی > والا وصف ازیارته 
إلى السودان dale‏ افتتاح خزان مکوار oles‏ « عشرة أيام في 
السو دان ) (AND‏ 1 

ولا ow‏ التأثر الذي ترکه الدکتور هیکل في العام العربي 
قاطبة إلى کنبه » بقدر مسا یعود J‏ صحفه OM‏ ومتالاته الو صفية 
ودراسائه . وغرضه الأول القریب هو تهذيب اللغة العربية وجعلها 
اداة طيعة للتعبير عن حاجات المدنية العصرية ومبادئها . ولقد شعر 
منذ زمن طويل ان تعابر اللغة العربية تجعلها في مركز لا حسد عليه 
إذا ا ۱0۳ : ١‏ وكنت أشعر في نفسي 
بثورة إذا رأيتي Tet‏ عن أن آعبتر بلغي be‏ متلج ني فؤادي 
و یصوره ذهي م تر تسم صو ر الفاظه الفر نسية أو الا نکلیز i‏ أمام 
بصرتى OG‏ . وهذه خحدمة ليس أقدر من الصخحفي على النهوض 
ا a‏ وق ل حل A‏ :إن هذ ماع Bye‏ الد کور ميكل 
قلمه اسبوعاً بعد أسبوع » في مقالات وصفية ونقدية طويلة تبر بها 
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ویستکمل قدرة اللغة العربية على التعبير عن الظلال الدقيقة للمعاني ۹۶۱ . 
واللغة ليست سوی اداة ينبغي أن نظل مصقولة Wy‏ صدئت . ولا 
جوز آن پسمح ee‏ الاستعال cue‏ أن تقف We‏ دون تکییف 
اللغة Tes‏ للأفكار ١‏ لديثة . بقول : « ليس الادیب بالشخص العارف 
لعويص الألفاظ ومنروکها و E‏ الشخص الذي یستطیع أن ای 
العاني الحميلة أو الافکار الدقيقة أو الصور أو النغات أو أي شيء 
ما يقع تحت الحس أو dt‏ في النفس LY‏ بظهر من خلاله جمالها 
وابداعها . وکلما سهلت الفاظه كانت أعذب ele‏ وأقرب للقلب وأحب 
Ël‏ 7 5 
على ان اجاد اضلوب جدید ليس في نظره سوی خطرة أولى نحو 
غاية أعم » يشاركه فیها جميع زعماء الدرسة الصرية . فانهم يرون 
ان الهوة القائمة بين الکانب وابلمهور هي أعظم خطر مدد مستقبل 
الأدب الصري . ولا ملك الانسان الا أن پشعر مع العقاد حين يقول 
في لظة من لظات اليأس : « والقراء في مصر واحد من ثلاثة : 
قارئ الاقاصیص والنوادر » وقارئ الأدب العربی » وقارئ الأدب 
الافرنجى » ٠"‏ . وكل كاتب من هولاء الکتتاب محاول بطر يقفه 
الحاصة ان يعبر هذه الحوة » وان يرفع مستوى الذوق الأدبي ني مصر. 
.وهم يرون ان جمهور القراء في مصر خليق أن ينحاز إلى جانبهم وان 
يويد جهودهم > من تلقاء نفسه ۰ إذا أمكن otel‏ صلة وثيقة بينهم 
وبیثه ON‏ . ویری الد کتور هيكل ان الوسيلة PEREN‏ لتحقيق هذه 
الوحدة > هي العمل على خلق Ble‏ قومية صحيحة . واله لیس is‏ 
في هذا o‏ الحاضر ثقافة عربية غزيرة مشتركة الأصول . وکل‌ما 
هنالك لا يعدو أن يكون نبتاً سقيماً من مخافات الماضى ومجهودات GEE‏ 
لتطعيمه عدنية الغرب AN‏ ولا ممكن gE‏ هذه الثقافة القومية بتقليد 
الاقدمين : يقول : « واندفعت الأم العربية واللغة العربية حتماً مقضيا » 
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تغامر في shall‏ وتعد کاهلها لاحمال حضارة الانسانية كلها بکل ما فیها 
من علم وفن وأدب 4 ۷۱۳۰ . کا انه لا يتسنى تحفیقهسا باغفال 
الاضي ۰۱۰۱ . ولا بد لتحقيق هذه الغاية من تعاون آنصار الحدیث. 
وأنصار القدم . ولا كانت الغلبة في جانب السورین oS lel‏ 5 
واندثرت الثقافة الاسلامية OM‏ . وستكون المهمة طويلة شاقة وهي تتطلب. 
جهود الأجيال العديدة وتضحياتهم . أما التعجل » وهو آفة الشرق 
اليوم » فانه يفضي حتماً إلى الكوارث ٠‏ . وني أثناء ذلك عکن 
ان نقوم بعمل يعود bl‏ » وهو اطلاع جمهور اقرا .عل مادک 
النقد الوضوعي › وإذا لم نستطع ga‏ بده التفكر لنفسه فاا أقل من آن 
نلفت نظره إلى وجوب ela‏ بآراء الکاتب lel, e ya TAN‏ به 

في will‏ بعد ذلك . 

ومع ان الدكتور هيكل Ge‏ يتحدث عن هذا الموضوع » يعي 
De‏ الثقافة العربية بوجه ple‏ » ويلح دوماً على وجوب تقويية 
الر وابط الثقافية بين الاقطار العربية ۲۲۰۴۱ » إلا انه يعتقد ان كل 
قطر عربي لا بد" أن يكوّن لنفسه حياته الأدبية الخاصة في يوم من 
الأيام 2٠٠‏ . آما آماله وجهوده LoL tl‏ فهي متجهة في هذه الأيام 
نحو خخحاق ثقافة مصرية حديثة ۱۱۳۲ . وي کل كتاباته » ابتداء من 
« زينب » التي أهداها بحرارة إلى «مصر » e‏ يتأجج ذلك الب العميق 
لبلاده . وقل ان نجد کاتباً حدیثاً آخر له ثل عنايته بتاريخ مصر 
القدم > وهذا الاعتزاز الذي يعبر عنه دوماً » بالشرق gall‏ إنما 
هو في tall‏ اعتزاز عاثر مصر القدعة . وقد بلغ من قوة هذا 
الشعور ني نفسه ان أدى إلى شيء من الغرة من العرب وإلى تنكر 
غريب للأدب العربي القدم الذي اعترف بأنه کف عن الاکتراث له 
سنذ سنة OM ۱۹٠١‏ وهو يشكو من ان الأدب والفكر المصريين 
مهملان ني الخامعة المصرية »> ومن خلو کتابات الحافظن والمجددين 
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على السواء من الشعور الصري ON‏ . على ان هذا الشعور الصري 
في نفسه ake‏ اختلافا Us‏ عن ذلك الرغاء الذي شاع على أقلام 
بعض الکتتاب pall‏ يبن منذ سنة ۱۹۱۹ . ومع أن احساسه بالامال 
السياسية لا يقل حال عن إحساس أي منهم » ومع اله استغل 
ممق » العاطفة الوطنية المحأججة لأغراضه الخاصة » فانه يدرك أن أي 
تقدم سيايي يرجى له البقاء » لا عکن أن Gay‏ دون أن ترافته 
نبضة اجناعية وثقافية » وهذه ما تزال حى OW‏ في بدايتها . 
ورجال هذا العصر وتساؤه Ls]‏ هم نع > ويعتمد مستقبل 
مصر على سدی ما محتقونه من جاح في تغير عقلية الیل 
esl‏ 

و جد الد کتور هيكل أقر ب أعو انه على gåt‏ هذه الغاية » بين 
زملائه السابقين بي الامعة المصرية الحديدة » وعسدد من الأساتذة 
في مدارس العلمين العليا . ومع ان عملهم محدود بطبيعته وليس 
ن شأنه أن يدي إلى اخراج آثار أدبية عدا الكتب الدراسية > 
إلا ان له قيمته ني الأثر الذي يتركه في مستقبل الأدب الصري . 
وهم علاوة على ذلك يرون ان هذا العصر هو عصر اعداد وتمهيد 
لا عصر انتاج. « عصر نقل لا عصر لليف » على حد قول 
لطفي السيد مدير الخامعة ووزير العارف في الوقت الحاضر 
ولكن آستاذاً واحسداً على BM‏ » هو الدكتور طه حسن e‏ استطاع 
أن tw‏ 5 الادب الحديث مكانة لا تفل شهرة عن مكانة 
الد کتور هیکل de c‏ نحو يباين Lays‏ ما امتاز به زمیله من اعتدال 
ومرولة . 

ولد الد کتور طه حسن في بيت ختفظ مجميع اللمصائص التقليدية 
لر ى الریف الصري . وقد کف بصره فى atl‏ » وقدر له أنه 
يلتحق بالتعلم الديي . وبعد أن تلقی التعلم الأولي المألوف في کتاب 
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القرية أرسل إلى PSM‏ حيث قضی بضع سنوات استطاع أثناءها أن 
tee‏ تاصية Bl‏ العربية . وفد نا في end‏ میل ole‏ لاب 
4 بتأثر أستاذه لشیخ سيد بن 3 الرصفي . ثم تابع دراسته 

لى الاساتذة الأورو بين بي ابلامعة الأهلية . وفيها 5 على الاساليب 
ee‏ للتقد الغربي » والدراسة تارف > وسرعان ما GE‏ عن النظرة 
الاز هر i‏ احامدة . وكانكت با کورة هله الدر اسات ‏ رسالة ore‏ 
ابی العلاء العري )٠١5(‏ » کشف في مقدمته فا عن جرأته » عهاجمة 
أساليب تدریس الأدب العربي في مصر . ولي أثناء ارب كان يتلقى 
علومه في السوربون » متخصصاً في الأدب الفرنسي والنقد الادبی 
والآداب الكلاسيكية deal‏ . وقد خم دراسته الخامعية - بعد أن كاد 
لا ينجو من كارثة جرها عليه اندفاعه في النقد مما أثار شيئاً من الغضب 
E‏ م ل — ١98194 iw‏ برسالة د کتوراه lees:‏ عن أبن 
خلدون ۱۱۱۱ . وعین بعد عودته إلى مصر أستاذاً لكرسي التارییخ 
القدم ( اليوناني والرومايي ) في ابلامعة الصرية . وبعد إعادة تنظم 
اسلامعة « JË‏ أستاذا لکر مي الادب العر بي القدم ۱ 

وقد احتاج الأستاذ الحديد في مستهل حياته التعليمية إلى کل 
ما فطر عليه من شجاعة . وكان تعیینه نذیراً باعلان الحرب عليه وعلی 
عمله » من جميع العناصر التعليمية المحافظة بي مصر ٠‏ ومع انه 
كان بالفعل » کا Wy‏ سابقاً » bax‏ إلى cl a: 1 os‏ 
io‏ كان الكرهي a ea‏ ; ذلك على 
على الحضارة الاسلامية » فان ذلك الفضل لم بعر ف به العام الاسلامي 
قط » ومهیا يكن فان تراث اليونان الأدبي الذي كان له آعمق الأثر 
في تطور أوروبا الحديئة » ۸ یلق قبولا" في الشرق . وحی عندما 
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Dat‏ حركة التفریب الحديثة LA‏ تكأة في مصر وسوریا » وانتقلت 
من طور Jal‏ إلى طور المحاكاة والدراسة الدقيقة » كانت الظاهر 
الحديثة السطحية لافکر الغر بي هي الي قوبلت بالتقدیر » بیها ظلت 
لاصول Dyt‏ . وقد تمت آول عاولة لتعريف lal‏ العربي بشيء 
من الأدب الكلاسيكي على يدي سلمان البستاني في نرجمته للالياذة ٩۱۱۷‏ 
على ان هذه المحاولة قد تكون سابقة لأوانها » كا ان امرجم لم 
gue‏ اختيار الموضوع . فالشعر الملحمي لم جذب اليه العربي في يوم 
من الأيام » كا ان لخته ينقصها البناء العريض الناسب للقصائد الطويلة 
من هذا النوع . وما زاد في الصعوبات الفنية اضطراره إلى تعريب 
جميع الاسماء الاغريقية وحشرها في الوزن العربي . وكانت النتيجة 
ان ترجمة البستاني لفيت تقديراً على ابا عمل من أعمال الحهد » 
لا لما للأصل أو Gee‏ العربية من هزايا خاصة ۲۱۱۳ . وظلت 
مصر » الي كانت تسعى Cee Lee‏ وراء الدمموقراطية الغربية والعلم 
الغربي » مجهل أصوهما » وتستخف با بل تنظر اليها بشيء من 
الا ز در اء , 

وقد آحس للد كتور Gum ab‏ بهذا التناقض آعمق إحساس . 
و آظهر تلامیذه في بادئ الأمر عداء لما يلقيه علیهم » على ان براعته 
وحماسته ما lad‏ أن bol‏ إلى تغير الوقف . وأخخذ يقرر في جرأة 
ان مصر إذا شاعت أن تکتسب احترام النفس وان تمضي تدبا 

في طريق الحياة الحديثة » فلا بد" لما من أن تعود إلى تثقيف نفسها 
5 من جديد بدراسة الأصول . واخد Sty‏ > الرة ت 
الأخرى » ني سلسلة من الاعمال الي خاطب بها الحمهور ٠١‏ » 
مبلغ الحاجة إلى الدراسات القدمة من حيث هي أساس لكل Bw‏ 
حية . د وليس يغفر لا أن نعيش في هذا القرن مطالين بکل ما 
تستمتع به الشعوب الأوروبية من استقلال سياسي وعلمي » ثم بقی 
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“Ve‏ على الأوروبين ني كل ما يغذي العقل والشعور. من علم وفلسفة 
ومن أدب وفن جمیل »۱ . 

واولا ان اهبام مصر آنذاك كان متجهاً إلى الازمة السياسية الي 
كانت تجتازها البلاد » للقي الد کتور طه من آمره عسراً . ومهیا يكن 
من أمر فقد وجد له أنصاراً في قطاع كبر . ن اللقفن » ولاسها بين 
زملائه . فقد كان أحمد لطفي السید مدير بدامعة فى الوقت نفسه 
منکباً على ترجمة کتاب « الاخلاق إلى نبقوماخوس » عن الافر نسية . 
وقد ظهر سنة ۲۲۳۱۹۲۵ . وإذا كانت الاوضاع السياسية قد ذللت 
السبيل لطه حسين hpb c‏ من ناحية أخرى عطلت انتشار دعوته . 
وحن JB‏ إلى كرسي الأدب العربي » توقف عن المضي فيا كان 
مقدماً عليه من الدراسات القدعة وكانت SL‏ مبكرة تدعو إلى الاسف . 
ومن استعجال الاحكام ان تقول ان محاولة تطعم دراسة الأدب العربي 
بالدراسة القدعة قد أخحفقت › ge AB‏ ان لا يكون الثل الذي ضربه 
الاستاذ في حماسته وتوفره على الدرس وشجاعته الفكرية »> قد ذهب 
سدى في أوساط Jol‏ الصاعد . 

وحی بعد ان fa‏ الدكتور طه إلى كرسي الأدب العربي » 
| محمد نفسه في وضع أحسن . إذ انه حن مضی على خطته في 
ادخال آسالیب الدراسات الفرنسية الحديثة إلى مصر ial e‏ يطبق 
ty‏ من التحليل الديكارتي على الأدب العربي » وقد أدى به 
ذلك إلى نتائج أخمذت ترداد تطرفاً by‏ بعد يوم . وقد كان 
Tan,‏ عر عن اتباع منهج الحذر الذي التزمه الد کتور هيكل في الانتفاع 

2 الاوروبية Le‏ يلائم الستوی الثقافي العام في مصر . 
۳3 بدلا" a‏ اه E‏ بلغ به الأمر 
أن طبق منهج الشك الفلسفي إلى حد ۸ یکن الرأي العام الصري 
على استعداد لتقبله . و عکننا أن تتتبسع تطوره التدرج نحو التطر ف 
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في الکتاین الاين أصدرهما عن الشعراء العرب OW‏ . غير اله 
لم يكد يتشر ats”‏ الثالث الذي دعاه « في الشعر ابلاهلي ۾ ۱۱۸ 
حى ثارت ضجة أدت إلى سحب الکتاب من السوق واتهام مؤلفه 
بالالحاد ٠١‏ . وهنا جاه حسن حظه مرة ثانية من النتائج السيئة 
dy » al dt odd‏ تود محاولة المحافظين لاضطهاده إلا إلى تمكين 
شهرته وتعزیز مسکانته في صفوف للاحرار ؛ وإلى thar‏ معبود 
الطلية . ولذا لم يبال Es‏ بل أعاد نشر الكتاب في السنة 
التالية GYO‏ بعد أن عدل فيه بعض التعديل مجاملة للرأي العام » ووسعه 
بشکل واضح > وجعل أسمه ١‏ في الأدب ابلاهلي 4 . 

ومع ان جميع مؤلفاته هذه كانت مدرسية Scholastic‏ 
في طبيعتها » Leb‏ أسهمت إسهاماً خطرآ في الأدب المصري 
المعاصر ء لا بأسلوبها ومنهجها وحسب » بل Le‏ فيها من احساس 
بارع بحاجات السواد الاعظم من القراء . ولأسلوبه طابع خاص E‏ 
إذ لما كان علی كتبه املاء » ظهرت بعض اللتصائص الميزة فيسه 
کار LN‏ الى بعد من ogists.‏ اه لا بات 
الكتابة . غير أن براعته في اختيار للالفاظ » وسلاسة العر ض 
ويسره » والفكاهة واللق في تناول الموضوع ۰ جعلت له جاذبية 
خاصة قل أن نقع على مثیل لا في الأدب الصري . ومهیا يكن من 
أمر فان القيمة الحقيقية لمسذه الدر اسات Le]‏ تعود إلى الناحية wyl‏ 
فيها . وسواء أقوبلت جميع النتائج الي توصل اليها الدكتور طه cane‏ 
بالرضى أم لم تقابل » فان النفوذ الواسع الذي توصل اليه لا بد من ان 
يفضي في يوم من الأيام إلى a OSE‏ اللي يدعو اليها في الفكر 
الصري ٩۱۲۱‏ . 

ولیست هله الکتب وحسب هي الي بو ات الد کتور طه حسن 
:هذه المكانة البارزة في الأدب الحديث . فإلى جانب اللر اسات الي 
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تتطلبها وظيفته » استطاع أن يجد الوقث لتحبير اقالات الصحفة 
نذ کر منها القالات العديدة الي حلل. ها بعض ارات Leis‏ 
الحديثة . وقد نشرها في JA‏ م جمع Tote‏ منها في کتاب (۱۱۳۲ ,ا 
وتي سنة ۱۹۲۲ أصدر ترجمة لكتاب ١‏ روح الربية » بلرستاف 
لوبون 23159 , وأهم من ذلك كله من الناحية الأدبية سير ته الشخصية 
الي دعاها « الأيام » . هذا ee‏ الذي استحق stall‏ لمأ فيه 
من عمق في الشعور وصدق في الوصف . وممكئنا أن تعتبره GA‏ 
أحسن عسل أدبي صدر في الأدب المصري الحديث حى 
الآن ۱۳۸۱ . 

وهنااك إلى جانب هولاء الکتناب الذين ذکرناهم > نفر ينتمي إلى 
الفئة نفسها » على انبم أقل شهرة في الاوساط الأدبية . وثمة عدد من 
آساتدة ابلامعة ۳ > الذين یعرفهم جمهور القراء » منهم الد کتور 
منصور فهمي والدکتور آحمد أمين والدكتور آحمد ضيف ۲۰ 
والثیخ مصطفی عبد الرازق . وربا كان الاخمر ٠7‏ هو الذي عثل 
نحط الاصلاح الذي بدأه محمد عبده باعتباره مجدداً ولکنه في الوقت 
نفسه يتمسك بالاصول الاسلامية . وعل النقيض منه تماماً الد کتور 
حمود عزمي أحد محر ر ي « السياسة » وأشد المجددين المصريين 
السلمن تطرفاً . 

ومذا الذهب الفكري gy ote Cal‏ أساتذة المماهد العلیا 
وتأثرهم الشخصي عدود في نطاق تلاميذهم والوضوعات التي 
پدرسونها » إلا ان تأثرهم العام في تظور الذوق الصري يستحق 
التنويه . وعتد هذا الذهب كذلك إلى صفوف الکتاب الذين يتمتعون 
بشهر ة آعم > وهم الذين يتجلى أثر الاحتكاك بالفكر الفرنسي في 
نتاجهم > سواء ادعوا العلم بالأدب الفرنسي آم لم يدعوا ذلك . و 


l 
ان للثقافة الفرنسية'‎ OYO لاسظ لورد کرومر منذ سنوات عديدة‎ 
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فتنة خاصة في فوس اللقفن الصرین ولیس في هذا ما يدعو 
یل الاسفب ٠‏ غر ol‏ حراسة pall Osh‏ تذل غل اله من 
اك فيكم أن ET oss‏ القافة الق tee ban ed LS‏ 

وسبب هذه اللاحظة ان الکتاب والقراء Oy pall‏ استهونهم تیارات 
خاصة في الادب الفرنسي » ول يستهوهم الأدب الفرنسي عجموعه . 
ولش LS‏ ان ننتظر أي بل eck‏ من الصریین gt‏ اللرستة 
الكلاسيكية » بيا على النقيض من ذلك » هنالك وشائج حقيقية بان 
روح الأدب العربي » وآثار الکتاب الرومنطيقيين . وقد بينا في الفصل 
السايق كيف وقع المنفلوطي بقوة نحت ail‏ کتاب Juul‏ شاتوبريان » 
ولم يكن النفلوطي سيج وحده ي ذلك . فقد اتسع أفق الصرین الذين 
نالوا حظاًأكبر من الثقافة » على ان الدارس لا يسعه إلا ان يلحظ 
تردد skl‏ روسو والفرد دي فيي ودي موسيه وهيجو » وذلاك الاعجاب 
العام الذي محظى به اناتول فرانس حى عند LE‏ الکتاب الذين ذكرناهم 
RT‏ ۲۸ . وإذا تصور المرء الثمرة الي قد تتأتى عن هذا التلقیح 
بالعناصر السلبية والمتشككة في الثقافة الفرنسية الحديثة > فلا يسعه الا ان 
يشاطر الحافظن خوفهم من أن يكون اللحراب هو لتيجة الدراسات 
الاوروبية بشكل عام . ولكن من حسن الحظ ان هذه التزعات 
ad‏ ما پوازنا عند قادة المدرسة المتحررة > وذلك باستيعاب النواحى 
الحيوية EW‏ الي تمكن القارئ الأوروبي من أن يضع الكتاب 
الرومنطيقين في موضعهم اللائم . على ان نمة كاتا أو كاتبسين 
يؤكدان نظرية التقدم من خلال BULA‏ ۷۱۳۵ وان کانسا 
عاجزين عن أن ينقلا إلى القارى“ الاحساس القوي بحقيقة ما 
يذهبان اليه . 

ويؤدي الفريق الاحر من المجددين المصريين مهمة أعظم في الدعوة 
العناصر الاكثر عافية وامجابية ني الفكر الغربي » وهؤلاء هم الكتّاب 
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الذین تلقفوا على الاكر بالثقافة الانجليزية . ولیس مرد ذلك إلى أية 
مفاضلة بسن الثقافدين الفرنسية والانجليزية بوجه عام » بل OY‏ الکتاب 
الا جلیز الذين يعر فهم الکتاب peal)‏ بون yi‏ من غير هم - وهم شيكسبير 
وکارلیل ودکنز Opty‏ وبرنارد شو ~ هم 3 aahh‏ من دوي 
التزعات السليمة البناءة . ويتزعم هذا الفريق عباس محمود العقاد وابراهم 
عبد القادر المازني . وافوة الي تفصل بن العقاد ومعظم هولاء الکتتاب 
الذين سبق ذ کر هم و اسعة جدأ . وقد آدت الافات السياسية © مع 
اسف » إلى توسيعها » مع ان هذه GUILT‏ تصيب جميع فئات 
الادباء على السواء . ویقف الازني موقفاً أكثر توسطاً » على انه في 
النازعات الى تستهلك القسط الاکبر من طاقات الادباء » يتميز بنشاط 
حاص قد يبلغ aly lol‏ العنف . 

ولقد سار العقاد والازني سيرمما الأدبية » في طريةن شديدي 
التشابه . فقد ابتدءا حياتيهما شاعرين مجددين ON)‏ » تفیض قصائدهما 
لغنائية بالعواطف الذاتية » ولا تتأثر » بأي وجه » بالاساليب والاغراض 
التقليدية اشعر العربي . وني الوقت نفسه » أي منذ سنة ۰۱۹۱۲ انجها 
إلى نقد الشعر » الذي آدی be‏ سنة ۱۹۲۰ -- ۱۹۲۱ إلى الاشتر ال في 
نشر مقالات نقدية قوية تناولا فيها الاعلام البارزین من رجال الدرسة 
القدعة » کالتفاوطي وأحمد شوتي . وقد جعلا لهذا الکتاب عنواناً 
مضللا" هو «١‏ الدیوان » ۱۱۳۱ . أما مولفانهیا الأحرى فانها تتکون من 
جموعات من القالات الى نشرت في آوقات تلفة » وجمعت مسن 
صحف Gb‏ » وهي تتناول عدداً من الوضوعات التباينة Aro‏ 
وهما پشکل ple‏ يتبنيان الفایات ey‏ الي بينا سابقاً ان عامة 
الجددین Cre pall‏ يتبنونها » ولا یکهان افتناعهما بأن اللهضة الأدبية الي 
تحدث انقلاباً في آفکار الشعب وآرائه » هي التمهيد الضروري للنهضة 
القومية الشاملة » ویریان ان مهمة الکاتب OV! Say‏ هي ان يرشد 
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الشعب إلى النهوض بواجبه القومي في su‏ احضارة . وما نحمد Ye‏ 
انیا کلاهما يقفان Wy‏ قرب إلى موقف الحافظن من موقف الد کتور 
هیکل والد کتور طه حسن . وهما أقل GUY‏ على وجوب نشوء الثقافة 
الصرية اة وآشد عناية بتلقيح الأصول dy wll‏ بالعناصر الأوروبية 
الي تلائمها » وذلك بفية تکوین ثقافة عربية اسلامية جديدة ۲۲۳۳ . 
ومن ابر AEN.‏ دراب یه اقترا کان روي وا g‏ 
دراسة متأنية » وتقيم شعرهما على ضوء آراء هازلت النقدية Shc‏ 
حد ما . 

ولكن على الرغم من هذا التشابه العام في الغاية والطريقة » وحی 
في الموضوع ٠‏ هنالك تباين واضح في المنحى ٠‏ وفي الاسلوب كذلك 
بن کتابات العقاد وکتاباث . ویبدو العقاد حى الان 
أكثر اصالة » وکتاباته ابمث على الرضى OO‏ . وتدور 
كتاباته على فكرتي الحرية والحقيقة » ويرى bel‏ الزم ما ate‏ 
مصر ۱۳۹۱ . والخحرية هی قدرة العقل على تذليل الصعاب . والابتداء 
بنشدان الحرية السياسية هو ابتداء معكوس . والحقيقة هي ما ختفي 
وراء ظواهر الحياة البادية للعيان . والخرية والحقيقة مخلقان ابلمال . 
« ولا حرية حيث لا حب الحمال » . وزراعة الأرض هي رمز عقل 
مصر الآن ‏ أي ابا منصرفة کل الانصراف إلى الاشیاء الضروربة 
النافعة . اما الا فان هناك تقديراً متزایداً للجال والفن ۱۲۳۷ . 
وأكثر مقالات العقاد »> فا عدا مسا خصصه للنقد الأدسي » 
مصروف إلى بسط هذه الآراء ۱۳۷) : وأهمية العقاد الناثر » تكمن 
في موقفه هذا من آراء المدرسة الواقعية . وعلى هذه alali‏ بم ذاما تقوم 
مناهجه الأدبية . « ان الاداب والفنون هي آسمی مطالع vee‏ ۳۸ 
ولیست غاية الاداب اللهو أو ترجية ساعات الفراغ » وائما غايتها هي 
تمكين القارئ من أن یا ویوسع على نفسه من الفياة ۲۱۳٩‏ . والکاتب 
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الطبوع هو من يساير میله الطبيعي دون أن یکون نسخة مكررة لمن 
تقدمه ٠"‏ . ولا یکتفی من الکاتب أن يقدم لنا صورة متقنة أو جرد 
نسخة Gb‏ الاصل » بل على الکاتب أن يكون ba‏ يسعى إلى تصوير 
fill‏ الاعلى في الحمال . وليْست السهولة وحدها هي أسمى ما يتوصل 
البه من فن ني الاسلوب . ولا يطلب إلى الكاتب ان يكون سهلا" لكل 
انسان OEV‏ . ومحقيقاً هذا ادا صنع العقاد لنفسه اسلوباً يبدو غرياً 
في الأدب العربي العاصر . وهو اسلوب gle‏ » شديد الشبه في نسجه 
GIL,‏ الفربية > قدم اللغة بعض الشيء ۰ يتطلب من القارئ تنبهاً 
عظیماً . وهو يشعر أن هذه الطريقة الحديدة ف التعبير ضرورية لحمل 
اه اد al AOE‏ یدامتعا یی قنها: eal‏ أدب بال 
الصحیح . وحن إذا استثنينا الكتابات الي تتناول عرض الحقائق 
البسيطة » نجد ان ما كان يودي مثل هذا الغرض عندهم LL‏ هو اسلوب 
خطابي في الاصل والمنحى » وهو ببذا عرضة للنقد والتجریح CED‏ . 
غر أن التجدید الصحیح Ah‏ أن يستند إلى فهم دقيق للغة العر بية ۱۱*۲۱ . 
وللکاتب الذي بلغ هذا الحد من اتقان dy wll‏ أن يخنيها بتلقیحها 
پالعناصر اللائمة ها من اللغات الأخرى OD‏ . والکلام العاطل لا يعد 
أدبا . ily‏ الأدب الذي هو قمن بهذا الاسم »' هو الذي مرج الفكرة 
في معرض من امال واللال + 

و بشار له „dUi‏ العقاد آراءه Y ka 0 täi hly E‏ بشا رکه E‏ مثا ليثه 
الفنية . فهو في صميمه واقعي » تلطف نظرته لسة من الحيال المغرق 
ومقالاته الأولى واضحة ني موضوعها واسلوبها » وقل أن تسار عي النظر . 
ومن المتع أن نتبع تطور اسلوبه : فهو في أول بحث کته OEO‏ 
متأثر أشد التأثر بالاسلوب العربي القدم » مع ان تناو له لموضوعاته 
متأثر بقراءاته في اللغة الانجليزية. اما مقالات ما بعد الحرب في المجموعة 
نفسها فانها تكشف عن تطور واضح نحو البساطة والتركيز » وأسلوبها 
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يشبه بوجه عسام أسلوب الد کتور هیکل وغيره من الکتتاب الجددین . 
و هو obs‏ كاماته بعناية » غير انه لا حاول تقليد العقاد في ديباجته 
الملتوية” والفاظه العسرة . على ان لحجته أخذت تتخر ي کتابه الثاني ٠٠‏ 
فين آشت They yoy te‏ 6 تونراه ی (an‏ المقاطع بستعیض عسن 
الاسلرب المقالي بالصور القلمية القصيرة واخوار التمثيلي . ویبدو ان 
المازني اكتشف أن موهبته الحقيفية ليست E‏ المقالة الادية > ولذا Jol‏ 
يوطد قدمه في نوع جدید من الكتابة . وقد بدأ منذ سنة ۱۹۲۸ ينشر في 
السياسة الاسبوعية وغيرها من الصحف صوراً قلمية ومحاورات بهذا 
الاسلوب افش الفکه » ولیس is‏ من شاك g‏ ان كتاباته هذه أفضل 
من مقالاته اللقدية » باعتبارها اسهاماً iS Lic‏ الكتابة الادية 3 
dot‏ ما تزال اللغة all‏ بية الحديثة تفتقر اليها أشد الافتقار . بقي علينا 
أن نری ما إذا كان سیخطو خطوته التالية فیصبح كاتباً روائياً 
Ee‏ ۷۱۹۷ . على اله ليس بسن الکتاب ۳ المحدئن من 
له مسل مووملانسه ني ذلك » على BY‏ من ناحية الاسلوب . 

وما يزال الکان الذي يشغله الأدب الالانی في هذه iagi‏ محدوداً . 
وان کان 9 سس أن یتسم نظرا oud‏ الطلاب الصریین السذین 
پدرسون في الانيا . Tey‏ ما نقع على اشارات إلى جوته وشلار 
ass‏ قد اب المقالات › غير انه ليس ثمة دلیل على أي تأثير 
حقيقي للفكر الالماني في الکتاب المصريين . ومن الممتع أن نلحظ كيف 
ان التباين الذي اتضح LS‏ بين هاتين الطائفتين من الكتاب » يستمر 
Lal‏ فیا بتعلق wot‏ الالماني . فالعقاد منجذب إلى كنت ۱۰۸ , 
وكثيراً ما يتحدث عن شربنهاور ونيتشه . بيا تميل الدرسة الفر نسية 
إلى الکتاب الرومنطیقین . ومن صفوف المدرسة الاخيرة ظهرت 
أول ترجمة تستحق التنو به لأول آثر الماني > وهو کتساب 
«فرتر» لحوته . وهضله الترجمة نفسها كانت قلا" عن الترجمة 
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الفر نسية OED‏ . 

و هنالك دريجات متفاوتة من التکیف بالفکر الغر بي ER‏ صفوف 
الجددین oy pall‏ الذين غدئنا عن تتاجهم حى ov‏ . فالشيسخ 
مصطفى عبد الرازق والاستاذ منصور فهمي ما يزالان إلى حد" بعید 
متصلن LEY‏ الحافظ »> والعقاد والدکتور هيكل أقل اتصالا" به 
منهما . یا پيدي الد کتور ab‏ حسن ميلا آشد إلى الناحية الأخرى . 
على ان Co asl gehi‏ في حركة المجددين المصريان يقوم على فشة 
أخرى » أكرها حى OW‏ من المسيحيين المصريين . وأبرز هؤلاء 
سلامه موسى أحد الحررین في ile‏ املال الشهرية Ue‏ . وقد jp‏ 
اسمه آول ما برز Le‏ كتبه في الدفاع عن نظرية التطور وعن الاشتراكية 
cell‏ درسهیا أثناء السنوات الى قضاها في الجلترا ٠٠*١‏ . أما كتبه 
الي نشرها بعد الحرب فأكثرها جموعات من القالات الي كان قد 
نشرها E‏ املال وی غير ها من الصحف ٠‏ وهي لا تتناول السائل 
الأدبية وحسب » بل تعرض لوضوعات متفاوتة کالثوس 6 والعصر 
الخليدي و التحلیل النفسي والعقل الباطن» ونظرية التطور بوجه خحاص* . 
و هو at ty‏ برنارد شو وه. ج. ولز . وهو مثلهما يتحدث عما ني 
نفسه دون وجل » بل بطريقة مثيرة أيضاً » متناولا" موضوعات 

ما يزال أكثر السلمن الجددین بتناولونبا بشيء من الذر . ولعل 
حر ما عثل ذلك مقالته عن « التوحيد » OM‏ حيث محاول أن 
يرده إلى آصل طبيعي ويطبق نظرية النشوء مجرأة على الدين ٠‏ ويتميز 
Lal‏ موقفه من الأدب لعر بي والأسلوب الأدبي at bb‏ والحيوية 
الذهنية . وهو بری ان الأدب العر بي القدم والادب العاصر leds”‏ 
یفتقران إلى المعرفة الصحيحة وإلى الاتصال يحقائق SLAY‏ . وبيما 
كان في tol‏ أمره راضياً ob‏ پترك للتراث القدم نصيباً » وان كان 
ثانوياً » في تكوين Bll‏ العربية الحديثة "° ؛ ثراه في كتاباته 
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المتأخرة يدعو إلى قطع الصلة بالاضي بشکل بات MO‏ . وهو يرى 
ان الأسلوبين الانجليزي والفرنسي في lene‏ خر من الأسلوب 
العربي . وقد جعل همه أن git‏ ما یدعوه بالأسلوب « التلفراني » 
الذي لا تزيد فيه BW‏ عن OMG‏ . ومع اند يتميز عن زملائه 
المصرين بارائه المتطرفة ( وان كانت هذه الاراء في نظر الاوروبین 
هي الآراء العادية للرجل المثقف ) غير اله > بحلاف المدرسة السورية 
المتأمركة » حرص في كتابته على الايقاع المألوف للغة العربية . اما 
الابتذال اللغوي الذي بوذ عليه بشدة ٤‏ بعض الاوساط »> فانسه 
لا يتعدى استعال بعض الألفاظ الدارجة الي تخدم آغزراضه خيراً من 
الألفاظ القدعة المهجورة ۷۱۶۳ . على انه مع هذا ليس من دعاة 
« الثقافة iy pall‏ ؛ » ولكنه على العكس من ذلك ماول أن مجعل الفكر 
العربي شبيهأ بالفكر الغربي . وهو پشبه سلفه جرجي زيدان في ان 
alee‏ فان oat‏ قبا هو ا دقل !انه مكن ان يقال ge‏ انه 
Gale s>‏ ازيدان » على اختلاف ظروف كل منهما . وتوحي الشهرة 
الي يتمئع بها بين عدد من الشبان الصرین من مسلمن ومسيحيين » 
وتأثره عليهم : بأنه سیکون عاملا" محسب حسابه في تطور الفکر 
والادب في مصر الحديلة ° . وبعد ؛ فاذا تساءلنا ما هی قيمة هذه 
الحركة الأدبية في مصر ء فابشواب لا يكون باعتبار عدد الكتب التي 
ممكن أن تقارن » من حيث وزنها وفائدتما عثیلانها عند الام الأخرى. 
ود عکن أن عکم على هذه الحركة بقياسها إلى أي أدب من الاداب 
الغربية الناضجة » بل بالنظر إلى ماضیها وجمهورها وبيئتها . لقد أدخلت 
هذه الحركة إلى الأدب العربي LS‏ ومثلا" جديدة » وهي تبذل وسعها 
في توجیه آفكار Gy pall‏ السياسية واللقافية نحوها » رابطة إياها في الوقت 
نفسه بالفکر التحضر في العالم . وقد برهن هولاء الکتاب على انه لیس 
من المکن وحسب ۰ بل انه من الوکد من الناحية الانسانية > 
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ان مخلق في يوم من الأيام أدب عربي یعبتر عن اسهام العرب والصریین | 
المتميز re)‏ الحضارة الحديثة ¢ Y‏ باعتبار هم مقلدبن alal‏ أجنبية c‏ بسل 
باعتبار هم أعضاء في جسم مستقل حي : بالطر dts‏ نفسها الي عبر ببا 
الأدب الروسي عن نتاج العبقرية الر وسية التميزة . وهم جميعاً بشعرون 
بام في ستهل هذا التطور وام طلائع الأدب العربي الحديد الذي 
0 0 > على ان کل" re‏ سعى إلى أن يقدم al‏ نتاج تجار به 
وفكره . وهم يعلمون ان هذا الذي يقولونه لا يعبر عن شعور الشعب 
عجموعه » ce‏ آفکار أقلية ضئيلة dis‏ وسعها د في تجاح پزید پوماً 
بعد :يرم >٠‏ وني ثقة: عظيمة بالفوز ز النهائي — لكي توجه الشعب وتلقفه . 
وهم يروث أمل المستقبل في هذا وحده » وما عليهم إلا أن يوحدوا 
جه دهم ويوسعوا نطاقها وبر يدوا من نفوذها . اذ ان غایتهم الا خر ê‏ 2 
كا عبر عنها العقاد بوضوح ۵ يست خاق آداب ذكاء » آي 
آداب زخارف » بل آداب طبائع أي آداب تقدم وبوض . 
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i pall القصة‎ - 4 


تأخرت طلائع القصة في مصر من حيث هي هن ادبي » حى أن 
دارس الأدب العربى المعاصر ليعد معذوراً إذا هو سعى إلى البحث 
عن صلة قرابة تربطها بالآثار. الأولى الي اشأما الکتاب السوريون . 
وقد أطرى الاستاذ كراتشكوفسكى آثار اولثلك الکتاب في ae‏ الذي 
رجعنا اليه كثراً في هذه القالات » وتوجد منه اليوم ترجمة باللغة 
الالمانية “٠‏ . غير انا نستطيع أن نقول ان الحركة الأدبية الي تتصل 
عوضوع يثنا هذا » ظلت بشكل عام » djs‏ عن أثر القصة التارخية 
السورية اللهم إلا ان يكون نجاح كتاب القصة السوريين قد شجع 
الکتاب المرین على انتاج نوع من الأدب يلقى رواجاً عند عسامة 
القراء . أما الوثرات الغربية الي تظهر بوضوح في المراحل التأحرة 
فقد أتتهم بصورة مباشرة ٠‏ على ان أدب التسلية الصري ظل إلى زمن 
طويل يعتمد على الهاذج القدعة . ول يتحرر منها إلا في بطء وتردد 
dy‏ يكن تقدمه ني هذا السبيل نتيجة تطور ثابت مستمر » بل كان 
فر دیا متنائراً . ولا مكنا أن نتحدث عما ندعوه « تطوراً » في القصة في 
مصر » إلا BL‏ وسعنا هذا المصطلح حى يشمل شعبة واسعة من الآثار 
الأدبية التي تقوم على هيكل قصصي › وأكثرها » إذا توخینا Bal‏ » 
لا يعتبر قصة على الاطلاق . 
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إن تأخر مصر ني هذا الحقل من حقول الادب » بالقیاس إلى تركيا 
وافند > وهما المركزان الرئيسيان الأخران Bla‏ الاسلامية » يعود إل 
أ عدد من الاسباب . ولقد تحدثتا فيا سبق عن العوامل الربوية والادبية 
العامة التي أخرت ظهور نوع جدید من أدب التسلية » ولعل ما في 
الأدب العر بی ي القديم من 3 وغى لا بتوفر مثلهها في الأدبين ال ر کي 
والاردي »> قد لعب دوراً في ذلك . يضاف إلى ذلاف ode‏ اتات 
الخاصة والحلية » الى سنيحثها بالتفصيل فيا بعد . على اننا قد ترد 
بعد ذلك إلى ان تلك الفعات القليلة من اللسهور المصري »> الى نالت 
Lie‏ من التعلم الحديث » كانت قادرة على أن ad‏ لنفسها كل ما 
تبتغيه في الأدب الفرنسي dy)‏ الادب الانجليزي إلى حد ما ) . ولذا 
لم تتوافر في الاوساط GoW‏ الدوافع الي تغري بتأليف كتب مشاببة 
بالاغة العربية . وعندما ازداد الطلب > كان من الطبيعى سد الحاجة 
پترجمة القصص الفرنسية cape y‏ بدلا" من افتوافر عل انشاء wat‏ 
قصصي de‏ قد لا يقابل بالتقدیر > وهذا GE gu‏ فن من فنون 
الكتابة » جدید کل الحدة OV)‏ . ومع ما عکن أن تکون عليه تلك 
sll‏ جمات من سقم وركا كة > ومع عدم مر llel‏ للأوضاع الاجماعية 
والثقافية وللذوق الادبی E‏ مصر ۽ فان تقلبها دل على ان هنالك جمهوراً 
یتذوقها . ومن ناحية spl‏ فان مدی ما عکن آن محفقه ll‏ جم البارع 
في نقل قصة آوروبية نقلا" ملاثماً لجمهور الصري السلم ؛ لیتجلی لنا 
واضحاً ف ترچمة عمان dad J%‏ و فرجيي OW Paul et Virginie‏ 
فان هذه الرجمة على ما فيها هن الاخعتصار والتصرف ظلت ي 
جملتها محافظة على الأصل » نصاً وروساً » هذا بالاضافة إلى ان استعال 
السجع السهل الرشيق فيها » واستبدال المقطوعات الشعرية بالتأملات 
الفلسفية العديدة » أضفى على الترجمة مسحة عربية »> لا نجد ها مثیلا" 
مع الاسف 11 الر le‏ المعاصرة أو اللاسقة OVD‏ . ومن بان هذه 
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القصص الرجمة » الى تعد بلمئات » عدد ليس بالقلیل حاول فيه 
الترجمون اقتباس الأصل » بدرجات متفاوتة . ونخص بالذ کر ترجمات 
التفلوطي الشهورة . ولکن على الرغم من البراعة الي تتجلى في ساوب 
هذا الکاتب » فان ترجماته ينقصها الکثر من Up‏ ترجمة عمان 
جلال 17 . والبحث الشامل في خخصائص الأدب القصصي ارجم » وني 
مدی انتشاره » یضم بن يديئا نتائج فا خطرها ني دراسة أوضاع مصر 
الحديثة من الناحية الاجهاعية . آما فيا مختص بعلاقته بمشكلة القصة الصرية 
من الناحية الادپية » فلنکتف of‏ نلاحظ هاهنا ان هذه الکتب كثرة 
وانها تلاقي رواجاً عظيماً . ۱ 
إن ميل الکتاب الصرین الواضح إلى الحافظة على الاشکال الموروثة » 
م اضافة عناصر جديدة اليها » ليتبين لنا بشکل جلي » ولکن بمريج 
غريب ٠‏ لي قصة «عذراء الحند» أول قصة مصرية ذات وزن أدبي 
Oe‏ عليها . وهي نتاج مبکر للشاعر العروف أحمد شوقي ( ۱۸٦۸‏ - 
dy . O8 ) ۲‏ توضع هله القصة على bi‏ الرسائل الأدبية 
القدعة أو حکایات « الف ليلة وليلة » أو کتب السرة » بل على طراز 
ISL‏ الشعبية الي تعرف «بالوادیت » ۱۱۷۶۱ + ثم آضاف علیها 
ا ملف ووسع في نطاقها وفقاً للنهج المتبع في القصة ای والقصة 
بصراحة غير مستساغة عقلا" » لا سبب حبكتها وحسب بل سبب 
الكائنات الغيبية المريعة من سحرة وعرافن » الي تكاد ترد في كل 
صفحة من صفحاتها . على الها ورثت عما سبقها من القصص الشعبي 
روح الحركة والمخاطرة مما عوض عن بعض ما فيها من نقص . 
وفي الواضع الي لم تحشر فیها الکائنات الغيبية حشرأ مفتعلا” مجد القارئ 
متعة تنتشله من دوامة السياق القصصي السريع . وهي مدينة لاصلها 
الآخر ؛ أعني القصة Ae Ul‏ »> بما فيها من جو شبه تارخي » جدير 
بالتنويه لما فيه من تعبير عن شعور الفخر بمجد مصر القدم . على ان 
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اليزة الي تجعل oid‏ القصة اعتباراً أدبياً خاصاً » هی انها کتبت بذلك 
الأسلوب القائم على OW‏ اللغوي والصناعة اللفظية ع والني Ty‏ شوقاً 
تلك المكانة الرموقة في الشعر العربي الحديث . آما السجم الذي جاء 
بعضه منظوماً فانه بلغ مرتبة عظيمة من الاتقان » والسجعات تتواتر فيه 
أربع أو خمس مرات ر أما القاطع الي تسم بالوقار کالصلوات والادعية 
فاا مسجوعة با کملها ) وتتخال AUS‏ بعض المقطوعات الشعرية القصرة 
والطويلة . وان المرء ليأسف على ان هذه البراعة لم تجد مادة Tye‏ من 
هذه تبرز فيها . 

وبينا بقيت قصة أحمد شوثي عملا مفتعلا” معزولا" عن بیشته » al‏ 
بعد بضع سنوات محاولة أكثر تجاحاً لاستغلال أسلوب القامات لقتضیات 
هذا الفن الأدبي ابلدید . ذلك الأسلوب الذي يعتبره دارسو الأدب 
القدم ( على الاقل ني نطاق الأرسل الادبي ) أقرب الأنواع إلى 
القصة ۱۱۷ . ولقد ظلت المقامة » بشكلها التقليدي » شائعة على 
آقلام الکتاب حى أواخر القرن التاسع عشر » فاشتهرت يخاصة على 
يدي ناصیف اليازجي وعبد الله باشا فكري ۷۲۱۷ . على ابا ظلت 
تبدو بن يدي هلين الکاتبن ء ومن لف لفهما من رجال الدرسة 
نفسها » ني نطاق الوضوعات القدعة التوارئة » ولم يكن لحا سوی 
علاقة daly‏ بحياة العصر وقضایاه . آما القامة الحديدة بغرضها الحديد » 
وهو النقد الاجهاعي . فانبا تختلف اختلافاً ناما عن سابقتها . وهذا ما 
حاوله عدد من Ge pall GES‏ > باسلوب تلف ومبسط »> في عدد 
من الولفات الي تشکل بمجموعها أحد الانواع الأدبية الي امتاز بها 
الجيل السابق للحرب العظمی . 

وأقدم هذه الولفات وأحسنها وأقربها إلى مفهوم القصة بالعی الصحییح 
كتاب ۱ حدیث عیسی بن هشام desk > ١‏ ابر اهم الويلحي ( ٩۸۵۸‏ — 
۵ 5 الذي أشنا اليه tu‏ . وهو كتاب مشهور ما يزال 
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رائجاً حى الآن . ولقد استحضرت ني هذا الکتاب ( كما هو الأمر قي 
غر ه من کتب هذا النوع الي سنشير إليها فا بعد ) الکائنات الغيبية 
etal‏ زد ان سیاق Tall‏ سد عل te‏ مر بسا tol‏ باشوات عضر 
محمد علي > وقسد نشر من قبره فوجد لفسه » ويا للفوضى والدهشةء 
في قاهرة غريية عليه » قد اتسمت بالطابع الأوروبي . وببذه الوسيلة 
تسبی الكاتب أن Tose J sha‏ من مظاهر dele YI LL‏ 5 ذلك الوقت 
پرسمها باسلوب يتدفق حياة » ویقیسها بالاضي » ویأنعذ عليها ما فیها 
من زيف وتقليد لاسوأ ما في الضارة الاوروبية من صفات . هذا 
الكتاب يفتقر طبعاً » کا ذكر مود ا إلى العناصر الأساسية 
في القصة » وخاصة التطور والحبكة . لى انه وفق إلى حد كبير في 
رم الشخصیات . وقد جاء هذا J ae‏ طبعاته الأول Tait‏ 9 
انتهی به الولف فجأة في منتصف الحدث . ولکنه في الطبعة الرابعة 
أكمل هذا الحدث dee‏ » وأضاف قسماً Ge‏ ( الرحلة الثانية ) » 
نقل فيه الأحداث إلى باريس » أتثناء المعرض الكبير سنة ۱۹۰۰ . 
وهنا أتيح له أن ماجم مظاهر الفساد في الحضارة الاوروبية في موطنها. 
على ان الکاتب é‏ يعد ttil‏ ایضطجع J‏ قېره c‏ وف سياق 
الكتاب ما يشعرنا ob‏ الكاتب نسي الشهد الاول الذي استهل به 


And 
هذا الکتاب بحق » لا تعزی إلى حکایته‎ UE على ان الشهرة الي‎ 
نفسها أو ال الغزی الذي فيه » بقدر ما تعزی إلى اسلوبه البارع‎ 
واقنداره على الوصف . فقد جمع فيه بين أحسن ما في اسلوب القامة‎ 
واتر‎ Aa} يتم بالسلاسة والفكاهة ۳ و‎ ado من خواص وبن اسلوب‎ 
de ببراعة بين الثثر السجوع في الاقسام السردية ( إذ اجری القول‎ 
قطعه المسجوعة‎ er عيسى بن هشام 4 راوية ار بري 4 فکانت‎ od 
نفسه ) ومقاطم حوارية صیغت باسلوب سهل‎ gy Al تتحدی قدرة‎ 
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حديث » ۸ یتنکر في بعض أجزائه للغة الدارجة » مع أن الحوار نفسه 
يتحول أحياناً إلى بعض الأحاديث الفردية المسهبة . والسجع نفسه مزیج 
بارع من القدم والحديث OV?‏ » وذللك يزيل ae‏ طایح القدم » ويدع 
المجال أمام القارئ لیستمتع بهذا العمل الذي یتسم في الحقيقة » بالاصالة 
والحيوية » والذي عکن أن يقرن باسلوب التفلوطي مع أنه يبزه في عمق 
اس وتنوع الشعور . 

وبوسعنا ان نذ کر کتابن آخرین من الکتب الي تنهج er‏ الويلحي 
ئي استغلال الشکل القامي في النقد الاجهاعي c‏ وان کانا بیلغا dala‏ 
E‏ انسانيته وظرفه . آوضیا « bl‏ سطیح ۵ cad‏ محمد Sale‏ 
ابراهم ) ۱۸۷۱ — ۱۹۳۲ ) هذا الشاعر الذي يقض منافساً لشوتي d‏ 
زعامة الشعر الصري . وهیکل الکتاب وخبلته يتسان بالبساطة » فهئالك 
ote‏ من الاشخاص بتحدئون » في ليال متعاقبة » عن مساوی ILLI‏ 
الاجناعية القائمة في مصر . فيجيبهم على التوالي هاتف یتحدث py‏ 
مسجوع > أو بالشعر في بعض الاأحیان » ولل أسباب ما یشکون منه 
من مساوئ » ويشير إلى العلاج . على ان خخطة الکتاب deb‏ ني التغر 
تدر ما > حى يغدو القسم الأكبر منه سلسلة من الاحاديث الي تساق 
E‏ زر مرسل ‏ © ers‏ حطة الکتاب الأول . وقد قوبل الكتساب 
بالاستحسان الشدید في الاوساط الأدبية الصرية ۲۱۷۲ » ومن ابلحدير 
بالملاحظة ان مة أصواتاً عديدة ارتفعت منددة باستعال السجم في هذا 
النوع من الولفات ۲۷۳ . 

وقد كان مولف الكتاب الثاني و dU‏ ار وح ple‏ ) آشد التر اما 
مخطة القامة . الف هذا الکتاب الکانب الاجهاعي السرحي محمد A‏ 
جمعة OVE‏ . وهو مقامة تخلو من السجع . ويبدو فیها واضحاً آشد 
الوضوح ‏ أثر کتاب الدرسة السورية المتأمركة » وخاصة في he‏ 
السمی پالشعر التفور ء أو الشعر ار . والتحدث في هذا الکتاب » 


۳۷۷ 


روح شفية كا يبدو من العنوان » وهو يقف ابلزء SW‏ مسن 
أحاديثه على نقد الأحوال الاجهاعية ني مصر . وقد كان زيدان 
على حق we‏ لفت النظر إلى ما في syle‏ من جمال ورشافة 
على اننا يحب أن نعترف gt‏ » ان عبارته تبز الأفكار الي يعبر 
عنها ۵۱ ۱۷) 1 

وعکننا أن نلس في هله الولفات جمیعاً » جهداً متآزراً BE‏ 
توع جدید من الأدب » يلبي حاجات الطبقة الحديدة من القراء ؛ 
وعت ببعض الصلة إلى مشکلامم ونزعامم » ولا شق a‏ عليهم ¢ 
وعلاوة على ذلك كله » nh‏ اهيامهم » ويلائم شيالهم . J‏ اہم في 
الحقيقة لم يوفقوا إلى Le‏ المشكلة بنجاح . اذ ان وجهتهم كانت 
أدبية H : E‏ يلقرا قولا" إلا ني طبقة محدودة من القراء الثقفين » 
وبدلا" من أن يستشرفوا BET‏ جديدة » ويقدموا علاجاً موم SL‏ » 
ركزوا er‏ بشدة على هذه الحموم » واسوأ من هذا كله ان غابتهم 
وفجتهم كانتا تتسمان بالطابع الوعظي . وكانوا bar‏ يتبنون نظرة 
القرون الوسطى إلى الأدب باعتباره مظهراً من مظاهر الآرف الفكري › 
أو وسيلة من وسائل الاصلاح . وقد تساوى في هذه النظرة اولئك الذين 
استوحوا الأدب القدم والترجمون آمثال Oke‏ جلال والنفاوطي . وم 
یتخلص القاصون السوریون آنفسهم من هله النظرة أيضاً . حى هولاء 
الکتاب الذين کانوا يؤلفون القصص القصيرة التعددة » والذين طوی 
النسيان آثارهم منذ زمن » کانوا يتشبثون بهذه الغايسة الاخلاقية 
التهذرة OVD‏ ؛ أو كانوا یعلنون التزامهم لما . كا ان نظرة الازدراء 
الي كان يقابل بها علماء القرون الوسطی > اللاحم" وا کایات 
الشعبية » كانت ما تزال متحكمة في موقف الاوساط الأدبية pak‏ › 
وقد كان لما أعظم JV‏ في اعاقة تطور القصة كلون من الوان الادب 
العر بي . 


۳۷۸ 


وهكذا ظهرت أول قصة مصرية حقيقية إلى الحياة Ma‏ » ولم يلتفت 
اليها إلا قلة من التقفی ۱۲۷ . وقد كان مولفها الد کتور حسين 
هيكل » آنئذ » غامياً شاباً Se‏ الطموح جانبيه » ولذا استنكف من 
الاعتراف بنسبتها اليه . وقد كانت «زينب » من حيث الاغة والأسأوب 
والموضوع والمعالحة منبتة الصلة بكل ما ظهر قبلها في الآدب العربي 
فليس بینها وبين قصص زيدان التارعية وقصص فرح انطرن الاجماعية 
أية وشيجة ۰ بل انها وضعت ٠»‏ كا يدل عنوانها » لتصوير الحياة 
الاجياعية في ريف مصر » في سلسلة من الاحداث الي تتصل بمصير 
ل ا ل الوا ی Cones‏ 
بي فلاحة جميلة على قدر من الاحساس » في حب شاب من الفلاحین 
2 ابراهم کا یکون شا علاقة غرامية بريئة بشاب متعلم اسمه “dale‏ 
هو ابن صاحب الاطيان في القرية . ثم حملها أهلها على الزواج من 
حسن » صلیق حبییها oe‏ . وتظل زيتب وفية لزوجها » على ان 
oN Ce‏ اب والواجب بوثر ي صحتها . وعندما يذهب ابر اهم 
في القرعة ؛ بودي بها سرا الشدید إلى أن تصاب بالسل فیکون سيا 
في وفاما . وال جانب هذا الوضوع الرئيسي هنالك موضوع ثانوي » 
هو علاقة ub‏ بابنة خالته » وهي فتاة نشأت في الدينة . وقد انتهی 
هذا الوضوع عندما خابت آماله في الزواج منها . إن الحبكة آصغر من 
ان تبسط في اربعائة inio‏ مطبوعة . ity‏ عيب pT‏ ني القصة ». 
ستتحدث عله فوراً . ولیست «زینب » تاج شاب صخر وحسب » بل 
هي نتاج أدب ما زال في بدايته » وينبغي أن يكون حكمنا علیها Tab‏ 
thu‏ . على ان هذه التفاصيل الي قد tits‏ النقد » lse‏ القدر إذا 
علمنا ان المحاولة قد تمت ء وان Lal by‏ طريفاً في بابه » قد أضيف 
إلى الادب العربي 
وبناء القصة يلفت النظر من ناحيتين : الناحية التحليلية والناحية 


۳۷۹ 


الوصفية . ويبدو ان الحبكة وضعت بقصد تبيان مواقف بعض الشخصیات 
الصر & اللموذجية تجاه بعض الاحداث البِي تلم بها . ولم تنجح الحاولة 
تمام النجاح » OY‏ الشخصیات نفسها لم تكن شديدة التعقيد ( باستثناء 
igh + kolo‏ عثل الكاتب إلى حد بعيد » » کاان رمم الشخصيات 
وتمثيل Sal bl‏ كان أقرب إلى الضعت بوجه عام ۱۱۷۸ . وکانت 
النتبجة أن اسکانب نفسه كان مضطراً إلى اجراء قلمه بالتعليقسات 
التحليلية » السی كان يوردها بأسلوب الكتب المدرسية e‏ وبضمر 
الجمع المتكلم . l‏ 
على ان تدخل الکاتب بتجلى بشكل أوضح في النواحي الوصفية . 
وقد ذكر هيكل بلك في مقدمة الطبعة الثانية الظروف الى كانت ترط 
به حن كتب القصة . فقد كان ene prea‏ ا 
لاوطن حنین شديد > ولا أخذ بستعید أمام نفسه جمیم نواحي الحياة 
الر if‏ والشاهد الطبيعية في مصر . وقد كانت هذه الذ کری المحيبة إلى 
نفساه تکشه BC ge‏ حل مقطا OR oe‏ تقر يبأ » بتاك 
الاو صاف المسهبة لشاهد الطبيعة من شمس وقمر ونجوم ومحاصيلوترع 
وغدران » والي تبلغ أحياناً مستوى الشعر في عذوبتها وروعتها . على 
اما مشةئة مشتتة للانتباه ثقيلة على النفس . وهو يتسع کل حدث وكل مشهد 
بأوصاف دخيلة pliu‏ » تقطع السياق القصصي بن ot‏ وان 
وكثيراً سا پدخل الاحداث التافهة الي لیس لما at‏ فائدة في القصة + 
ails,‏ يوردها ليجعلها تكأة يتك عليها في ايراد المقاطع الوصفية الدخيلة . 
وهو ينر هنا وهناكث بعض العبارات الي بحملها بمسض الأوصاف 
الفوتوغرافية التافهة » مما يصيب المضمون والشكل بالخلخلة والتقطع . 
على انه ينبغي لنا الا ننسبى ان مثل تلك المقاطع الوصفية تحمل من المعاني 
إلى القارئ المصري أكر مما تحمل إلى غيره من القراء » وان قسطاً 
عظيماً من تقديرهم للكتاب » يرد إلى أثرها الفني في نفوسهم . 


YAs 


zo ETE ما حوته القصة من الملاحظ الاجماهية‎ ul 
الي آوضحتها القصة‎ ts الساو‎ eg نس ان‎ cr حبكتها , وقد كان‎ 
على‎ rae a. والأساة الي انتهت الیها » إلى أسبابها في عادات الجتمع‎ 
التوكيد على الشرور الي تتولد عن التمسلث‎ eT القصة من آوفا إلى‎ 
بالعادات البالية . وقل أن محشر الكاتب النقد الاجهاعي حشرا كا فعل‎ 
بالمقاطع التحليلية والوصفية . وقسد استطاع أن محدث هذا التأثر يجعله‎ 
ينعكس في مرآة حامد وأفكاره » وهو شاب متعلم له اتجاهات 4 رية‎ 
امن و غر ه من الصلحن الا جهاعیان ؛ مع‎ ere اصلاحية » متأثر فیها‎ 
۱ ان الكاتب قل ان يلجأ ني هذه الناحية, إل اسلوب ب الكت رس‎ 
۳ ۳ المرأة » ولکنه لا بقف عند هذا الحد. ومن القضابا‎ 
بالقد في الحياة المصرية الاساليب الخاطثة في التعلم الي لا تتصل بواقع‎ 
سا2‎ ٩۱۰۱ وطبيب القرية  بشىء من السخرية الفكهة‎ » ٠" الحياة‎ 
. OAN والدجالون الذين يستغلون سذاجة الفلاحن » كمشاييخ الطرق‎ 
شعوره القومي فانه مضمن غير واضح » على انه یطفو أحياناً‎ ul 
على السطح وخاصة عند حدیثه عن هوان الخدمة العسکرية في ظل السيطرة‎ 


الاجنية ۱۱۸۲ , 


ولا يقل الأسلوب الانشائي في القصة أهمية عن الاتجاه العام لها 
فهو يعتمد على الاسلرب الأدبي العادي الحديث » على اله تناو لسه 
بالتهذيب في BW‏ والحمل . فهناللك » من ناحية » اثر اللهسجة الدارجه 
في ريف مصر » ويبدو ذللك في طريقة فصل Jeti‏ ووصلها »وني 
ول sol‏ من الاستعال OAO‏ . وهنالك > من ناحية أحرى 3 آثر 
الاغة الفرنسية » ویبدو ني اطالة احمل وتعقيدها » وني الحاق الحملة 
الاساسية بعدد من احمل العترضة OAD‏ . وللانطباع الذي یترکه في 
الفس هو اتکلف والرهق ؛ وهو يدعم اعتراف هیکل نفسه بالعقبات 


YAS 


الي تعار ضه جن حاول التعیار عن أفكاره بالعر بية )1۸8 01 أما فا 


عتص بلغة الخواز > فقد تجرأ هيكل على استمال ind‏ العامة حين يكون 
tuaki‏ اسان c cre dl‏ اما التعلمون lb‏ نهم یتکلمون بلغة inal‏ 


- 


حديثة . 

بتضح مما سبق ان عنصر الحيال في «زينب » JA‏ منه في أية قصة 
أوروبية متوسطة » وان الواقت الوجدانية والفكرية المختلفة » الى 
تكون بمجموعها الطابع الشخصي > تكاد تطغى على النواحي القصصية . 
وقد اعترف الكاتب Lad‏ في مقدمته للطبعة الثانية بأن أثر القصة الفر نسية 
التحليلية ٠^"‏ يتجلى في عدد من اللامح الغريبة في القصة . ولكن ما 
d‏ يثبت ان هذا ali‏ كان بادي الاثر ني التفاصيل وني الطريقة والاسلوب 
Lal‏ 4 محيث سل القصة Lust‏ عن الأدب الفر نسي » فلا مناص لا 
س ان عرف (ogy Ob‏ كانت أول قصة مصرية » كتبها ملف 
E pen‏ لقر اء مص ر ین ¢ وان شخصیا مها وجو‌ها وحبکتها جميعاً مستمدة 
من pall sui‏ ية العاصر ة ۰ 

ومع ان الکتاب لم یلفت النظر إلا قلیلا" عند ظهوره سنة ۱۹۱6 
فانه أخذ يقابل بعد ذلك بالتقدير لدى عدد من القراء ۷۱۱۷ كبر 
وقد كانت اعادة نشره سنة ۱۹۲۹ ۰ نتيجة لطلب الحمهور الذي أثاره 
عدد من العوامل » ممكننا أن نذكر من بينها استقواء الشعور القومى » 
الذي كانت edd‏ نفسها قد مهدت له ثم الشهرة الأدبية الي حظي بها 
الكاتب » ثم اختيار الكتاب موضوعاً لأول فيلم أخرج في مصر OAM‏ . 
وبهذه المناسبة كان من الطبيعى أن يكون مدار عدد من المقالات والاحاث 
النقدية > الي كان أكثرها تقر Li‏ نخد i‏ و أهم من ذلك كله 
لقضية تطور القصة في مصر » سلسلة من المقالات كتبها هیکل بك 
ومحمد عبد الله عنان » وظهرت في السياسة الاسبوعية في أوائل سنة 
OAD ۳۰‏ 1 


FAY 


یتساءل هیکل بك BLL‏ يبدو .الأدب العربي الحديث فقيراً Sie‏ 
في فن القصة والرواية » مع ان cy pall‏ يتمتعون عوهبة طبيعية في 
رواية القصة ؟ لقد ذکر الناس hue‏ من الاسباب منها : ضعف 
SLA‏ » والاختلاف ما پن لغة الادب ولغة الكلام 5 ثم کسل الکتاب 
المصرين وقلة نتاجهم إلا ان هیکل بری ان أي سبب من هذه 
الاسباب ا کن آن یر السبب الحقيقي لذلك » مع ان السبب الثاني 
الذي ذکر » عکن ان یکون ذا الاثر . ثم Sh‏ هو عوامل أربعة > 
عکن ان یعزی اليها ذلك » وهي 
)1( ذیوع الامية وعدم التشار التعلم في الشرق انتشاراً كافياً . و oda‏ 

الامية الذائعة حول بن creek!‏ وبن تذوق القصص تذوقاً حقيقياً › 

وهي من ناحية أخرى ott‏ إلى عدم تعويض الكاتب تعویضاً مادياً 

مناسياً . 

(Y)‏ فتور الاغنياء عن معاضدة الأدب كله » وعن معاضدة الأدب 
القصصي بنوع خاص . ويرى ان سبب فتور الأغنياء هذا مرده إلى 
انهم لا جدون من السيدات دافعا إل هذه المعاضدة ( وهو يشير »© 
في هذا الصدد » إلى دور النساء في لقرن السابع عشر واثامن 
عشر في فرنسا » وإلى دور الساء في الأدب العربي القدم ) . 


(”) الیل العام ي مصر إلى هدم کل رجل ذي قوة وموهبة . 
)£( انصر اف الناس إلى الشوون السياسية والافتصادية مما پدفع الکتاب 


والادباء إلى ان یضعوا mls‏ ومواهبهم E‏ خدمة الاهداف السياسية 
وتتدعها على الأهداف الأدبية . 


هذه العوامل مجتمعة حول بين الأدباء وبين الاختصاص في 


۳۸۳ 


ویوافق عنان على نحليل الدکتور هیکل بوجه عام الا" اله يصر he‏ 
ان السپب الثانی من بين تلك الاسباب الاربعة » هو أبعدها أثراً . فهو 
بری ان العامل القيقي في تقدم القصة هو مکانة الرأة ني المجتمع . 
فليس له علاقة بدورها cos re‏ القصص الذي لا تو dm‏ عناصر مادته 
إلا في حياة اجماعية gy‏ فيها المرأة أكبر دور ء وني نظم وخلال 
اجياعية يتغلغل فيها الاثر النسوي وخاصة في صوغ مبادئ الاخلاق 
و حدود ٠ elt]‏ و سیب فقدان هذا الاثر JE‏ الأدب العر بي القدم 3 
ole‏ الأدب الأوروبي الوسیط » Jye‏ في میدان ضیق » وکان مفتقراً 
إلى التهذیب في الشعور والعواطف . وما بزال الأمر كذلك يي الأدب 
العربي الحديث ء اذ ان تلك القيود الاجياعية ما تزال قائمة . أما 
قصة «زيئب ه فانها استثناء Sy‏ القاعدة » اذ أن جاحها راجع إلى 
تلك الحرية النسبية الي يتمتع بها النساء في المجتمع الريفي . وطذا فهر 
بأبى أن يشارك الدكتور هيكل في تفاوله » ففى هذه الظروف القائمة 
ستبقى iadi‏ عاولات فردية وصوراً لنواح قليلة ba‏ من حياة 
الجتمع » لا تعبّر عن حقائقه وتقالیده الأصلية وتقصر دائماً عن ترجمة 
عواطفه وخلاله . ولن يكون LA‏ مستقبل في النهضة الفكرية والادبية 
العامة ما بقيت الحياة الاسلامية قائمة على أصولما وتقالیدها 
الاعلة (VAN)‏ 5 

رد الد کتور هیکل على هذه القالة بیحث نجنب فيه ihle‏ العوامل 
القائمة على الاسباب الحارجية ۰ الي آوردها سابقاً » tly‏ إلى oat‏ 
الأساس النفسي لامسألة . ومقالته هذه جديرة بأن تقرأ بعناية فائقة . 
یو كد الدكتور هيكل ان ضعف أدب القصة والرواية في مصر » بوازي 
ضعف استمتاعنا بالحياة استمتاعا كاماد 4 وهذا بر چم dl‏ عدم تر بية 
عواطفنا تربية صحيحة . فالعواطف السامية لا عکن أن تزدهر بي ale‏ 


۳۸ 


ناقصة متبلدة العواطف إلى حد مجعل أهواء ا 
محل هذه الشاعر السامية . وکل فن لا يصدر عند صاحبه عن حبه بانب 
من جوانب الحياة لا عکن أن يزدهر . ويقتضي تطور غريزة الب ال 
عاطفة انسانية بالعى السامي BE Lie‏ طویلا" قد لا يكفي فيه جيل أو 
ste‏ آجیال . حى الاحسان والعطف في صورهما التطورة ما یز OW‏ 
نادرين في مصر . وما يزال الب قريباً جدآمن الغريزة ابلسیق 
Ul‏ وجود الحب باعتباره عاطفة انسانية سامية » فذلك ما قل ان يفكر 
فيه آحد أو بتصور وجوده اسان . Tol,‏ يشر إلى ان السبب في 
ذلك ¢ ر اجع إلى ضعف التو جيه في ال البيتبة »> ول مناهج التعلم 
القدعة الي كانت 3 الا كثر مهنية ٠‏ لا انساثية . 

وا كران یش ان عضي هذا Jub!‏ ؛ دون أن يقابل بالعار ضة 
وانقد من تلف الحهات . وسشیر إلى نوع من هذا التقد » وهو من 
آشدها وضوحاً وتعلقاً عوضوعنا » بعد قلیل حن نعرض لقصة « ابرا 
الكاتب » » للمازني . kos‏ لم يكن مما يشر الاستغراب أن يصدر isi‏ 
آنواع هَل Blab aay‏ .من صفرفت: aal bel‏ القدعة . لم كل 
هذا الحديث عن القصص ؟ لقد كان الأدب العربي القدم على خر 
حال بدونها » وما هذا التطلع إلى القصة سوى مثل آخر على التقايسد 
الأحمق للغرب ۰ ذلك التقليد الذي أحدث تلك الموة في الحياة الشرقية . 
إن القصة Le dy Al‏ تسم به من فتنة زالفة ميهرجة e‏ وبما فيها 
من مناقضة للأسس التقليدية التي تقوم عليها حياة الشرق » قد أدت 
إلى افساد الحياة الاجماعية في مصر وتخريبها ‏ فلماذا تضم الافعى في 
جيبها ؟ وعکننا ان غثل على هله العارضة pc‏ شكلها المعتدل 
المتزن » مقال كتبه الد کتور زکی عبارك أحرا ۹١‏ . فبعد ان 
اعترف ob‏ القصة لن توجد في الادب العر بي > إلا إذا وجدت المرأة 
و أصبسح لها J‏ الجتمع مکالة معترف chy‏ يصف کتاب القصة 


۲۵ — محضارة الاسلام‎ Ao 


العر dy‏ با م إلى الطبقة الدليا من الادیاء . oy aly‏ النادر أن 
یکون من بینهم ٠‏ بن ظفر بثقافة أدبية وافية بيسح له أن يكون ذا رأي 
عاص أو أسلوب ie‏ يف ۰ rks‏ عالة على الاداب الاجنبية 
وشر من هذا كله انهم بغر ون الشبان باحتقار أي فن آعر من فنون 
الأدب » فالادب عندهم إما أن يكون قصصاً أو لايكون . مع ان 
الأدب القيقي » وهو الأدب القائم على فهم صادق في للحياة ع 
عکن أن se‏ سبيله في فنون أخرى أيضاً كالرسالة والقصيدة . وانه من 
الطاً أن نقیس الادب العربی على أدب الانجلیز أو الفرنسیس ly‏ 
يقاس الأدب على مزاج لام الي يصدر عنها . 

وملاك الأمر ني ذلك كله أن يعبر الأدب عن عقول آهله و آحلامهم 
وشهواتهم . ثم ان أدب الصحف والجلات في مصر يصور جوانب 
كشرة من ازمات الناس العقلية والروحية والوجدانية » ولولا رقابة 
نایک ما من جانب ورقابة ابلامدین من جانب CHS aT‏ للأدب 
DY y‏ أوسع . وتمة جانب el‏ المسألة ۸ فلحن احفاد العسرب 
واسباطهم « ومن واجبنا ان ننظر إلى ماضیهم حن نفكر في حاضر نا 4 . 
وعلینا بعد أن تطورنا بالفعل ونولنا عن 5 و فنومم > أن نقدر 
تراهم الادبي حق قدره E‏ فهو دائماً أغى وأعمق «من ۱ 
الي رميم ببا في وجه الادب الحديث » . 

ولكن مهما يكن لله الناقشات من أثر في عرض الاراء المختلفة 
لي يعتنقها الکتاب فعلا” » وني الكشف عن الأساس AM‏ والفكري 
Go‏ اليري » فان هذا الادب نفسه ‏ وهو بذلك يبرهن على 
حیوبته - ۸ ينتظر نتائج تلك الناقشات » بل مضی في طريق الاستقلال. 
وان ظهور فئة من قراء الطبقة الوسطى » وهي حقيقة أهملتها تلك 
المناقشات ۰ ليدل على حقيقة هذا الأدب » وذاك انه خلق حاجات 
لا بد“ من تلبيتها . أما حن توجه نظر القارئ إلى «العقد الفريد» 
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أو إلى کتب «العصر الذهبي » فکانك تلقمه حجراً بدلا من الرغیف 
الذي يطلبه ويصر على أن محصل عليه . فاذا كان الکتاب‌الذین یکتبون 
له بلغته عاجز ين عن تز ویده به © فانه سیستمر في استر اده من انفارج 4 
مهما يكن عسر المهم في نظر آطبائه . آما القالة أو البحث أو الرسالت 
بل حی Sawai‏ التوسطة Leb e‏ حافز للخيال جامد أو ناقص . 
إذ تفتقر فوق ذلك كله إلى العنساية بشوون الحياةالحاضرة. ومن 
بن هذه الأنواع جمیعاً » ليس مة ما يدخل في الراث الأدبي للشعب 
سوى القصيدة 

.فالمسألة في جوهرها إذن ليست مسألة تقليد متعمّد الغرب . بل هي 
مرتبطة بالنتائج الطبيعية لانتشار التعلم الابتدائي وازدياده يوماً بعد يوم . 
وقد كان ال اللائم لمثل هذه المشكلة ني الغرب هو أدب القصة إلى 
حد بعيد . فاذا وجد الکتتاب العرب أنفسهم عاجزين عن تقدم be‏ 
مناسب آغخر (لا تعتبر مقالة المجلات » أو المقالة الأدبية حلا مناسباً ) » 
فليس آمام القراء حينئذ الا أن يعتمدوا على الغرب ثي atel‏ هذا الحل» 
لفتر ة عارضة على الأقل . آما القول ob‏ ثمة ما بمس كرامة الشعب » 
J‏ تطعم mol‏ بنوع من أنواع wl‏ الا جنبي > فليس Y‏ مظهراً من 
مظاهر التعصب القومی ۰ ولا بد من آن بر هن ine‏ على أن الادب 
الرکی أو الأدت cot‏ فقد شيا من عمقه واخلاصه باحاله عن 
الق ون AS‏ هلا تفرگ ان القضة والاقصومة: ' انان ف مك 
جذورهما في الأدب المصري يثبات > مهما يكن نوع الاستقبال الذي 
استقبلتا به . ولكن تطور القصة متاج إلى شرط أساسي » هو تكييفها 
لقتضیات البيئة » ويدل التاريخ الحديث لقصة العربية على إن هذه هي 
الصعوبة الأولى الي تعنرض سبيلها . 

وإذا De LS‏ العوامل الاجماعية الي عرضنا ها آنفاً » فان 
القصصيين العرب واجهتهم مشكلة أخرى أشرنا اليها فما سبق » و 
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خلق آسلوب قصصی جدید . وعثل المنفلوطى وزیدان » وهما من 
آوائل الکتاب » طریقتن cuales‏ لواجهة ode‏ الشکلة » آحدهسا 
بعبارته اللونة » واثاني بعبارته السهلة . على ان احداً منهما لم مس 
صلب لمشكلة : ألا وهی تصویر الحياة الاجهاعية العاصرة تصويرا 
Gals‏ = ا NAb ele‏ ای و چ 
المشكلة ومارسها عدد من کتاب الاقصوصة » أوهم sigue Ae‏ 
CA )۱۹۲۱ ۰-۱۸۹۲ (‏ . ان لدراسة أعمال هولاء الکتاب دراسة 
شاملة آهمية عظيمة لتتبع تطور الاسلوب الحديد » هذا بغض النظر عن 
الهم عثلون نحولا” خطراً تي الأدب المصري الحديث . غير ان مثل 
هذه الدراسة تتخطى الحدود المرسومة لهذا اللبحث OAD‏ . ونكتفى ي 
هذا الصدد » بأن نعرض باختصار للطريقة الي تناولوا بها قضية من 
أخطر القضايا » وهي لغة اطوار : 

وهذه القضية Lad‏ ليست خاصة بالأدب العربي » Wey‏ ما 
يشبهها في المراحل الأولى لبعض الآداب الغربية » وني آداب تلك البلاد 
الي لم توخد فيها لحجة الكلام بتأثر اللغة الأدبية . والمشكلة الي نحن 
بصددها هي : هل نستعمل اللغة الأدبية في الحوار غير آبهين با يدي 
اليه ذلك من تكلف وبعد عن اللحياة » أو ان نجعل الواقعية talè‏ » 
صارفين النظر عن التنافر الفني الذي محدث من استعال لغتين احداهما 
للسرد والوصف والأخرى للحوار . وقد ثبلت القصص المبكرة الموقف 
الأول » ول يكن ذلك مقصوراً على القصص المترجمة وحسب ( وهذا 
أمر طبيعي ) » بل ظهر أيضاً في قصص الکتاب السورين » مما مجعل 
القارئ الغر بي Lal‏ » حرج منها بنفس الانطباع الذي رج oe‏ 
قراءته للقصص الأولى ني لغته . وقد كانت «زينب » أول قصة c‏ 
فیا أعلم > اصطنعت لهجة العامة في الوار . وقد أثر هذا افرص 
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على الواقعية في COS‏ الاقصوصة Lal‏ » فقد كان الحوار في الطبعة 
الأولى من مجموعة « الشيخ جمعة » لمحمود تيمور يساق بالعامية 
المصرية Tad‏ . ولكن dat‏ يبدو مع الزمن انجاه جديد نحو اجاد 
حل وسط ۰ وذللك بتنویع لغة سات » من اللغة الأدبية ل اللغة 
العامية Gata fa,‏ ومستواها » هذا بالاضافة إلى حاثی الألفاظ 
والعبارات العالية » وايثار العبارات السهلة القريبة من E‏ 
وبهذا یتستی للکتتاب أن نحافظرا على المظهر الطبيعي ٠‏ مع التضحية بشي 
يسر من الواقعية . وفي الحقيقة انه لیس من العسر على ا ۰ 
إذا شاء » أن Jay‏ الرموز الکتو بة es‏ أكر YL‏ » إلى ما يقابلها 
من صور الكلام المحكي . على اننا نتوقم أن حل هذه المشكلة في وقت 
ليس ببعيد » بتأثر انتشار التعلم الابتدائي من ناحية » وبتأشر الاذاعات 
الصرية بوجه أخص . 

يبقى علينا أن نتبين كيف واجهت القصص المصرية الحديثة المشكلات 
والحاجات والطامح gl‏ آشرنا اليها فما سبق . و عکننا أن نستنتج من 
سياق البحث ان عدد هذه القصص قلیل إذا افتصرنا على تلك الاثار 
الأدبية الاصبلة الي iu‏ قيمة أدبية حقيقية . 

بعتبر لقولا اد ON‏ صاحب dle‏ « السيدات والرجال » الى نشرت 
فيها معظم آثاره مسلسلة أوفر القصصيين نتاجا » وأعظمهم رواجاً في 
نظر محمود تيمور . ومع انه سوري الاصل فان الروح المصرية تتجل 
3 میاه واحساسة ST‏ ما تتجل في معظم JET‏ غير o‏ من الکتساب 
السورین . ونستطیع أن حکم من قصته « فرعونة السرب عند 
ارك ٠۹١»‏ ان لدیه القدرة على تشویق القاری؛ وذلاث بالحركة السر يعة 
والازمات التکررة » على ان حبکته مفككة البناء والاشخاص تعوزهم 
قوة التصویر » ولا ندري ما إذا كان لديه ما یسهم به في تطوبر القصة 
المصرية » سواء ني الاسلوب أو طريقة العابلة . 
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وتعلق آهمية أكبر على قصة تارحية أخرى » وهي أول نتاج مصري 
من هذا النوع > وهي قصة وابنة الملوك » لحمد فرید ابي حدید DAN‏ . 
وییدو ان هذه القصة لم تتأثر أي تأثر بالقصة gl ae jt‏ كتبها 
زيدان 6 وهي تعتبر متقدمة عليها من بعض الوجوه . والعناصر البطولية 
تتواری فیها لتحل le‏ واقعة متزنة » والقصة لا تستغرقها الأحداث 
التار مخية » ولکنها موضوعة في جو تارخي . آما العصر الذي تدور فيه 
ا الصراع بن محمد علي والمهاليلك ( ۱۸۱۸-۱۸۰۵ ) . وقد 
استطاع المؤلف أن سوق الاحداث التارخية في الحو العام للقصة بطريقة 
ملائمة » ولا يفرضها على القارئ فرضاً . حى أخطر حدث E‏ 
في هذه الفترة وهو حملة الانجليز على الاسكندرية واندحارهم قرب 
رشيد سنة ۱۸۰۷ ۰ المح اليه المؤلف باجاز في سطرين أو ثلاثة . 
وكذلك صور البطل > وهو لاجىء عربي من الوهابيين » وكأن 
له دوراً في الصراع . ومع ان القصة لم توفق تماماً إلى تجنب 
ابلفاف الذي تتسم به القصص التارعية القدعة » فان الشخصيات Ble‏ 
HAL‏ والحركة » وهي bet‏ باهمام القاری إلى ان تبلغ مصيرها 
pall‏ ن . 

آما أحدث القصص الي نشرت : وأعظمها شأناً من جمیع الوجوه: 
du‏ صدور (زينب) » فهي قصة « أبراهم الكاتب ) OAD‏ للمازني » 
الى صدرت سنة ۱۹۳۱ بعد أن طال اثتظارنا لما . وقد ذکر الکاتب 
ف المقدمة اله بدأ في كتايتها سنة ۱۹۲۵ وفرغ منها في أواخر سنة 
۹ ۱۲۳ ثم نحاها جانباً . وقد كتبت أجزاء من النصف الثاني على 
عجل أثناء طبع القصة » وذلك OY‏ آصوفا فقدت. . ولعل ني هذا 
ما يفسر الاضطراب البادي في بعض آقسامها » مما سنشر اليه فا 
بعد . وتعرض المقدمة أيضاً بطريقة ممتعة للمسائل التي أشرنا Lg‏ 
{WT‏ . ففها يتعلق بلغة الحوار » يرفض الازني استعال العامية لکترة ما 
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ينقصها من عناصر pall‏ ولحاجتها الشديدة إلى الضبط والاحکام ولام 
لم تستواف sles‏ آوضاعها » بيا العر بية تتسع وتزداد صقلا" مع الايام . 
وهو مخالف الدكتور هيكل فيا ذهب اليه من ان الياة المصرية لا تعن 
على نشوء الرواية المصرية » ويرى ان هذا الرأي مر جعه في الحقيقة إلى 
الظن الخاطئ ob‏ الرواية ينبغي أن تکون على نسق الرواية الغربية > 
ا ال مصرية تكون ها ششخصيتها المستقلة ؟ 
ثم ان الحياة المصرية لا تشكل عقبة للكاتب الذي ملك الوهبة . وصحیح 
ان الب الذي تنتجه الحياة المصرية ضرب آخر مختلف عند التحليسل 
عن الب الذي تئدي اليه المحيساة الغربية » ولكن لماذا تکون 
هذه عقبة كراودا > ومن الذي زعم ان كل رواية يجب أن تدور 
على هذه العاطفة وحدهسا . ان هذا التحديد « هستر يا لا أكير 
ولا أقل » : 

على ان القصة نفسها لا نحقق ما پتوقعه الرء منها بعد هذه المقدمة . 
وليس ذلك لأنها أخفقت في KA‏ وني تطوير المواقف والشخصيات 
وني غير ذلك من السائل الفنية » كلا فاننى أعتبرها من هذه الناحية 
خر قصة في الأدب العربي على ما أعلم . وفيهاما يتميز به المازني 
عن سائر معاصريه مما نوهنا به سابقاً كالتهكم وشفة الروح والفكاهة ‏ 
الي تکون أحياناً خفية وأحياناً آحری طافية على السطح ave‏ 
و عفي فيها السرد القصصي سریعاً هيناً » واخوار فيها رشيق طبيعي » 
وقد جاءت للانتقادات الاجماعية والافشکار الفلسفية مضمرة 
لا Mate‏ . ولکنها — باستثناء شخصیابا وجوها - ليست 
قفا Sul dy yas!‏ الذي يفارضه المازني نفسه . فالبطل الذي سمیت 
القصة باسمه شخصية غربية الطابع LE‏ » لا تری نفسها فيه فيه الا قلة 

من المصرين . ولعل الناشر كان له بعض GAT‏ فيا ذهب اليه »على 
الرغم ما زعمه الازني » من ان « ابراهم الكاتب » فيه من ابراهم 
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عبد القادر الازنی مشابه . والقصة LS‏ غربية في الشاعر والافکار 
والبيثة الأدبية . والوضوع الذي تدور حوله هو دراسة نفسية لعاطفة 
الب في منهومها الغربي لا الصري . وحی اللامح الخارجية لشکل 
و الاسلوب تكد هذا الانطباع » من هذا القبيل كثرة استعال الصور 
والعبارات الغربية ۱۲۳۳۱ وما يقابل ذلك من اختفاء العبارات العربية 
المناسبة » وأغرب من ذلك كله تتونجه کل فصل بسطر من الکتاب 
القدس . والتعبير نفسه يشذ في عدد من التفاصيل عن الطر aa, ia‏ المألوفة 
في الأسلوب العربى » دون أن يون في ذلك اعتداء على عبقرية 
اللغة . وهناك Lal‏ اختلاف واضح في النحی والموضوع بن النصف 
الأول والنصف الثانى من القصة . فالأول يدور كلياً في اطار الحياة 
Ree‏ الضریة 7 g nay‏ المنسجم من الفكاهة والعاطفة لا 
عکن أن يتأتى إلا لكاتب ٠صري‏ . أما الثاني فانه بصور جوأ PT‏ 
akok‏ مختلف > وتأحذ الألوان في النصول تدرا كا لو أن أسلوب 
الكاتب تأثر با انتاب البطل . 

ولذا فعلینا » دون أن ننكر الاصالة ULL‏ المولف » أن بحثه 
عن أصل « ابراهم الكاتب » ء کا فعلنا بع ( زيلب ) gic‏ القصة 
الغربية . على ان هذه الياذج الفرقة في عاطفيتها Nc‏ جاعت في 
« زيئب 0 ۰ ليست من النوع الذي يروق الازني > الذي كانت ميوله 
تتطلع إلى نظرة أكثر جدية » وإلى تصوير معن ني الواقعية Ja.‏ 
هذه الحالة ty‏ عاداته في استجلاب الأفكار الأدبية “©١‏ عسل 
اكتشاف أصل جزء من القصة على الأقل » ونتجه أنظارنا مباشرة إلى 
قصة ۱ سائن ۲ Sanine‏ تأليف م. ب. ارتزيباشف . و ينبغي أن 
نلاحظ ان الحبكة وتطور الأحداث ني « ابر اهم الکاتب » تلف Us’‏ عنها 
في قصة ارتزيباشف . ولكن شخصية « ابراهم » استعارت شيئاً من صفات 
« سانن » رمع ان ما جاء في «سانين» من تصوير روماتتيكي 


۳۹۲ 


نتيجة للربية الطبيعية » كان في « ابراهم » نتاج فلسفة ناضجة ) . 
وهنالك فصل بعینه يعتبر ترجمة حرفية لذروة القصة الروسية ۲۳*۱ . 
وهكذا يتضح لنا ان القصة المصرية كما عثلت عند كاتبين من 
أكبر کتابها ماتزال دون الصورة الثالية الي تطلع أليها هذان الکاتبان 
و غبر هما . ولا w‏ لذك من المع بن القدرة الفنية والاخام 
ie all‏ بطريقة مرضية . وما دام ذلك غير متوفر فسیظل عامة القراء 
في مصر بتلتطرن فتات موائد الآخرين الهم إلا إذا gia‏ الکتاب 
الصر پون abe ol‏ | فنا جديداً کل add‏ »> وهو آمر شاق t‏ لیس 
ئمة ما يشر به الآن . وعدا کون القصة هي القناع الذي تمي 
وراءه «الادية» الغربية » لا أتصور ان ثمة حائلا" ubia La‏ سيل 
التأثير الغر بيي ف الأدب المصري + الا خلق قصة مصرية صميمة . و لیس 
بعد ان رک Le‏ قسماً للصحافة ولكتابة القصة Lay‏ في الحامعة 


۳۹۳ 


التعلیقات 


00 


X انظر : جورج يولج رمصر » ص‎ 
George Young, Egypt (London, 1927) 


انظر ؛ الرجم السابق ص ) ۲۸ . 

پاستشناء عدد من القالات التفرقة > ليس مة مر اجم أورو بية سوى عدد من الدراسات التي 
نشرها الأستاذ کراتشكوفسكي ( الذي أذ كر بالعرفان تشجيعه الشخصي لي ) » في الجلات 
الروسية الختلفة » والمراجعاث الى نشرت في الاعداد الأخبرة من UE‏ معهد الدر اسات 
الشرقية ببر لين (MSOS.)‏ » بفضل الاستاذ جورج plas”‏ . أنظر Lal‏ هذه المجلة 
۶ )140( ص ۲۵۲-۲4۹ . 

انظر بهذا الخصوص y‏ تاريخ آداب الغة العربية » طرجي زیدان ج 4 : ۱۵۷-۱۵۲ 
و « حياتنا التميلية » محمد تیمور ( القاهرة ۱۹۲۲ ) + وخاصة ااصفحات YY‏ س؟؟ ؛ 
۷ - ۱۱۲ . و بن مطالعات في الكتب و HLL‏ ۾ لمقاد ص Yoa‏ - ۲۱۲ . وانظر Lal‏ : 
dle‏ مدرسة الدراسات الشرقية Yol Yoo: Ye (BSOS.)‏ 


ان أونى تاريخ للأدب العربي الحديث هو كتاب ر الآداب العر بية في القرن التاسم عشر » 
للأب لويس شیخو ( وهو جزءان » ظهرت طبعته الثانية في بروت ۱۹۲۱-۱۹۲4 , 
ومة جزء ثالث ملحق بهما يضم أسباء الکتاب الذين توفوا بين سنة ۱ رسلة ۱۹۲ 

و يجري الآن نشره تقلا عن مجلة الشرق 1۹۲۷-۱۹۲١‏ ) . وسأشير اليه فیبا يلي باسم 
كبيط نع و خصص القسم الأ كبر من الحزء الر آببع من كتابم تاريخ آداب اللغة العربية 
حرجي ز يدان ( القاهر : ١91+‏ ) لمزسسات الأدبية oll‏ ظهرت في القرن الناسم عشر من 
مدار س و مكتبات وجمعيات وما إلى ذلك , و لا يقدم أي من هذين الكتايين در اسة عامةوتلياد 
Gly‏ للاتجاهات المختلفة . و مة در اسات أو فى مشاهير الكتاب في كتاب « ثر اجم مشاهير 


44 


G) 


)۳( 
فرغ 


الشر ق » لزيدان ( الطبعة الثانية » القاهرة (OAS y‏ , وقد جمع أكثرها من UE‏ الال » 1 
وستشبر اليه فیا بعد پاسم « مشاهير الشرق » . وهنااك تراجم مشامجة منشورة في المجلات العر بية 
الي يندر أن توجد جموعات کاملة منها في لندن . 

ولیس UF‏ درامات أو رو ية من هذا القبيل . أما الأقسام الخصصة لدب القرن التاسع عشر 
في كتاب کامان هوار « الأدب لعر + ي » Littérature Arabe‏ ص (tvo—£+¢‏ 
وي کتاب «تاريخ الأدب العر بي , Geschichte der Arabischen Litteratur‏ 
لبر وكلبان (ج ۲ : 4۹۱-41٩‏ و ص ۲۱ - 80١‏ في أكتابه المختصر ) فلیست سوی 
فهار س للأعلام و الکتب » تفقد معناها حين تنفصل عن العبار ات التي تكسيها أهمية خاصة . 
LT‏ الکتب الانجليز ية ع نالأدب العربي فهي مقصورة على الآدب القدم . وقد نشر آستاذي 
الفاضل الثیخ محمد دسنين عبد الرازق في مجلة « مدرسة الدر اسات الشر قية » سلسلة مسن 
البحوث (م ۲ ص ۲۹۵-۲۹ ۰ ههلا ۷۲ ) بقیت ناقصة مع الآسف . وقد ظهرت 
دراسة عامة ممتارة للأستاذ كراتشكوفسكي في de‏ قوستك ( الشرق ) (Vostok)‏ 
م ١‏ ( بطر سرج ۲ ) ص باه - ۷۳ , وبع ذلك أصتدر معهد eats‏ اد للدراسات 
لشرقية ( سنة ۱۹۲۸ ) مختارات من الأدب العربي الحديث ۱۸۸۰ - ۱۹۲۵ أعدتها السيدة 
كلاو م عودة فاسيلين سیلییفا ( أنظر عنها ale‏ المجمع bal‏ المر بي بدمشق م ۸ ( ۱۹۲۸ ) ص ۱ ه =y‏ 
(voy‏ . وقد صفرها SENI‏ كر الشكرفسكي بمقلمة تقم في هس Lins uted‏ ‘ 
Suet‏ فيها عن التطورات الأدبية الي تمت في تلك الفترة » وضمنها ملامح موجزة لكل كاتب 

من الکتاب الذين احير هم . والجزء الأخير من هذه القدمة خلاصة موجزة بالانجلیز ية تقم 
في حمس صفحات . 

ويلفت الاستاذ كراتشكوفسكي النظر Cal‏ إلى أهمية کناب تاريخ الصسافة العر بية » 
الکونت فیلیب طرازي ( بيروت ۱۹۱۳ ) باعتباره مرجماً للآدب العربي الحديث في 
القر ن الناسم عشر . 
مشاهير الشرق ۲ : ۲۰۱٩‏ »شيشضر ۲ : ۸ . وقد ظهرت در اسة جيدة عنه بقلم محمد 
السادق سین في Us‏ السياسة الاسبوعية » عدد ۲۸ oll‏ (مایو) ۱۹۲۷ . 
شیضو ۲ : ۱۰۲-۱۰۰ وتاریخ آداب اللنة از يدان ؛ : ۵ع ۲ » ومحسلة مدرسة 
الدر اسات الشر قية م ۲ : ۲۵۹ - ۲۵۷ » وبر وكلمان ۲ : ۸۷۷ د ۷۷ . وانظر 
خاصة فولرز في مجلة « جمعية الستشر قين الالان ۾ Cady) see (ZDMG)‏ 
ص ۳۹ وما بمدها , 
ند کر عل سبيل التمئیل فرنسیس مراش اللبي ( ۱۸۳۹- ۱۸۷۲) > ( آنظر عنه 
شیو ۲ + 4 = £A‏ © مشاهير الشرق ۳ : ۲۸۵۰ - ۲۸۸ ) . وکتاباته تدور في الأ کار 
حول «وضوعات اجماعية وفلسفية » ومن بینها قصة , وهي مستوحاة من قراءاته في 


۳۹۵ 


الأدب الفر نسي » لا في الآدب العر بي . آنظر قسطاكى المصي : « آدباء حلب » ( حلب 
۰۵ ) ص ۲۰ - ۳۰ . 

)4( مشاهیر الشرق ۲ : ۸۱ - ٩۲‏ ۰ وشيشر ۲ e ۸۸ - AL‏ وعرار EAS ted‏ 
و پری أمين الر Sle‏ ان أحمد فارس الشدياق يمتحق أكثر من اشارة عابرة » فهو - كا 
يقول - عل الرغم من جميع أخطائه » أحد الشخصیات البارزة في الآدب العربي في 
القرن التاسم عشر ۲ فقد جمع في پر دته بين SW‏ جي و اطر يري « و الفکر الحديت gò‏ 


الموهبة الفذة . 


مشاهير الشرق ۲ : ۰۰۱۱٩‏ ۱۳۹ ؛ و شیشو ۲ : ۲۷ - ۳۰ . و انظر lal‏ شنيري في 
و مقامات اطريري owt) The Assemblies of 21-11817111 q‏ بجر 
ص 4A‏ - ۱۰۱ » وکراتشکوفسکي ی dle‏ فوستك م ۲ : ۱۹۱ ۰ 
مشاهير الشرق ۲ : ۱۳۹-۱۱۹ ۰ وشیخو ۲ : ۳-۳۸ » ويضاف إلى آثاره الذ کورة 
هناك جموعة رسائله الي نشرت في القاهرة سنة ۱۹۲۰ . 
من بين الساهد الکثیر ة الي أسهمت في نشر الثقافة الغر بية في بر وت الكلية السوريسة 
الإنجيلية ( ialll‏ الاسر AS‏ الآن ) الي ست سنة 1855 . Ue Lob,‏ وثيقة 
بأعلام ال ركة الأدبية . وكان أثرها و اسم الانتشار . وقد كانت في أعوامها الأولى 
تحت إدارة عدد من العلماء الناهين » و أشهر هم الد کتور كور ثيليوس فانديك ( ۱۸۱۸ س 
۱۸۹۰ > أنظر عنه مشاهير الشرق ۲ : ۰ of‏ وشیخو ۲ : 4) وقد كان صلیفاً 
حميباً لبطر س البستانی » و تر لك fate‏ من GU‏ لفات التعليمية بالعر بية 6 و خاصة في سشسل 
الملوم الطبيمية ٠,‏ 

وانظر عن المطبعة الاميركية ( 4 ١87‏ ) والمطبعة الكاثوليكية ( ۱۸۸۸ ) وغير ها من 
المطايع في سورية قبل سنة ۰ geet‏ 141:1 6 ۱۷۸۷۱ 


(is) 


(۱۱) 


(۱۲) 


. ۱۲۷۰۱۲۱ : ۲ مشاهير الشرق ۲ : ۲۵ - ۳۲ » وشیخو‎ (ir) 


آنظر في ذلك دوزي : ذيل العاجم المر Supplément aux Dictionnaires is‏ 
Arabes‏ ص ١١‏ من القدمة . 


شیخو ۲ : ۱۲۸-۱۲۷ + زيدان 4 : ۲۷ . 


)غ1( 


(ie) 


)14( كر اتشكوفسكي في مجلة الا کادمية الاو کر انية 


Bagaly-Festschrift of the Ukrainian Academy 
. کییف ۱۹۲۷ ) ؛ والشرق م ۲۲ ( ۱۹۲۰ ) ص ۷۷۸ وما بعدها‎ ( 
ما یز ال الفور ان الاجناعي والثقّاني الذي شهده لبنان بين العقدین السابم و العاشر من القرن‎ 
الافي » وهو ظاهرة متميزة أشد التميز في تاريخ المرب الدیث » ينعظر المورخ الذي‎ 
. له‎ cok 


۳۹۹ 


(y) 


(۱۸) أنظر في ذلك بحث KS‏ فسكي المشار اليه نفا ( الحاشية رقي ۲ ) My‏ اجعة الي 
كتبها الاستاذ مرغو ليوت في de‏ الجمعبة الآسيوية الملكية (JRAS.)‏ > 14-0 © 
ص ٤1۷‏ = ۲۲و .۰ 

(ay‏ زیدان 4 : ٩۵-۱۶۵‏ ويي نجلة مدرسة الدراسات الشرقيه ۲ : ۲۵۷ - ۲۵۸ قسائمة 
بالراجم الي تتناو ل الصحافة المر ببة . 

(۲۰) تقول الثار م ۱٩‏ (۵۱۳۳۱) ص ۸۷۵ : « كانت السحسافة المصر بة قبل امريد وقفاً 
عل السوريين السیحین » . وانظر أيضاً الفصل الذي کتبه اشيل صيقل بك عن الصحافة في 
الکتاب الممنون «مصر » L’'Egypte‏ (القاهرة ۱۹۲۱ ) » و خاصة الصفحسات 
Y= ert‏ , وقد جاء فيه : 

« من oll‏ به » بشكل عام » Ob‏ العدصر السوري قد قسام بدور هام في 
اق و تعلویر الصحسافة الدو ريه و بسث الاداپ المر بية في مصر . وقد ظلت هذه الصحف 
حب الستوات الأخيرة » تظهر حيوية ومبسادرة وتنظيماً وتقدمساً . وقد تحولت 
هذه الصفات إل أيدي المناصر الصر یف بعد الحرب dole‏ وأخذت تظهر في العنضر 
المصري الخالص » . 

)11( هذه الحقيقة يمكن تفبلهاء دون اغفال للتتائج النهائية الي مكن أن تكشف عنها الدر اسات 
العرقية لسكان لبنان . 

. ۳٤۲-۳۳۹ الوسيط » الشيخ أحمد الاسكندري ص‎ y أنظر‎ (ry) 

» آنظر بشأن تصیدته ملاحظات جولاتسیهر في م عوث في فقه اللغة العربية‎ (ry) 
.مب‎ ١ Abh. Arab. Phil, 

- ۳۲۲ و الوسیط‎ ٩۱-۹۰ : ۲ شاهير الثرق ۲ : ۳۱۰-۳۰۵ » وشیخو‎ (Ye) 
5 . To 

. » ر لو تقدم به الزمان لكان فيه بدیمان » وم پنفرد هذا اللقب علامة همذان‎ (Yo) 

Hes مشاهير الشر ق ۲ : ۲۹-۲۳ والوسيط ۳۳۷-۲۳۵ + وشيشو ۲ : ۹۷ ء‎ (y1) 
2۷ وخلة جمعية الستشرفین الالان م‎ » Vol — yoo: ۲ مدر سة الدر اسات الشرقية‎ 
» فينا لار اسة الشرق‎ UE « ص ۳۷۲۰ ۷۲۲ ۰ و مر اجمة جولاتسیهر في‎ ) ۱۸۹۳ ( 
. ۳۵۲-۰۳۸۷ : y WZKM. 

» اللاذعة الي کنبها الد کترر طه شين في « في الادب اللماعلسي‎ laal آنظر ذا الشأن‎ (ry) 
. ۱۳-۲ الشاهرة ۱۹۲۷ ) ص‎ ( 

(YA)‏ نقد سارع الکتاب العرب أنفسهم إلى الاعتر اف بفضل المستشرقين على حركة الدر اسات 
القديمة في الشرق » خلال القرن الداسم pte‏ » وذاك ما نشروه من أصول»وبما کتبوه من 


۳۹۷ 


آعاث في تاريخ العرب القدماء pall‏ . و لیس من البالنة أن نقول بأنه لولا التسهیلات الي 
وضعوها بين أيدي الباحنین ( مساعدة حركة النشر الصرية الي أعادت نشر تلك الآ ثار ) 
لظل جزء كبير من الأدب العربي القدم مغلا آمام أ كثر ية المثقفين المرب المحدثين . آنظر 
Lal‏ شيخر ۷ : ۷۲ » وكذلك محمد کرد علي في ale‏ المجمع العلمي ot sll‏ ( دمشق ۱۹۲۷) 
eve‏ ص ٩9۱-۲۳‏ . 

رساله التوسيد ( أنظر الحاشية رقم ۳۰ ) ص ۱۸ - 1٩‏ من القدمة . 

لقد کتبت دراسات کر ة سول محمد عبده » باللغة العربية واللفات الأوروبية . و آدفی 
تر جبة له bad‏ ني النار م ۸ ( ۱۳۳۳<) . وهنالك ترجمة موجزة متازة له بقلم الشیسخ 
مصطفی عبد الر ازق في مقدمة التر جمة الفر نسية لرسالة التوحید ( باريس ۰ ۱۹۲) ؛ مع نحليل 
لاثاره واشارات لمدد ى الراجم . 

مشاهير الثر ق ۲ : هه - ٩۱‏ » ومد ote‏ في مجلة الامعة o‏ : ۱۲۲ = 
۹ ومقالة جو لدتسپهر عله في الوسوعة الاسلامية » وفیها اشار ات للمراجم . 
أنظر أيضاً مقالة الشيخ مصطفى عبد الرازق في السياسة الاسبوعية علد 4 حزیر ان 
( يولية )سنة ۱۹۲۷ . 

زيدان 4 : ۱۰4-۷۸ . 

مشاهير الشرق ۲ : ۸۰-۷۵ وشیخو ۲ : ۱۳۹-۱۳۳ . 

مشاهير الشرق ۲ : ۱۰۵ - ۱۱۲ › وشیخو ۲ : ٠١١ = ٩٩4‏ . 

حى قبل eal‏ استعملت العامية لأغراضس وطنية و ذلك في کتابات الصحفي الصري PHA‏ 
يعقوب صنوع الى نت ها في صحیفنه الاسروعية و رحلة ابي نضاره زرقاء » الي كانت 
تصدر ني باریس بين آب (اغسطس) ۱۸۷۸ وآذار ( ماس ) ۱۸۷۹ , وي الصحيفة 
الشهر ية al‏ تلتها بعنوان « ابر تشار» » . 

أنظر كرومر : و مصر ya: ۲ Modern Egypt q tabi‏ في الحاشية ( الطبعة ذات 
الجلد الواحد ص ٩۰۰‏ حاشية رقم ۱ ) . 

مجلة الملال م ۲۲ ( ۱۹۱۶ ) ص ۱4۸ horm‏ والمار م ۱۱ ۱۲۳۱ د )س۴٣۸۷‏ 
AVA‏ © ۹۵-۹۷ ۰ و الشرق ۱۹۲۰ ص ۲۲۹-۲۲۵ و « الفصول » العشاد 
۷ ۰ ۲۱۳ . 

هنالك مقطم مهم في القرار الطویل الذي آمسدره الشیخ آحمد أبو خطوه ( احد 
قادة المجددين ؛ توفي سنة ۱۹۰ 8 آننار عنه الثار ٩4‏ : 00 شد الشیسخ عي 
يوسف في الدعوى الي أقامهسا عليه الشیخ عبد الخالق السادات ( آنظر عنه كرومر » 
المر جع السابق ص ۱۷۸ > وني الطبعة ذات المجلد الواحسد ص ۵۹۸ ) . وهذا 


۳۹۸ 


(va) 
(r+) 


(v1) 


(rr) 
(rr) 
(4) 
(re) 


(r5) 


(rv) 


(ra) 


المقطم جدیر oh‏ يورد كاملا » لا لما فيه من تفريم عنیف لشیخ على » بل لأنه 
تفریر من مرجم ديي عن موقف الشرع من الصحافة ( منقول عن اللراء ۱۹۰4 
ع ۳ » ص 44-۳ ). 

و حيث ان حرفة السحافة الى نسبها الماعى عليه لنفسه قان : شم یبحث فيه 
عن فوت وعلوم حصو صة للار شاد عما تبسث فبه کالجلات الغير اليومية » وهذه 
شر فها مغدار شرف ما تبحث فيه وهي صحافة جليلة . رهذا السم لا يدعيه 
الدعی عليه لنفسه . eae‏ لا wee‏ عمو ضوع حصوص ۰ وهو tole‏ عن ارناد 
من تتکون منهم UY‏ أي الملکة بإرشاد الأفراد و السائلات GAL,‏ الاستاعيسة 
والحكومة . فهي سدة لارشاد الأمة في أخلاقها ونظام عائلابا وهيئتها الاجماعية 
وآدابها وسياسة ملكتها . وبالحملة فهي عبارة عن الارناد ما يلزم من سياسة 
النفوس و امائلات والملك والراقية على ذلك > إذ وظيفة هذه الصحافة هی 
الارشاد العام والمراقبة عليه وهي صحافة جليلة جداً ولا مکن القيام بها إلا بعد 
استحصال عل كل hw‏ من العلوم الاقتصادية وفر ها » tales‏ ليب 
الأخلاق » وسياسة المزل والمملكة » ودراسة أخلاق الئاس وعوائدهم » وسياسة 
الحكومات والتمييز فيا هي عليه والصحيح منه »> ومعرفة كيف يعالج الفساد 
وكيف يزيله ويرتي oles BY‏ الاخلاق . ويلزم لذلك أن يكون القائم بها 
من أشد الناس تحافظة على الكمالات والآداب » Ge‏ عکنه أن ينغم بتصحسه 
وارشاده e‏ وان يري الأمة المنحطة ويستمر في ترقيتها إن | تكن منحطة . 
وهلا لا يتأتى إلا ذا كان القاثم Ly‏ من الطبقة الأولى ذکاه Likes‏ بالسياسة 
الداخلية والحارجية ٠‏ وعلماً بالأخلاق وجلییها ؛ وان يعلم كيف ينصح وكين 
یستفاد من .نصحه .۰ ولذلك اتتفل بسا في غير هذه الديار أكابر الئاس عقلا 
وفضلا » و اشتنل با ۳ هذه الدپار بعفی الفضاده بر هة من الژ مان . ولا عکن 
الدعی عليه ان يدعي لنفسه هذه الصحافة OY‏ تقلبه في البادی لغير سبپ وتعرضه 
لشخصیات في ثوب الصالح العامة » وسکوته عن بعش ما يلزم الکلام فيه 
لافر اش بعض من مه رشاه » وكثرة إضراره عندما يريد ان يتفم » وغير 
ذلك ما هو مروف منعه من دعوی القيام هذه الصحافة لنفسه الخ toa‏ 


)14( قلیلون هم الذين پوافقتون عل قول کرومر : و اشك أن صديقي عبده ... كان في 
الحقيقة لاأدرياً a‏ ( الر.م الذکور آنفاً ۲ : ٠۸١‏ »> وی الطبعة old‏ الجلد الواسد 
ص ووه ) . و لکنه ني الحقيقة كان أقر ب إلى المتز لة, انظر « رسالة اللوسیدمص CEA‏ 
AE ۰ ۷۸ ۰ ۲‏ ءن القدمةً . وسو لدنسیهر ف م مذاهب التفسیر الاسلامی »4 
١ Die Richtungen der islamischen Koranauslegung‏ 


۳۹۹ 


لیدن ۱۹۲۰ ص ۳۲۲ وما بمدها . وقد کتپ الاستاذ د. ب, ما کدونالد پقول : ومن 
الواضح ان محمد عبده كان ماتريديا . و مولا بذ کر الماتريدية في رسالته آبداً » و لکنه حين 
يتحدت عن الاشعري باجلال » فان مواقفه ماتريدية واضحة » . 
الد كتور حم حسين هیکل : « ني أوقات الفراغ » ۱۱۹ . 
مشاهير الشرق ١‏ : ۲۳۲۵ - ۳۳۷ ء وهيكل : المرجم ال كور 45 - ۱4۸ > والمشرق 
۹ ۲۲۰۲۲ وكراتشكوفسكي : قاسم أمين . 

وقد طهرث ترجمة المانية لکتاب قاسم أمين » تحرير المرأة » اخطیر الشأن بقلم ديشر 
( شتوتجارت 1178 ) . أنظر Lal‏ تر جمته لکناب « النسائيات » للك حفني ناصف ( الاستائة 
k‏ {). 
مشاهير الشرق ۱ : ۳۲۵-۳۱۰ و هيكل فى السياسة الاسپوعية۱۸ حزیر AVAL Ol‏ 
العبارة لوكار nd‏ الاسلام , „iA: ۲ (Der Islam)‏ 
dol‏ م ۲۲ ( ۱۹۱۶۸ ) ص۱۲۸ = ۰۱۲۲ ومجلة معهد الدرأسات الشرقية ببر لين» 
م (rari) ۲٩‏ ص ۲۵۱-۲4۹ . وقد ظهرت مجموعة من مقالائه ؛ و هي في الاكثر 
من قیبل ما یدعی بالتأملات حول نواحي الحياة الاجتامية » في کتاب بعنواذه الا ثار 
الفتحية » . 
ظهرت أولا في پر وت سنة ۱۸۷۹ ثم ذقلت إلى القاهر ة سنة ۱۸۸۰ ۰ لسبب الرقسابة 
التركية . آنظر عن صروف ما كتبه الأستاذ مر غولیوث في مجلة الممعية الآسيوية اللكية 
e (aayy)‏ ۳۸-۹۳۷ . 
أنظر زیدان 4 : ۳۷۹-۳۷۳ (الملحق اللي كتبه ابنه ) »> « Ue‏ العالم الاسلامي » 
RMM.)‏ م ع ص Ato ANY‏ . 
تر جمت اثنتان منها إلى الفرنسية » وواحدة إلى الالانية » وعدد كبير إلى اللغات الشرقية 
( انظر رواية عروس فرغانة ص ۱ - ۱۲) . ونجد دراسة مفصلة عن هذه الروايات 
وعن غير ها من الروايات المصرية في مقال كر اتشكوفسكي « القصة التار مخية في الأدب العربي 
الحديث ۾ roman‏ 1801101681611 ي de‏ و زارة المارف الروسية (حزیر yr dl‏ 
۱ ) + ص ۲۱۰ - ۲۸۸ . 
بشأن تر جمات هذه الروايات إلى الفارسية وال ركية والاردية والفرئسية والانجليزية » أنظر 
الال م ۲۰ ( ۱۹۱۲ ) ص ۵1۷ - ۵1۱۸ . 
ید النقد ني کناب « في آوقات الفراغ » SS‏ ص ۲۲۱ - ۲۷ » و الشرق ۰۱۹۱۱ 
ص OAT‏ = 040 و ۱۹۱۲ ص لاذه وما بعدها و ۱۹۱۳ من YAY‏ = ۷۹4 . 


نیرت أولا سنة ۱۸۹۲ , وقد جمعت OLE‏ من مقالاته الي نشر‌ها في جلته في كعاب 


gas 


(t+) 
(£1) 


(4Y) 
(<r) 
(44) 


(te) 


(£3) 


(tv) 


(ta) 


(44) 


(e+) 


« تارات جرجي زیدان a‏ . في ۳ أجزاء ( القاهرة ۹ - ۱٩۹۲۱‏ ) .وقد راجمها 
شیخو في الثرق ۱۹۲۱ ص ۱۵۷ ۰ ۷۱۱۲۰۷۱۵ . 

, ٩ ٤ ٩۸ : ۲ ghee hil (01) 

(oy)‏ كانت ثمة Lad‏ جالیات في بلدان أخرى مثل سنتياجو » وشيلي . آنظر عن الهاجرین 
السوریین أيضاً ثیضو في المشرق ۱۹۱۰ ص ۰ ٩۲‏ وما بعدها.و عدد السورپین Care Joel‏ 
في الولایات المتحدة > يبلغ في أقل تقدیر ۲۰۰ الف . 

(or)‏ أنظر Lad‏ ني هذا الموضوع » تحلبلا ممتازاً لنظم التعليم في مصر بقلم الأستاذ أحمد أمين في 
de‏ المجمع alll‏ العربي بدمشق ( ۱۹۲۷ ) م لا ص tat‏ وما بعدها . 

. ا مر جم‌تفسه‎ (ot) 

. ۱4۵ : ۳ التار ات‎ (oe) 

(۱ه) هذه العبارة تنطبق طبعاً على عامة المثقفين ء لا على العلماء أمثال أحمد زكي باشا ؛ و أحمد 
تيمور پاشا . 

(ov)‏ آنظر التر جمة الانجلیز ية لر باعیات مختارة من أبي العلاء » بقلم امین الر Sle‏ ( نیو يورك 
14۴۳( 

, أنظر القسم الرابع من هذه الدر اسة‎ (oa) 

)04( آنظر عن فرح انطون کر اتشكوفسكي : القصة التسار خية ... من ۲۸۲ YAE‏ 
ومقدمة و محتار ات من all‏ المربي الحديث » السيدة فاسیلییفا ( (VATA‏ ص ۱۳- 
4 وشیخو في الشرق ( ۱۹۲۷ ) صى ۱۱۰ , و المتاد بي y‏ الطالعات » ( القاهرة (aaye‏ 
ص ۱-٩۱‏ . 

0۲۱۲ - ۱٩۲ ص‎ )۱۹۲۷ ( ۱ 5 Le Monde Orientale J الثر‎ fey أنظر‎ (r+) 
۱۹۱0-۱۸4۰ ( مقالة الاستاذ کر اتشکرفسکي عن أدب الهاجرین العرب تي امریکا‎ 
Izvyestiya Leningradskovo : و الاصل الروسي الرسم منها في‎ 
(oara ( ı م‎ Gosudarstvennovo Universiteta 

)414( الطبعة الر ابمة في ثلاثة أجزاء ( القاهرة ۱۹۲۳) . OST,‏ الر اجمات العاصر: انصافاً 
ا هي مر اجمة صلاح الدين القاسمي في المقتبس م ۵ ( ۱۹۱۰ ) ص 2-۳۲۰ ۳۳ ۰ Yy)‏ — 
۲ . وقد كتب المقاد عنها دراسة اي بعد ی 5 )ص ۱۷۰ - 
٠» ٤‏ ( أنظر Ue‏ معهد الدراسات الشرقية » پر لین ۱۹۲ ۰ م ۲۹ ص ۲:۱ ) . وانظر 
ee G‏ ع Ap ia ie‏ 

Fe م ۱ : ۲۱۳ . ولكته في الجله الثالث ص 1۸ الذي کتب سنة ۱۹۱۳ »© بتحدت‎ (Ar) 
Gre پاستر ام‎ ake 


۲5 ~ حضارة الاسلام‎ tr) 


۳۲۹۰-۰۳۲۵ : ۱ Cr) 

(16) ۲۱۵-۲۰6 . أنظر Lal‏ تقريظه لعمر الليام في ۲ : ۲۱۰-۲۳۰ . 

۱40-۱۳۱ : < ۲۸۸-۲۸۹ : ۱ (10) 

۱۱۳-۱۰۱ : ۱ Oa) 

. ۱۸۵-۱۸۶ : ۱ (ry) 

| وانظر أيضاً مقالة ر الحجاب » في « العر ات » ص‎ ۱۹-۱۲ : ۲ ۰۲۱۲ : ۱ GA) 
. و ما بمدها‎ 

. Yoo: ۲ (14) 

۱۸-۱۷ : ۲ (ve) 

i: (¥1) 

(۷۲) مغلا ۱ : ۱۹6 . 

. آخری‎ cols ۲۳۷ ۰ ۲۱۷-۲۱۱ : ۳ )۷۳( 

(vt)‏ مثلا ۳ : ۱۲5 > ۲۸۳ وما پلیها . ومن الفید مقارنة ذلك عديث عيسى بن هشام 
للمويلحي . الطبعة الثاللة ( القاهرة ۱۹۲۲ ) ص ۱۰۳ وما بعدها . 

A تختار ات جر جي ز يدان ( القاهرة ۰ )| :۱ وهي منشورة في ااال م‎ (ve) 
. )۱۹۰۰( 

. » وعبرة آلذهر‎ ۱۱۱-۱۵۰۱ : ۱ (vy) 

(۷۷) سکن أن توضح نزعته هذه ال الأحكام ألخارفة في السائل الا خلاقية مقارنة مقالته 
عن الصدق ( ۱ :  )۱۷۹ - ١55‏ بذلك الموقف الارن الذي وقفه زیدان ( hese‏ ات 
۱ : ۲۹-۲۲ » وهي منشورة ی املال م ۱۱( ۱۹۰۳-۱۹۰۲ > ص ۰6۱4۹ 

. ) (985 الطبعة الخامسة ( القاهرة‎ (va) 

(va)‏ أنظر عن أريعة منها ( وهي سير الو دي برجراك لروستان» وتحت ظلال الزيزفون. 
لالفونس كار + وي سبيل التاج لكو بيه » و بول وفر جيي لسان يبر ) Ut‏ معهد الدراسات 
الشر قي ببرلین م ۲۹ : ۲۷ - YEA‏ والقصة pe Yl‏ ة من‌تاك كان قد تر جمها $ J shile‏ 
رالاسکندرية )۱٩۰۲‏ . 

(A+)‏ هنالك در اسة نقدية قصبر 3 المنفلوطي باعتباره کاتب أقاصيص في مقدمة محمود تیسور لمجموعة 
أقاصيصه ‏ الشيخ سيد العبيط » ( القاهرة 7 ) ص 44 stom‏ 

(۸۱) لم يكن ذلك مقصوراً على المحافظين السلمین وحسب . بل ان مجلة الآباء اليسوعيين » «المشرق». 
Les‏ ما تولت الهجوم عليهم وذلك في مقالات کتبها المرحوم الأب لويس شيخو , مكلا : 


¥ 


عن عبر Ol‏ ۱۹۱۲ : ۳۱۱-۳۱۵ ۰ ۱۹۲۳ : ۰۸۷ ۰۷۹۲ ۱۹۲ : ممه . وعن 
الرعاني PAR: ۱۹۱۰ ° ¥14 = YIN : ۱۹۰٩‏ ۷۱۰۰۷۰۳۰۳۹۲ ۰ ۱۹۲۲ 2 
t ۱۲۹ ٩۲۳ ۰ ۷۹ EVA : JAYE 6 VEN‏ ۷۵۷-۷۵۵ 
أدب الهجرپین العرب في امریکا Die Literatur der Arabischen‏ 
Emigranten in Amerika XXI (1927), 193-213.‏ 
آنظر أيفاً عن الر حائي و جبر ان وعبه السییح حداد ) صاحب جر يدة « السائح » العر بية 
الي تصدر في نیویور لك ) و میخائیل نعیمه مقدمته ل « تارات من الأدب العربي اطدیث » 
( لنینغراد ۱4۹۲۸ ) ص XV‏ - ۷111 . وقد gal‏ الاستاذ كمبفماير خدمة عظيمة 
پنشر ه تر جمة المانية شذه المقدمة في مجلة معهد الدر اسات الشر قية ببر لین م ۳۱ CAAA)‏ 
ص ۱۸۰ - ۱۹۹ . و الفقر ة الشار الیها تقع في ص ۱ - ۱۹ .و مکن لفت النظر هنا 
إلى تر جمة المائية لدر اسة مهيدية کنبها الاستاذ کر اتشکوفسکی » وقد أشر نا اليها سابقساً 
(BSOS., iv, 747 note}‏ . وفد نشر هذه pall‏ اسة الاستاذ كمبقاير بعئوان : 
Entstehung und Entwicklung der neu-Arabischen‏ 
tle ag Literatur‏ الاسلام ¢« . Die Welt des Islams‏ م ۱۱ 
( ۱۹۲۸ ) ص ۱۸۹ - ۱۹۹ . وة خلاصة لدر اسات آخری للأستاذ کر اتشكر فسكي 
عن آ ثار أمين الز عاني في المدد تسه ص ۱۸١ AVA‏ , 


(ar) 


oe (Ar)‏ المقالة wl. of ae‏ ار جوم الب او یس شیخو of‏ الادب المر بي | مسدیث 


( الشرق م ۲۰ ( ۱۹۲۷) ص ۹4۱ - ۹۸۹ ) قائمة بأمیاء اشعراء و الكتاب المسلمين 
العاصرین » و لکلها حتوي على الكثير من عدم الدقة في تفاصیلها . 


(۸4) آنظر عن المامعة المصرية الشرق م ۲۰ ) ۱۹۲۸ ) ص ۲۸۸-۲۸4 . 
(no)‏ يعتبر الر يحاني الذي كان يقم في البلاد المربية 1 نذاك » استتناء لذلك ‏ 
(An)‏ يشير اليا الکتاب السوريون أحياناً سار ين على ابا نوع من « المصرلو جية a‏ الدید: , 
(۸۷) قاست حركة مهمة مضادة ذه الحركة » و ذلك بتكوين « الر ابعلة الشرقية » ( ۲۱۹۲۲ 


و فایتها تقوية الأواصر بين شعوب آسيا و افر ييا امام العدو ان الأوروبي . وهي تضم 
الآن عدداً من الکتاب المجددين الذين تحدثا عنهم سايقاً في ر ابطة غير منسجمة مع العتدلین 
والمحافظين . وقد أصدرت الرابطة متذ سنة ۱۹۲۸ جلة بالاسم ثفيه » يصدرها أحيد 
شفيق باشا . وطجتها حی الآن أقرب إلى التجديد . و حرر هذه المجلة هو الكائب 
المعروف على عبد الرازق ( أنظر عنه خميري وكميفباير ن زعماء لدب العربي المعاصر » 
ص ه-١١),‏ 


(Aa)‏ لتصوير اتجاهات الکتاب الذين ذ کر وا في هذه القالة » كان علي أن أعتمد اعتاداً شبه کر 


عل فحوی کتابابم 5 


ty 


زينب » مناظر HEL,‏ ريفية بقلم مصري فلاح ( مطبعة الريدة بدون تاريخ ) وقد صدرت 
منها طبعة ثانية سئة ۱۹۲۹ / أرها حى الآن . 
جات جاك روسو » حياته وکتبه , ول أر نسخة منه بعد . 
في أوقات الفر اغ ( المطبعة المصر یذ بدو ۵ تاريخ ) [ iaro‏ [ . أنظر wie‏ لمحتوى 
هذا الكتاب في de‏ معهد الدر اسات الشرقية ببرلين م ۲۲۹ ( 1١575‏ ) ص ۲8۲ = 
4 4 . 
« عشرة أيام في السودان » ( الطبعة المصرية ۱۹۲۷ ) . 
السياسة اليومية 6 هي صحيفة عادية في ست صفحات أو مساني , أما السياسة الاسبوعية 
فهى Ue‏ أسبوعية تصدر في ۲۸ inio‏ عادة c‏ تحتوي كل صفحة على حوالي ۲۰۰۰ 
US‏ . وهي تحتوي عل مقسالات آديية و اجاعية وانونية و تارخية وغير ذلك 
كبا توي على ترجسات لقالات أجنبية ومراجمات في الأدب و القن و السرح ومقالات 
و أقاصيص . و منذ الانقلاب السياسي سنة ۱۹۲۸ توقفت فيها القالات الي تقناو ل السياسة 
ear‏ 
السياسة الاسبوعية » عدد ۱۳ آب (أغسطس) ۰۱۹۲۷ ص ۲ العمود ym‏ و الفتر ة 
الشار الیها هي حوالي ۱۹۱۲ . وی عدد ۲۳ موز (alp)‏ ۱۹۲۷ ص ۱۰ صود ۲ t‏ 
و ضحت الفكرة نفسها بثيء من التفصیل : 

y‏ فقه انسعث المدارك و دقت در جاث الشبرر و Corel‏ تری Bier‏ لشخص 
و محبته وبين العطلف على شخ و الاشفاق عليه وبين النور wl SI,‏ وين 
detl‏ .و الموف وبين التردد bls‏ درجات متميزة من الاحساس تدركها 
النفس إدراكاً Ggs‏ وتعير بعفى الغات عن كل منها تعبيراً عددها لك نمام 
التحديد ثم ترى Was‏ مطالباً؛ باداء ذلك في اللغة الي تکتب بها - وهي il‏ 
العربية - فتشعر بالمجز وتری : ر« بعد طول الطهد وكثرة الكلام انك قلت شيئاً 
Gol‏ وان أحسن ما في نفسك بقي فها a Gat‏ . ( المبارات الاخسيرة 
أقتباس من قاسم أمين ) . وبعد ذلك في المقسالة نفسها ( العمود + ) يطالب 
Lal‏ بان يثمل العجديد بناء الحمل الذي ما یزال محاجة إلى التعهد و الصفل والصياغة 
حى يسع کل حاجات المقل و النفس والعاطفة . ۱ 
pl‏ مكلا و صفه لغروب الشمس في « في آرقات الفراغ » ص VOY‏ - ۲۵۵ . وهو يرى 
ان هذا هو all‏ ضس الحقيقي لدر اسة الادب العربي القدم : السياسة الاسبوعية عدد ۱ 
حزیران (یوئیة) ۱۹۲۹ ص ۳ , 
« نی أوقات afl al‏ ص ۲۰۷ 
« الفصول » ( آنظر الحامية ١ (ary‏ ۱ 


2 


(as) 
(4+) 
(41) 


(ar) 
(ar) 


(44) 


(4e) 


(a1) 
(av) 


)44( انظر مقالا للدکترر هیکل في مجلة اخدیث الحلبية م ۲ (۱۹۲۸) ع١‏ ص 4۵ 
oy (44)‏ أوقات الفراغ » ص ۲۰ . 


تسه ۳۷۲ , 

نفسه ۱۰۱ 

نفسه ۳۷۱ . 

a PYE — ۳۷۲ تفه‎ 

آنظر مثلا دعوته إلى تکوین ( مث تمر الشرق المر بي ) في السياسة الاسبوعية ع ۸ کانرن 
الاو ل (ديسيير) ۱۹۲۸ ص ٩‏ . 

دفي أوقات الفراغ » ص ۲:۳ . 

انه يبذ fis‏ تاا الفکر ة الي عبر عنها بعض الکتاب من ذري SISSY‏ التجديدية المتطرفة 
( مشاد نقولا يوسف في السياسة الاسبوعية عدد ۲ شباط (فر ایر) ۱۹۲٩‏ ص ۱۳ © حیث 
يقول ان ah ys‏ الأدب المصري في المستقبل كامنة ني از جال الشعب و أغانيهم ) . 

السياسة الاسبوعية عدد ه ۲سزیر ال (يونية) (iayy)‏ ص۱۰ عمود ۱ . انظر وني أوقات 
الفراغ » ص ۳۷۲ . ویتفق مع هذا الشمور اعتباره المرب غز اة غر باء عن مصر + 
كا ينظر الانجليزي من العامة إلى الرو مان ني انجلتر | ( آنظر المقالة الشار اليها 
في امامش التسالي ) . و الفکرة نفسها هي الي آثارت جباعة من الکتاب الشبان 
الذين أخذوا پشر ون باعتبار و الأدب الفرعوني » الأساس القيقي للادب القوي 
الصر ي . 

الر جع نفسه ص rye‏ ۳۱۱ . إن الدعوة إلى انشاه کر سي للدر اسات المصرية cb se‏ 
بشكل آوسم ني عدد السياسة الاسبوعية YY‏ كافون الاول (ديسمبر) ۱٩۲۸‏ ص‌ه-1 . 
وقد عبر الد کتور هیکل عن قومیته الصر ية ية بطريقة آخری في مقدمته لجموعته من التراجم 
الي عنواها « تراجم مصرية وغربية ۾ . ( مطبعة السياسة ۱۹۲۹ . انار خمير ي 
وکمبفایر ص ۲۲ هامش Ce‏ . وهي قطمة بليغة يرد فيها على من يتهم مصر Ly‏ خضعت 
لسلسلة من الفانحين الاجائب . 


« ذکری أبي الملاء » ( عطبعة JADI‏ ۱۹۱۵ ) وطبع ثافية ۱۹۲۲ . 

. 4 - ۳ ص‎ » Ul ی الأدب‎ « tl 

تر جمه ال wll‏ بية محمد عبد الله عنان a Oh sing‏ ل . وقد 
gil‏ به ترجية لمقالة عن ابن خلدرن كتبها فوت وسندونك . ( مطبعة الاعماد 
„(aayo ۳‏ 


{° 


O+) 
0a) 
Gey) 
(1) 
(14) 


)۱۰۰( 
(+4) 


۱۰۷ 


(۱۰۸ 


(1-4) 
۱۱۰ 
(143) 


(1۲) 


۶ ص ۱۸۸ . ley‏ المجمع العلمي م ه ( ۱۹۲۰ ) ص ۲٤۹‏ = ۲۵۲ . 

ان النعلبق التالي مل » عل الرغم من نحیزه الندید » موقف الحافظین : 

lly‏ شعر الاغربق الذي يفضله الجدد على الشعر العربي وينمي على ألعرب فبذهم, 

له وترك الاقنياس من معائیه .., فقد كنا aly‏ قل أن پار جم لنا سلييان أفندي ' 

البسناني الالياذة نظا ... فلا اطلعنا على الالياذة وهي أعلى شعر الاغريق» 

و مفخر چم السار 44 حكمنا بأن أجدادنا i‏ ینبذو | شعر هم توا ظهو ر هم إلا اعم 

وجدوه دون الشمر العربى في حكمه وسائر معسانیه وانه على ذلك موه 

بالحرافات الوثنية الي طهر الله bye‏ وميل تهم منها بالاسلام » . ( المنار م 0 ع 

۵۰۵ ص ۳۹۷ ) . 

)۱( « صحف محتارة من الشعر النمثيلي عند اليونان » ( تقدم لاسخیلوس و سوف وکلپس مع 
بختار ات مثر جمة ) . ( المطبعة التجارية ۱۹۲۰ ) . 

(۲) « نظام الائیلیین لارسططاليس » ( ترجمة لاستور اثينا لارسططاليس مع مقدمة ) , 
) مطبعة أطلال ۱۹۲١‏ ) . 

(r)‏ « قادة الفكر » ( دراسات موجزة عن بعض مفكري الاغريق و الرومان » نشرت أو له 
في املال ) . ( مطبعة اطلال ۱۹۲۵ ) . 

3 q صحف حتارة ۾ ص‎ p 

م علم GET!‏ إلى نیقوماهوس » . المطبعة الامبر ية » مجلدان » ۱۹۲ . ( الظر ‏ معجم 

الطبوعات العربية و العربة » ليوسف اليان سركيس ۱٩۲۰‏ - ۱۹۲5 رقم 0+۲ ) . آنظر 

. ۱۱۳ - ۱۰۷ ني أوقات الفراغ » للد کتور هیکل ص‎ « Lal 

« حديث الار بماء » ( دعي هکذا لأنه نشر في الأصل مقالات في اعداد الاربماء من مجلة 

السياسة ) المجلد الأول  .‏ المطبعة التجارية » بدرن تاريخ » [ ۱۹۲۰ ۲) . و الجلد الثاني 

( المطبعة الاميرية ۱۳44 : ١9908‏ ) . أنظر نقد محمد کرد علي له في ale‏ الجمم العلمي 

العر د ي ( دمشق ۱۹۲۰ )م ه ص 1407 وما بعدها , والقارئ یلحظ التغابه في المنوان مع 

, ] الاثنين [ لسان بوف‎ ee, 

« ني الشعر الحاهلي » ( الطبعة الاميرية ۱۳4۶ : ۱۹۲۹ ) . والکتاب | حجز و لکن نسخه 

جیعت من السوق . أنظر عن هذا الکتاب کتاب الاسلام DISAM‏ للامنس ( يروت 

5 ) ص ۲۸۲ - ۱۸۳ . والترجمة الانجليزية السير أ. د. روس ( لندن (AAYA‏ 


ص ۲۲۳ ¬ ۲۲ . 
ينبني أن نفهم أن الصر يبن تبنوا نظرة الفر نسیین في اعتبار أساتذة اخامعة موظفين في خدمة 
الخكرمة , 


« في الآدب الشاهلي » » نشر ته لحثة التألیف aly‏ جمة و النشر ( مطبمة الاميّاد 6۵ ۱۳ : 


£97 


۱۱۳ 


(se) 


)۱۱۰( 
)۱۱۰( 


۱۱۷ 


۱۱۸۴ 


(114) 


(ye) 


۷ ) . و فد نقسده الاستاذ مرغوليوث في مجلذ الجمعية الآسيوية الملكية ۰ ۰۱۹۲۷ 
٩۰6 - ۷‏ . وق أثار هذان الکتابان عدداً من الر دو د الي کتبها کتاب من مدر سة 
الحافظین . و نجد tee‏ طر sib Lay‏ القضايا في dle‏ الشرق م ۲5 ( ۱۹۲۸ ) ص 140 وما 
بعدها . وي الجله ۲۷ ( ۱۹۲۹ ) صن ۳۶ وما پعدها . و انظر عن انلعصومة ببن الد کتور 
طه حسین و نقاده في موضوع الشعر اماه التحلیل الذي کتبه الاستاذ كر اتشکوفسکی و الذي 
Gal‏ اليه في الحاشية ۱۷4 . ١‏ 
لهذا السبب كان الد کتور طه حسين » طبعاً > موضع هجوم شديد في الدواثر المحسافظة 
والرجعية . ولكي نقدم Led gel‏ هذا النقد العنيف وللتهجم الذي تعرض له ذفعيس القطعة 
النالية من de‏ المنار ( م ۲۷ ( ه#4ازع) ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ) نقعبسها هنا مناسبة حدیشنا 
عن ٠‏ في الادب الحاهلي » مع الاعتذار اليه عن اعادة مثل هذه الأقرال الکر بهة » المضسكة 
في الوقت لفسه . 

« جمعية تحديد الالحاد والزندقة و الاباسة المطلقة 

الف الدكتور طه حسین أستاذ تجديد الالحاد و الاباحة في المامعة الصر ية غير الر سمية 
فالر سمية كتيباً. . .هذا الاعمى البصر و البعيرة. . .ير يد به تجر يد آمتهم من الدين و اللغة و الأسب 
و الأدب و التار يخ ليجددهم بذاك فيجعلهم أمة أو ربية !! بل طعمة الدول الأو ر بية > 
کا جدد نفسه و پیته بتزوج امرأة غير مسلمة و بتسميته أو لاده منها بأسياء الافر نج ر غبة 
عن الاسماء العر dy‏ القدعة و الديدة و احتقارا لما > وقد حدثنا الثقة عن tod‏ أصدقائه أو 
آساتذته أنه قال : لا مانع حول دوناتناعنا للمصر يين بسيادة الانکلیز وحكمهم إلا الدين» 
أي فاد بد من ازالة هذا الانع » , 

و جد القارئ في الحملة الأحير ة مفلا طر يفسا من استمرار الطر Gy‏ القديمة لكتابة التاريخ 
عند المرب , 

3 قصص تمثيلية » ( المطبعة التجارية ۱۹۲4 ) . و السلسلة الي شر بت‎ ١ 
في‎ Lal ols > » بين العلم والدين‎ ٠ Olay )۱۹۲۷ oe) م الحدیث » م۱‎ 
. هذا الصدد‎ 

روج الثر dy‏ » ( مطبعة املال š ( Vary‏ 

نشر ت في املال بين کانون الأول (ديسمير ) ۱۹۲ وتموز (يوليه) ۱۹۲۷ . Leg‏ 
ان تر جمة الد کدور طه حسين الذاتية م الأيام » قد نشر ت في تر جمتها الانجليزية ( تر جمة 
أ . ۾ , با کستون » روتلج » لندن ۱۹۳۲ ) وقد راجعها الژ لف نقسه » فليس سة 
إلا فائدة قليلة من تخصيص درامة ها هدا » كبا كنت مز معاً في البداية . و القارنة بين هذا 
الکتاب وبين القصص الر جمية الي كتبها الدكتور ضيف و ف. ج. بونجیان ( ساشية 
{iro‏ تشكل موضوعاً by‏ 


ta Y 


۱۲۱( 


Gry) 


Grr) 
Gye) 


Oyo)‏ شارك الد کترر ضيف في كثابة قصتين متميز نين عن الحياة الصر ية» ظهر تا بالفر نسية» 
وهما : « التصور » و «الازهر » . آنظر عن در استه للأدب الأئدلسي ( « بلاغسة 
العرب في الأثدلس » ) Ue‏ معهد الدر اسات الشر قية بر لين م ٩‏ » ص ۲۸۱-۷۰ . 
)114( هو تقيق علي عبد الرازق الذي أثار كتابه ن الاسلدم وأصول اکم » ( أنظر عنه لامنس 4 
L'Islam py‏ ص ۱۲۱ - ۱۲۲ والتر جمة الانجليزية da ) ١٠١ - ٠١۹‏ 
هذه الثورة في مصر ۵ ۱٩۲‏ . أنظر عن الشيخ مصطفى عبد الرازق الملال » آب (أغسطس) 
۰۹ ص ۱۱۱۲ وما بعدها , 
(۱۲۱۷) مصر Modern Egypt isshi‏ ¢ ۲ ص ۲۳۹ ( والطبعة ذات المجلد الواحسد 
ص 54). 
(۱۲۸) أنظر مجلة سهد الدراسات الشرقية بير لين م ۲۹ ص ۲۰۷ . 
(۱۲۹) مثلا کتاب محمد صبري « أدب و تاريخ » ( المطبعة الأميرية ۱۹۲۷) ص ۲۹۲ = 
ree‏ 
(۱۳۰) أنظر عن الآثار الاولى للعقاد م معجم الطبوعات العر بية و العر بة » لس رکیس عمود 
۷ . وانظر عن المازني الرجم نفسه عمود ۱۱۰۸ ( حيث ذكر تاريخ ديوانه 
Lae a ۲۳‏ والصواب ۱۳۳۳ ۸ , والطيعة نفسها غير مؤرخة ) . وقد طبع دیو ان 
alil‏ في مطعة المقتطض سنة ۱۹۲۸ . ونشرت مقدمة المقاد لدیوان المازني في کتاب 
۾ المطالمات » ص ) ۲۷ - ۲۸۹ . ١‏ 
(۱۳۱) کتاب ٠‏ الدیوان في النقد و الأدب » وکان مقرراً أن يصدر ني pte‏ ة أجزاء و لکن ظهر 
مله jæ‏ ءان فقط . 
(yey)‏ المتاد (۱) » الفصول » ( مطبعة السمادة ۱۳4۱ : ۱۹۲۲ ) ( تجد خلاصة محتوپانه في 
ale‏ معهد الدر اسات الشرقية بر لین م ۲۲۹ » ۱۹۲۰ ص ۲۲ ) . 
(r)‏ و الطالعات » ( العليعة التجارية ۱۳4۲ : ۱۹۲ ). 
(۲) ر الراجعات » ( الطبعة العصر ية » بدون تاريخ [ ١9176‏ ]) . ( جد خلاصة 
لمحتو ياتد في مجلة معهد الدر اسات الشرقية بر لين > الجله نفسه ص ۲٤١‏ - ۲۲ . 
وقد نقده محمد كر د عل في بحلة المجمع م ٩‏ ( 1915 ) ص ۳۳۸ m‏ ه38 ) . 
المازني (۱) « حصاد المشيم ( المطبعة الحصرية » بدون تاريخ [ ۱۹۲۵ ]) . 
(Y)‏ « قبض الريح » ( المطبعة العصرية » بدرن تاريخ [ ۱۹۲۸ ]) . 
(۱۳۳) هذا سکم عام طبعاً , إذ ان العقاد في بعض مقالاته هنا وهناك يبدو أكثر تطرفاً من 
الد كتور هيكل . 
(4؟١)‏ أنظلر Lat‏ عن العقاد مقدمة الأستاذ كراتشكوفسكي الشار اليها ص ۲۸ -- 4؟ . ( مجلة 


1:۸ 


معها الدراسات الشر فية بير لين م ۱ ص ۱۹ ). 

Ws (iyo)‏ فهو حتج على الأهمية الي يعطيها كعاب المدرسة الفر نسية ALY‏ انائول فر انس 
( الطالعات ۲۳۲ وما بعدها ) . وهو يرى ان الداء الأسامي الذي عجده GETS‏ الصريه 
هو الاستشفاف والمزل . Ley‏ يدل عل ثقافته الاجلیز ية أبلغ دلالة اله بقارح all‏ 
الصحيم Cote‏ هذا الداء ~ رياضة النفس daddy‏ ( الصدر نفسه ۲۷۲ - ۲۷۲ ) . 

. ص #4محالام‎ a و الطالعات‎ (iri) 

(۱۳۷) أنظر مثلا « الراجعات » 4۸ - هم . 

. VA نفسه‎ )۱۳۸( 

. ۲۲ » و و انظر و الراجعات‎ -١ و« الطالعات ۾‎ (ira) 

. الطالمات » ۲۲۷ , وهو موجه طبعاً إلى مدرسة الحافظین‎ (iee) 

. ۹٩ - ٩۰ » ب الراجعات‎ (et) 

. ۲۳۰۰-۲۲۹ » الطالعات‎ « (rey) 

(۱6۳) أنظر معلا فقده لبر ان » لا لفته فقط » بل لضعف معائيه أيضاًء مع اثهيمتر ف ما في بض 
الابيات من صدق الشاعرية ( الفصول 41 - 4٩‏ ) . 

)36( «الراجمات » ۱۰۰ - ۱۰۸ . أنظر أيضاً تحلیله للاتجاهات الحديثة في الأدب العر بي 
ي جو ابه بقبول عضو ية المجمم العلمي العربي؛ جلة المجمع م" ( ۱۹۲١‏ ) صلم ۵۵۱-۵4 

(ta)‏ در اسة لابن الرومي کتبت c ۱۹۱4 - ۱٩۱۳‏ وأعيد طبعها ng‏ حصاد اطشم )ا ص 
۸ - ۳4 .۰ 

)164( « قبض الریح » ( آنظر الامش رقم ۱۳۲ ) . وقد خصص القسم الا كبر منه لنقد كتابي 
ر حدیث الاربعاء ۾ و « في آلشعر الماهل » للد کتور طه حسین . 

. ص ه‎ AYA نیسان(ابریل)‎ ۷۷ ote تحدت عن هذه الامكانية في السياسة الاسبرعية‎ (ity) 

)44 () الطالعات yga‏ ~ 4ء . 

(۱4۰) آ لام فر تر تر جمة آحمد حسن الزيات» بمقدمة للد کتور ab‏ حسين. ۱۳۸۲ : ۱۹۲۸ . 
أنظر عن هذه Jil‏ جمة وعن غير ها من تر جمات الزيات عن الفرنسية ile‏ معهد الدر اسات 
الشر قية بر لین م ۲۲۹ ص YEA‏ وقد أعلن عن ترجمة لفاوست بقلم محمد عوض محمد 
الاستاذ في اطامعة المصرية » قدم ها الد کتور طه سسبن . 

)105( أنظر بشأن موألفاته doll‏ عمجم سرکیس عمود ۱۰۳۸ . وقد كان أول مؤيد 
لنظرية داروين بين العرب هو السوري الدكتور شبلي الشمیل . أنظر عله المشرق 
۰۹ ص ۸۲۱ . وأنظر عن مو لفساته معجم سكيس عمود ۱۱64 - ۱۱۵۵ . 
وم تلق كتاباته إلا صدى ضعيفاً جداً في مصر » وقد تول متایمتها بنجاح اکر 
تلميذه سلامه موسى . ولا ساجة بنا إلى القول بأن نظرية النشرء والارتقاء ما تزال تقابل 


۹ 


عذر شدید في الدر اثر المحاقئلة . وفد قيض GUY‏ الد کتور شبلي الشیل وشخصيته الا تدرج 
we‏ الأسيان الذي بدا انه أحاط بها » وذاك بدراسة کتبها ج . اوسيرف بعنوان « شبلي 
الشميل» فيلسرف و أخلاي «Sibli Sumayyil, métaphysicien , » pelu‏ 
et moraliste contemporain»‏ نیرت في مجلة الدراسات الشرقية 
ser ge t¢ Bull. des Etudes Orientales‏ 141 < ما 
۱ . أنظر عن سلامه موسی » كا هو الأمر مع معظم الکتاب الأين تناو لتهم هذه 
الدراسة » العلومات الشخصية والأدبية الي جمعها خميري وکببفایر في الکتاب العظم 
الفائدة الذي آشر نا اليه كديرا , 
}1 0 4( سلامه موسي )١(‏ م مختارات سلامه مومی » ( المطبعة المصرية > بدون تاريخ t‏ 
[ ۱۹۲۶ [(. 
(؟) « حرية الفکر و أبطاها في التاریخ » ( مطبعة اطلال ۱۹۲۱ ) . 
sp sell « )۳(‏ الند ۾ ( المطبعة العصرية + بدون تاريخ » [ ۱۹۲۷ ]). 
ول أر سخة من هذا الکتاپ . Ay‏ نقد عنیف له بقلم نیضو في Ue‏ 
الشرق Yor‏ (۱۹۲۷) ص ٩۰۷‏ . 
(iay)‏ متارات ص ۱۰۳-۹۸ , 
(۱۰۳) و فاذا التفتنا لفعة إلى الوراء يجب أن ننظر مرتين إلى الامام » . مختارات 1ه . 
(iot)‏ أنظر مقالنه « Sd‏ المافي » في ale‏ الحديث م ۲ ص ۳۲ - 4 م » ومقالته « الشرق 
والغرب ۽ في الرابطة الشرقية مم1 عدد۲ (كائون الاول-ديسمير ۱۹۲۸ ) ص ۰-4 . 
(iee)‏ عتارات ص ۸ . 
)104( آنظر مقالته عن استعیال الألفاظ العامية pall‏ & في الال » موز (یرلیه) 199١‏ . 
(۱۵۷) یذ کر ي الحديث م لا ص YAO‏ - ۲۸۱ ان 49۰۰۰ Gand‏ طبعت من کنبه . 
(10A)‏ مقسة دبوانه ص ۸ . 
)104( اغناس کر اتشکوفسکي «الشصة التار خية في الأدبالعر بي Der Historische gsal!‏ 
Roman in der neueren arabischen Literatur»‏ 
ترجمها ج . فون مند في « ple‏ الاسلام , Die Welt des Islams‏ 
bad ( ۲-۱ ۶‏ ۱۹۳۰ ). 
)146( ان عناية الکتاب السوريين العامة بالقصة التارخية مکن أن تفسر YG‏ لا نر هقهم بأعبا« 
ثقيلة من هذا القبیل . 
)44( « الاماني والمنة في حديث قبول وورد جلة ۾ . نشرها الشيخ مصطفى تاج ( القاهرة » بدون 
تاريخ [ و لکن في عهد توفيق أي قبل سنة ۱۸۹۲ ] al‏ عن Oke‏ جلال مقالة سوبرنبام 


tis 


في الموسوعة الاسلامية . 
قد تصلح الفقرة YI!‏ مثلا على اسلوب البر جمة fos‏ نجاح الكاتب في نقلها بر غم بمسضص 
التدو يه الذي Gh‏ العلاقة الماطفية في النهاية. و الفقرة تدر ر دول اغراء الفس المبشر لفر Lice‏ 
بار له بيتها . وقد تحول القس طبعاً إلى شيخ فقیه » وتر جمت القطعة على الو جسه 
pull‏ رمن 44 ) : 
و Li,‏ أنت أبتها الصغيرة فلا عذر لك في السقر > ولا بد من تسليمك 
القضاء والقدر . وان تطيعي أمر الأقارب وإن ظلبوا » وأن تسلس لما 
به حكموا . فان سفرك وان كان لا أحد يرضاه » فهو عل ما سکم الله . 
فلقد آنزل a!‏ تعالى في AS‏ العظم » على لسان ثبیه الكريم : قل لا أستلكم عليه 
اجراً إلا الودة في القربى . وان سفرك إن شاء الله لنعم العقبى افتمصين الله ما أمر 
أم تسلمين للقدر م . 
آنظر النقد الشامل العميق لتر جمة المنفلوطي لقصة بول و فر جيني بقلم أ. سوسي « تعریب 
لقصة بو J‏ و 3 «Une adaptation arabe de Paul et Virginie,‏ 
3 مجلة الدر اسات الشر فية الي يصدرها المعهد الفرنسي پدشق م ١‏ ( باریس ۱۹۲۲ ) 
ص 4٩‏ - ۸۰ . ولا يبدو أن التفاوطي اعتمد في ترجمته على تر جمة محمد عبان جلال > 
بأي وجه من الوجوه , آنظر ترجمته لفقرة القتبسة في اطاشية السابقة . وهي في سرسي 
ص ۷۱ , و أنظر پشآن احصائص العامة بلهود المثر جمين الحدئین طاهر ميري و ج . 
كمبفاير ج ۱ ( ليزغ والقاهرة و لندن ۱۹۳۰ ) ص ۲۳ . 
رو اية « عذراء امند أو تمدن الفراعنة » لمنشئها الضمیف أحمد شوي . ( الاسكندرية مطبعة 
الاهرام ۱۸۹۷ ) ص ۱۰۰ . 
آنظر عن هؤلاء مقدمة حمود تيمور لجموعته القصصية n‏ الشیخ سيد البیط » ( القاهرة 
۶ : ۱۹۲۰ ) ص وم - lly . ٠١‏ جمة الالانية النقحة بقلم ويدمر في « عالم 
الاسلام1618108 Die Welt des‏ ۱۳۸ (برلين Aue. (Var‏ وبا بمدها . وخاصة 
الصفحات 4غ - £1 adag.‏ المقدمة تعطي لمحة موجزة عن تطور القصة والاقصوصة في 
الادب العربي » قدمه وسدیثه . وما هو حدير بالانتباه ني هذه المقدمة انبا تحليل لأساليب 
الكتاب المذكورين وقدرئهم على رم الشخصيات »بقلم كائب من أعظم الكتاب المرب 
الحدئین موعية ونجاسا . 
أنظر مقالة بر وکلمان عن ٠‏ المقامة » ني الوسوعة الاسلامية . وانظر bal‏ كتاب ماسینیون 
« حث عن آصول السطلم الخاص بالتصوف الاسلامي » . 
Essai sur les origines du lexique technique de la mystique‏ 
musulmane (Paris, 1922), p. 298.‏ 


1١ 


Cr) 


Gar) 


(148) 


(sxe) 


avy) 


أنثار ds‏ مدرسة الدراسات الشرقية م ٤‏ » 6 6 ص ۰۷۵۰ VOY‏ وثبين مقامة ذكري 
باشا » « القامة الفكرية » الي تعتبر أقصوصة » الساع جال المقامة . 

ينحدر المويلحيون من أسرة تجارية من السادة ( الاشراف ) . وكان جد محمد 
الأعلى سر تجار مصر في عهد محمد علي , درس محمد ثي الازهر وي « مدرسة 
الانجال a‏ الي آنشاها اساعيل . وائفم إلى حزب عرابي LL‏ » ثم ساعد جمال 
الاين الافغاني في اصدار و مرآة اشرف » بباريس . ربعد أن قضی فترة في 
الاسعائة » حيث تفر ر« رسالة الغفران » للمعري » وغيرها من الآثار الأدبية 
ty wl‏ عن أصوطا المخطوطة » عاد إلى مصر وعمل في الصحافة ( الاهرام > 
الزید » وسواها ) . ثم عمل في وزارة الارقاف حى أحيل عل المعاش te‏ 
Sey .,., ٥‏ العتور عل بض المعلومات عنه في مذ کرات ولفريد سکاو ن 
بلدث ( أنظر فهرس الكتاب تحت عمد الويلحي) . وقد كان أبوه ؛ al yl‏ بك > 
آیشاً ذا تعلق بالأدب . وقد نكر مجموعة من المقسالات بعنوات رما هناك» . 
( مطبعة المقتطف 1855 ) . أنظر Lad‏ مراجمات العقاد ص ۱۷۳ . وقد نشرت 
« حديث عیسی بن هشام » ۳ الأصل مسلسلة في صحيفة « مصبساح الشرق »۾ 
وأول Lb ab‏ صدرت عن دار Be Goll‏ ۱۳۲۸ : ۱۹۰۷ . والطبعة 
ار ابعة صدرت عن مطبعة مصر بدون تاريخ ( سوال ۱۹۳۰۳۱4۲۸ ) . 
مقدمة « الشيخ سيد العبيط » ص 4۲ » وترجية ويدس في « عام الاسلام » م ۱۳ » 
ص لاج سد 8۸ . 

مثلا و صفه لأصابع الرسام القذرة Lh‏ « کالکاحل علقت بها المراود أو کضاوط 
الحداد على صفحات ألرائد » ( الطبعة الرابعة ص 4١١‏ ) . 

۾ Sl‏ سطيح » لنشئه محمد حافظ ابر اهيم ( مطبعة كمد عطر e‏ القاهرة ء پدو نه 
تاريخ [ ۱۹۰۷ ] ص ۱۲۸ . أنطر محمود تور ی مقدمنه المشار آليها ص ۰4۲ 
وترجمة ویدمر ص 4۸ . وأنظر عن شخصية سلیح الرافية الموسوعة الاسلامية 
مادة حافظ gal!‏ , وانظر عن حافظ الدراسة الي نشر ها محمد كرد علي في السياسة 
الاسبوعية ode)‏ ۲۰ + ۲۷ تشرين الاولسا کتوبر ۱۹۲۸)) ومجلة اطلال م +٠‏ علد ۱۰ 
Estie‏ ( تشرين الاو لا کتوبر و تشرین الثافي-ذوفمبر ۲ سیث يمر 
القار ئ fe‏ التجارب الخاصة الي ساعدته على جمم مادة هذا الکتاب , 

أنظر المثار م ۱۱ ote‏ ۷ ( آب - اغسطس ۱۹۰۸ ) ص ٩۳۰‏ . ويشير جرجی زیدان 
في املال م ۱٩‏ عدد Soe) ٠١‏ - يوليه ۱۹۰۸ ) ص “مره اها هل انبا tly‏ 
جديد في اللغة العربية » . 

. ٥۹۸ المقتبس م ۲ عدد 4 ( تشرين الارل - اكتوبر ۱۹۰۸ ) ص‎ Ue 
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(yy) 


(1314) 


6514) 
(۱۷. 


(iva) 


(ivy) 


۱۷۳ 


(ive)‏ ( القاهرة » مطبعة التأليف ۱۹۱۲) > ص ۱۹۲ . وتد راجم هذا الکتاب 

حماسة جر جي زیدان في املال (asiy) er‏ ص اوه س همه . أنظر 
عن مؤلفات الکاتب الآولى معجم سرکیس عبود ۱1۹۲ - ۱۱۹۲ (وهي 
(fi ial‏ . وقد نهد سرحیاته محمد تیمور في كتابه « سياتنا التمثيلية ۾ > 
ص ۹4 - ۱۰۳ ۰ ولقد US‏ آخر له هو « تاريخ فلاسفة الاسلام » مود 
مد الضيري في السياسة الاسبوعية ate‏ ۲۹ تشرین الاول (ا کتوبر) ۱۹۲۷ 
وقد ذكر في نقده ان الكتاب سروق من كتاب سلمون موئك « في فلسفة 
الیهود و العرب » ( باريس ۱۸۵۹ ) . وانظر عن كتابه الاير « الشهاب الر اصد » 
( القاهرة مطبعة المقتطلف Ayt e‏ ¢ ۳۲۶ صفحة ( © وهو الذي رد فيه عل 
کتاب go‏ الشعر ph‏ » الد کدور طه حسين ۰ مقالة اغناس كر اتشكو نسكي عن 
« کتاب طه حسین في الشعر Ji‏ ونقاده » . t‏ 

«Taha Husein o doisiamskoi poezii arabov 1 ego kritiki» 
السوفييي سنة ۱۹۳۱ صن ۱۰4 س ۱۰۷ ۰ و مد‎ AEN سهد الملوم في‎ dle ي‎ 
, ۹۰-۸٩ الجمم العلمي م ۷ ( ۱۹۲۷) صن‎ de کرد علي في‎ 

(ive)‏ ينمي ال هذا النوع من الكتب » على Gobel‏ بين ني الفکر dls‏ سد ما في 

الاسلوب » کناب « اين الانسان » ( القاعرة » مطبعة الممارف © پدون تاريخ 
۱٩۱۱ [‏ ] ۲۷۲ صفحة ) و هو من تألیف الشيخ galeb‏ جوهري وقد قدمسه 
إلى « مؤتمر الأجئاس السام » الذي عقد في Gad‏ ۱۹۱۱ . والتکلم قي هذا 
الكتاب روح من الأرواح السائحة ني السام ء والموضوع هو تطور الانسان 
و الاخوء البشرية . وقد جب الکاتب استعال oN‏ المسجوع و لکنه حافظ على 
الاساوب التوازن القديم . ومع ان هذا الکتاب من الکتب الي تشرن الادب 
العر بي الدیث وتجمل له قيمة خاصة » ومع اله جدير بأن یکون موضوع دراسة 
خاصة WG‏ نكتفي بالتدويه به هنا SY‏ لا يقم في نطاق هذه المقالة . و علاو ة 
على ذلك فقد تنارله بالتحليل وأشهر أمره Skee)‏ سنتیانا ( مجلة الدر اسنات 
الشرقية RSO,‏ م م ص VAY‏ - ۷۷۳ ) و البارون كارا دي dob‏ « مفكرو 
الاسلام,(1920 .YAL-YAi,(Les Penseurs de l'Islam, v. Paris‏ 
وقد قدم نه بوصف للصزء الأول من تفسير ال لف oT al‏ الذي بلغ فيه سحی 
OFT‏ السورة 4٩‏ » وهو يقم في اثنين وعشرين fale‏ . ( القاهرة » مطبعة مصطلفى 
البابي الخلبي سنة (~are‏ أنظر أيضاً تعليق المؤلف على الكتاب الشار اليه في 
المجلد ۲۲ ص ۲۳۹ مت ۲۷ . 


(iva)‏ آنشر متلا مقدمة و رواية نباية الغرام أو فاة المنيا » وهي قصة بدائية تافهه من 


41۳ 


تأليف محمد صادق المنتبلي » ويبدو انه سوري مسيحي [؟؟] » ( القاهرة » مطبعة" 
الخدبوبة ۱۹۰۵ ) » وهو يقول فيها : 

a‏ ليس الغرض من GIG‏ الروايات سرد الحكاية لتتسل بها الأفكار ورج 
انقاری" منطبياً في ذاكرته هذا الوئف الغرامي Lc‏ يحب أن تكون النصيحة 
و جهة الكاتب يبثها في خلال كناباته ليل الأذو اق السليمة للمستحسن و تبتعد عن 
القبیح » . 
« زينب » مناظر و آخلاق مصرية بقلم مصري فلاح » ( القاهر ة » مطبعة الحريدة »> 
بدرن تاريخ [ ۱۹۱4 ] . وتقم نسخي في 415 صفحة » ویبدو انها تنقص 
السفحات الأخير ة » إذ أن الطبعة الثانية ( inba‏ اخدید » بدرن تاريخ [ ۱۹۲۹ ]) 
تحتوي على مسا يقابل آربم صفحات آخری . أنظر عن هیکل بك dé‏ مدرسة الدراسات 
الثر قپة م ه ص fot ~ foe‏ > وخميري وكمبفباير » زعياء الأدب ؛ م ١‏ 
ص ۲۱۲۰ > ٤4 = EA pts‏ . 
أنظر للمقارئة ين شخصبي المرأتين مقال کلثوم عودة فاسيلييفاي Zap. Koll,‏ 
1 م a‏ ( لنثفر اد ۳۰ ) ص ۳۰۱-۳۰۰ 
الطبعة الادل ص ۱٩‏ + والطبية Wl‏ ص ۲۲ - ۲۳ . 
الطبعة الاول ص tet‏ - ۰۳ 6 والطبعة SS)‏ ص ۲۳۰-۲۲۹ . 
الطبعة الاول ص ۳۲۲ ۰ والطبعة الغانية ۲۷۲۹ - ۲۳۰ . 
الطبعة الاو ص ۲۹۳ ۰ ۲۹۱ »> والطبمة الاائية ص ۲۰۹ © ۲۱۱ . 
متلا « اپو » استعملت .بذه الصينة دوماً »> والولع باستمال اسم الفاعل واسم 
الفعول » والميل إلى حذف الامباء الموصولة ( الذي وسواها ) > والخطا في 
dt‏ التی بي حالة الرفع ( مهلا : م وغل مقربة منه ثوریه » ص ۱۸« ‘ 
« قد پقي على الفجر ساءتين tt‏ ص ۲۷۰ »> وقد صسسيا في الطبعة الثانية ص 
۷ ۱۷ ) . وليس ae‏ شك في أن هله الأخطاء النوية e‏ بالاضافة 
إلى الحمل الي سورد مشلا منها في الحاشية النالية » هی الي آدت ۰ إلى سد ما > 
إل هذا افترر اللي استقيلت به في الدوائر الأدبية حين ظهررها ...هذا إل 
ان التجديد ني الاسلوب الادبي فيا ختص ببعض التفاصیل و التعابير و الالفاظ » 
ل يعد fe‏ يسا الوقت oF‏ مثل هله اشایر ass ous‏ أكثر Job‏ 
ي الکتابة العاصر 2 , 
آنظر متلا المملة الى تبدأ بقوله »مد الظلام رواقه » > الطبعة الارل ص ۲۷ 
و لثانية ص ve‏ أو تلك الي تبدأ بغوله «ول تكن الا لظات » e‏ الطبعة الأولى 
ص ٩۰-۸٩‏ 6 والثاثية ص ١لا‏ . 


AE 


(vyv) 


(YA) 


(iva) 
Gae) 
Gan 
Gary) 
Gar) 


(1A4) 


أنغار الفقر ات الواردة ‏ القالة الثالئة . 
لیس مة فائدة ترنجی من محاولة البحث عن أصوها بالتفصیل . وقد ذهب الدکتور 
رودي باریت © في WL,‏ خاصة آرسلها إلي » إلى اله ممكن عفد مقارفة مفيدة 
بين زيلب ۰ وقصة ث. فونتان : اي پر يست Effi Briest‏ و لکن القارنة 
لا مکن أن تتمدی المواقف العامة atiy‏ . ولیس من الحتمل أن یکون الد کتور 
هيكل قد قرأ مؤلفات فونتان في ما قرأه في باریس . 
لقد وجدت صعوبة سئة ۱٩۹۲۷‏ في الصول على نسخة . 
اقتبست وأخرجت Call‏ بانتاج شركة أفلام رمسيس في مصر ۱۹۲۹ > وقد أختيرت من 
بين مؤلفات أكثر من مائي كائب . ( أنظر مقالة المخرج الفي محمد كرم في السياسة 
الاسبوعية ade‏ ۱۷ آب (اغسطس) ۱۹۲۹ ص 7 ). 
ml‏ هذه المقالات » باعتبار ما سیتبع » النالتان اللتان نشر هما المازني في السياسة الاسبوعية 
عدد ۲۷ نبسان (ابریل) و 4 اپار (مايو) ۱۹۲۹ . 
bls ۲‏ (فبراير) ص ۲4-۳ BT;‏ (مار س) ( ص ۱۰ ( » م آذار (مار س ) 
( ص ۲ - ۲ ) . وانظر عن محمد عبد ail‏ عنان Goer‏ وكميقباير » ص ۲۴ د ۲۳ ۰ 
و تعالج قضية الاتجاهسات الحديئة في الادب العر بي و القصة خساصة في کل صحيفة عر بية 
تقر Ly‏ » و لكنه ليس من المستطاع أو المفيد أن نحلل جمييع و جهاث النظر هنا . و Slee‏ 
المقالات الثلاث الي عر ضنا شا هنا عن سائر المقالات بأن کناها لحم خيرة عملية و بأنهم , 
واجپوا UK‏ بصراحة وشمول . 

۾ استعلمنا أن نقطع بأن الجتمم الاسلامي لا ممكن»مى بقي تطوره وتقدمهحصوراً في 
Zool‏ الاسلامية الحالدة أو في التقالید الى كانت أثراً طذه البادی ان مد کتاب القصص 
yal‏ يوماً مادة واسمة أو غزيرة كالتى يقدمها الجتمم الفربي إل کتاب الغرب » أو ان 
يغدو الأثر الذي یفسحه للمرأه ذات يوم وحياً لفن أو للخيال » . 
bile «‏ الأدبية » dle‏ الممرفة م pate ١‏ (آذار - مارس ۱۹۳۲ ) ص ۰-۱۳۲۱ ۱۳۲۸ 
والمقالة کتبت ردا على مقالة مثشائية كتبها الد كتور طه حسین بالعتوان نفسه في العدد 
الخاص الذي أصدرته مجلة « الانيا المصورة » في ٠١‏ كانون التانی ( يناير ) ۱۹۳۲ » 
وقد اقتبس الكاتب فيها ملحوظة عابرة لو لش هذا الكتاب عن القصة المصرية . 
أنظر ترجمة حباته بقلم أخيه مود في مقدمة الجلد الأول من مجدوعة آثاره » « و ميض 
الروح » ( القاهرة ء مطبعة الاعیاد ۱۸۲۲ e‏ ص ۱۱ €AA—‏ وشيذو في التسرق 
۱۹۲١ (‏ ) ص ۸۱۲ - ۸٩۲‏ . ومقدمة p‏ الشيخ سيد البیط » ص to‏ » وترجمة ويدمر 
ص ٩۲‏ . وهو ني الفقرة التالية من المقدمة الشار اليها يسر د أساء مشاهير كتاب الاقصوصة 
العرب » وب أن يضاف الهم اسم محمود تيمور نفسه . أنظر عله ویدسر ص ۳ - ٩‏ 
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(Ao) 
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Gay) 
(AA) 
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Gar) 


Gar) 


والراجم الذ كورة في ص ۸ . وقد ترجم أقصوصتين من أقاصيص محمد تیمور ( رقم ۲ 
و ۷ من مجموعة « ما تراه المیون » ) الشاعر أحمد رامی إلى الانجليز ية وقد ضمها الفسل 
الأخير من کتاب Egypt in Silhouette‏ تألیت تر و بردج هول ( نیوبورگ » 
شركة مكميلان » ۱۹۲۸) e‏ مع قطمتين المنقلوطي وعفالة للمقاد وقصائد العماد وشو 
و حافظ ابر اه ورامي لفسه 5 

آنظر مقالة کلتوم عودة فاسیلییفا الشار الیها سابقاً . 

ي الطبعة الشائية من الشیسخ جمعة ( القاهر ة » الطبسة السلفية e‏ ۱۲4۵ : ۱۹۲۷) 
تقح الحوار على هذا الأساس . أنظر ذا الصدد مقدمة تلك الطبعة وويدمر 
Vue‏ . 

مقدمة « الشیخ سيد العبيط ۾ ص 5غ - ۷ » ویلمر ص 0۳ حيث ذكر أشهر مؤلفاته , 
وهو معروف أيضا بتر جمته لبعض الکتب الاجاعية . 

شرت أولا سنة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳ ۰ ثم طبعت بمطبعة يوسف کوی ء بدون تاريخ . و یله 
القصة الاستانة أثناء الحرب الأولى ۱۹۱۸-۱۹۱4 . وقد كان المقصود با أن نکون 
الحلقة الأولى من سلسلة تظهر تباعاً . وقد ظهرت GALLE‏ الالية فيا بعد بعنوان « جمعيسة 
اخوان المهد » . 

القاهرة » مطبعة الاعياد ۱٩۲۹‏ 4 1۳۵ صفحة . 

و روأية ابراهم الكاتب » بقلم ابراهم عبد القادر المازني ( القاهرة » مطبعة نی » 

۰ ۱۹۲۱ ۳۸6 صفحة . 


و هکذا ينتمي الم الأ کر مها لتلك الفترة الي كان فيها أسلوبه الأدبي الدید 
في مرحلة التکوین . وهي أسبق من تلك OLA‏ و الصور الي جست في کتاب 
« صندوق الدنيا , ( القاهرة » مطبعة Gal‏ 1۹۲۹ ) ص ۳۲۰ . آنظر Lal‏ 
مجلة مدرسة الدراسات الشرقية Poke op‏ ص 4٩۰‏ - 4۱۵ وخميري وكسبفاير 
صن ۲۷ YU‏ , 

یبتطیم القاری" أن ek‏ فكرة عن روح الکاتب من الاهداء الذي صدر به كتابه 

د إلى الي شا أحيا + وني سبيلها آسعی > وبا وحدها Osh Gol‏ أو كارهساً - إلى 
gall‏ » . 

الاشارة مثلا إلى السحر و ما اليه « ... على الرغم من نشآته الأز هر یه...لا یمن بني» من 
ذلك » رص ۲۱ ) . 


ote,‏ «انه كان منظر آ هومرياً » ( صل ؛ ١‏ ) » « وألفاظه كأما تدرك انها در ر و لال» تلقی 
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. (ve ve) © » عيون آلنازیر‎ of 

)24 ان هذا الاقتباس الخريء من اسداث و آسالیب موجودة في کتب مشهورة هو من‌میز ات 
الماز ني في کنبه ( أنظر ote‏ اثر « الابر ياء في الحارج The Innocents Abroad,‏ 
مارك توین في كتابه م رحلة الحجاز م » وقد شرها بي الاصل باعتبساره 
مراسلد Le‏ للسياسة . وقد أشار إلى ذلك عبر ابو النصر في Ue‏ الحديث Ve‏ 
o ote‏ | حلب e‏ أيار - gle‏ ۱۹۳۲ ]ص ۳۲۱۱-۳۰۹ ) ولكن هذا لا ينس ؛ ی 
نظاري » من پراعته الأدبية . 

(reo)‏ ترجم سانين إلى العربية ( ؟ الازني نفسه) من الترجمة الانجليزية الموجزة 
( ترجمة ب , پنکرتون Oy ) ١9١6‏ بمتوان « اين الطبيعة » . وم آر هله 
الأر ية » ولكن is‏ مقارنة مفصلة بينها وبين قصة الازنی في مقالة نشر ت 
في de‏ الحديث م ٩‏ عدد ۳ ( حلب » آ ذاو - مارس ۱۹۳۲ ) ص ۲۰۱۱۹۴ 
بقلم القاس العراتي مود أحمد . ( أنظر عن مؤلفاته محدود تیمور > تر جمة 
ويدمر صن ۵۳ ) . 


۱۷ حضارة الاسلام — ۲۷ 


رالتاز ه.اءر. حب 


۳ - ۱۹۱۱ , مسب نمورو ج سو 
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YAI ابن العر بى‎ 
ابن عساکر ال يدف‎ 
۱۹۱ ابن غلبون‎ 
17 ابن الفر ات‎ 
wh ابن الفر ضی‎ 
CHOLERA ECAR ٠ أبن قتيبة‎ 
۱۶۰۱۰۱۰۱۰۱ ۵۵ 

ابن القفطي الصري ۱۷۱ 
ابن القلانبي 1 
أبن القوطية ۱۸ 
ابن كتير ۱۷ 
ابن الكلبي Ns‏ 
ابن مسکو یه ۳2 
ابن المقدم ۱۰ 
أبن ا مقغم 6 روزبيه بن دادویه 4۸9۰۸5 


۶ ۳۰۹۰۱۵۸۸ 
۳۳۹ ۰۳۱۵-۳۱ 


بن ماتي ۰۰۹۹ ۱۰۰ 
أبن منبه t184‏ ان 
أبن الندم PereYeacYgAcAo‏ 
ابن roy dye‏ 
ابن هشام ۸۹ 
ابن Yo ehl‏ 
ابن و اصل ۱۱۷ 
ابن و اضم اليعةوبي yao‏ 
ابن وهاس اللررجي ۱۷۰ 
gal‏ الاسرد Pee eA‏ 
ابو ايوب المورياني ۸4 
ابو بكر Yeycacy (awi)‏ 


ابو بكر محمد بن الحسن بن درید الازدي۳۰۰ 
erer‏ 
ابو حاتم الر ازي z‏ 


ابو حاتم سهل پن‌مدالسجستاني ‏ ۳۰۵-۳۰۲ 
ابو حدید 4 محمد فرید ۳۹۰ 
آبو حيفة الدينوري Yeo‏ 


ET 


اساعیل » الديوي ۸ ۵ ۳ 


الاماإعبلية ل ينا 
الاتاعر 2 ۰ الاشعر بة ۰۱۱-۰ 

Yee 
CY OEE ۰۹ الأشعري‎ 

۸ ۱ 
الا صفهاني » gil‏ الفرج ۸۹ ۱ 
الأصفهاني » أبو نعم ۱۹۱ 
الاصفهاني » حمر 3 ۳۰۵۰۵ ۳ 


الأصمعي 4 ابر سعید عبد Ml‏ بن قر يب Chae‏ 
۳۲ ۳۰ 


الاعر اب ۷ ۲ ۳۰ 
أعشى ميموت yon‏ 
الاغر يقيون » الاغريق Piesay‏ 
الافر یقیو Tra O‏ 
الأفضل ( ابن صلاح الدين ) ee‏ 
الأنغائى » جمال الدين ۱۳۱۷۸۲۹۷ 
ù byl‏ 1144 
Yl‏ کر اد ۸ 2 > 

۱۳-۰۵۳۱ 
السلطان ألغ بك ۱۷۵ 
امرژ القيس ter‏ 
الأمويون » بتو أمية » الاموية 4۱۲-۰ 


=o ۱۷ ۸-4 ۵ ٩ 
اس‎ ۳ ۵ ۹-۵ ۵ 6 
4*۷ ۲ ۲۷ | ۷ 
4 ۸۳ 6 ۷۸ ۰ ۷۷ ۷ 4 
۱۵۰ ۱۶ ۸۵ 

>)۲ ۶ ۱۱ 
> ۰ ۲ 
۳ ۸ ۰ ۸ 


آدیسون ۳۳۷ 
ار تژیباشف > rar ato‏ 


الأمير الار تقي ( صاحب حصن (US‏ ۱۳ 
الأرثوذكس ؛ انظر : الملكائيون 
آرسطو e‏ ( أرسطوطاليس )۲۷۰۰۲۹۹۹۸۳ 


الآرمن Tired‏ 
but‏ ۱۳۰ 
ار ولد » السير توماس THEA‏ 
الآز د 1 
الأزري yey‏ 
أسامة بن زيد التنوضي 7 
ULL‏ بن مرشد بن منقذ 1۹1۲ 
الاسبانیون ۱۷۷ 
اسسق » أديب YYA‏ 
لاسکندر ۱9:99:۹۳ 


۰ ۲۱-۱۷۰۱ ۱۲-۳ الاسلام ؛ السلمون‎ 
۶ ۳۹۰۳۰۳۱ ۲۹-۲ ۵ 
4 ۵۷ ) ۵ 4۵۱۰ ۲۳۸ 
۷ ۰۲۵۰ ۲44۲۷۱ 4 ۵٩ 
4۷۸۲ ۷۲۱ ۰۷ ۸4۹۸/۳۸/۱ 
ل‎ ۱ OAV GAY 
4 ۱۳۹ ۰ ۱۳۲ ۵ 
* ۱۷4۱ 0-۱ ۳۸ ۰ 
۱ ۵۱0۱۳ 6 ۱ 
E ۱۷۸۰ ۱ ۰۶۳۰۱۸ 
> ۱۹۰۰۱۸۸ ۱ TAS 
> ۲۱۰۰۱۹۸۶۰۱۹۵۳ 
۲ ۲۲۰۲ ۲۲-۷۲ (۲ 
+ ۲۳۸۰۲۳۵۰۲۳۳۲۲۸ 
> ۲۹۱۳-۲۵۵۲ ۸-۲ ۰ 
-۲ ۲4 6 ۲ ۲۲۵۸ 
۶۲۸۱۲۲۷۹۰۷۸۸۰۸۷۵ 


e | ۱۸۸۵۹۸۷۰۲۸۵۳‏ 2 
لوس روجع برس | الأمين aes‏ 
لس ل شت أمين + أحيد ENY‏ 
۰۰ | أمين › قاسم ۳۳۰ 0 
TA V4‏ 

TA ~ حضارة الإسلام‎ re 


پنو Sle‏ ۲۹۷ 
ele‏ الدين بن شداد ) القافي ) ۵۳ ۱۲ 
yeecurveryy‏ 


بوتول » فاستون yrosyye‏ 
البوذية ۰۹۹۰ 
البوریی ۱۷۹ 
البوصيري rea‏ 
البو يون ۷ ۰ ۰ ۰ ۲۰۰ » 
٩ ۲۱۰۲۰۸۲ 4 ۵ ۲ ۰ 4‏ 
514 
الس لان nal‏ س 114 
بیدپانات ( الالاء ) Yio‏ 
البير وني > انظر : ابو الر ble‏ البير ps‏ 
ابيز نطيون Te CY!‏ 
البيهقي » انظر : ایو atli‏ البيهقي 
ت 
ناج الاین بن الساعي ۱۹۸ 
ترتون TIYE‏ 
sl‏ » انظر : الاتراك 
التر کمان CV OAGE YEA CAY‏ 
۱۲۸٩‏ 
ا Bod‏ ۱۰۷ 


E‏ ا 


آل تكش ۱۳۷ 
Pa‏ ۱۰۱ 
نیسون 1e‏ 
تورانشاه ۹۸ 
توکل بن بز از ۱۷5 
Jaaa‏ ۱۷ 
jy‏ 6 مود TAVETAACY YA‏ 
a‏ 
الشعالبي ۱۱ 


الانجليز ۹( ۱۳۳۱/۹ ۰۳۰9۱9 


qe PANCETO 


انطون 6 فرح ررض 
آورانجز یب ۵-۳ 4 1 
الاو ر و ون 4 ۷ ۱ ۰۳ 
۸ ۰۸۳ 
۱۱۰۳۹ مرت لضا 
الایلخانیون ۱۷۳ 
الايربيرن ۸ 1 
ليما 
alal‏ ۱.۱ 
پاي توس ۳۲۲ 
بابز باه gal‏ ۱/۳۳ 
باي سنقر ابن شاه دځ {Vo‏ 
بدر الدين gal yl‏ أهكاري jsi‏ 
بدر ألدين بن حبیب ۱۹ 
بدر cell‏ دلدرم بن Bask‏ ۳ 
بدیم الز مان اشمذاني ۳۳۷ 
البرابرة » البر پر VVE E‏ 
البر تغالیون ۱۷۷ 
البر ز الي ۱۷ 
البستاني » بطرس ۳۳۹۰۳۲ 
البستاني n‏ ۳ 
البستاني 3 سلمان ل امنا 
بسکال YYY‏ 
بشر ين المستمر الممتز لي ay‏ 
البكري ۱۷۸ 
البلاذري ‘ آنظر + pon i‏ بن محر ى البلاذري 
ty‏ کي ۱۷4 
پنتام ۳۳۲ 
پنو الاغلب ۳۱۳ 
بتو أمية 3 أنظر : الامویون 
پنو العباس » أنظر : العباسيون 
بنو کلپ ۱۰۱ 
din sx,‏ ۱۰۸ 


Aya نظامی‎ ow 
CY OACTTACYIA حسين © الله‎ 
CAME 
۳۹۹ 
Ye حدين کاشفی‎ 
1۱۳3۹۳۳ ` المشاشون‎ 
YVA ge! 
Yaj حمدي + عبد المید‎ 
14٤ ay at | 
Ye dal! 
۱۷۸ حيدر أحبد الشيابي‎ 
T 
qY D palal Ei 
pablo Wl أنظر : محمد بن‎ » gai 
۱۰۸ انلعلیب البقدادي‎ 
Payee الیل ين أحمد‎ 
۱۳۳ ۷۱ خلیل بن أيبك الصندي‎ 
CANTEEN الجوارج‎ 
2۰2-۵ ۰ 
رع‎ 
۱۷۷ شوائدمير‎ 
F) 
۱۳۰۰۰۷ ay الداو‎ 
Yte درجا فوجا (الإلاهة)‎ 
Wy الدقيقي‎ 
Pra تشارلز‎ » 58 
0 aal الدو‎ 
۱۷۸ الدیار بكري‎ 
۳۹ دي سلاث‎ 
pg الفر د‎ » i دي‎ 
۳۳۷  وفید‎ 
T1 دي موسیه‎ 


T 

اماسظ » عمرو بن A‏ ۰۹44۳۰۸۹ 
Y.a‏ 

الحاسية YEY‏ 
جا V4‏ 
الماهليون +¿ اأشاهلية ‏ 4۲۹۵۰۲۹۰۲۳۸ 
YAA‏ ؟ 

الحايتو ۱۷۳ 
pe‏ أن > سير أن خليل ۳۰ 
ابر نی » عبد الرحمن ۱۹۱۰۱۷۸ 
جر جس الکین النصر انی ۱۹۷ 
جستنیان الغانى ١‏ ۷۷ 
جعفر بن ابي طالب rey‏ 
جادل الدين الر و مي ۳۷۹ 
جلال الدين الدو الي ۱۹۰ 
جبلال الدين السيوعي ۱3۹ 
جلال » YY oke tat‏ يض 
4 ۰۳۷ ۷۸۸ ۳ 

۳۷۹۷ لطفي‎ dat > ian 
۱۷۸ اطنابی‎ 
المهشياري » انظر ؛ محمد بن عبدوس‌اللهشياري‎ 
۳۹۸ جو ته‎ 


الحوزجاني » انظر : منهاج الدين ابلوزجاني 


جر ادتسيهر ۲ ۵ لله 
جويدي » میشالانجلو AY‏ 
VAY PRS‏ 
a‏ 
سافظ اپر و ۱۷4 
الیجا- Traces‏ 
حداد » ثقولا PAA‏ 
l‏ الماملي ۱۸۰ 
srt!‏ ۳۳۹ لين 
حسام الدين ستقر الملاطي ۱۰۹ 
ا لسن البصر ي Yii‏ 


o 


الز يديه ۵ ۱۲۳۲ 
زين الدين ( أحو مظفر الدين كوكبري ) 
۱۰۹ 


زين الاين العبدي ۱۷۹ 
rE ad‏ 

40 نارين أو الشيخ ساتيا‎ BL 

١414 الساسائیون‎ 


سایروس بن المقفم ( الاسقف اليعقوبي ) 
yo‏ 


السبأية 44 
سبط بن دوزي KAY‏ 
سيكتكين ۱۳ 
ستالا ( ربة الحدري ) Yeo‏ 
ستفاي ( الالاهة ) Tee‏ 
z‏ ۳۳۷ 


السخاري » أنظر : شمس الدين السخاوي 
السقعلي YYY‏ 


YELPI ee السلاجقة‎ 
۰-۵ ۰ ۶ 

1۱2۵ ITA 

الشلفية ۲۰۹ 
السلطان gle‏ الأول 141 
سلیمان الأول ۱۹۲ 
سليمان بن عبد الاك VA‏ 
سلومان بن علي rit‏ 
آاسمهودي ۷۳ 
سميث » روبرتسون YYA‏ 
gece JT‏ ۰/۳۵۷۷ 1۱۳ 
السنیون » السنة ۶4 ۰۲:۳ 


۳۳۰۳۱۰۲۹۰۳۹ 
۰*۰٩ ۰۹ 
ل‎ ۰ ۳ 

۰ ۹ ۵ TAS 
n a ۱۳ 


دمولان ۳۳۲ 


الذهبي ۹۹ ۱۳۱۷ 


J 


الرازي > انظر : اپو حاتم الرازي 
الر اشدون YYACAAQ CONG ED (LET)‏ 
الراوندي » آنظر : محمد بن علي الراوندي 
رشی. الدین » أنظر : فضل الله رشيد الدین 
روزبيه بن دادويه » BST‏ : ابن القفم 
روزنتال » اروین 4001 
yyvcyYa‏ 
0000 
۳۹4 
الر و م ۳ ۱۸۰ ۷- 
gey‏ ۱۳۰۰۱۰ ۱۶۰ ۱۷ 
الر و مات ۳۹ 


روسو © Sle‏ جاك 


ريكار دوس ۵۸ +۱12 
j‏ 

الز بير ية oy‏ 
الر ر ادشتية YEVCY ECO‏ 
زغلول » فتحي ضف 
الز ندقة ٩۳-۸۵‏ 
آل زنكي 1 

۸ 1 
الز نوج ۳۸2۳۷۷ 
الزیانی ۱۷۸ 
زیدان » جر جي ۱ 

2۳/۸ ۳ CYO» 

۰۷۹ ل ااا 
زید بن سار ثة rey‏ 


۳۹ 


شرف ot‏ علي يزدي 1۷ 
الفر یف الر ett‏ 11۰ 


الشعبي » أنظر : عامر الشحبي 
الشعوبيون » الشموبية ۸۸۰۸۲۰۱۷۱۱ 


۱ ۶ ۵ ۲ 

شللر TA‏ 
شبس الدين بن القدم ier‏ 
شمس ألدين السخاوي ۰۱ ۱۷۲ 


شمیت ۱۰ 
شهاب الدين الخفاجي الصري 


۱۷۵۹ 

شهاب الدين عرب فقیه ۱۷۹ 
شهاب الدين مرد ( Sle‏ صلاح الدين ) 

1۰ 

۱1۷ الدين النويري‎ ols 

شو ؛ پرثار د ۰۳۰ ۰ ۳ 

شوبنهاو ر ۳۹۸ 

شویي » آحمد ۹/۳۹۵ ۰۲۳۹۵۵ 

۳۷۷ 

الشیبانیو ن ۱۷۷ 

PEE ۷ è شار‎ 

الشيعيون + الشيعة croc)‏ 

۰۱۰۳ ل‎ cy4 

> ۱۸ ۲ ۰ ۲ ۷۱ 

۳۲۰۲ 4 ۱٩ ۵ 6۵ ۱ 

۳۲۰۰۰ ۰۵ 

الشيمة الائنا عشرية ۳ 

شیکسہار ۳18 

ص 
صالح بن كيسان VAGVO CUA‏ 


الصابي ۳ آنظر : ela‏ الصابي 

الصحابة ۰ ۱۷۱۰۱۰ 
صروف > یعقوب ۳۳ 
الصفدي » أنظر : خلیل ين آيبك السفدي 
الصفريون »© الصفوية ۱( 1۱۸۷/۷ 


0 ۳ 
۰۲۵۸۰۲۶ 4 ۲۲ 
» ۲۷۱ ۲۷۱۷۲4 
۶۲۳ ۱ ۷۸ 


۲۸۸ ۰ ۲۸۷ ۰ ۲۸ 4 

السهر ور دي ¢ us‏ ۳۹ 
spl‏ وه ۱۳۸ 
السوريون م ۳۲۹ 
۳۳( ۸۳۸۷/۰/۰۳ ۰۳۳۸۰۹ 


4۳ ۲ ۳۶۱ ۸۰ 

+۲۰۱۶ ۰۷ 

CVAACTYACTYY 

TA4 

السور يون المتأمركون c‏ السورية المتأمركة 
۳ > 

4 ۲۵۷۲۰-۳۰۳ 4 ۵ 

PVVCV Ye Coy 


سو فاحیه ¢ ile‏ ۷ ۲-۹ ۷ 
سيبو يه GE‏ 
السپد » أحمد لملفي .۳۰۸۰۲۵۱۳۵۰ 
i‏ ۳۹۱ 

سيد اعجاز حسین القنترري ۱۸۰ 
سیف بن عمر ۰۱ ۵ ۰۱ 
ye‏ 

سيف الدين rad‏ ۱۷۷ 
سيف الدين الشطوب ما 


السيوطي » أنظر : جلال الدين السيوطي 


ش 
sl‏ بر ob‏ ۳۹۶ 
الشاذلية ۳۸ 
الشافمية Yeveye‏ 
الشامیو © lel‏ 
شاه آرمن خلاط ۱۳۷ 
شاه رخ ۱۷ 
الشدیاق ‏ أحيد فار س ۹۲ ۳۱۹9 


1۳۷ 


YAVe 104 الشعجى‎ ule 
-۱۳ العباسيون » بثو المباس » المباسية‎ 
CANEDA oye 
۰) ۳۷۹ 
IMAI 
mY EAA CLAY 
يه‎ Ye 
ل‎ (۱۳۰۵0۳۱ 
ل‎ ۸ 
۰۵ IAA 

۳۳۳ 
اك م 
۳۸ ۱۳۱۱ 
عبد Jl‏ ازق » الشيخ مصطفی ۳۹۳۳ 
عبد الرحمن بن خلدون ۰ ۰۱۹۸۰۱۷۰۱4 
۲۲۹-۰ 

عبد الر حمن بن عبد الله بن عيد الحكم ۱۰۷ 


عبد الحميد ( السلطان ) 


عبد الحبيد الكاتب 


عبد الرحمن السعدي ۱۷۸ 
عبد الرزاق سمرقندي ۱۷۰ 
عبد الله بن رو احة Yey‏ 
عبد الله بن علي الفاشاني ۱۷۳ 
عبد ألله بن مرو ان ۳۹ 
عبد الله dest‏ بن سلام آبلمحي yoy‏ 
عبد الاك بن حبیب yoy‏ 
عبد الاك بن سر و Ol‏ ۰۷۵ ۱ ۰۷ 
۷۷۰۷۹ 

عبد الاك بن حشام EGET‏ 
عيده © det‏ لضن افا 
cyyy‏ ل ات 

Frere) 

عبد الواحد الرا كثي ۱۷۰ 
عبيد بن شرية 144 
عبيد الله بن أحمد السبحي 04 
dle‏ بن عفان ۱۰9۳۰۰۳۹ 
السانیرن ۷۷۷۹ ۱۹۳-۱ 
عرابی ؛ أحمد ۳۳۸ 
المر اقیوث VEA‏ 


صلاح الدين الایو بی ۳۳ الل 
۱ -- ۱۲ ۶ 
۱۰-۹ 


> ۷ 6 
> ۱ ۲۹ ۰ ۲ 

۶ ۱۳ ۶ ۰ ۱ 
۱۳۹۰۱۳۸ 
۰۱۰۱ ۶ ۱-۳۵ 

۶ ۱۷ ۲ ۷ 

۰۲ ۳ ۰ ۲ ۰۲۳ 4 

) ۲۸۸۲۷۵۰۲۷۰ 


Ù الصلییو‎ 


الصوفية » التصوفة 


yey 

11 الصولي‎ 
ue 

ضياء الدين بر لى ۱۷۵ 

yrr شيف > أحمد‎ 
b 

الطاهر ية rey‏ 

۰۷ ۱ ۸ ي 4 محمد بن جر بر‎ yhli 

۶ ۱۵۰۱ ۷ 6 

154 

طغر ل الثاني ۱۳۷ 

الطهطاري > رفاعة دافم ۳۳۱ 

۱۰۱۱۷ + اشیة‎ sb 
4 


المادل » سيف الدین ( أخو صلاح الدين ) 
FYE pro‏ 


EYA 


۱۹۹ الدين بن الحسن‎ abe 
yet عماد الدين ز نكي‎ 
۱5۸ عمارة اليبي‎ 
۳ ۰7-۷ ۸ عمر بن الطاب‎ 
6 ۸ OLS OVS EN Hh عمر بن عبد‎ 


4۱۸۰۷۸ ۰۲۷ ۷ ۵ 


۲۳ ۰۷۰۰۶ 

PAE TAY عمد عبد اله‎ » Ole 

عوانة بن الحكم Loli"‏ 

عیاد » الد کدور كامل 4۷۲۲۷-۲۲۰ ۲۲ 

۳۳۷ 

عيمى بن علي ۳۱ 

عيسى بن عمر الثقفي ya‏ 

عیسی بن مو سی Yey‏ 

عيسى بن هشام ۳۷۹ 

عين الدولة اليارو تي ۹۷ 

الميي 1۹۹ 
£ 

الغز الي AVET‏ 
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